


الجزء الأول 





وتعداد غزوات دوي الإسلام» 











من الماء بشرًا وجعله نسبًا وصهرا وكان ربك قديرًاء 


على كه یکول 








جاع , گل شيء فقلره تقديرا 5 وشارك الذى ول الفرقان 





1 تشبيرآ: 





و أشن أن يه إله إلا الله و ساےن يذ شريك له شهادة تتفي من القلب و 
و حورا وأشفة أن تک تة ووسوله. الذى E E‏ ال اشر س رجومًا 


ودحخورً! , 





ننه بأسمى المفاخر والرتب» وحبوته 
لفيته بالقرب والرسالة دون سائر الحرب› 


لمكارم الأخلاق: وأرّلت به عن هذه الأمة الإضْرّ 








والأغلاق» فأشرقت به شمس الهدى في جميع الآفاق: وصار داعي و 
توحيدك وسراجًا منيرّاء وآنزلت عليه في مح 








وما يُرِتَجَى به عظيمُ ثوابك اما اسن جَهِدٍ الك 
وهم هَن وكفى بها سعيرًا. 

فبادر نبي هذه الأمةء المكشوفٌ به عنهم الخمةء إلى فعل 
عن ساعد الجد فيها : 
حت أباد دوی الش ك والضلال:؛ وجاهدهم به هادا کس 








3 شم ا فأسرع .ع في | الامتقال. و دست رأيه أ 3 





وعلى أزواجهء وأصحابه: وجميع أنصاره وأحزابه. وتابعي تهجه وأحبايه. 









أما بعد: فإن الله تعالى بعث نبيه الكريم بالشرع الواضح القويم» والمنهاج 


اللات ١|‏ 
کف سبع الأنام علي عسادة الا وتان والأصنام؛ واندرست هة 





ستقيمء ملة أبينا إبراهيم» وكان إذ ذاك ظلام الشرك مستطيرًاء وقد 








ولا حياة ولا نشورًاء i‏ غليه الصلاة 
الجهالة. وأناح | الهلاك أولي الضلالة؛ فدعوًا عتد ذلك ويلا وثبوراء ورفع 
قواعد التوحيد» وشاد وخفض منار الكفر وأباد» وجزم آهل الغى والفساد: 
وأعلى كلمة الحق بين العباد» ونشر في الآفاق عَلَّمِ الجهادء فلم َر ولله 
الحمد مرفوهًا منشورّاء وأيّده بآيات واضحات شهيرة» ومعجزات باهرات 
منيرة» وقواطع لأعدائه مبيرة» وأعظمها القرآن الذي رَجَعَتَ عن معارضة سور 
نها ار البلغاء ا خا و ی اَن الإ الجن علخ أن ياوا بيعل هذا 
اران ا 9 بشي وخ رسي عض لبعض ظ لرا . 

فأكمل الله تعالى لامته ھی یق تھے انی کت 
وجوه الموحدين. وازدادت قلوبهم بایاته تنويرًاء فوردوا من لاله ستلسياة: 
وشربوا من سَلْسَالِهِ كؤوسًا كان مزاجها زنجبيلاء ولم يسلك 
لما ألفره مَنْهَلًا نَمِيرًا وق ريقح کر ھر فلم بزل با 
ذلك المعراج» سالكا شريف ذلك المنهاح: مقتحمًا فيه الحَرْنَ والسهل من 
الفجاح» حتى استقام الدين وزال منه الاعوجاح» وأقبل الناس يأتونه رَمَرًا 
وأغواج» فتمت نعمة الله تعالى وعم السرور والابتهاج» ونالوا من سعادة 
الدارين عقا موفورًا. 


وال 1 م بأعباء الرسالة» و اح خنادس 











| غير هذيه سبيلا 






1 صاغذا غلى ميف 





03 با أطلع الله تعالى كل اليدى وسعغدةء ورقع شي الما الأعلى فعخره 
و جدد ی فرضية إلره واختار له ما عندذه» فقام و أ جب المجهاد خلمادٌء يعده ) ححخنى, 





قَضمو | بمرهفاتهم م كان حي انا كفو رأ 5 فيجندوا الأجناد. وحَفْقَت راياتهم فى 


كل بلادء هَدَانَ لهم كل ناعير ويادء. لاعس اسن الور رقا و 
وفتحوا البلدان دق وغرنا؛ 85 ت روا الجبابرة طعا وضرب . وصَدَقوا الببعة 


عليهم فعوضهم في جناته حدائق e‏ ل ل رون فها شمن ولا زمهريراء فلم 
يبرح بعدهم ذلك الأثرء يجاهد من أشرك بالله وكمر. حتى عا RT‏ 17 رع 


أن كان منهجًا مأثورًا. 
وتطاولت عله الال وا 














لسنون؛ وتكررت عليه الأعوام حينا بعد حين: 


وهو أد ذاك شي سن رهين ؛ ولم € 3 میاه يسشين › ھی أسوراة إمام 
الموحدين › وراس العلماء العاما فشر" 5 الشيخ محمد بن 
عبد الوهاتب» قر ,الوه سيبل فجرد كاله عليه | الْقواض. ضي القواضب ٠‏ و خا شل 


وعصابته كل ضال ملح محارب» حتى أنجمح الله تعالى له المآرب. وحقق له 





ين ؛ وعزة الأثمة | 








ما رام من المطالب ؛ وراضت جزيرة العرب للتوحيد بعد أن كان كل من كش 





عنه عارب: فدانوا بذلك توفيقًا وتسخياء فکانت أعلامهم في غالب البلدان 
بين التوحيد والشرك 
فارقة. وجياد أبطالهم إلى الجهاد سابقة: حتى مَحَمُوا جميع البدع والأهواء 
إزالة وتيا » رسوا آيات الرشد تسطيرّاء ففازوا بالغاية والمرام» وحازوا من 
الفخر أعلى 

؛ ولما كانت منزلة العلم أعظم المنازل» والتحلي بجلاهُ من أفخم 
الفضائل» لاسيما للأفاضل والأماثل» وهرتبته أرفع الراب تد الأواعرز 
را 4 وكان مد أسناعا شان 


. درا 


ق 


ححا فة » وسموس ۽ ددهم في الأفاف شارقة . 1 ا 


أ ت 





مرا د 5 حت قامو| بدروة ا لإسللام؛ وأصبح جمد هم على حصيو د 











ت ر r‏ لد شر عير د “فر 


والأوائل»› « مئ وت ٠‏ الى به دیا Ef‏ را 


وفخراء وأسفاها ر وذكراء وأرفعهًا ا منصما وقدراء وأتشنهًا اد الله تقر نا 











ويحضبورًا علد الحديث والأثر» ومعرفة التواريخ والسَّيّرهِ كما نص عليه أرباب 





مُنضِيه عبرةٌ من أجل العبّرء تزيد اللبيبَ تحقيقًا وتبصيرًا. 





الفن والنظر ؛ إذ فيه ر 
رة في المجالس والمحافل. وقزمه في ال والأصائل وسيل من أنع 
الوسائل إلى التأسي بالمجاهدين. فيتال مع الأجر قبولا وتوقيرًاء فيقت 


آثارّهم؛ إذ سَبْرّ أخبارهم. وعَرَفَ أنهم بذلوا رغبة فيما عند الله أعمارّهم. 





be ,‏ رهم للع ب يله وفضله 5 5 | 3 





أردتُ أن أصتف فيما أشرق ضياؤه وانتشرء وشاع في غالب الأقطار 


كر 


واشتهر ؛ شن الغزوات ات هي في ا الذخر کالعرر» والفتو حات الا ساك فة 
التى مبدأها العقدٌ السادس من القرن الثاني غشرء فرأيت العوم في تباره < 


ظيرَاء كيف وقد أَرسَيْتَ فى مقام الغربة! وهى كما فيل 











وركوب زاخخر أمواجه > 


داعي النفس لذلك كثيراء والإمام. أيده الله تعالى» يعزم علي في ذلك ويشيرء 
حتى بدا طالع الإقبال والسعد والبشير» إِثْرَ ما كنت في ذلك الشأن أستخير؛ 
يخا وتحريرّاء وتلقدت تلك المغازي ممن حوى في 
الصدق رياسة وتصديرّاء ولم أذكر في هذه الغزوات المسطورة» والسير المقررة 
المزبورةء إلا ال 





5 8# > چ 


تبيرة الواضحة المشهورة» وهجرت ما ليس واضحًا وشهيرًا؛ 





الموشدين. وكرت وفاة يعض الأعيان ممن كان بالدين مذكوراء وتركت من 
ليس منهم معروفًا ولا مسبورّاء ورتبته في كتاب وخمسة فصول؛ لأنه أقرب إلى 
التناول والوصول» وأسرع إلى المراد في المحصول» واخترت أن تكون 
الفصول فيه صدورًا: 









الفصل الأول: فى بيان ما جرى فى تلك الأزمان من الشرك والضلال 
والطغيان» في نجد والحْسًا وغيرهما مما يليهما من البلدان. 


الفصل الثانى : ھی سال لسا الشيح قدا مره وما حرق عليه في قبا مه 


لا 
6 





دا 3 الدعوة س أهل متصره ١‏ 5 صا دمه دك علماء له © . 
الفصل الثالث: في سرد بعض رسائل أرسلها إلى بعض البلدان. وإلى بعض 
كثيرًا منها لثلّا يطول الكتاب . 








كلامه على القرآن؛ وما في به عليه فی 





متفرق الآى من البيان. 





بسهل تناوله على ذوي الأفهام: ولكونها مترتبة وقوعًا 
وصدوراء فلما الجلى عن إثر بدره غمامه» وتف 


وأَشرّقت جنه البديع أيامه و 


وجعلت الكتاب لغزوات الأصحاب ذوي التوحيد والإسلام» وجعا 
ترتيب السئين والأعوام ؛ 





حت عن نور زهره أكمامّه. 








حلت عقوذه منها صدورًا ونحور] يا لفتمنية اروضه 
الأفكار والآفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام» فحَسُّنَّ: ولله 


الريب و يشهد را اللَؤْدْعى الأديب». ولا رة نن کان وان أو غيورا ؟ 





الحمد» ختاما وظهورًا؛ فهو مثل تاريخ تصنیقه غريساء كما ب 





ثم إنى أسأل من نره فى رياضه الأبصارء وأورد مين جياضه الأفكار. ألا 





ا ت الاعتراض والانكار :؛ ویواری تمك هشوة وعثوراء وبطالعة بعين 
الک رب 


شلد عا وآئن بدت اخملاف واختلال:» غهذا شان دوی 











كله ا اماو ن بعري روب رقت عن کی ال اسرب 


َه 


نیل به جزيل الثواب. ويّجِعَلّه سعيًا مشكورًا وعملا مبرورًا» ويُعفوٌ عما عى 
به القلم واللسان» ويُقابله بالقبول والرضوانء ويُتيب عليه في رفيع الجنان وُلْدَانا 





2 ف 
وحورا. 





فنقول: كان غالب الناس فى زمانه متضم 

الأنجاي: حت قد انهقسكوا فن الكيرك. بعد حلوق الميتة ا بالأرماس» 
وأطفئ نور الهدى بالاتطماس» بذهاب ذوي الأبصار والبصيرةء والألياب 

ة المنيرة: وغلبة الجهل والجهال»ء واستعلاء ذوى الأهواء والضلال»؛ 
تلك الطرائق متهجا وعراء ونبدوا كتاب الله تعالى وراءهم 
ظهرًاء وأنّوا زورًا وبهتانا وسّجْرّاء وزين لهم الشيطان أنهم يتالون بذلك أجرّاء 
ويحوزون به عرًّا وفخرّاء فأركبهم على مراكب الأسلاف قسرّاء وامتاطوا 
كواهلهم في ذلك السّئْن قهرّاء وحسّن لهم أن ذلك بحقيقة الحق أدرى» وأنهم 
ج منهج الشريعة أحرّى . دلوا إلى عبادة الأولباء والصالحين» وخلعوا رئقة 
التو حيد والدين ٠‏ فصوا في الاستغاثة يهم فى النوازل والحوادث» والخطوب 
المعضلة الكوارثء وأة قبلوا عليهم في 9 الحاجات» وتفريج الشدائد 














حتى نهجوا في 





الجمادات» كال حجار والأشجارء وينتابون ذلك فى أغلب الأزمان والأوقات. 


ولم يكن لهم إلى غيرها إقبال ولا التفات» فهم على تلك الأوثان عاكفون»ء ولها 
فى أكثر الأحايين ملازمون #شر أله فاضم اش اوك هم الْمَسِمُونَ؛. 





لهج الخسران» حتى القاهم فى فعر 








2 





و اريم تيلوت كه أحدثوا س الکه 


£ 


والفجور. والإشراك بعبادة أهل القبور› تيف الدعاء لهم زالشور ها يدعم 


سا 


ا TE E‏ ا 40 ف لما + ا د + ا 





ليم من الدين مأ ف 8 بها الله وب 


الق إلا ياه اج 5 الثاك 2 2 2 
E  #&‏ ر 
إذا شم لشردون. 
قن دفع من أبدىق هم تة ولم يشتغلوا الله وكتبى لعمدة ر رخضية ؛ و لس مو 
بينهم في المحبة والظلبة» تالو إن کا فى صلل مين 9© إذ شویک رب ملين 
وعلى صفحة الوجه واللسان بادية. N‏ الشرك في غالب الأفطار جارية. 















ت 
e o‏ 


© وما أَصَلَدا إلا لمش وكانت هذه المحبة فى سويداء ١‏ 





د 1 


##وما دومن من أكارهم الله ل وشم 6 مرون چە . 





ودد سالات الغ والاضلال و لإسراف؛ ووقع ال 2 





من زمانٍ قديم من غير خلاف » وجاء بعدهم من اعتقد أن الدين هو ذلك الضلال 





والإسراف؛ لأنهم وجدوا عليه الآباء والأسلاف» د ما أَرْسَلَنًا من فبك فى 
ريق من تدر إلا قال مرها إِنا ويد ابابا عل امد وَإِنَا عل َاخَرهِم دوت » وقد 
والحوادث من نالأنام: وها عي عن ار الو والإسلام: # ولو شاء ريك ما لوه 


وټ لزع تن 


فذرشم وما قرو . 


زكان أكثر الئاس على دعوة الأولياء والصالحين» الأحياء منهم والمت 











ين مجتهدين؛ وبالاعتقاد المحض فيهم مفتونين #9 رل 
اهن اسي اننا ر اة 1 وای فارهون كك انس د + لآ يفلك شه نفعًا؟ ولا 
تضرف عندها عن السوء دقفا ويرك عدر الخلائق إغطاء ومنعًا وما پک من 
ت E‏ ُو إِذَا شک لص فإ رود فَعَدَّوًا عليها فى قضاء الحاجات 
وزاخواء وانتهلوا ص فى ذلك وباحواء وأحلوا ما حرمه الله واستباحواء 
فل إن حرم رن الْعَونس ما ظهر ينها وما بطن والاثم والبتى بير الح وأن شرا بالل م 


2 اک الم 


ر يول يزه سلطننا ون ا 1 أيه 2 ا رد 








وكان في بلدان نجد من ذلك ۴ E‏ والكل على تلك الأحوال مشیم ) 
I 1 :‏ مرحي سے ےق 
يا ذلك اوادي میم ٣‏ م حي 5 الس وله ا ظ 










كل باب ۽ وبر ذلك منم نات فر ر یك ن الخطاب. فبدعو نه لتفريج لكف 
ر2 6“ الخطانب: ويسالو نه تات النْوّبٍ هون عير عير أ زات قل ال 1 لَه يما 
9 بعلم و في السَّمَنوتِ ولا ٤‏ 1 ر سم 07 عَمَا ركورك 4 . 

وكان ذلك في | “ا شور و اللجوائح ج مذكوراء وكذلاك ګر بوه 


. م ¥ الاين بن 5 2 . ,. / 5 9 8 , ,! 











() المسيم: الرّاعى» أو من يذهب على وجهه حيث شاء. 

(؟) بلدة تقع شمال غرب مديثئة الرياض» على بعد 8٠‏ كم. 

(۳) قال الأستاذ عبدالحكيم بن عبدالرحمن العواد فى مقالته «أماكن يتبرك بها في الدرعية 
قبل ظهور الدعوة السلفية؛ في جريدة الجزيره بتاريخ /51١(‏ ؟/ 558١ه):‏ قريوة 
عرس يبنا بمتك من 3 إلى الغربء وينتهى 








ببعض المزارع. وهو أول شِغب 





ظة دري عدي وجلوبب عن مقر ما فة 
و 9599 ا الاخ اة 0 العدد iY‏ 








حظهم في عبادتها موفورًاء فهم في سائر الأحوال عليها ب 
ذو أَلَّهِ دود وكان أهل تلك التربة أعظمَ فى صدورهم من الله خوف ا وة 
وأفخم عتدهم راء ورغبةغ فلذلك كاتوا في طلب الحاحات. £ 





ا لري رل سي 


. # إِنَا وسلا بان فك َه وَإِنَّا عَلِنَ اھ هم مهندون‎ iY 
وفي شعيب غبيرا  يفل من الجر والمنكر ما لا يعْهّد مثله ولا يتصورء‎ 
TY 3 4 
ويعمون أن فيه قبر ضرّار بن الازور لكك ولك كني محف ونان ابيا‎ 
مله لهم إنا‎ 
لَيْدَةَ الفدا'؟' ذكر النخل المعروف بالفخالء يأتونه النساء والرجال»‎ 
ويَفِدُون بالبكر والاصال» ويفعلون عنده أقبح الأفعال» ويتبركون به ويعتقدون؛‎ 
وتأتيه المرأة إذا تأخرت عن الزواج ولم تأتها لنكاحها الأزواجء فتضمه بيديها‎ 
بحضور ورجاء الانفراح» وتقول: يا فحل الفحول» أريد زوجًا قبل الحول.‎ 


ارم 


دن ما كانا لوڳ . 








س ونون ولو يكولوا به يشتعروق. 








كت اد “د 


هكذا صح عنهم القول ورين لهم أ 





)1١(‏ هن روافد وادئ خنيفةء شمال الدرعيةء قال الشب 





الضابق: 7 كانت مسي ادع وهم من بنى حنيفة. 
ااضرار بن 0 الشاغور - الصحابي - الفارس»؛ للأستاد عبدالعزيز الرفاعي . 
(۳) قال ابن حجر في االإصابة» (۳/ :)54١‏ اواحتلف في وفاته. فقال الواقدي: اس 


3p 





باليمامةع وقال موسى نن عه : : بأجنادين » و م حح أبو نڃم » وقال أبو عرو ده 
الحراني : بزل حران ومات بهاء ويقال: شهد اليرموك و فت دمشق.» ويقال: مات 
تدهشو . 

(85) غرس الدرعية. قال الشيخ عبدالله بن خميس في مقاله السابق: البليدة» هي ذات 
الفحال الذي أورد ذكره المؤرخ ابن غنام في حديثه عن الخرافات بالدرعيةء قبل 





وشجرة الطرفية '“ تشبث بها الشيطان واعتلقء فكان ينتابها للتبرك طوائف 


علفون فيها إذا ولدت المرأة ذَكَرًا الجْرّق. لعلهم عن الموت بَسلمُون. 
في أسفل الدرعية غار كبير ٠‏ يزعمون أن الله تعالى خلقه في الجبل 
الفسقة أن يظلمها فصاحت ودعت الله فانفلق لها 
الغار بإذن العلى الكبيرء وكان تعالى لها عن ذلك السوء مجير» فكا: 
إلى ذلك الغار اللحم والخبز ويهدون. ا ادو ما جوت * وا حلفي 
وعندهم رجل من الأولياء يسمى تاج" » سلكوا فيه سبيل الطواغيت في 
الانتهاجء فصرفوا إليه النذر والدعاء واعتفدوا فيه النفع والضر والإفراح » وكاتوا 















)١(‏ قال الأستاذ ذ عبدالحكيم العواد في مقالته السابقة اشجرة الطرفيةء يبدو أنها من أنواع 
شجر الطرفاء التي تشبه الأئلء وكانت قديمًا تقع في شعب البليدة السابق ذكرهء غير 
بعيدة عن فحل المسحول1. 

(۲) قال الأستاذ عبدالحكيم العواد في مقالته السابقة «ويسمى أيضًا غار الغاشمية» ويقع 
الآن في طرف الدرعية الجنوبي: في الجهة الجنوبية لضفة شعب الغاشمية الواقع ضمن 
نطاق مزرعة الملك خالد يذ المسماة (المغترة)ء المواجهة لمنطقة المليسيدء ويقال 
إن أحد المشعوذين كان يختبئ فيه» وعندما يأتيه طالب الحاجة ويبدأ في ذكر حاجته. 
يقوم هذا المشعرذ بإصدار همهمة من داخل الغارء فيظن الجهلة أن الغار يجب 
ويضعون له الطعام والهدايا؛ فيخرج المشعوذ بعد تأكده من ذهابهم: وبعد أن يرخي 
الليل سدولهء فيلقف ما نحو له !4. 

(۳) قال الشيخ محمد بن إبراهيم ل فی تاج فهو من أهل الخرجء تصرف إليه النذور؛ 
ويدعى ٠‏ ويُعتقد فيه النفع والقبرء. كدق يا فى إلى آهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل 
ماله من النذور» وقد كان يخافه كثيرٌ من | الناس الذي سلون فيه وله أعوان وجاكما 








1 








١‏ بتعر ضر ۴ يمكروة؛ بل با بل يددعى فيهم الدعاوي الكادية ؛ E‏ لبهم الحكايات 
قبيحة. ومما بسب إلى تاج أنه أعمى ع ويأني من بلده الخرج من غير قائد يقوده». 
الشيخ؛ ١85 / ١(‏ - 1"5). 








7 اب ن یک -. چا في الدرعية مر من بلده الخر- 
E‏ م ج 


لجميع أهل تلك الاق kai‏ + تلك اا الا فيه من الاعتقاد 








أعظم شان» فيخاقه كل حاكم وظالم وشيطان؛ ويهاب أعواته وحاشيته كل 
إنسان» فلا يتعرضونهم بما يكرهون» ويدعون فيه دعاوى فظيعة» وينسبون إليه 


ار لد 





) مصد قون > فيز عمول أنه أغمى ويأتي من بلدة الخرج من مر فاتك بهو ده‎ ET 
بك ا لمشر كين > والاعتقادات التي‎ ey و غير ذلك عن الحكابات الت شی‎ 
- عرضوا بها عن إخلا ص الدعان‎ 


: 2 اا اش 





ني انت A‏ تی 


8 س ع ي سين 9 
أده مع الله قلياد م کته 


يزيد على غيره ويّنيف. فيفل فى تلك البقاع المطهرة المكرمة» والمواضه 
وتذال"'؟ لأجله الدموع ولا تصَانء وتانهب فى القلب لواعي الأحرانء إذا رأى 
ما يصدر فى تلك الأماكن ن أو لاك العربان» من الفسوق والشاال والعصيات: 
وما عا الدين فية ص الهوان» فلشد اتیک شه المحرمات واللحدود 31 وکاب 
لأهل الباطل شه فيأ م و قعوت» كمأ شو الان مشاهد مو جو د + ين قوله تعالي : 
وق e e‏ واوا عن دنڪ ن ر u E‏ ع عون a‏ ي کچ صن 
#إوإد بواتا لاتيم مكات الت أن لا شرلف فى شيعا وطهر بى إلطايفين 


ر چ ر قبسي 2 # شاع 


والقايمين ورك الست دك ؟ و يهك بذلك مرخ وآ مر" كان له قاس لہ ظ 











= 





21 أن + تسفح . 






تاريخ ابن غنام 


عشيرء وتجاهر به س قرس جمع كثير ؛ ول ب ۳ لأهل 15 إزالة ولا تغبيرء 
بل الا على مصاذمة الحق و اا وراموا ود تضهن 0-0 اتد 


ضيائه المستنير» وحاولوا تغيير 
اذم مكف کن عاب ا 
فَدُوقوأ ف قَمّا لالم من ضير 4 . 

تین كاك ما فل ج ق المسجب ‏ وقبة أبي طالب » وهم يعلمون 
أنه شريف حاكم متعدٌ غاصبء كان يخرج إلى بلدان نجد» ويضع عليهم من 
المال خراجًا ومطالب» فإن أغطي ما أراد انصرف» وإلا أصبح لهم معاد 








() عبدائله المحجوب (ت ۱۲١۷‏ ه)ء انظر ترجمته في اعجائب الآثاره؛ للجبرتي (۲ / 
(TTT — E‏ 

(f)‏ ال ریف اوطالي ين سیو بن نمى ء ع اج حكام مكةء (ت ”*١١٠١ه).‏ انظر تر جمته في 
اخلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرامة؛ للصوفي القبوري أحمد زينى دحلان 
(ص 88 - 41)ء وقال عنه: "ذفن بالمغلاة» وبني عليه قبة. . وهو يزار» ويحمي 
ساداتنا بنو حسن من استجار بقيرهء ولا ينال من استجار به مكروه»!! 
وللفائدة: قال الشيخ حمد الاسر كن عن مقبرة المعلاة: #ويدور الزمانء فيصبح المكان 
وما حوله مقيرة للعظماء من أهل مكة؛ فيقير قيه في القرن الحادى عشر المجرى أخد 
الأمراء الظلمة: أبو طالب بن أي تمي وثبتى فوقه قبة تحرف بقبة أي طالب» مجوار قبة 





خديجة الخرافية» ويدور الزمان فيجهل أبو طالب صاحب القبة: فتنشاً خرافة قبة أبي 
طالب بن عبد المطلب عم النبى علبه الصلاة والسلام ؛ الذي مات قبل صاحب القبة بأكثر 
من عشرة قرونء ومات مشركا بنص القرآن الكري! ويُدفن يجوار أي طالب بن أي 7 
أخوه عبد المطلب بن أبي نميَء وبمرور الزمن تنشأ خرافة ثالثة؛ إذ يُصبح هذا: عبد 
المطلب بن هاشم جد المصطفى عليه الصلاة والسلامء الذي عاش قبل البعئة ا 


العيرب) عدد رمضال وشو ال سن ۵ ۳ا 








محارب ٠“‏ فيأتوت قبرة بالسماعات والعلامات» للاستغائة عند حلول 





وكذلك عند قر المحجوس» د 
المقاب المحوس: فلهذا كاتوا من صوغ يحذروك؛» وإن دخل متعد أو ماوق أو 
غاضبٌ مال قبر أحدهما لم يتعرض له أحد من الرجال. ولا يخشى معاقبة ولا 
إنكال» ولا بُتَوَصّل إليه بما يَكْرَه ولا يُنال» وإن تعلّق جانٍ ولو أقَل جناية بالكعبة 


للبو نه الشفاعة لغفران الذئوب؛ لأنه عندهم 





a ۴‏ م ' 5 : 5 5 : لومي #8 عم حل 00 
سحب منها بالا ذيالء فهم في تعظيمم ان «وواخذوا من ذون الله عالهة 






ا َعَلَّهُم ون 2 : لا يسطيعون سرهم وهم هله هم جند ذ حضون . 
ومن ذلك ما يفعل عند قبر ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين» 





)١(‏ قال ابن بشر في «عنوان المجدا ١(‏ / 58): اوفي سنة إحدى عشر وألف ظهر الشريف 
(؟) خارح مكة بقرب التنعيمء وفيه ذفنت ويب . 
(۳) مقبرة مكة. قال الشبخ حمد الجاسر كذ : اقبر أم المؤمنين خديجة حا 





لدى مؤرخي مكة حتى القرن الثامن الهجريء أي طيلة سبعة قرون بل تزيد؛ ثم أصبح 
تيعد و ق] محدد المكانء في القرون الخمسة الماضيةء حتى يومنا هذاء بعد أن رای اعد 
العارفين في المنام كأن نورًا يتبعث من شعية النورء في مقبرة المعلاة» ولما علم أمير 
مكة في ذلك العهد بخبر تلك الرؤيا؛ أمر ببناء قبة فوق المكان الذي رأى ذلك العارف 
أن التوو يتتعك فة جارخا ذلك الاير أن غلك المكان ما عو سوق تير 
RS‏ ا «مجلة العرب» (عدد رمضان وشوال؛ ١۴۹١ه),‏ وقال الشيخ محمد 
ين مع الملك عبد العزيز كن لمكة في رسالته 
ااال الا سد اف ۸ يضفت فا راه عند كير أء المؤمنين خديحة يكنا : ااقليلة 
دخولنا مكة المشرفة» بعد أن فرغنا من أعمال العمرة» وباذرنا إلى هد لقبات» وحدنا 
فى القبة المبئية على 5 7 قبر أم المؤمئين خديجة ويا ما لا يستطاع حكايته؛ من قلك آنا = 














عليه إباخةٌ وحلة» فضا عن كرته يراه فربة درك بها اجا رقشا ى 
النساء بالرجال» وفعلل الفواحش والمنكرات» وارتفاع الأصوات عندى 


بالدعوات» وحصول الفدية وشهرة الاستغاثات . 





وعند قبر عبد الله بن عباسء ياء في الطائف» من الأمور التى تشمئز منها نفس 
الجاهل ١‏ فكيف بالعارف؟ فيقف عند قبره متضرعًا مستغيثًا كل مكروب وخائف. 





وينادي أكثر الباعة في الأسواق من غير نكير ولا زجر على الإطلاق» ويقول بله 
قلب واحتراق؛ كثير من أهل الشرك والإبلاس : وذوئ الفقر والإفلاس : اليوم على 
الله د 





يك ياابن عباس ! | وسا لونه الحاجات ويسترزقون» « 93 4 

وأما ما يُمعَل عند قبره» عليه الصلاة والسلام» : من الأمور المحرّمة العظام ؛ 
س تعفر الحدوذء والاتحناء بالخضوع والس عجو د ع و اتاد ذلك القبر عدا وقد 
١ 50‏ ليد Sa EE FE‏ اكول  .‏ ا EA FT Ea‏ 
لعن عليه الصلاة والسلام فاعله ٠‏ وكفى بذلك زجرا ووعيداء ونهى عما يفغل 


شل الآن غالب العلماء نهنا ساديدا ؛ واوا اؤ ذلك حدما 


يظا أكبذاء فهو مما لا 
يَحْفَى : ولا بک وأعظم من اَن دگ غ ٠‏ فهو کی الشهرة والانقشاء : كالشعبين في 
رابعة النهار. 








= وجدنا رقاعا 





كنويًا فيها : يا خخديجة يا أم المؤمتين جثناك زائرين» وعلى بابك واقفين» فلا 
نردينا خائبين» فاشفعي لتا إلى مخمد: يشفع لنا إلى جبرائيل» ويشفع لنا جبرائيل إلى الله! 
ووجدنا عندها كبشا قد جاء به صاحبه ليقربه إليها. . . ووجدنا عند فر القبة عجوزا 
شوهاء من سدنتهاء ولقد حدني غير واحد اپ اا ما حالك؟: فقالت 7 هي 
خادمة لسيدتها المتصرفة في الكون مذ عدة سنين» ولا تصوم؛ ولا تصلي» ومع ذلك 
تمس دعبا اواو ۽ ."! فالحمد لله على تعمة السنة والتوحيد» وجزى الله خيرًا من كان 
السبب في هدم هذه القية زمن الملك عبدالعرير كته . 
)١(‏ رواه البخارى (٥٤٤ء )١15‏ ومسلم (84؟ن  (oY‏ 








القلم عن بيانه على التفصيل » ولو لم يذكرٌ منه إلا القليل: 
وليس يبص في الأذهان شيء إذا احتاج النهارٌ إلى دليل ٠‏ 
وأما ما قعل في جُدَّةَ مما عمت به البلوىء فقد بلغ من الضلال والفحش 


الغاية القصوى» وعندهم قبر طوله ستون ذراعًا عليه قبة» يزعمون أنه قبر 








o‏ 020 ف aa‏ 0 177 ا و 1 ست 
حوى > وضعه بعض الشياطين من قديم وهيأه وسوّى» يجبو عنده السدنة من 
إنسان» إلا مسلّمًا دراهمٌ عاجلًا من غير نَوَانِء أيبخل أحد من اللثام فضلا عن 


الكرام ببذل بعض الحطامء ويدع الدخول على أمه والسلام! 








)١(‏ البيت: للمتبى, 

(۲) وهو من الزعم الكاذب . انظر: «مجلة الغرب» (عدد رمضان وشوال؛ ١١٤٠ه).‏ ومما 
يذكر هنا: أن شريف مكة عون الرفيق (المتوفى عام '1777ه) لما هم بهدم القبة المبنية 
على هذا القير احتعم عليه قناصل الدول الأجضسيةغ انمو خودون في جدة؛ بدعوىق أن 
حواء ليست أم المسلمين وحدهم بل أم جميع البشر!! «الرحلة الحجازية»؟ للبتترني 

(۳) أبو بكر بن أحمد الشهير بالعلوي من آل أحمد بن السكران السقاف بن أبر بكر بن 
علوي بن + 
الفكر؛؛ للحضراوي ١(‏ / ۸۷). وقال عنه - أيضا - فى كتايه؛ الجواهر المعدة فى 
فضائل جدةا (نفلا عن مجلة العرب: :)١١ - ٠١8 / 1١5‏ اوأما قيور الأولياء 
1 بهو رول نيما عت أي بعجدة he‏ قهن أكبرهم شهرة فجر العاف الله أ ع العنويةء 
وهو قريب من باب مكة , . وعليه فة عظيمة واسمه أبو بكر بن أحمد الشهير بالعلرى 
ص آ جمد بن أبى کر په علوي . . وكان اا ده انش » بلذة من لاد اليمن مج و له 58 











قيل بن أحمد ب بی بكر بن علوي (ت 1178١ه).‏ له ترجمة في انرهه 








في الغلو على تلك الطرائقء فلو دخل قبره قاتل نفس أو غاصبٌ أو سارق» لم 


رق م 8 





بمکروه من مؤمن ولا فاسق» ولم يَجْسِر أحد أن يكون مُخْرجًا له سائق. 
1 إلى المساعدة إليه مسارع مسابق؛ فمن استجار بتر ته جين ولم يعر ج عليه 
حاكم ولا وزير. 

وفي سنة عشر بعد المائتين والألف اشترى تاجر من أهل جدة شهيرء من أهل 


الهند التجار القادمين وأهل السا مالا كير يزيد على سبعين ألف ريال فى 








شطر الذي عليه فهرب إليه مستجير» فلم يتقدم إليه منهم شريف ولا وضيع ولا 
صغير ولا كبير» وتر بيته وما فيه من مال ولم يرزأ فى قليل ولا 5: 
اجتمع التجار ورأوا له منهج الإنظار والتيسيرء وجعلوا ذلك عليه نجومًا فى 
سنين على التأخير؛ وكان بعض من أهل الدين بذلك الحال مشي . 








ك س اتيت وتسعين وآلقب: وقدم إلى اح وحجح حح وعمرة بضع عشرة سنة؛ ؛ وتوق جدة سنة 
۸ بعد أن استوطنها مدةء وقبره وضريحه شهيرا. ونقل الأستاذ محمد على مغربي 5ا 
كلام الحضراوي عن قره وبعضص ن القیور مجدةء ثم قال : : كان السذج م من التاسن يزؤروكن 
هده القبور الى ذكرها اخضراوى. والقي كانت منتشرة بمدن الحجاز كلهاء وينذرون ها 
النذورء وهذه كلها من البدع الضالة المضلة التي | دخلت على المسلمين» واستغل القاتمون 






كير جهلهم بالدين e‏ اقام القياب على 
هذه القبورء واستولوا على ما يرد ها من أموال النذورء وكل هذا ليس من الدين 
الصحيح في شىء؛ بل هو مدعاة للا نحدار إلى هاوية الشرك والعياذ بالله تعالى: فالله تعالى 
هو الضار وهو النافع» والدعاء يجب أن يكون له وحده تعالى دون وسيط أو شريك» وقد 
ايلع هذه القبور وما عليها من القباب» وانتهت تلك البدع الضالة المضلةء حينها قامت 
الحكومة السعودية - بعد انضمام الحجاز إليها - بإزالة تلك القبور والقباب» فسلمت 
للناس عقائدهم من الشواتب والانخحرافات». «أعلام الحجاز؛ (۳ // 185 - 1846). 








اعا فا کی دلدان در وصعدهاء س الأمور ال ينره الانان سن دک ها 





وتعديدها» خصوصًا عند قبور الصلحاء والعْبّاد من سادتها وعبيدهاء كما ذكرها 


الثقات في نقل الأخبار وتو تهاب فياتول قير أحمد انا وكذا قيور غيرة 


من العباة: وسائر ترب المشهورين بالخير والرهاد» فيستغيثون ويندبون 
زوال المصية 





عىم والأتكادع 


فأغنيتك فو را لون ذلك الأوان؛ وفلا ل نكا ذلك لصاحب القير حا له وأمره فأ اه 














وكشف عنه ضرهء وفلان شكا إليه حاجته فأزال عنه فقرهء وأمثال هذا الهذيان. 
الذي هو زور وبهتانء ويصدر هذا الكلام في تلك البلدان» وهى مملوءة 
بالعلماء وق أهل الزمان» ودوي 1 تسو . والعر فان: ولا يرال ذلك الوح 








ولا یاو من صدور نا الأمورى دل ر نما سرج متهم له الصدور. 


الزموء فأكثر من أن بحنب أو بخص أو يعد ويشقصى> أو يرك له أقصى: 
: “الع : EE wv‏ , 1 م 





هذا الوقت فى هذا 


)١(‏ الصوقي الشهيرء المتوفى سنة 1۷١‏ ه. انظر لبيان حقيقتهء وأنه شيعي منستر» بهدف 
إعادة الدولة الشيعية لمصر : «السيد البدوى و دولة الدراويش في مصرا؛ لمحمد فهمي 
عبداللطيف» و«السيد البدوي بين الحقيقة و الخرافة»؟ لأحمد صبحي منصور. 

(؟) إمام الزيدية باليمن (ت ۲۹۸ه). ذكر الدكتور على سعيد سيف في رسالته «الأضرحة 
في اليمن من القرن الرابع الهجري وحتى نهاية العاشر الهجري» (ص )١1١‏ أن قبره 
بُعمر إلا مابين سنة ۷۳۳ھ إلى سنة 6٠‏ لاهء وهي فترة حكم الإمام الزيدي المهدي لدين 
الله على بن محمد الذي كان أول من بنى مشاهد مقبرة صعدة؛ على قبور الهادي 





دعوته والاستغاثة به رائح غادي» فتأتيه المرأة إذا تعسر عليها ١‏ 





الجريمة. 





وأما أهل بلد بُرَع؛ فعندهم اليرعي ٠"‏ رجل يَرْحَل إلى دعوته» كل ناءِ عن 
مله وبلدته؛ ويؤتى إلية هر غير إشكال؛ هن عسيرة أيام وليال» لطلب الاغاثة 





أخارة: من شافيك حص به واحتضاره. 


ع | ؟ ) ا 
أقا. عليه العامة فى نوائب الا واستغات بيه د كل لهقان» نه 





يلجون به في كل وقت وأوان6 ويسميه غوغاهم: ٠‏ منجي الغارقين» كما حكاة 


ع وأغلب أهل المو متهم والبحرء ا یا سماع ذكرمء 
سلو | 9 قبرهع التو له 8 البحر والبر. و تمك أهل بده 


بعض السا 








ويستغيثون به وإن لم د 
و ن 55 يزيل غا اا قمر + و رقا ول 3 قر السقاضات والموالد. ويمتتسم 
كانه أنواع مر المعاصي والمفاسدء فليس شي أقطار اليمنء ی سردا الْرْمنْع “لي 





(1) عبدالرحيم بن أحمدء الفقبه الشاعر الصوفى» (ت ۳٠۸ه).‏ انظر: «طبقات صلحاء 
البمرة 49 للبريين (من ١‏ - £): 
0( شر 5-5-3 سبي البلدان والقبائل اليمنية» (۲ / 11/484): «تعددت القرى والمناطق 
لني تحمل اسم (الهجَر)ء وقد كان الحميريون يعنون بهذا الاسم: المدينة أو القرية 
الكبيرة. اچد - 
() أحمد بن غلوان؛ الضوفي اليمتي؛ (ت 150ه). انظر: «طبفات الخراص1؛ للشرجي 
رص 59 - ١۷)ء‏ وقال: اراق ظاهر معروف؛ مقصود للزيارة والتيرك ٠‏ من الأماكن 
البعيدة»! واهجر العلم؛؛ للأكوع (؟/ ¥5 - شلا وقال: اوقد فتن به العامة في 


عهدة. وعد وفاته: و حي اليو م , زهو ص شر ده ادي الحنان» شس أعمال تحر . 





يساويه في الاشتهار؛ بل ولا في سائر الأقطارء ولهم في حضرته أمور يفعلونها 
لهم عبادة إبليس » ويقولون وهم يرقصون: وبما يغنيه طربون؛ قد ملا الوجد 
متهم ألبابًا وذهنا: يا سادتي قلبي بكم مَعَنَى 

وأما حال حضرموت والشحر"" ٠‏ ويافع''' وعدن فقد ثوى فيهم المي 
وقظن› وعندهم ال لعَيُدَر وس" : يُفعل عند قبرة من السقه والضلال الوسل + فا 
يغتي مجمله عن التفصيل: ويقول قائلهم: شيء لله يا عيدروس» شيء لله 





ا ر اشا 1 اه دل عمو ده 08 يه دل ابتلی» 0 تهر أل 2 


دکره قعودا أو اما : ویتتا بول بر يته واعفن انا وقاما. 





)١(‏ مدينة على ساحل بحر العرب» بين عدن وعماك. 

(؟) مدينة تقع شمال شرق عدن» على ساحل بحر العرب. 

(۳) أبوبكر بن عبدالله العیدروس (ت ٤۹۱ه),‏ انظر ترجمته في «الأعلام» (۲ / 355)؛ 
واتاريخ الشحرا؛ لبافقيه (ص ۸۳ - 45)غ وقال : اوقبره في غدن؛ يزارء ويترك به»! 
وجاء في اصحيفة ٠١‏ سبتمبر؟ اليمنية (العدد 95 :)١١‏ اوعندما توفي الشيخ العيدر وس 
دفن في تفس المكان. وبني فوق ضريحه قبة الى الشمال من المسجد» وما يزال أهالى 
عدن وغيرهم من اليمنيين يقومون حتى الآن بزيارة الإمام العيدروس في ١7‏ ربيع الثاني 
من كل عام فجري. ۲١‏ واتظر رد اللخ سليناك بن سكا که على من توسل به 
فى ديوانه ( 7 {UIT‏ 

(5) إحدى مدن محافظة تعز في اليمن» تقع على ساحل البحر الأحمر. 

(5) (ت ۸۲۸ه)» انظر ترجمته فی اطبقات صلحاء اليمن»؛ (ص 555 - ۲۷۰)ء و«الزيارات 
والأولياء في تهامة»؛ للصوفي المعاصر عبدالله خادم العمري (ض 19 - 15). 











وأما أهل الخديدةء فعندهم الشيخ صدّيق”''': أقبل على تعظيمه والغلو فيه 
كل فريق» وقد أدَى بهم الأمر والحال؛ وأوداهم الشيطان فى هوة وضلال» إلى 
كن أحد يريد ركوب البحرء أو يريد منه النزول إلى البره حتى يجيء 
إلبه؛ ويسلم فورًا عليه» ويطلب منه الإعانة والمددء فما أراده و فعضل . 








(YT iu د‎ ١ 


1 2 58 )0 : ا 
وآما أهل اللحيّة '. فعندهم الزيلعي من غير لبس » واسمه عندهم 
الفسبن+ لان قبره ليس عليه قبة بل مكشوف: وكان إليه جتميع النذر مصروف» 





حكاية عنهمء وهی أنه كان سالا فى حاجة» فأراد أن يدخل بلده والشمس متدلية 





للخروب» وكان دخول النهار له مقصود ومطلوب. فقال للشمس : قفي . فوقفت: 


3 سسحت قو له و للت یندا FE‏ بعص الرجال. والله أعلم محقيقة الال : 





a £ Fr CE) 4 14‏ ا ا + 1 
وق زابعة عندهم مشه 5 ريواة ضصدق الیم الا بهاء وغ a‏ 
اه عير | يا 7 E ١‏ 4 92 م ا بولا اي 3 ١‏ 1 ی | عع 5 ۳ 1 | ل 8 | .0 ر ساك 2 8 م 





: صديق بن علي بن أبي الفتح» الصوفي الشاذلي (ت ١7١1ه). انظر ترجمته في‎ )١( 
- ۱۸١ «الزيارات والاولياء في ثهامة؛؛ للصوفى المعاضر عبدالله نخادم العمري (ص‎ 
517 وصحيفة‎ »)۳۸١ وانظر : «القبورية في اله 4؟ اتاج المعلم (ص‎ 2١ 
,)١١١١ سكمير ة الهتبة [العدح‎ 

(0) تصغير لحية» مدينة ساحلية تقع إلى الشمال من مديئة الحديدة بمسافة ١١١كم.‏ 

(۳) أحمد بن عمر الزيلعي (ت 5*لاه). انظر عته: اطبقات الخواص» (ص ۷٤‏ /الا). 
واالبدر الطالع» (؟ / 5/ا١).‏ واهجر العلما (5 / :)1۹۳١ - ١979‏ وبحث ابنو 
الزيلعي العقيليون»: أصحاب اللحّية» والتشارهم في تهامة اليمن» وجنوب غرب 
المملكة العربية السعودية»؛ للدكتور 5525 نن عمر الزيلعى . لاميجلة المؤرخ العر بي؟ ؛ 
(العدد ١١‏ - المجلد الأول - مارس 8١١١م2:‏ و«الزيارات والأولياء في تهامة»؛ 


لصوفي المعاصر عبدالله خادم العمري (ص .)1١97‏ 














؛ وھی فى أراضى نجران۔ وما 
يليها من البلدان؛ وما حولها هن الأعراب واليدوان. وهو الرئيس المغروف 
عندهي”' 5 الد المتقدم ی رياستهم وسيا ستهم ؛ والمطلق فيها وأا شيك ) فلقد 
أتوا م من تعظيمه وتوقيرة: وتقديمه في جميع الأمور و تىك يره » وبح الغلو فيه 





AEE SY‏ طريقة الضلال والالحاذ؛ فصرقوا له من أ انواع 
العبادة سهما سه 3 وجغلوا فة للا لوهية ومبماع حتی كادوا أن بمجعاو ه له ندا 
وقسمّاء وكان عندهم بذلك الحال شهيرًاء فتعالى الله غما يقول الظالمون 








كبيرا . 





ل 


وأما ما فى حلب ودمشق وأقصى الشام وأدناه» فهو مما لا يوقف له على 
حدء ولم يمكن ضبط أقصاه: ولا يعرف قدره و 
للك قارا يلس حا 





نتهاهء ولو استفرغ الإنسان في 
يحكيه من يشاهد ذلك أو يراهء من العكوف على عبادة 
القبورء وصرف القربان إليها والنذورء والمجاهرة بالفسوق والفجورء وأخذ 
الأمكاسن املس ووضع الخراج على البغايا من تلك المهور . 

وقي المؤصل وبلدات الأكرادء وما يليها عن سائر البلاةء ركذا : في العراق 


5 








و اله 








ا قت “ايسا ن 
ولا شال وتُسْفَح تتت الع ات والدموع؛ ساس س ا 


5-7 سي 








1( 1 عند الإسماعيلة؛ إحدى فرق الشيعة الغللاة., انظر لمعرفة عقا ئدهم وعلوهم في 
ستدهم: .وسالة #اضول الاه اتك اماق السلومي. 
9 الاستتور؟ يطلل اغى كل انوت غير زرفي : 





تاريخ ابن غنام 





والخشوعء بل كثير ممن فعل ذلك هرارًا وجب هم لقضاء الحوائح ترياق 
مُجَرب . 

وآما مشهد علي بن أبى طالبء طف ٠‏ فقد صيرته الرافضة ونا يُعْبّد 
ویدعی بخالص الدعاء دون م من درا الخلق واو جد ويار له في فبتة ركع 
ويسشجد» وليس في صدور ولك الضلال وغيرهم من الجها 
والضلال» من التعظيم والهيبة والإجلال» لذي اله 
الأيمان الكاذبة باللهء ولا يخاف أحدهم مولاه. ولا يراقبه سرًا وجهرًا ولا 
یخشاه» ولا پحلف بعل كاذنا أبداء يُعظم يذلك حمّاه» فلا 












٠ه‏ من غير إشكال» ولا إسراف ولا إفراط فى المقال» فتراهم يحلفو: 








ويتعداهء ويجزمون أن عنده مفاتح الغيب؛ من غير شك» قبحهم اللهء ولا 
ريب؛ ولهذا يقولون إن زيارته أفضل من سبعين حجة» وكفى بما ذكرناه وفي 
خرو جهم عن الإسلام ية وإخراجهم عن واضح ال 

غلا فيه واا من الشرك القبيحء أعظم مما فعل النصارى بالمسيح» سوى 
دعوى الولدية» فلم تصدر من هذه البرية؛ وساووهم أو زادوا عليهم فى غيرها 
من الخصائل الرديةء وزخرفوا على قبره الذي يدعونه قبة ملحبة» وخالفوا 
هديه ويه ومذهعبهء ولقد كان في حياته حرق ممن غلا فيه اناس فما أغناهم 

عن انتهاج منهج الضلال والإبلاس . 


من الشرك والمة 














ومثل ذلك ما يمعَل 





ظ EE‏ عنك مشهك الكاظم ومشهك 


)١(‏ وهو مشهد مکذوس' قال شبخ الإسلام اين تيمية في * لمتاوي (/ا١‏ / :)0٠٠‏ «وكذلك 
شهد على ٠.‏ إنما أحدث في دولة بتي بويهء وقال محمد بن عبد الله مطين الحافظ 
وغبره: إنما هو قبر المغيرة بن شعبة طيه: وعلى ية إنما ذفن بقصر الإمارة 


بالكوفة». 








الحسين» فعندهم من التعظيم لهما والعبادة والوقار» والملازمة لذلك بالعشي 
والإبكارء والإقبال على ذلك سائر الأحوال والإكثارء أجل وأكثر مما عندهم 
لله الواحد القهار» ولقد شب فيهم على ذلك الكفر» وقبيح ذلك المنكر 
والفُْجَرء الرعاعٌ والأطفالء وشاب عليه الصغار من الرجالء فلا يُسْمّعْ في 
سائ الأحوالء بين أولئك السفلة الأنذالء والأرذال الضلالء ذِكرٌ لرب العزة 
والجلال: وإنما دَيْدَنْهُم ذكرٌ على والحسين وبقية الآل. 

وأما جميع قرى الشط والمجرة» فقد لبسوا ثياب الشرك والضلال والمعرة» 
بل كاتوا أهله وأصله ومقره. 











وكلتق عا عبرل التسرة وما قرس فبياء :عن لك القن :والسشاهد» :ال 
أصبح كل إليها مُقْبل وقاصد. لا سيما قبر الحسن البصري والزبيرء راء فقد 
طليو أ الفرج متهماءع وصرفوا لهما ص العبادة والدعاء وألا ستغاثة عياب الشتدذائدع 
وطلبوا منهما جميع الفوائد» وليس لهذا منكر ولا جاحد؛ سوى ما يضدر وما 





من الناسء ويقف دون ساحل إحضائه الإدراك. ويقصر عن مقت 








5 
ا‎ 
1 m 


هذه الأسلاك» وما يجحد ذلك إلا كل مر أفاك. 

وإذا رأى أفعالهم كل عارف بالإيمان» وشاهده بالرؤية والعيان» تبين له غربة 
الدين في هذا الزمان» وزاد بصيرة فى دينه وإيقان. وجَدٌ في طاعة سيده ومولاه» 
وحمده على ما خوّله وأعطاءء وسارع في خدمته ورضاه» ويادر إلى القياء 





دو ظا ف العبودية فيما مره ونهاهء وأكثر سن 2 
وحبّاه؛ و 








آلآ ارك أولیاء أ ل 





لر چ دك چ 


خرف َه ولا ظم رنوت 


ہی حت ل 0 عن ره ع سو 


5 6 الہ ع اهنوا وحكاوا سقو و تدرك لدی 





الناس سعمة الله¿ وألزم يذلك حنانة ولسائه و فاو ونادى بر فيع حبسو نه وقاة: قل 
بقضل لله وميك ذلك لقا هط خو عون وال از نك ودعاه؛ فهو 
الذي أنقذه من الضلال ونحاة» وسلك به سيل الهداية و ناه .ا 


سوس 5 ل ای ل القومر الظيليينَ ١‏ الل 








والمراد» وكان ذلك ب ا الله - هو الشر 0 في ااا 
والويجاد. 9 عما فى ذلك من الوعد والإيعاد؛ «#من كان بريد الوه الذي 
يبنا کو نج لماخ ج م ج ج 
القلب المنور البصير» افتراق الجزأين في 57 وال 
ذ اتی ان 16 ڑا كس کے قرغا لا ترجه 





| م 
8 الي 








فوائل: 
اا بجت على E‏ ن وو در دال تفه ا لما دید الموات» أن 


تعالى والتنصل من الث والسلامةء و لبس مشر ا ی إصلاح شأنةء وينظر ما 
تفرق في الدين والاختلاف في أهل زمائهء وما جرهم إليه الشيطان 








دقع في | 
باستدراجه لهم وأعوانه؛ حت أجل بهم سنن ضلاله ودلا نه وطوّح بهم في 
ہلا طر ده وهوانه : فک غوا کی حياضص الآناء والجدود. ورتعو| في رياض 








المحرمات والحدودء وتَدَيّنَ الأكثر بالبدع والهوى» ورفضوا حبل الله المتين 
الأقوى» وقالوا: لا نصل إلى معناه ولا نقوى» ورأوا هجره ورفضه هو الغاية 
بحلية الورع والتقوى› فالا من الهوان في القعر 
الأهوى»ء وصار ذلك مه الله تعالى حتمًا مشا ودرا عقدورًا ارزلا وان 





ت 


9 فو اة‎ E 


لهو : كاليهود والتصارىق وفارس 





لما أخير به 8 , واضحا حلا ومضدافا لما وعد به 





فقد أخبر يل أن أمته تتبع سَنْنَ من كان 
والروم» كما ثبت ذلك في | 
الخدرى ويه » أن رسول الله عَية قال : ا سس ا في + 0 القَذة 
القُلّىء حر لر خلا ج شن لدشلسمودة قالواة يا رسرك اللف؛ اهود 
والنصارى؟ قال: «قمن!2'70. 








و قال : لا 


5 يآ 
ا سے 





وخرّج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ية » أن رسول الله 
تقوم الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلهاء شيرًا شير وذراعًا بدراع؟ 
فقيل : يا رسول الله» فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا أولئك!؛". 

فأخبر الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن الهوى» أن أمته تفعل كفعل 
اليهود والتصارى» وهم آهل الكتاب وفارس والروم: وهم ا وقد أخير 
الله تعالى عنهم أنهم ظفْرفُواً وي واا شِيماك: وأنهم عبدوا العجل 
س سي وآمنوا بالجبت والطاغوت» فوواتبعو ما ا لين عل ملك 
سس4 من كتب السحرء وأنهم قالوا: ست وَعَصَيْنَا4 55 نَا لڳ 


عب اسن ابه 


2 كقروا بمحمد يل وعادَوؤْه وأبغضوه بعد معرفته؛ ونبذوا #كتب اله ورا 




















(1) أخرجه البخاری (7425) ومسلم (۲۹۹۹). 
(؟) أخرجه البخاري (187). 








و ا رت ہے جو اكور 


ر شل عبن 0 


و وقولون للدي 


١#‏ وانهم يؤمئول ببعض ويكفرون بعت 








yr‏ و حمق ا 


كرو لاء أهدئ مِنَ الْدبنَ ءامنوأ سيلا وأنهم كفروا بدين 
الرسول يو بغيًا وحسذا للعرب أن حَصّهم الله تعالى بهذه الفضيلة العظيمة» 
والمتة ال ستمتحون على كفار العرب بمحمد 5 ويقولون : 


قك سل عاد وإرم. كما ار ذيك 








يمةء لأنهم كانوا د 






هذا أوان نبى قد أظل زمانهء فنتبعه ونقتل> 


ابن إسحاق وغيره من أهل السير والمغازي”'' فلما بعث الله محمدًا بقل م 





العرب» وصار أتباعه من العرب» كفروا به وأبغضوه بغيًا وحسداء موان يرل اله 
سرك صله عل من َا ص عبادو بي > فلا 38 أن يو جد ف خت | وة م بشع|. ١‏ 





اليهود والنصارى وفارس والروم. 


وفي حديث الثوري وغيره» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الأفريقي» عن 
عبد الله بن يزيد؛ عن عبد الله بن عمرء ويا قال: قال رسول الله اة : اليأتب: 
على أمتى ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى 





كلهم فى النار إلا واحدة) 





قالو | : من هي يا رسول الله؟ قال: "ما أنا عليه اليوم وأصحابى! ' رواه أبو 





وهذا الافتراق ن سسس ار ا النبى 2 س جد يب ابي شر لر ت م سل E‏ أبي 


وقاص ومعاوية وعمرو بن عوف الات 





() سيرة ابن هشام (5/ .)194٠‏ 


(1) أخرجه الترمذي (77541): وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 0147) دون قوله 





احتى إن كان منهم هن أتى أمه غلانية كان فى أمتى من يفعل ذلك فقد ضعفه. 


تاريخ ابن غنام 






فع محمد 7 عمرو ا عن أبي نسلمة » عع أبى هريره ته ۰ أن رسو الله ا 
قال: اتفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقةء والنصارى 





مل ذلك» وتفرقت أمتى على ثلاث وسبعين فرقة»”'' رواه أبو داود وابن ماجه 











وعن معاوية بن أبي سفيان وء قال: قال رسول الله يَة: «إن آهل الكتاب 
افترقوأ في دينهم على اثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث 
وسبعين ملة؛ا يعني أهل الأهواء اكلها في النار إلا واحدة» وهى الجماعة», 
وقال: «إنه سيخرح في أمتى أقوام تتجارى بهم الأهراء كما يتجارى الكلبُ 
بصاحبه؛ فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله؛ والله يا معشر العرب. لئن لم 

يه عيرم من الناس أحرى أن لا يقوم به“ . 





تَقَوموا بما جاء به محمد 





الرازى؛ عن أبى يا يد ی عن معاوية. 





ورواء ير وء أحد» یسم أبو اليمان و ده وأو المغيرةغ؛ رفاه الإمام أ حمك» 


وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمروء عن راشد بن 


بپ ؛ عن عوف بن مالك الأشجعي ه 


)¥( ا أبن دأود 5۹A)‏ £( وال مدي 0 (TE ٠‏ وان . ساس (594941). و شحج ال 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲١ /٤(‏ وأب داود »)٤0۹۷(‏ وخسنه الشيخ الألباني 


(6) أخترجه ابن ماجه (۳۹۹۲) وصححه الشيخ الآلباني (الصحيحة .)١597‏ 








کی تھے ا ا ا f‏ 


آء 





ا ا ع - 
1 


لهم في اب يا والاضرة وَأْوَْي 








وقد ذكر أهل التفسير عن ابن عباس» وي أنه قال: ها أشيّة الليلة بالبارحة! 
هو لاء - بسي إسراثيل 2 م بهم ؛ والذى نسي بيذه ت : 


| #ن و کک : 2320 
الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه! 





وعن أي مسعودة کن أنتم أشبه الامو بس إسرائيل ند سخا وعدا تشعو ل 
أعمالهم 3 العّذْةْ القدة غير أنى 0 آدری اتون الما 





ف قلنا: وكيف؟ قال: أولئك كانوا 





فون نقا قهم : وهؤ لاء .د 


الثانية: قال شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» فى 
كتاية (اقتضاء الصراط اه 








.)۴٤۲١ /۱٤( أخخرجه ابن جرير الطبري في تفسيرة‎ )١( 
.)٤۸۷ /۷( (؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ 
آخرجه ابن آي شيبة في مه‎ )۳( 





0-5 (16/ ۰۹ فلأو وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 
م 4 من قول عبد الله بن مسعود. 





تاريخ ابن غنام 





هذا الا ختادف الذى أخبر به الب يه إما فى الدين فقط » وإما ٿي الدين 


والدنيا معاء ثم قد يؤول إلى سفك الدماء» وقد يكون الاختلاف في الدنيا فقطء 
۾ هذا الا ختدلاف الذي وردات به هنم االأساويية هو مما نهى الله تعالى عنه فين 


ييه سے لحر ثم سیت ص ا 0 


قوله 96 +7 ولا تک ا لذن FY‏ واا من تعش ما جا هم 
وقوله : إن ل فوأ و ع 000 نه 


الس 





س چ ت 


ی سا 5 








ومنشأ هذا الاختلاف من جهة عدم العمل بالعلمء كالذي يعرف الحق من 
الباطل ويميز بينهماء ولا بتع ذلك فعلا ولا قولا ولا عملاء وإما من جهة 
العمل بلا علم» 
تعالى بلا علمء e E‏ اللي قال الله تمان فم ١‏ عق إن َس 
م مآ ارلا هن ن اله واد مأ بعك ها ب ظ Al‏ اک“ 


+ 
س 


فيجتهد فى أصناف العبادة بلا شريعة من الله» ويقول على الله 





ا 3 ل 





ا 
مسر ر ار لا ج ا ا" 
ال 


وي اا 





وى والثاني من مشابهة التصارى الغالير 
فق والقالدد عن سمواء 1 


وقق :ابقل الله تعالى طوائف من هذه الأمة من 














المتتسبين إلى العلم عا ابتلى 
البهود؛ من حب الدنيا وإيثارها وكتم الحق» فإنهم تارة يكتمون العلم بُخلا به. 
وكراهة أن ينال غيرهم من الفضل ما تالوه» وتارة اعتياضًا برياسة أو مال» 
فيخاف من إظهارة انتقاصٌ رياسته أو مالهء وتارة يكون قد خالف غيرّه فى مسألة 
واعتّرّى إلى طائفة قد خولفت في مسألة» فيكم من العلم ما فيه حجة لمخالفه. 
وإن لم يتيقن أن مخالفه مُبْطلء ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: أهل 
العلم يكتبون ما لهم وعليهمء وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وكان 
السلف ويك » ابن عيينة وغيره» يقولون: إن من فسد من علماثنا ففيه شبه من اليهودء 














ومن قَسَدَ من عُبّادنا ففيه شَبَهٌ من النصارى . انتهى كلامه رحمه الله تعالى 290 . 





لیس الغرض استیعابت فیا رشع من الا عاف والافتراق› واه تقضاة ها ضكر 





قاق» وما وقعت فيه المشابهة والمضاهاة» فهذا يَحَجمِ جَوَادُ 
الهم عن خَرك ] أدناءء ولا يسع استي ٠‏ قر 
انضم إلى ذلك تحريث التأويلء وتأويل التنزيل» وإنما القصد من ذلك جلت 
شد بس فنها اللسب قك هة وباحد منه تذاوته وة في هذا الزمان الذي 
تمسّك بدينه فيه يكون كالقابض على جَمُره» فيجب عليه أن يُلْرْمَ نفسه على 


ذلك صَيره» Rar‏ ر r‏ ن الرحيم» أن يهديه 


5 
ص 
ا ف 











وما 


7 1 لني سرا 7 





فقدء واللهء ضَحُمّ الأمرٌ وجَسُمء وتفاقم الأمر وعَظمء وأطلت الفتن» 
وأطلت المحن» في هذا الوقت والزمن. وظوهِرٌ على الضلال ا والكثير 
إلى منهاجها رع وقل الاكتراث والميالاة في الدين. وكثر سو اڈ و بار ۽ 
كم على غير برهان ويقين» بتضليل الدعاة الموحٌدِينء وإبطالٍ ما كانوا له 
متجرّدِين؛ من الدعوة لرب العالمين قل مذ 


رل ر لو سي کے ليم ا ع ازج سس عم 








ظ TA mS‏ عرص عر عت ليا 
و لی أدعوا إلى أله عق لس ر ان 






الوسائط ذه ده الارثياس: واستسحت عندها الأموال والرقاتب: وافترفق الناس 


فيها بين حلول الجنة وحسْن الماب» نچو 3 gh,‏ ال 


رتا ۶ 


لأعداء الله من الجنة والناس أجمعين وين وأ فنا لَهيينمم سبلا وَإِنَّ الله 


01 كلام شبخ الإسلاع ابن تيمية مجموع م علج مواضيع (اقتضناء الصراط المستقيم ۳ ¥ 





اة فأرجو كمع وس e" i‏ أذ بجمر الل سباق ف 
في العمل اجر عسينء كنا ورد عن سيد العرسلية ”9 ييل کن 






لق دو کو اق لين ا قاين ات 
فنا ليده نم سبلا ون اه لم لين 3 وَالدنَ اموا وعيا 


7- و کے ا 00 سر ني رطا 


من اة 1 ری من تحبا الأذهئر خَلرين فا نعم اجر العملت ل 








یکر ذلك ولا تحت آخد: كسا تیت ذلك فن > 
له المدرل الأعيارء عن الي الخ" 











وأخبر أيضًا أن فی أمته أناسًا لا يزالون بهديه ر "'" وفيها بل أكثرهم 

)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۳٤۳(‏ والترمذي )۳٩۵۸(‏ وابن ماجه )٤١۱٤(‏ عن أبي تغلبة 
الْحْسّنْتَ قَالَ قال رُسُوَلَ الله : ١الْتَمِرُوا‏ بِالْمَعْرُوفٍ ناهوا عن لمن ظ 
رات فخا مُطاعَاء وَهُرّی مُتَبَعَاء ودنا مُؤْئْرَة: وَإغخات كل ذى ری راه عل 
IES‏ وو برسي وي اي ٠‏ الصير ف فيه ل قَنْض عَلَى الجَمْرٍ 
لتيل يهم ين أجر عدي ُونَّ مل عَمَلِهِه فَالَ: بَا رَسُولَ الله اجر حَمْسِينَ 
مِنْهُمْ؟ فال : اجر حَمْسِينَ و وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب 1109/7 , 

س6 خر جه الترمذئ (9/59؟) من حديث أبن عمر مرفوعا: (إن الله تعالى لا يجمع أمنى 
على ضلالة» ,سج الا ااا اس 3 (IAEA‏ 














Fs‏ ائ أ : انا بأثر الله شمن تي 5 وَل 








الشيسان وتنفاضته الطباع. وضار للنقوس إلى ذلك إسراع ويد إزماعء 
حتى إن ذلك يوجد من بعض العلماء المنتسبين إلى أحد المذاقب المت 
فلا يقبلون من الدين رأيًا ولا رواية؛: إلا ها كان لأصحابهم به عمل أو هرايةة 
فبرقض الست الدذق 7 جميع الناس بالاستمساك به والاتباعء ويأخذ بهدي أو 
اختبار بعض الأتباع. ولو تبين له وعرف الحق من غير مذهبه واتضح. ما عَرَّجَّ 
عليه ولا ارتضاه ولا جنح» ولا صدع بذلك ولا صَدَح. 








والواجب على كل إنسان ممن اتصف بصفة الإيمان»ء أن بقبل على الحق 
ويعمل به ممن کان ولا تحمله الغبرة القلبية والشهوة المذهبية. على العناد 
والعياذ بالله - فى الآئمة والمثالب. 


وترى كثيرا 
بَسْلمِ بعضهم من بعض » ولا يكون لأعراضهم رفض: بل لا يده ذلك العالم 
إلا ضلا يالا والعايد يرى طريقة العلم مقناهة وغيلا لا ويدعي أن العلماء 
لم يُشربوا من صافي الشريعة زُلَالَا. ولم پردو اوها ا ولم يدركوا 
من الحضرة وصولا واتصالاء ولم يلموا منه قبولا وإقبالاء ولقد جاء كل من 
اولك مال وقد ضلوا والله اد يعدا ولم يقولوا قو لا تيهام واا 





س يدعى العلم والمعرفة. وكذلك من المتعبدلة 4 رالمتصوفة i‏ 











اا اء إل i.‏ 5 7 5 7 ا 3 14 Nl‏ ۱ 153 1 
أختاره الا ثمة الاربعة المقلدة في الا حكام المتبعة. فقد انعقد على صب حه هنا قالوه 
الإجماع؛ ولا يخرج عنهم إلا من رام سنن الابتداع. فمن اهتدى بهم بعد 
الكتاب والسنة فقد رسد واهتدى» ومن فارق ذلك فقد صل واعتدى. 


وللإمام أبي عمر يوسف بن عبد البرء الذي شاع علمه في الأقطار» وطبق 





الآأرض الشهرة والاشتهار» فمف سماه «کتات العلم»'' أوعت الكلام فيه 
على السنة والقرآن» وصرّح بوجوب التمسك بهما على كل إنسان» خصوضًا 
ذوي الفضل والشان» فى كل قطر وعصر وزمان» ولم ير التقليد من المنهج 
السديد» إلا فيما لا بد مئه ولا غنى للشخص منه عند تعسر الدليل وفقدهء وعدم 








استيفاء له لون ا 





مجح المقألدين. 








وللأمير محمد ب ن إسماعيل الصنعاني. وكان مشهور رأ بالعلم والقهم؛ وله من 
ضا رة 3 5 أوغر سهم قضائد کش ة فی ذا المعنى »ع هج فبها ال 8 
الأسنىء فأحببت أن أثبت فيها «البائة» 5 هذا الكتاس. لما خو ته من 0 1 
الطاب آجاد القول فيا رامات ری" 








من تعد المعاد اياب 


٣‏ د 
50 


قف تقضت بك الأعمار ق غير طاعة سو ی عمل ترضاهء وهو سرات 


فكل بناء قد يَنَيْتَ خراث 


وقد وافقنه سنة وكتاب 





)١(‏ اسمه الكامل : «جامع بيان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله». 

() قال ينت تحت #باب: فساد التقليد ونفيه» والفرق بين التقليد والإتباع» (ص :)٤٤١‏ 
اها كله لخر العامة فإك العامة لايد لها فن تقلبد خلماتها عند النازلة تنزل بها+ لأنه 
لا تبين موقع الحجة» ولا تصل يعدم الفهم إلى عدم ذلك؛ ؛ لأن العلى م درجات» لا 
سيل معا إلى أملاها إلا جيل أمقلهاء وملا جر التعالل بين العامة وبين طلب الست 
واذله أعلمء ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها , ,4. 

() ديوان الصنعاني (ضص 58 - 18). 








وقد صين عن كل ابتداع وكيف دا 
طغى الماء من بحر ابتداع على الورى 
وطوفان نوح كان في الفلك أهله 
وأين إلى آين المطار وكل ما 
نسائل من دار الأراضى سياحة 
فيخير گل عن قبائح ما رأى 
لانم دوا قبائح فعلهم 
كقوم عراة في 1 مصر ما ترق 
يدورون فيها كاشفين لعورة 
عونم في مصر من فضلائهم 
وفيها وفيها كَل ما لا يده 
وفي كل مصر مثل مصرٌ وإنغا 
ترى الدين مثل الشاة قد وئبت له 





ولیس اغتراس الدين إلا كما ترى 
نيا غربة هل يُرْتجَى منك أو 
كتاب خَوّى كل العلوم وکل ما 
فإن رمت تارا رأبت عحائبا 


وتنظر نوخا وهو في الفلك إذ طغى 


وقد بق الآفاق منه عَبَابُ 
ددم بسع سنه مركب ولا رکاب 
على ظهرها يأتيك منه عَجَابٌ 





محاسنّ يربجحى عندهن ثوابٌ 
تَوَاتَرَ هذا لا يقال كذاتٌُ 
دعاؤهم فيما يرون باب 
لسان ولا يدنو إليه خطاب 
لكل سى والجبمييع فلاب 
ذقاب وما عثه صن ذَمَات 


بعد هذا الاغتراب إيات 


mE 








من هذا اليُعاد مَضَاتٌ 
حواه من العلم الشريف صواب 
ترى ادما إذ كان وهو تراب 
بواريه نا أن راه غحراب 


على الأرض من ماء السحاب عَبَابٌ 





وإن شعت كل الأنبياء وقومهم 
ترى كل ما تَهوّى ولي القوم مؤمن 
وجنات عدن خورها ونعيمها 
فتلك لأرباس التقى و هذه 
وإن ترد الوعظ الذي إن عَمَلتَه 
جده وما تهواه من كل مشرب 
وإن رُمْتَ إبراز الأدلة في الذى 
التوحيد فيه قواطع 
وفيه الدواء من كل داء فثق به 
وما مطلب إلا وفيه دليله 


تدل 














بطلبون اللحق منه وإغا 
فإن جاءهم فيه الدليل موافقا 
زِضيه الا قيل هذا سوول 


اتعرضى عنه عن رياض أاريضة 


یربا صر اظا ت بق ا 





وغيره 
يزيد على مر الجديدين جلة 
وآابياته في كل حين طرية 
ففيه هدي للعالمين ورحمة 
فكل كلام دونه القشر لا سوى 


وما قال كل منهم وأجابوا 
وأكثرهم قد كذبوه وخابوا 
ونار بها للمسرفين عذاب 
فإن دموع العين غنه جوات 
فللروح مله مطعم وشراب 


ر 
١‏ 571 ال 
ص س > فظطعت 


ع ا فق 
رقاب 





وليس عليه للذكي حجاب 
يقولون من يتلوه فهو مُنَابُ 
لما كان للآباء إليه ذهاتٌ 
ويركب في التأويل فيه صعاب 
إلى مذهب قد قررته صِحَابٌ 
فألفاظه مهما نَلَُوْتَ عَذِابٌ 





أىق عن رسول الله فهو صواب 


شیا خلا فیا وان 
تروا فيه ما ترجون من كل مطلب 





فكم من ألوف في المي 





سر 


e‏ 1 ىف كا اتا محادل 
اق بان القران فيه طلاوة 





وأدبر عنه هاما ف 
وغد قال وصى المصطفى لب 
واا الذي أعطاء فهمًا إلمه 
ضا الفهم إلا من عطاياه لا سوى 
سليمان قد أعطاه فَهمًا 





فناده 





وسل منه توفيقا ولطفا ورحمة 


عليه ولو لم يبق في الفم ناب 
تير عليكم بالعلوم سحابُ 
ألوًا تجد ما ضاق عنه حساث 





بطيب لها نشر ويفتح باب 
أصولًا إليها للذكي مآث 
سواه الحدى للعالمين كتاتث 
ويعلو ولا يعلو عليه خطاب 
بدثر فا كا فى الأنام عاب 
سواه بالا ها جياه قات 
باحصال عسات ت 








الفائدة الرابعة: في بيان ما جرى في غربة الإسلام: التي وعد بها خير 
الأنامء وأخبر بوقوعها قبل القراض الأيام» وكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام 
بإلهام من الله تعالى له وإعلام» فوقع ذلك وصدرء وبدا محياه وظهرء كما نطق 
به الآثرء وأفصح به الخير”''. 
ينقل ابن غناء هذه الفائدة الرابعة من كتاب «كشف الكربة في وصف حال أهل الغرية»؛ 


لابن ر سب رحمهما الله بتصرف . 


000 











فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة ووه عر 
ابدأ الإسلام خا وسيفوة غريبا كما داه . 


وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث ابن مسعود بزيادة في أخره» وهي : 
قيل : 5 رسول الله ؛ من الغرباء؟ قال : «الذين ۴ 


ل 


لون ذا قد الناس ': 





د 3 ؛. 595 N‏ ع 0 : ۳ 3 7 
ور جك بره و عله 2 قال * #الذدين بر رل بلدينهم سحو قل 1 وال 


لل 


وى جه الترمدى من حدیت كثير ين عبد الله المرنيء عن أ بيه ؛ عن جده» عن 





اإن الدين بدأ غريبًا ويرجع غريبًا» فطوء 


E. _ | 53 5 


! لنبى 2 ا : 





ؤ اد ااا 2 ( ۵ 


(¥ ۱ (TU 
. و ج سج ا م حانيبك شريك بن سعد لمحو ف‎ 


.)١58( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فی المستد (4/ “الإ) بهذا اللفظ من حديث عبد الرحمن بن سه 
الأشبجعى . 

(۳) أخرجه ني بن حماد في الفتن )١154(‏ من حديث عبد الله بن عمروء زي موقوفًا قال: 
أحب شيء إلى الله تعالى الغرباء. قيل: أي شيء الغرباء؟ قال: الذين يفرون بدينهمء 
يجمعون إلى 1 

(4) الجامع للترمذي (:138) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع 01441, 

(8) المعجم الأوسط .)4١١(‏ 

(5) في المعجم الكبير (5 / ؟١5).‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۷ / 8/ا7): ارجاله 
رجال الصحيح غير بكر بن سايم وهو ثقة". 

(۷) الصواب: سهل بن سعد؛ كما عند الطبراني؛ وابن غنام تابع الحافظ ابن رجب على 
هذا الوهم؛ لأنه ينقل من كتابه ٠كشف‏ الكربة في وصف حال أهل الغربة» (ص .)٠١‏ 


عيسى بن مريم 4# . وضعقه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع .)١١١‏ 














وختر جه الإمام أخمدٍ من حديث سعد بن أبي واا فار النبي - 
افطوبى يومئذ للغرياء إذا فسد الناس)”' 

وخرج الإمام 505 والطبراني من حديث عبد الله بن , عمر عن النبى 235 قال : 
“علوبى للغرباء» قلنا : ٠.‏ وها ساو : فوم صالحون قليل في ناس سوء كثير. 





| ه ١‏ نيم - ناه 5 1 ع ١‏ 0 2 3 
الغرباء؟ قال : (الفرارون يلد م؛ يبعثهم الله تعالی مع عيسى بن مریم 7 1 
و معي ظهور الإسلام غريًا E‏ حاو قبل مبعثه َل على ضلالةء فل عا ا 


الإسلامء فلم يستحب له ا الواحد يعرل الو احد من 9 قله » وکال المستجيب 





انهه اس 





له خاتفا من عشيرته وقبیلته» ويؤذى ويشرد ويعذب ويقتلء فيهربون إلى البلاد 
النائية» كالحبشةء ثم إلى المدينة بعد الهجرةء فصار الداخلون قبل الهجرة 
انان ال تله الى سف کی تي کن لي کی رل س 
المرسلين» فاستمروا على الاستقامة والتعاضد والنصرة في خلافة أبى بكر 
ا خي أعمل الْشيطان مكائده على المسلمين. وألقى بأسهم بينهم ؛ 
وأفشى فيهم فتنة الشهوات والشبهات» فاضطاد الأكثر بهما معا أو بإحداهماء 


فكان ذلك كما أخبر به النبي لللة. 














لنبى ية قال : «والله ما الفقر 





وفي صحيح البخاري عن عمرو بن عوف عن | 


)١84 /)١( الفبتد‎ )١( 

(۲) المسند (5/ ۱۷۷) والمعجم الأوسط (۸۹۸7) وصححه ال: 
الجامع الاخ 

(6) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ 18) مرفوعّاء وقد تقدم الموقوف قبله بقليل. 








لض وی ولكن أخشى أ ف تبط ا لت 
قبلكم. فتن فسوها كما تنافسوها. / ظ 
وفى صححيح مسلم عن عبد الله بن عمرو» عن النبى 445 قال: «كيف أنتم إذا 


فتحت عليكم خزائن فارس والروم! أي قوم أنتم!» قال عبد الرحمن بن عوف : 
نقول كما أمر الله تعالى . قال : (أو غير ذلك ؛ تتنافسون» نم تنحاسدون» م 








00 د هد سوا شهدت Hs‏ 
تتدابرون: دم نتاغضون') . 


5 € 
ية معناه ايا . 





وفى اله 


(£ 


يُفْنَحْ على قوم قط إلا جعل بأسهم بينهم ""'. أو كما قال. 


وكان النبى ی يخشى على أمته هاتين الف 


عي قال: «إنما أخشى عل 









عن ابي دررة» عن الي 
کن TY‏ ا وفى رواية اومضا 
فلما عمت فتنة الشهوات فى تلك الأو شات وأصبح م الخلق الى زهرة الدنيا 


کی الات و ضار لھہ سی المراد؛ کا لها فو ا ارتوا المعاصى 








وفرو- 








و کار ٤‏ ووفعوا ار التباغضى والتدابر» بعرلى أن كانوا اانا وعلى التناصر 


)1١(‏ آخرجه البخارى )4:١6(‏ ومسلم (5911؟). 

(۲) أخرجه مسلم (؟5931). 

(۳) آخرجه البخاري (؟4١4)‏ ومسلم (751593), 

1491١ FY} تاریخ الطبرى‎ 2 

(0) المسند )87١ /٤(‏ وصححه الشيخ الألبانى (صحيح الترغيب 687 75157), 











وأما am‏ ا ١‏ فسببها 07 القبا 


. ا ف سكاع الإبساع  Oe‏ و شف 5 التقاط 





وقدفتهم الفتنة في مضب د 
والتحاسدء بعد أن کانوا على قلب رجل واحدء وانتهجوا من الر فق مهات 
فلم ينح من أولئك إلا الفرقة الناجية› وهم المذكورون في قوله يةَ: ۲لا تزال 
بآتي أمر الله وهم على ذلك“ وهم الغرباء المذكورون فى هذه الأحاديث؛ 


قي 


الذين ضلحون ادا شسل الناس ؛ ويف 





0 





بدينهم من الفتنء وهم النرّاع من القبائل . 





وخرم الطبرانى من حديث ابن مسعود عن اچ ا في أشراط الساعة قال : 
اوإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أقل من التقّد» أي : صغار الغنم . 

وقي مسلد الإمام آ خمد عن عبادة بن الضامت؛ أنه قال لرجل من أضحابه ' 
بوشك إن طالت بكم حياة أن ترى الرجل قد قرأ القران على لسان محمد عه 
اا چ فأحل حلاله» وحرم حرامهء ونزل عند منازله» ما يجوز فيكم إلا 


E 











لذ , 


)١(‏ أخر جه البخاري (77541) ومسلم )١1١79/(‏ من حديث معاوية. 
(؟) المعجم الأوسط (4851). 

(۳) المسند )٠١١ /٤(‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الترغيب .)7١‏ 
(8) أخرجه الجرجاني في الأمالي (۲/ )۲١۷‏ 





وإتما دل المؤمن فى آخر الزمان لغريته بين أهل الفسادء وماينته فى القصد 
والمراد» ومخالفته لطريقهم المعتاد. 


فال ينك سس 5 عاصم. وكاب فر کاو العارفين ئي مسن الى سليمات 
الداراني: إني أدركت من الأزمنة زمانا عاد فيه الإسلاه غريبّاء وعاد وصف 
الحق غريبًا كما بدأ؛ إن ترغب فيه إلى , عالم وجدتّه مفتونا بحب الدنيا» يحب 





| والرياسة. وإن ترغب فيه إلى غابد وَجَِدَتّه جاهاة في عبادته مخدوعا؛ 
صريع عدوه إبليس » قد صعد به إلى أعلى درجات العبادة» وهو جاهل بأدناها؛ 
فكيف له بأعلاها . . . إلى آخره. خرجه أبو نعيم فى الحلية” '*. 

وخخرّجٍ أبو الشيخ الأصبهاني بإستاده إلى الحسن قال: لو أن رجلا من الصدر 
الأول بحب اليوم» ما عرف من الإسلام شيئًا إلا هذه الصلاة. ثم قال: أما والله 
له فاش لي هذه المتكرات» فرأى صاحب يبدعة يدعو إلى بدعته» وصاحب 
دنيا يدعو إلى دنياه؛ فعصمه الله تعالىء وقليه يحن إلى ذكر السلف». فيتبع 


مء کان له ا عظيم . 











قفخ Î il‏ 
من أقل الناس 





)١(‏ حلة الأونياء (4/ 581؟). 
(۲) اخ جه افا في اعتقاد آهل السنة .)١۷ /١(‏ 
(۳) أخرجه اللالكائى فى اعتقاد أهل السنة /١(‏ 88). 





وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرًا؛ فإنهم غرياء '“. 


بی ا القن كأن عليها شو وأصحايه. 
السالمة من الشبهات والشهوات» وهى التى وَرّدَ للمتمسّكِ بها والعامل أَجِرٌ 
تخمسين ممن قبا قبلهم . وان المتمسك بدينه كالقايض على الجمر . 

ثم صارت السنة» في عرف كثير من العلماء المتأخرين: هى السالمة من 


الشبهاءت فى الاعتقادات » خاصه فى مسائل الإيمان بالله وملا تكته وكتبه ورسله 


ومراد هؤلاء الأئمة بالسّنّةَ طريقة !| 








واليوم الآخرء وكذلك فى مسائل القدر وفضائل الصحابةء وصنفوا فى هذا 
الباب تصانيف سَمُؤْهَا اكتب السنة» وإنما خَصُوا هذا العلم باسم «السّنّة أن 
خطره عظيم» والمخالف فيه على شفا جرفي. 


والغربة عند أهل الطريقة غربتان: ظاهرة وباطة": 


فالظاهرة: غربة أهل الصلاح بين الفساق» وغربة الصالحين بين أهل الرياء 
والتفاق» وغربة العلماء بين آهل الجهل وسوء الأخلاق. وغربة علماء الآخرة 
بين علماء الدنيا الذين سَلبوا الخشية والإشفاقء وغرية الزاهدين بين الراغبين 
فيما يلمد ولیس بباق. 

وأما الغربة الباطئة: فغربة الهمةء» وهي غربة العارفين بين ال 
العلماء والزهادء فإن أولئك واقفون مع عبادتهم وعل 














بدا إلا 


:)584 /١( أخرجه اللالكائي فى اعتفاد أهل الستة‎ )١( 





في نسب الشي: 
فى قيامه بتلك الدعوة من آهل مه 
سب صادمه به is‏ عر 





ڪڪ 


ما سا ر مك الله تعالى : وأفاض عليه سخب عفر أنه ووا فهو محمد 
بن عبد الوهاب بن سليمان بن على بن محمد بن أحمد بن راشد بن بريد بن 
CIF mas 8‏ 

ولد ر ية الله تعألى ٠‏ سئة حمس عشرة بعد المائة والألف من الهجرة 

عستة مر الملدان النجدية > فأنيته الله تحال تبان حسثاء وار 

الاق عن E‏ قلت قبل لوغ التق وكان حا ا سَرِيا . راد الذهن 

ذكيًاء سريع الحفظ. فصيح اللفظء ألمعي الفطنة نبيه» اشتغل في العلم على 

اة ود في الطليية ورافك بک الا وهو فى بلد العيبنة فى تلك 

الحال: قبل رحلته لطلب العلم والارتحال» وتطوافه له فى كثير من البلاد» حتى 
ال اسه اراد وفاز بالسعد وا لا سعاد» وحار الر شك والارشاد. 








230 ھا و ع ا ی ا فشر ےچ إل EF‏ 





SS بابز‎ KI 


تاريخ ابن عنام 






, 5 3 5 ل . . 
وكان والده قف دوسم ذلك فبك ۾ و ييحدث ذلك وبدية » ويؤمل ذلك مه 


ويرجوهء كما حذّث به سليمان أخوةء قال: كان عبد الوهاب أبوة يتغجب من 
وادراکه» قبل بلوغه وإدراکه» ومناغزته ee‏ وإفراكهء ويقول أيضا : 








وقد كتب والده إلى بعض إخوانه رسالة. 9 فيها بشأنه» يثنى فيها عليه» وأن 
له فهمًا جِيدًا ولديهء ولو يلازم الدرس سّنَهَ على الولاية» لظهر فى الحفظ 
والإتقان اية؛ «وقد تحققت أنه بلغ الاحتلام» قبل إكمال اثنتي عشرة سنة على 
الإتمام» ورأيته أهلا للصلاة بالجماعة والائتمام» فقدمته لمعرفته بالأحكام. 
وزوجته بعد البلوغ فى ذلك العام» ثم طلب منى الحح إلى بيت الله الحرام: 
فأجبته بالإسعاف لذلك المرام» فحج وقضى ركن الإسلام» وأدى المناسك 
على التمام» ثم قصد مدينته عليه الصلاة والسلام» وأقام فيها شهرين: ثم رجع 
بعد ذلك فائرًا بأجر الزيارة والمناسك». 


وا خف في القراءة على والده فى َ الققة 
الطريق الاحيد: وَرَرَق مع الحفظ سدع الكتابة» فكان يحير أصحابه» بحيث 








على مذهب الإمام أحمدء فسلك فيه 





انظر : العلماء ر للشيخ عبدالرحن بن عبداللطيف ال الشيخ (صى5)ء وامشاهير 
علماء نجد وغبرهہا» ا شا (ص١٠١).‏ اليا الزاضة لأسرة شيخ الإسلام محمد بن 
عبذالوهاب ره الله حق سنة ۱۱۴۳۹۳ ؛ للشيخ عبدالله بن إبراهيم ال الشيخ (صرة ). 
و#العلماء والكثاب في أشيقرة؛ لعبدالله بن بسّام البسيمي /1١(‏ 97١)؛‏ ولاشجرة نسب 
شح الل سالام اعدد عمد بن عبدالو هاب وأبناثة ام لإيراهيم بره عنبادا لر هن ال 
لشب ۽ واعلماء جد خلال غانية قرون»؛ للشيخ غبذالله بن عبدالر من السام 7 
5©؛ وامثير الوجد في أنساب ملوك نجد؛؛ لراشد بن على بن جريس (ص»١٠‏ - 
5؛ وترجمة مخطوطة للشيخ سليمان بن على بن مشرف بخط المؤرخ إبراهيم بن عيسى ؛ وادرر 
عور احور العين؛؛ للطف الله جحاف (صر0497). ولمريد من الوثائق والتفاصيل انظر : 
لوهمة التميميين وعشائرهم؟؛ للدكتور خالد الوزان» والشيخ عبدالله البسيهي . 

















ولا الاس ودود اماس 2 ابي ا 
الأمصارء وما يحاذيه من الأقطارء فراحم فيه العلماء الكبار» وأشرق طالعه 
واستثنار 6 و ضاي لهل له أقمار» فوطيء الحجاز والبصرة كك مرارا؛ وأنى 


اليا تنك لوار ا م عن جماعة؛ من ساون عبد الله بن 
ا" 


الحديث Fe‏ اا ت اراش من خطه ما نضبه : 

دی الشيخ یرد اللة سن إبراشيم › بم له بظاهر المدينة المنورة. على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام» عن شيخ الإسلام ومفتي الشام أبي المواهب 
لحنبلى» إجازة؛ قال: أخبرنا والدي تقي الدين عبد الباقي الحنب 


حديث سمعته» قال : أ حبر نا ره اة الشيخ عبد الرحمن ال 
وشو أول. دیا س نخ قال: أخيرنا ره 











بخنا جمال الدين يوسف 
الأنصاري الخز رجي : : وهو أول حذيث سمعته مثهء قال أخبرنا به والدي شيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري» وهو أول حديث سمعته منه» قال: أخبرنا به شيخ 
الإسلام أب بو الفضل جیا بن حجر حجر العسقلاني. وهو اول حديث سمعته مله 
قال: أخبرنا الصلاح محمد بن محمد الجحكري » الصوفى الخازن» وهو أول 
حديث سمعته منهء قال: آخبرنا الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقى» وهو 
أول ليت سبمعة منةه قال أخيرتا به الصبثر أيد الفتح الميذومي . وهو آول 
حديث معت مدا قال؛ اترتا ية الحافظ آبو الفرس عبد اللطيفت .بن عيد ال 








I ik‏ لسر تھ قن ا ا 
الحافظل إسماعيل ن صالح النيسابورى. وهو هو أول خد یت سمعته مه قال - 





.)١١ - 5 /8( انظ ر ترجمته فى : علماء نجد خلال ثمانية قرون»‎ )١( 





أختبرنا والدي أبو حامد صالح المؤذن. وهو أول عبديك شت مه كاله 








ا E‏ رأر» Sia is Î Se:‏ 
النيسابوري»ء وهو أول حديث 





عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص؛: عن عبد 


ا 


الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عل : 






: «الرحمون يرحمهم 
الرحمن ؛ ارحموا م 8 الأرض برحمكم من لون اا" تفرد به سشبان» 
سنكه مهن فوف سقبا ك ع والله أعلم. 

وحدث أيضا عنه بالمسلسل بالحتابلةء قال يدنه : 





الشيخ عبد الله ؛ بن إبراهيم ال 





9 ی“ بي بظاهر المدينة بي عن 





عقا الله عنهماء إجازة عن ا تقى الديز قاين قال : أخبرن ینا ید 
الرحمن البَهُوتي؛ أخبرنا الشيخ تقي الدين بن النجار الفتوحي» صاحب «منتهى 
الإرادات» أخبرنا والدى وهات الدين أحمد» قاضي القضاة الحنبلى> أخبرتا 
بدر الدين الصفدء لحنبلىء أخبرنا غز الدين أبو البركات الحتبلى: 
أرقا آي على حنبل بن عبد الله الرّضَافي قال: اتا أبو القأسم هبة الله 
الحنبلي قال: أخبرنا أبو الحسن بن على الحنبلي قال: أخبرنا أبو بكر أحمد 
بن جعفر الحنبلى قال ازا أبو محمد عبد الله بن الإمام أحيد الحتيلى 
قال : عنقي ابي اع ين صا بن حتيل. > إمام كل حنباي» غ اين لبي 


ادا 

















عدي ؛ عن حمل ؛ عن اس سن مالك كيه NI‏ قال رسو الله مل : 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۹٤۳(‏ والترمذئ )١874(‏ من طريق سفيان بن عيينة. وصححه 
شيخ الألبانى (صحيح الترمذي ,)5١١5‏ 











أراد الله بعيدة خيدًا انسحفملة؟ قالوا: کب سيد »و له ها ابوفقه لعمل صالح 


والاستقامة» وكان أكثر ليه لأخذ العلم بالبصرة ومقامه» وقد نشر للتوحيد فيها لدى 
بعض النا. س أعلامّه» وحقق لهم في ذلك الشأن إتقانه وإعلامه» وأوضح لهم سبيله 
وأحتكاس ققال: إن الدغوة كلها كلدة يكر من ضرف نيا نها إلى سواة. 

وإذا ذَكَرَّ أحد بمجلسه شارات الطواغيت أو الضالحين»: الذين كانوا 
يعبدونهم مع رب العالمين» نهاه عن ذلك وزجره» وبين له الصواب وحذره» 
وقال له: محية الأولياء والصالحين إنما هى اتباع هديهم وآثارهم : والاستتارة 





وقد سمع به » الحديث والفقه من جماعة بالبصرة 








تحریره ن و کش | 





بضياء أنوارهم» لا صرف الحقوق الربانية إلى الأجسام الوثنية. وقد وقع ذلك 
بمجلسه مرة» فأبدى للقائل نهيه وزجره» وأظهر عليه إغلاظه ونكرّه؛ فتغير وجه 
القائل وجال» واستغرب ذلك المقالء وقال: إن كان ما يقوله حمًا هذا 
الإنسان» غالناس ليسوا على شيء من زمان. قال رحمه الله تعالى: وكان ناس 
من مشر كي البصرة يأتون إلى . بشبهات يُلمُونها دلي ۽ فأقول وهم قعود لدی : لا 
تصلح العبادة كلها إلا لله. فسهقت کل منهم قلا نطق ف 

ثم رجع بعد ذلك السفرء فإذا والده عبد الوهاب قد رفض سكتى الْعْبِيئة 
وهجَره واختار سكتى زيملا فأقام بها واستقر ؛ فأقام فيها 55 يعلن 
بالتوحيد ويبديه؛ وينادى بإبطال دعوة غير الله ويغشيه 0 وينصح من عدل عن 
الحق والرشادء ويسلك في ذلك سبيل السدادء ويزجر الناس عن الشرك 
والباطل والفسادء حتى رفع الله تعالى قان قا 














وجد رحمه الله تعالى في تعليم الواجب» وبذل المناصحة للخاص والعام» ونشر 


.)١٠١ وصححه الشبخ الألباني (صحيح الجامع‎ )١١5 /۴( أخخرجه الإمام أحمد‎ )١( 








شرائع الإسلام» ومهد سنة محمد عليه الصلاة والسلام» وإزالة ما غطى القلوب من 
رين الشرك: الذي هو أعظم الذنوب. وكشف الذنوب المهة 
الليس والالتباس ؛ ويحدرهم إن داموا على ما هم فيه وقوع الثقمة والباس» ورفص 
هخ الغلول تالق زافق من اللي الأماقةه زقرقة ما عاق غلبا السو قال 
سالكون» وفي قعره العميق راكسون» وفى أرجائه المغبرة 

فى تغليظ لوغيد ۲ كما نطق به القرآن المجبد : # إن اَذ 

واف من شو اد بی لاس فى العتب أذليق :1 فس 












gos spr e‏ | أفوسيد اله قان وني قد ارم وبر 
لتلك المشاعد السنية والمعالم. ومخحي لآثار سلفية لم يبق متها سوئ الأطلال 
والمراسمء ومُمِيتٍ لبدع رَفْضِيّة شابهت المجوسية: وأمور شركية اعتقدها أكثر 
البرية» أمور إحنة دينية» فأقاموا لها أعيادًا ومواسم» وعكفوا عليها والأغلب 
لها سائمء ولتشييدها والذب غنها رائمء بل الكل لم يكن منها سالم. 

فانتدب هذا الإمام» الذي أضحى بهديه الدين مشرقا باسمّاء والباطل 
بحججه مظلما سادما » مناديًا على رؤوس العوالم» بإخلاص العبادة لله وتدكير 
الإشراك لله والمظالم؛ وإبطال دعوة غيره من نبي وولي وظالم وحاكمء فلم 
حف في الله لومة لاثم» حتى نال من مولاه المنسَ العظائم» والعطايا الكرام 
الجساتمء وحاز مئه أسنى الضلاة وال 














کم وفاز منه بأوفر المغائم» واختار الله 
تعالى وما عنده» ويذل في طاعته جهده» وطاقته وجده» ووُسْعْه وجه حتى 
أنجز الله تعالى له وعده» وكثر بعد ذلك مجبة وجنده» وأجزل عطيته ورقدّه. 
وصار له بتلك الدعوة والقيام» توكل على ربه واعتصام» فلم يبال بجميع الأنام: 
وما رموه به من الفوادح العظامء وما قَوَّهُوا له من تلك السهام. فلم يكن لهم إليه 
وصول» وصار كل متهم عن چو له بوعل لسائه مفلول» حتى بدا له في أفق 
تلك البلد طالع القبول» ولمع فيه بارق سيف الحق المسلولء وانحط ذرَا 








والشمول» وصار لنجمه كسوف وأفول؛ والعود المورق باللهو والمزامير 


تظم فى سلاك الإمام رج جال ل وعضاءة فحول» فاتخذوه جليسًا وأنيساء واقتَدوا 
نه في كل ما يقول؛ کان لطلريقته المثلى 
وبهديه الواضح مهتدين» لا يزالون معه في إخلاص الدعوة مشمرينء وفي 
إدحاض الباطل وأهله مجتهدين » وبإيضاح مناهح الشرك مَعْلِنِين» وفيما برضي 
الله امسرجین؛ رام الدين والحق مكرم 
ق مهینين» ولقبح عقائدهم لهم م 
, محتسبین » وفي الفوز غدًا مؤملين 
ين تن سبلا لن أنه لمم المُخينيت) 
وكان هؤلاء الرجال ملازمين للشيخ في جميع الأحوال» وكان في تعليمهم 
وإرشادهم لا i‏ سیا 8 و الحديث والفقه اا وحقق کا ذلك 





21 3 وبأقواله وأفعاله ملین ) 











ب اولأعل' الضلال 7 هنين ؛ واللال 


ل 














عن اتباع ذلك N‏ منلو حه > لکول زنب العباة كثن 
5 قا ليقف فكان لأجل ذلك دا هة واستعداد. لها حضفي بالمدد 
فتنور قلبه بضياء الرشادء وهو مقيم في تلك البلادء فأتى إليه ناس 


شمر واتحاز لدعو ټه جم عقير : وکال الناس تیال ذلك حريين › وانقسموا فيه 








وا لا مداد 





فريقين : فريق أحبه وما دعا إليهء فعاهده على ذلك وبايعهء وحذا حذوه وتابعه. 
وشريق أنكر ذلك عله وهم الأكثرء حتى أعزة الله تعالى عليه وأظهر› وصضصار 
الخلق فيه لای ١‏ وفى تلك الأمور متحيرين › والاكثر في مراتع الحيرة يسيم 3 








اذوب 





وفي مرابع الشك والريب مقيم #إفي اموا لما افوا هه من الْسَقّ 
بإذيهء وا تهدى من يتا إل صط مسقم 4» ذ 1 فلم يزل رحمه الله تعالى دأنه 
القيام . ونشر دعوة المنا العالام : على الاستمرار والدوام. خت لهج 
بالإنكار عليه كثير من ذوي العلم والأفهام» وركضوا مع الرؤساء والشياطين 
والطعّام» فقلدوهم في ذلك الآمر العوام» فكان للجميع على الأنكال انتظامء 
وعلى الإعانة في ذلك التزام. 

فأقام رحمه الله تعالىء وأفاض عليه بره ووالى: في بلد حُرَيملا سنين ينشر 
أعلام التوحيد» ويبدي في المحافل الذر النضيدء وجوهر الحق الفريد» وصنف 
د الإقامة كناب «التوحيد؛ ونشر أعلامه» ثم بعد ذلك عزم على المسير 
عنها والارتحالء والإقامة بالعيَيتة» قجد في الرحيل والانتقال» وذلك بعد أن 
هدى الله تعالى عثمان بن معمرء لقبول هذا الدين الذي أحياه ذو القلب المنوّرء 











وصل تلا اللك: فام اانه تمان و قعل وساعدة على ذلك و سكا باب ا وأمر الناس. 





له بالاتباع؛ i‏ المشاققة له والنزاع. رألزم الخاصة والعامةغ | أ 





5 2 ‌ 
: لو أ أهرة 





ريظهروا توقيره وإكرامهء فكان بعد ذلك 
الأمر والإلزام» وصدور ذلك الاعتناء التامء وشدة الرغبة والاهتمام. وإبداء 
التعظيم له والاحتشامء تسمع أقواله وتطاع» وتملاً الصدور والأسماع» فضار 
للزيغ ارتداع» وقمع وإقلاع» وللحق والهدى اتباع» ففشا الدين في بلدان 
العارض المعروفة» وأكثرهم قلوبهم عن ذلك النور مصروفة» وعلى ما كانوا 
عليه من الأمور المألوفة: ملازمة محبوسة موقوفة. 
ولكن لم يصبر على الإقامة بذلك الم 
ذلك أمر الشيخ محمد الآ قتان بهدم اله لقَبَب والمساجد المبنية في الجبيلة 











ل مع مشاهدته فيه الآوثان» فعند 








على قبور الصحابة» وقطع الأشجار التي كانت الخلق لها في كل ساعة مئتابة؛ 
فبادر عثمان لذلك وامتثل: وخرح الشيخ معه وجماعتهم على عجا 
بل للأجر آمل» فهدموا تلك المساجد» وأزالوا رفيع المشاهد» 
وأزالوا جميع المحظورء عن جميع تلك القبور» وعُدلت على السَنّن الما 
واندرس الأمر الممنوعء هده رفيع ذلك البناء: ويّظل ذلك التعة 
والاعتناءء وخر شامخ الأحجار» وخر ما في العارض من معبدات الاشسان 
كشجرة قريوه وأني دجانة والذيب» فلم يكن أحد إلى التبرك بهما ينيبء ولم 
تسألها من لم تتزوج مثل العادات زوجًا حبيب» وليس هذا في تلك الأزمان 
بغريب» ولیس وقوع أقبح منه بعجيب. 





بالمعاو ل وال 












شيخ رحمه الله تعالى هو الذي باشر قطع شجرة الذيب بيده مع بعض 
أصحابه» فنال من ربه جزيل أجره وثوابه: وقطع شجرة قريوه ثنيان بن سعود 
وفشارىق بن سعود اخ سن سویام ٠‏ وجماعهة سوأهم ؛ فأدركوا من الفوز 
مُتَاهم : فلم يبق وئن فى البلدان التي كانت تحت يد عثمانء وشاع ذلك 
واستبانء ونعم بذلك بأهل الإيمان» وصلحوا حالا من ذلك المكان» وانتشر 








الحق ت ذلك الأوان» واشتهر الأمر وبانء وسارت يذلك 
ذلك :قرب الا عقت علي كلمة العتابيةه زا قال الأولون» دوو 


کے 





پاس ہے ہے 


لكفر والإعجاب: لاجمل الْآلَهٌ إلا ويد إن هلا َء عاب فأخذوا فى رده 
اکر سلوب وآثرا باس الات جوا الخلق فى ةالصلاك والارتياب»: 
كموأ بكفره وا دهه د من له من 


لصوا به لى لدد 





















سليمان ن او ابوه حمل ي شد اتهم في دلك وال وجل في التحريش 
علية والتحريض ٠‏ وهيأوا a‏ أسبات الجر" وأرسل بذلك الى العا 


والحرمين والبصرة. فلم ينل من مراده سوى الخزى والعار والحسرة» ولم 
يحصل من مراده بغير العثرة» ولقد كاد وشتع وعادى وحشرء علماء السوء 
ونادی وكذب عليه وبّهت وزَوّرء ود فى دحضن الهدى وشمر: وسعبى في 
إنطظاله وما قَضّرء وبغث ال روس مترعّة بالياطل والمَيْنء إلى علماء الأحسا 
والبصرة والحرمين» فقاموا معه فورًا بالانكار» وأفتوا للحكام والسلاطين 
والأشرار» بأن القائم بدعوة التوحيد حتى أشرق لها أنوار» خارجي لها ويَيّض 
في الا قطار؛ خارجي ليس له في الحق تثبت ولا قرار» وأنه من لظى الجحيم 
والنارء على شما جرف هار؛ بل جزم أكثر علماء الأمصارء في تلك ا 
والأعصارء بأن هذا المبين لآثار الأخيار» المتبع لهدي نبيه ١‏ 
من أقبح الضلال والفسّاق والكفارء وأشر الخوارج والقجار» وحسيوا أنهم إذا 
حَرّشُوا عليه الحكام» بُجدون في قتله ويجتهدون» فيفوزون حيتتذ بما كانوا 
يؤملونء ولقد عرفوا أن الذي جاء به الحق. لخنم لذلك كانوا يكتمون 
بطيوا ور الل ارقو رثارب اد إل 1 أن ت ور وَل حكره 
الكفرون») . فصنفوا المصنفات في تبديعه وتضليله» وتغييره للشرع النبوى 
وتبدیله» وعدم معرفته بأسرار العلوم وتجهيله: وسطروا فيها الجزم يكفره. 


ا ل برء ع ارحوعين عوبه ار ر ای عبر 
وبطلان ححته و ليله وأوحى # ا م 4 ناسعن خرف المولٍ ورا ۳ مب 1 رتك مأ 


2 
سی 

















2 تار‎ r 

















دقر ريه رم 7 
ره فدرهم وما شروت 4 . 





ه ل الأقوال. وأرهفوا ا المقال: 





)١(‏ الجريض: غصض الموات. 





فاب بالخسران والادلال» ورجح ولله اليخمد 


4 فر و 2 : بي س و سات TE‏ 7 
عِدَهُ لذن لا يموت بالآجرؤ ولسو وَلَفتْفوا ما 


- 





: 9 : وشعر فيه 
ا لقوزة نذا 
١‏ ک2 وال لمت النابل العثير : سليمان ê‏ 0# وأبوه محمد ء و 





ميره وتنادى عليه مع أعوانه ۳ ال دا وت 






الد لھ 0 و ميحمد ص تید الر حمن س alas‏ فصار کل س هو لاء lai‏ 





مجادلًا مشاقق: وحذروا منه جميع الأنام» وأخرجوه بلا شك من حوزة 


)١(‏ انظر ترجمته فى اعلماء نجد»؛ لليسام (؟/ A۱‏ -87") قال: «وكان من أشد أعداء 


5 بيعت موعجحمل! , وانظر : يعحيث امو قثب سليمال بن سحيم س دضو ه الشيه 





ERIE‏ للدكتور قدالنه العثيمين ؛ ملسو ر مين كاده اايجوونث وتعليقات کی 
تاريخ المملكة العر ية السعودية) کی {TIT = Aq‏ ورسألة : #المعارضية المحلية لدعوة 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب في نجد»؛ للدكتور محمد اللويصر (ضص 1١55‏ -149). 





(؟) انظر ترجمته فى اعلماء نجدا ٤(‏ / 754 -5594). وهو قاضى بلدة حرمه» ومنيخ 


لو على جر شاه والمجمعة = کا سا ص وانظر رسالة الدكخور النويصر السارقة 595 
١ YEA‏ 5¥( 





(03) ف ن الا جام انظر ترجمته فى لاسبائك العسجداء - سند (ص .)4٤‏ وانظر عن 
غالا فته بالشيخ محمد ومادار بنهما من مكاتيات : (المعارضة لدعوة الش 
محمد بن عبدالوهاب في الأ حساءة؛ ا مسد ا بق (هن (YF - ٣۸‏ 

)٤(‏ من الأحساء. انظر ترجمته فى السحب الوابلة» ص ۷ ۷ - 4۲۸). وانظر رسالة 
الدكتور التويصر السابقة (ص ۱۸۹ - 11 








أنه رافض شريعة محمد عليه الصلاة والسلام» وأنه مغير لمنار السئة والأحكام. 
ليس له منها كا والتزام. ولا بالدين آل واعتصام » فليس َه ولا لأصحابه 
عهد ولا دمام ؛ راسم يكن له قصد ولا مرامء إلا تتقير الخواصض والعوام. وملء 
قلوب الجهال والطَعَامء بما يبديه لهم من ذلك الكلام» فيقومون بالمشاققة على 


الحكام والولاة» ويكونون 


قصاأة »+ فهدا غايته وهتاة؛ و مسهى, مر أده وأقصأه. 





عليهم عتاة» وبما يأمرونهم به في جميع الأحوال 


بخوفونهم بهذه الأقاويل» ويجلبون لهم أنواع الأباطيل. ويحذرونهم منه أنه 


إن تمكن اء غ اللاي أزال ععمم المتكرانت والقسادة وقطعم جمد نا كان 
مره كبن 0 TO‏ 





1 8 





ومشروة رشو 10 ضار على ما لون مب الا فا إله 
مشا تسا كا بده وقاساه قله الموحدون. و ها | لقبه من الابتلاء المؤمئون»؛ وما 


سعی ر هم ا الضلدل والمشركون الم هه ایت الاس أن F4‏ أن RE‏ اا 
سے رت وتن 0 3 


وهم لا 





وهذه سنة الله تعالى في عبادهء اا ب ا يمختبر 
بها أ ابه المؤمنين ؛ ويمتحن بها أ حز ابه الو 


5 533 5 ن ويمضح NE‏ قاين والكاذيين» 















الأولى: أنه رحمه الله تعالى لما تظاهر بذلك الأمر والشأنء في تلك 


۴ 7 ' 
الأوقات والأزمان» والناس قد أشربّت منهم القلوب» بمحبة المعاصي 
والذنوب» وتولعُوا بما كانوا عليه من العصيان» وقبائح الأهواء الغالبة على كا 


55 


إلسانء 3 يسرع لها لات ولم بب 0 مه ل وتان على تکشر أو لعا 
العر بان بل توقف تورعا ت عن الإقدام في ذلك الميدانء حتى نهض عليه جميع 








العدوان»ء وباحوا وصاحوا ب 
جاءوا به من الإفك والبهتان» ولم يكترئوا بما حكموا عليه من الزور» وما 
اقترفوه من الفجورء بل كان لهم على شنيع ذلك المقالء إقدام وإسراع وإقبال» 
ولم يأمر رحمه الله تعالى بسفك دم ولا قتال» على أكثر أهل الأهواء والضلال: 
عليه وأصحابه بالقتل والتكفير''': وكان ذلك سبب حسن 
العاقبة للإمام . من العليه الخبير» ومساعدة الفضاء له والتدبير»ء وشؤم ذلك على 
الأغداء الذي تمالاوا على ذلك كد لير لي كانت عقناء - الهلاك 


كفيره وجماعته في جميع البلدان» ولم يثبتوا فيما 








حتى بدأوه بالى 


اا ا ES.‏ سے اھ و 


عات الله واوا ھا سه هزون . 





نعم ن بيت لدينا ونش نفا صخا اننا انهم م الدين شهدوا جح على أنفسهم 
بذلكء وألقوها في مظالم قعر المهالك» ونظموا أرواحهم مع الكفار في تلك 
المسالك» وألحقوها من عند أنفسهه بأولئك» فقالوا: إن كان الذى نفعل من 


الدعوات والاعتقادات بأهل القبورع لون تلاك رة الماضة والدهور؛ فنحن 


)١(‏ مضى في المقدمة بيان هذا من أقوالهم. 








لمقالة» ووسموا أنفسهم بِمَيْسَم الكفر 
والضلالةء وقد أنفذ الشيطان فيهم غدره واحتياله» وجعل تلك لهم إلى مراده 
خبالهء وقال لهم وزَيّنء وصرخ لهم وبيّن: وشرح لهم وعَبن› وقال لهم: لا يتم 
لكم سول ولا مراد؛ حتى تلقوا هذا القول بين أظهر العبادء فتُعْرُوا به الحكام 
والولاة وأهل الفسادء فيبادروه بالقتال والجهادء ويُجلوه - إن لم يقتلوه - عن 
البلاد. هكذا زخرف لهم اللعين وكاد» حتى وسطهم قيُماء الإهلاك والإبعاد. 
0 الْعَلَمِينَ# . 

فلا ريب أنهم هم الذين على أنفسهم قضواء واختاروها لهم وارتضواء 
يرء وحاولوا بذلك ماربء 
وی لهم يه مطالى : اعت لهم منها العواقب؛ و خدشتهم منها سهام 
صوائت »؛ ولت عليهم مصائب » وارتمع بها للومام مراتب. وشاع مي دکره 
في المشارق والمغارب؛ وانعكس عليهم الحال؛ فلم يحصلوا على أمال» بل 
كان ذلك البهتان الذي أتؤه والمحالء عائد عليهم بالهوان والإذلال. والهلاك 


وأعطاهم الله تعالى غاية الأمل؛ وربما م 








وقصدهم بعسوم التكقير تحدير الناس سسا وال 














تصال ؛ ل لآهل الدين كواكب. سك فة الإشراق: 





صحضة ف حع ب وزاد اعا زه بالتو حيد وصدعة : ور دة آهل الشاك و قمعة) كو 
العداوة ما يسرك تفعه. 
وإذا تأمل العاقل اللبيب» الذي حصل من الإيمان على تصيب. الذي حصل 


من الحال وبداء وما تفوّه به أهل الزيغ وَالرْدَىء وما مكر به رؤوس العذاء وما 











ووا به أهل الهدى: ظهر له في ضمن ذلك من الحكم والضرة والفنن. آله 
حرست عن طوّارق الغيّره واللطائف التي في الوجود لها واضح الأثرء 5 
لها في الموعظة انتفاع ومُذْكَرء وبان له ما جرى على الشيخ ٠‏ من المحن وصدر. 
زاد ولله الحمد منحًا وتبين له ذلك وظهرء حملهم على ذلك الحسد المحرم 
المذموم؛ فكان كل منهم لما أمّله محروم. وبالبعد والمذلة موسوم: 

حسدوا الفق إذ لم ينالوا سعيه قالقوم أعداةٌ له وخصوا'"' 

ظنوا أن ذلك عار فأذاعوهء أو خزي فأفشّوه وأشاعوهء وتأملوا أنهم بغير 
الكذب والمَيّنء لا يدركون مُنى؛ ولا يحصل لهم بغير المعتاد هَنَاء فأوهن الله 
تعالى بفضله كيد كل عدو وحسودء لأن الحسود كما في الأثر لا يسودء ولم 
يظفروا بِمُرَام ولا مقصودء بل أضاء بسعيهم لأهل الدين فى البسيطة إسعا 
وسعودء وعروج إلى ذُرًا المفاخر وصعودء وما أحسن قول أبي تمام» فلقد 
أصاب الغرض فى هذا المقام : 

وإذا أراد الله تشر فض 


لولا اشتعال التار فيما جاورت ما كان يُعْرّف فضل طيب العووا"' 











الثانية: كان» رحمة الله عليه» مع ما يسمع من الأذى ويُتقل إليه» وما يَنْمَى 
من قبيحهم لذيه > وفرط تعنتهم وعنادهم. وعدم توقمهم فيه وإسنادهم ؛ وعلوهم 


57 صوم مواضىي جلا دهم ۽ ومبالغتهم في السغاية لاهلا كه وارتيادهم : غير 


مكترث دهم ولا مشتر ف ولا مبالي ۽ ويتسلى بهن کان قبله ن دوي الفضل 





هجرهم له وانتقادهم» وتشريعهم على عرضه أسنة حدادهم» وشحذهم لدمه 





والمعالي . ويقول تو كله على مو لاه القاهر المتعالى : حسبى من سؤالى علمة 
بحالي. وينشد قول محسود سالى : 


إن محسدون فإني لست أحسدهم قلي ذوو الفضائل أهل العلم قد يدو 


بل كان يتضرع إلى سيدة ومولاةغ الذي خضه بهذا المضل. ووالاه. أن بسر ج 
للحق صدورهم؛ ويجعل لمورد التوحيد ورودهم وصدورهم؛ وأن يسهل لقبوله 
قلوبهم وأمورهم. وان يكفيه بحوله وقوته شرورهمء ويصرف عله محذورهم؛ 
فح والعفو والمغفرة» وأحب ها لديه إتيان أحدهم إياه 








ويسر معهم دسيرة ا1ھ 
بالمعذرة. 
ولم يعامل احدا من تلك المطاوعة بالإساءة بعد التولى والمقدرة؛ ولا ريب 


أقبح المغْلة والنكال»؛ وال حر قود بالنار كبو عير مر ا جعة ولا سؤال» و شو يتحص 


ارما عو ه او صا 3 : وأوقعوا به 





منهم تلك الأحوال والأمور. ولكنه لم ينتصر لنفسه بعد ال 


مكن والظهور» فحين 
ا کر مه الله تعالى وأعلى ا الخافقين منز لته شان وأهلك سسا ده وعدوانه . 








1 | ل 9 سي و ا '* 
واغر جماغنه وأعوانه. و حاءوا وافدين عله ¢ مقادين قسرا إليه» وأوقفوا أكثر هم 
| مع *# 5 
نين بده وتنصلوا معد ر نهم بين يديه أدخلوا دلدة وأوعطائهء 
الكو ليذ اال ١ ١‏ 7-7 1 1 50 اتا 1 وف ا 
والتبكيت أبواب؛ رم بره ومعروفه وإكرامه. ولم يقابل بالعذل والملامة ؛ 






وكأنهم لم يصدر عليه منهم بلا ولم يَسْعُوا به عند ولاة المَلّاء وأخذته لهم 








تقواه الطباع البتتريةء ولا تهواء قوب أكثر البزية: ولا تحمله الْأَنَفْهَ والحمية؛ 
ولا تكظم عليه ذو العصبيةء وهذا الشأن والمقامء لا يُذْرَكَ ولا ينال ولا يرَامء 
ولا يَتَبَوّأْ بحبوحته إلا البررة الكرام» والعلماء بالله الأعلام؛ ممن جمله الله 
تعالى بحلل تقواه» وحَلاه بحلل معرفته وهداهء وهم الذين يقومون حين ينادي 
المنادي من بطنان العرش : ليقم اليوم من أجره على الله" *. ولعله رحمه الله تعالى 
لمح سر : لار ا فومی فإئهم لا يعلمون»”'' فلم يؤاخذهم بما كانوا يصنعو ل ۽ 
وتلقاهم بالقبول والإقبال. ول لهم الجناح فى المقال» حتى دهشت قلوبهم من 














نظروا صنييع الله بي فعيونهم في جنة وفلوسم في تار 
المهمة ١‏ الغالنة ' يتأكذ على كل مؤمن ومو سحل 6ه أن تال الله داوم 6 






أن وفقه ع لتأهله بالشعود ا هذه المنصة ؛ وأهله لمراتب لم لاو * 
وأسدى إليه من مواهية إحسانا وخضاة. fr:‏ سنيج ع الصبر على ما تسنى لى مر 
ونوائب البلايا والافتتانء في كل قطر ووقت وزماد. 





الابتلاء عدلاء FF‏ 





: من حديث انس عن التي قله قال‎ )۳۱١ /3( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١1( 
ابنادي مناد : - كان أجره على الله فليدخل السحنة . . مرقين+ فيقوم من نا عن أخبها‎ 
. قال الله تعالى: فمن عا وَأصلم لك عل ادق‎ 

(۲) أخرجه البيهقي في شغب الإيمان (/ عن ردان رر عدي رن قال: 
لا كيرت رَبَاعِيّة رَسُولٍ الله يل وشح في هته 6 قيجهء مَاءٌ تسيل على وَجْههِ 
قيلّ: يا رَسُولَ اللهء اذْعٌ الله عَلَبْهِم ! َال + د : 3 الله الى آم يني عا وَل 

انا وَلَكِنْ بَعَنَ دَاعِيَة وَرَحْمّة الهم المْدٍ قَوْمِي فَإنّْهُمْ لا يَعْلْمُونَ». 














ولكن السلوان المطاع»ء النافى للحزن والهم والارتياع» والجالب للنزعات 
النفسانية الارتداع» إجالة الإبضار والأفكار» وتحقيق مطالعة الأنظار. 
والاتعاظ نعل ذلا والاذكار. وزيادة التسلي والاعتار: نما حر غلى الا تقياء 





الأبرازع ف من الفجرة الكفار» فقد فعلوا بالمصطفين الأخيارء ما هو معلوه 
م والتشر نأك ما ۽ ٠‏ والإلقاء في مو قل النارع وما وفع 





بضرورة الأخبار» من ال 
على التبي المختارء والال والأصهار؛ من الفسفة الفجار. 

فإذا تأمل ذلك ذو الإيمان» حصل له بالرضا إذعانء وازداد سكونًا وصيرًا 
على مضض الزمانء وتجرع غصص الهم والأحزان. وكفى له أسوه وقدوة 
واتباع» بهؤلاء السلف ١‏ الصاليم تایا ولو لم يكن في ذلك من المصالح 
والأسرارء إلا تكفير الشطايا والأوؤار. ورفع المنازل والدرجات العلى فى 


ننه 








السات والامن ٿي رفيع الغرفات». وظهور الدين والانات: واطماء انش ك 
والضلا لات ؛ وإعرّازه لأوليائه. وإذلاله لأعدائه - لكان كاقفياء وبال 








وانتشار الك ونموهاء وارتفاعها بعك ذلك وسموهاء وسو م التو جد 





لكنها والله منّة سابغة؛ وقد جاء فى بعض الأحاديث أن الله ذكر فى التوراة 
لموسى: إني أقسّي قلب فرعون لتظهر آياتى وتظ 
فمن أكمل الله تعالى له هذا الدينء وقوي له الإيمان واليقين» من العلماء 


تكون له العاقة» وبدرك مأمو له ومطالبه؛ وقد قال الله تعالى : 


E 














5 عض 57 1 EE‏ زا عي نيوت 5 f‏ ۰ : 
دخلا أله وکنا ب لله ان جَنكدوأ نكم َيل ادد ويجأر في جميع 





سا وسائر طاعاتة » لون ونه القر یب الموج 8 


حيرم لري عي 1 


ع ع مسي تدخلوا | 
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1 2 
عد سلوكه سنن الصبر وانتهاجه» يتسنى لذة سروره وايتهاجه» وَيُفْاض عليه 
من سحائب جود مولاه وبره» وإضعاف ثوابه وأجره. مقابلة على ما عانى من 
صبره: ومعاملة على قيامه بشكره» ويفوز بدرجات الصبر في الثواب» وضده 
يحوز البعد عن الوصول إلى تا 
إلى سنا ثلك الأعتاب.. ويُلقَى إليهم الإزر والعقاب» ويل 
وأكمذات وال 





۱ الأبواب». والارتقاء ٠ i‏ ند الأسباب» 


1 عرو 


عو 








- 5 يك فين هلا وأضعحة جلية » والنكتة فیا لائحة عبر هيه » وهو 


ل شداء قبل وقوعها خا و هم ألا د عا 





تناؤة؛: وعمت الأوؤه؛ يعلم | 





أوجدها وقدرها وصرفها تغييرًا وتبديلا! ولا تقح إلا على وفق ما أراده وتصريقا 
وتحويلا: وهذا من عظيم عدله» وجسيم إحسائة وفضلهء ألا يؤاخذ أَحَدَا 
تعلمه» ولا يعاجل بالعقوبة لحلمه 

واعلم - رحمك الله تعالى وأرشدك؛ ويسر لك الخير وسددك - أن ما صدر 
م من الاختبار والامتحان» وما قاساه من الابتلاء في تلك الأزمان» 
مهن بذ الرفعة والشأنء والقدم الراسخ في العلم والعرفانء ولا ريب من أن 
الذى وقعوا فيه من الافتنان؛ اساج اتی لے القران 











حب ص بين و ل ص حراسم 3 ت ا 
th‏ ڪڏللگ فعا بطم يعض مقولواً اهلؤلاع مر لله دسي , من re‏ ا اس ما 7 






20 5 فأو 5 م الخداع ٿي تلك الأودية؛ وجبانعم إلبها باساب الأهوية؛ 
حتى آل غ من ذلك الغدر أرذية. :یکات چا ریہ ليم کر وإلا 





ای تی ن 
بن عبد الوهاب هو الحق والضواب»؛ وأن یلا د اف ET‏ 


يتحقق به لم يفرق بين الرب والمربوب» ولكن أَنِفْت بعد ذلك منه القلوب» 


سى أن يكون کل Na‏ زیا سته ودنيأة وخا هه مسلو تب . 

وقد صرح كثير منهم فى المحافل الكبار» بأن ما يُفْعَل عند القبور والأشجار. 
ربعض ص أو لتك برح على ساد ودام م على الإنكارع د ض 1 اكت 
الخاصة في إسرار؛ وينكر ذلك لدف الناس في الإ جهار» ی اجتمع مۇم 
السال: واش س الحسد وآ إلى إنكارة بعد المعرفة؛ وا سيت الت بعل 











الس 


2 


عن الصلاة الى جماعة | 


ققق ويقيرن › أنهم أنكروا على عات بر معمر أدبه ن تعخلف 
ب وتأديبهم من لم رض | حملة: وجبا ينه الزكاة 


و غير ذلك من أمور الدين؛ وكان * كير من اء جد العدوان»: يَأتون رؤساء 








البدوانء ويحذرونهم وقوع الصلاة في حيهم وسماع الأذان» ويحتونهم على 
التمسك بقبيح تلك الأديان؛ وما كانوا عليه من الفسق والعصيان» عياذًا بك 
اللهم عن الحسد والبغي فيه والطغيانء كما فعل ذلك المنتمون للعلم والبيانء 
كيف حملهم ما ملأ قلوبهم من البغض والحسد» وما أضمروه من الحقد والغل 
الذي أعقبهم الحسرة والكمد» على ذلك الزور المحظور في الدين والافتراء: 
والتعدى على منصب الشريعة والاجتراء؛ ولم يحذروا في ذلك سطوة الديان. 














ولقد علموا أنهم باعوا الغالى بالدان» فباءوا من صة 


وكان من أعظم الأسباب التي دعتهم إلى هذا الارتكاب. وعدم الخوف 
والارتقاب» وأشد ما حملهم على ذلك الإغراء؛ الذى حازوا به سخطا 
> وأجل الدواعى لذلك والبواعث» التي صيرت أكثرهم لمحكم التوحيد 
تواكث: إعلان الشيخ رحمة الله تعالى بما هو الحق والصواب» والواجب 











العو 





3 والاعتصام بالسنة والكتاب» والعمل بما جاء من هدي اللأصحاب: 
وبما اخحتاره الأئمة الأربعة» الذين شاعت مذاهبهم في الأمة؛ فهو إن كان التزم 





الأقوال ما هو أصوب. ومن بن افا ما هو أوفق په وات 

فلما أسفر من كلامه نور هذا الفجر المنيرء وبدر منه هذا البرهان الساطع 
المستطيرء والنبراس الذي يهتدي به من أراد إلى الله المسيرء والحكم الذي 
أوجب الله تعالى على كافة الخلق إليه المصيرء صارت قلوبهم من ذلك فرقا 
أعظم مطيرء وسَعَوا إلى عذب ذلك النميرء. بالسعي إلى صافي سَلْسَاله 
بالتكدير: وإلى تلك المناهل المورودة للأفاضل باجتلاب شوائب التغييرء 
وتساعد على ذلك الفعل الخطيرء الصغير منهم والكبير» وتغافلوا عما ورد من 
الأحكام البينات» والآيات القواطع المحكمات» ولو لم يكن إلا آية النسَاء 
لكفى حجة على المراد ودليلا مقن رار في شىء فم 3 فردوة إلى الله وَالْسُولٍ» إلى 
فو له : ذلك عر ولا أدية 4 . 


سے 














قال العلامة شمس الدين فى «إعلام الموقعين»: أجمع الناس على أن الرد 








إلى الله تعالى هو الرد إلى كتايه. ااا سر ني را( اسای سيلف 


2 تة ع دا قال کن اسك ا لك فاعم أئما شعو 





اتباع الهوى , 75 م الم ات به الرسول فهو من الهم 
القول عليه بلا علم» وجعل ذلك أعظم من الشرك؛ لأنه جعل في المرتبة 
الرابعة: فقال تعالى : «#وآن تَمُولُواً عل أف ما لا تملموة 
شروت عل أله الْكَرْبَ لا لحور که وقال: كلام أهل الحق على أنه لا يجوز أن 
يقول العبد: هذا حلال وهذا حرام» إلا لما علم أن الله أحله وحرمه” ". 
وقال الشافعي» قدس الله تعالى روحه: وأجمع المسلمون على أن من 
ستبانت له سنة رسول الله ب لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناى ° 














وقال أبو عمر» وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودًا 

لعلمء وأن العلم معرقة الحق بدليله. وهذا أيضًا كما قال أبو عمر بن 
ن أن العلم هو المعرفة 
الحاصلة عن الدليل» وأما بدون الدليل فهو تقليد. فقد تضم هذان الاجماعان 





عبد البرء رحمه الله تعالى؛ فإن الئاس لا د 











إخراج المتعصب بالهو ی والمتع بسنت المي عن زهرة العلهاء» فان العلماء 
رثة الأنبياء» والأتبياء لم ۽ يوزثوا دينارًا ولا درهمّاء وإنما ورثوا العلم» فمن 


.)6+ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 
,)٤١ /١( (؟) إعلام الموقعين‎ 
.)۳۹ - ۴۸ /١( إعلام الموقعين‎ )۳( 
.)۳۸۲ /۲( إعلام الموقعين‎ )5( 





اع ا E.‏ كف CPF‏ عه ' 50-5 : : | 
أخذه أخذ بخط وافر' ` وكيف يكون من ورثة الرسول من يجهد ويكدح في رد ما 
ام يك ا قول له و مسو عه ي و دو rS‏ نات مم 0 شي التغصب ؛ ولا پسعر 
9 ا 1 0 أ 3 ات ر{ 
لتضيعه فة عمت فاغعمت» ورمت القلوبس فاصمت . 


قال عبد الله بن المبارك : وغيره من السلف: صنفان إذا صلخا ص 
نمأ والملوك. 








وإذا فَسَدَا فسَدَ الناس. قيل: من هم؟ قال: ال 
وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى : 
زايت التقتوب تيت القلورب وة يورق الدل إفعكت 
وترك الذتوب حياة القلوب وخير لنتفسك عصانمها 
يفير اة لهي إل طلوركة وتلحبار اسي تعبا" 
قال أبو عمر بن عبد البر: قال أهل العلم والنظر: حد العلم التبيين» وإدراك 
المعلوم على ما هو به فمن بان له الشيء فقد علمهء قالوا : والمقلد لا علم له؛ 
لم يختلفوا قي ذلك» ومن هنا والله أعلم قال البحتري: 
بالعلم وقال الجهال بالتقليد 









عرف العارفون 


اقل 


وأرى الناس مجمعين على فضلك من بين سيد ومسود 





وقال أبو غيدَ الله بن خويز مئذاد البضرى المالكى: ال 
9 علا تعر سوت ا خر جه أبو داود (55151) والترمذى (5585) واين ماجه (؟1١)‏ 


(؟) إعلام الموقعين /١(‏ ۷ - ۸). 
(۳) إعلام الموقعين .)٠١ /١(‏ 





قو له بدليل بو حب ذلك فآأنثت علد 3 والتقلب 





في دين الله غير صحيح؛ وکل 
من أوجب الدليل عليك اتبا قوله فأنت متَّبعُه والاتباع في الدين مسوغ. 


(ND. 


وقد نهى الأثمة الأربعة عن 








تقلبا هم : ودموا س آنل قولهم دعن حتعجه, 
فقال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حجةء كمثل حاطب ليل يحمل 
ة حطب وفيها أفعى تلدغهء وهو لا يدرى. ذكره اليهق "'. 








يعي المزني . ٠‏ في آول ميختصصره : : اختصات هلا الكتاب 


من علم الشافمي لأقزبه على من أراده؛ مع إعلاب لَه عن 








وقال أبو دأو د : قلت [لأسهين : الأوزاعى هو أتبع من مالك! كال + ك اك 





دینك آ | من هؤ لاء» ما جاع عن النبي 5 و1 بحا به فال به ع نم التابعين سا 





سح الرجل ما جاء عن الي ا وأسصابوه اث هر أن الاين التزقر. 





وقال: من قلة فقه الرجل أن يكون يقلد ديه الرجالٌ. 


(1) إعلام الموقعين (؟/ ۷ وجامع بيان العلم وفضله (۲/ .)١١19/‏ 
(5) المدخل إلى الستن الكبرق (2775: 





.)١ /١( مختصر المزنى‎ )9( 





يعلم من أين قلنا . 


وقد صرح الإمام مالك بان من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم 





نكيف من ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم 
أو مغلة! 





بن أنس : يا أبا عبد الله إن عندنا قومًا وضعوا كتباء يقول 





ار 


أحدهم ا( حدثنا فلان عن فلا ن عن عمر س الخفضاب م 





نكذا وكذاء وفلان عن 
إنراهيم بكذا» ويأخل بقول إبراهيم! قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟ قلت : 
إنما هي رواية» كما صح عندهم قول إبراهيم . فقال: هؤلاء يستتابون!'' 
بن الحكم : حدثنا عد الله بن الحكمء حدئنا 
اشيس ند غيد العدير قال كنت عش مالك » فل ۽ عن ال فأخقت الواح 
لأكتب ما قالء فقال لي مالك: لا تفعل؛ فعسى في || 
وقال معن بن قبس القوازة: سمت الها يقولة إلا 05 نشي اخ 
وأصيب» فانظروا في قولي» فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا بهء وما لم 
افق الاب اة فار وء . 


وقال الطحاوى: حدثا ٠‏ 








ري أقول : إنها و|سحدة. 


وقال بقن بن مُخلد: جلما سحنون والحارث بن فتسككيزة + عن ابن القاسم»؛ 
١‏ ع لا سے 0 E"‏ ا 3 حك ميس چ و عيع 
عن مالك أنة کان بحر أي يقول . إن نظن ار نا وما 0 5 لها 





(1) إعلام الموفعين (۲/ ۲۰۰ - 5088), 
0 أ : طلواق اييثة. واا لصحيح أنه يقع واحدة. افتاوى الشيخ ابن ياز» i: / ۲١(‏ 
0 إعل"'م الموقعين (5/ ¥0( 





- دخلت على مالك بن أنسءع في مر ضه الذى مات فيه » فسلمت 
عله ثم چلسنت» قرايتة ببكو يا أا عبد الله» ما يبكيك؟ قال: يابن 
قعنب. ما لي لا أبكى! ومن أحق البكاء می والله لَْوَدِدْتٌ ائ ربت بكل 
مسألة أفتيت بها بالرأي سوطاء وقد كانت لي السعة فيما سبقت إليه» وليتني لم 
أفت بالرأي ! 








وقال اين ابی داود : حدينا اسا س سنآن قال : لسکا الشافعي يقو ل . 0 


شل المجنون الذي عو لح ج ۴ فأعقل ما 





الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منهء 
وقال ابن أبى داود: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبى 
يقول: لا تكاد ترق أحذا نظر فى الرأي | i‏ الايد ys‏ 
وقال الأصم : أننآنا الربيع بن سليمات: 





له تعينك أل شاء الله: لا 





3 ا 


بما قلت لك فى الأحاديث إذا اختل 





ي و دوا ما a‏ 








سمعت الشافعي يقول: كل مسألة تكلمت فيهاء صح الخبر فيها عن النبى 6 





(1) اعارا م الموقعيئ /١(‏ “انبا 
(5) المدخل إلى الستن الكبرى (448. 





قول وروی n‏ فقال له رجل : هل تأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال: متى 





رَوَيْتُ عن رسول الله 86 حديثًا صحيحًا فلم اخذ به» فأشهدكم أن عقلي قد 
ذهب. وأشار بيده على رؤوسهم .0 
وقال الحميدي : ا رجا 





الشافعي عن ما فأفتاه وقال: قال 
د وق كذا- وقال الرجل: تقول بهذ1؟ قال: رايت فى وسطى زنارًا! 


فا ای و (E ٣‏ وتقول لى .: أتقول بهذا! أروي 












وقال الحاكم: أنبأني أبو عمرو بن السماك» مشافهةء أن أبا سعيد الجصاص 


حدتهم قال : سمعت الربيع بن سليمان يقو ل : AE‏ بيد شال 





رجل عن مسألة فقال: روي عن النبى يل أنه قال كذا وكذا. فقال له السائل : يا 

أبا عبد اللهء أتقول بهذا؟ قارعد ا واصفرً وحال لونهء وقال: ويحك! 
ُظلتى إذا رويثُ عن رسول الله يلي شبئًا فلم أقل به! 
نعم» على الرأس والعينين؛ نعمء على الرأس ٠‏ 


شِ : 


فلن برأى: 





وأ أرض صں 





ل سيوأ الله ا وتعا ب تمل ا قمهما قلت من قول أو أ 0 : 


رسول الله َة خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله 5 وهو قولى. وجعل 


يردد هدا الكلام' ١‏ 





: 1 





.)٠٠١( المدخل إلى السنن الكبرى‎ )١( 
.)۳۸۸ /851( تاريخ دمشق‎ )۳( 
,)۴۸۹ /۵۱( تاريخ دمشق‎ )۳( 
.)۴۸۹ /٥۱( تاریخ دمشق‎ )4( 





علمء يخالف في أن اتباع أمر رسول الله ية والتسليم لحكمه: فإن الله لم 
حا . ند عا ه الا اشاعه؛ وأنة يه يزم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو لسر 








ت ت 





رسوله. وأن ما سواهما تبع لهماء وأن فرض الله عليناء وعلى من بَعْدَنا وقَبْلنا : 
في قبول الخبر عن رسول الله ب واحد» لا يختلف قيه الفرق» وواجبٌ قبول 
الخبر عن رسول الله كيل إلا فرقة سأصف قولها إن شاء الله. 

قال الشافعي: ثم تفرق أهل الكلام في ثثبيت الخبر الواحد عن 
رسول آلله يقد تفر قا مثباينا » وتفرق عنهم ممن سنه العامة في الفقه تفرقاء أن 
من النظر وا 
وتوائر عنة أنه قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولى الحائط . 





بعاتمهم فيه أكثر من التقليد والتمحقيو نفلة والاستعجال بالرياسة" 


والمأذون فيه والمباح» فقال”": 





الأول: اتباع رسول الله بلا 








ي وترك ما خالفه فى كل شىء» وأن الإنسان ما 


يمن یں بحکمه فيما سجر بيثه و بعر غيرة . 


والفرض الثاني : أن الله فرض علينا في کل مسألة تنازعنا فبها أن نردها إلى 
الله وار سو 





كما قال تعالى: ین رغ في شیو فَردُوهُ إل الله وَالرسُولك 


1( اټ عنام | E e‏ ۽ على 0 الخناهن من كلام الس لشيخ جه يلب رحمههما الله. وتا 
الموقعين» (۲ / ۱۷۸ ومابعدها)ء فهو المر جع الشاي 








إا 
ظ إعادام 








وخاطب بها جميع المؤمنين» المج 

تقوى الله ما استطعت؛ وذلك أن تطلب علم ما أنزل الخال ۇز الات 
والحكمة على قب فييكت فا قت من ذلك فاعمل بهء وما لم تعرفه 
لم فَلذنّهم» وما أجمعوا عليه فهو الحق» وما 
تناز عوا فيه ر إلى الله والرسول. وآما أذ الات جا اشتهت نقسه وود عليه 
باه وتك ما خالفه من ن أهل العلمء رخفا عن كلام الله ورسوله. 


ت 
س 


واحتجت فيه إلى تقليد أهل ١ل‏ 








واستهزاوٌه بمن 
والأدلة على هذا من كلام أهل ال 


فا ذكره ابن زجب فى «الطبقات» فى ترجمة ابن هبّيرة؛ قال : مما أنكرّه على 


نلم أككثر اهن إن تخ ها 





' بي | یفتی - عصرةه ؛ قال ذل وتارة إذا ذَكَرت لأحدهم الدليل قال : ولیس 
هذا مذهبنا. فيُقيم أوثانًا تُعْبّد مع الله''". 





قال: وقال فى «حاشية المنتقى» فى كتاب القضاء 








أن المقلد إذا خالف إمامه لقوة الدليل أو يكون أحدهما أعلم فقد أحسن 
وقال الشيخ تقي الدين"» لما سثل عن المقاد 
يخالف إمامه: قد ثبت أن الله رض على الخلق 


لبعض الأكمة إذا رأ حديثا 








طاعته وطاعة رسولهء ولم 
يوجب على هذه الأمة طاعة أحدٍ بعینه» فى كل ما يأمر به وينهى غنهء إلا 
رسول الله يِه حتى إن صديق هذه الأمة وأفضلها بعد نبيها يقول: أطيعوني ما 
أطعت الله » فإذا عَضَيِتَ الله فلا طاعة لى علي 





.)١١١ /١( ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)515- 51١١ / ؟5١( (؟) ابن تيمية؛. في «الفتارى»‎ 


تاريخ ابن عنام 





واتفقوا كلهم على أن ليس أحد معصومًا فى كل ما يأمر به ويئهى عنه إلا 


رسول الله عد ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل أحد من الناس يؤخذ من 





قوله ويثرّك إلا رسول الله يُكةِ. وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن 
تقليدهم في كل ما يقولونه» وذلك هو الواجب عليهم» وقال أبو حنيفة: هذا 
رأبى؛ فمن جاء برآي خير مته قبلناة . 

ولهذا لما حج أفضل أصحابهء أتى مالكاء فسأله عن مسألة الصاع» وصدقة 
الخضروات» ومسالة الأجناس» فأخبره مالك بما تدل عليه السنة فى ذلك»: 
قال: قد رجعت إلى قولك يا أبا عبد الله ولو رأى صاحبي مثل ما رأيثٌ لرجَّع 
كنا جعت 





ومالك كان يقول: إنما آنا بشر أصيب وأخطئ» فاعرضوا قولى على الكتاب 
والسنة. أو كلامًا هذا معناه. 

والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط» وإذا رأيت 
الحجة موضوعة على الطريق فهو قولي . 

والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدونىء ولا تقلدوا مالك 


القورزقء. وتعلی كبا لينا 





وقد ثبت ۳ اصح لصححيح عن النبى ا أنه قال ' امسن برد الله به خيرًا بفقهه 8 
الد ولازم ذلك أن من لم يرد به خيرًا لم يفقهه في الدين » فيكون التفقه في 
الدين فرضا. والتفقه فى الدين: معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية» فمن 
لم يعبر ف ذلك لم بحن 7 2 













ْ 1 اسا ٠‏ في -جميع أمورهء , 5 
عنه ما يعجر عن محر فته ۽ ٠‏ ويل ما بشدر نه 3 القادر على اا 
كما إذا ضاق الوقت عند الاستدلال. وهذا القول أعدل الأقوال. 

والاجتهاد ليس هو أمرًا واحذاء فيقبل التجزي والانقسام» بل قد يكور 
الو جل عت ا في ن أو بانب أو الف دول ف فن أو ناب أو و زگل اوا 














2 


فاجتهاده بحيث وسعه» فمن نظر فى مسألة لاز ق ء فيها» ورأى مع أحد 
القولين نصوصًا لا يعلم لها مُعْارضّاءِ بل نظ مثلهء فهو بين أمرين 
ومثل هذا ليس بحجة شرعيةء بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره لاشتغاله على 
مذهب إمام آخر . 

وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه؛ فحيتئذ تكون 
موافقته لإمام تقاوم ذلك الإمامء وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعًارض› 
فهذا هو الذي يصلء 

وإنما تتزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال: إن نَظْرَ هذا قاصرء وليس اجتهاذه تام 
في هذه المسالة لضعف آلة الاجتهاد في حقهء وأما إذا قدر على الاجتهاد التام؛ 
الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النصء فهذا يجب عليه 
اتباع النصوص. وإن لم يفعل كان متبعًا للظن وما تهوى الأنفس» وكان من أكبر 
العصاة لله ولرسوله. بخلاف من قد يقول: قد يكون للقول الآخر حجة راجحة 
على ذا النصء وأنا لا أعلمها. فهذا يقال له: قد قال الله تعالى : © داقو َه م 
: 4 "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استه 


إما أن يتبع قول القائل الآخرء بمجرد كونه الإمام الذي اش 
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.)۱۳۴۳۷( أخخر جه البخاري (۷۲۸۸) ومسلو‎ )١( 








من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول هو 
نعليك أن تتبعه» ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص 
بف إا تطبر اجتهادهء واتتفال الإنسان من قول إلى قول لأجل 
ما تَبَيْنَ له من الحق هو محمود فيه» بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه؛ 
ترك القول الذي توضحت حجتهء أو الانتقال من قول إلى قول لمجرد عادة أو 
اتباع هوى. فهذا مذموم. 





الراجح؛ 





وإذا كان الإمام المقلدٌ قد سمع الحديث ونَرگه» لا سيما إذا كان قد رواه 
أيضًاء فمثل هذا وحده لا يكون عذرًا في ترك النص» قد ينا فيما كتبناه في ارفع 
الملام عن الأئمة الأعلام» نحو عشرين عذرًا للأئمة فى ترك العمل ببعض 
الحديث. وبَيّنًا أنهم يُعْذْرُون في الترك لتلك الأعذارء وأما نحن فلسنا معذورين 
في تركنا لهذا القول. فمن ترك الحديث لاعتقاده أن ظاهر القران يخالفه؛. أو 
القيامن: أو عَمَل بعض الأمصارء وقد تبين لآخر أن ظاهر القرآن لا يخالفه. 
وأن نص الحديث الصحيح مقدّم على الظواهر» ومقدّم على القياس والعمل» لم 
يكن عذر ذلك الرجل عذرًا في حقه؛ فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان 
وخفاءها عنها أمر لا ي 





ضبط طرفاه» لا سيما إذا كان التارك للحديث معتقدا أنه 
حمل به المهاجرون والأنصار من أهل المدينة النبوية وغيرهاء الذين 
يقال إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم أنه منسوخء أو له معارض راجح. 
وقد بَلعّ من بعده أن المهاجرين والأتصار لم يتركوه» بل عمل به طائفة منهم؛ أو 
من سمع منهم› ونحو ذلك مما يقدح في هذا المعارض لل 

وإذا قيل له 
معارضة فاسدة؛ لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسالة من هو نظيره من 





قد تك ١‏ 








ا المستهدى الست شل : 95 أعلم أم الإمام العلاني؟ كانت صله 


الأئمة؛ ولست أعلم من هذا ولا هذاء ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبى 


تاريخ ابن غنام 






بكر ومر وعثمان وعلى وان مسعو د واب ومعاد» ومحوهم إلى الأئمة 


وغيرهم» فكما أن هو لاء الصحابة بعضهم لبعض أُكْفَاءٌ في موارد النزاع . وإذا 


ر في شيء رَدُوا » مأ ونين فيه إلى الله :امول E‏ کال دعضهم قد 


لے 


يقد ای قزل کر پا هری این کب وأخذوا بقول 
من شو دونهما كاين شيع سي , الأشعرى وغيرة لما احتج بالكتاب الب 











وتركوا قول عمر في دية الأصابع» وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السئة أن 
الى ج قال: «هذه وهذه سواء؛, 
وقد كان بعض الناس يناظر ابنّ عباس فى المتعة؛ فقال له: قال أبو بكر 


وعمر. فقا افر عباس : بو شاك أن تنزل علد عليكم جا رة فن السماء؛ أقول 9- 











قال رسول الله 5. وتقولون: قال أبو بكر وعمر! 

وكذلك أبن مر لما سألوه غتها فام بها: كبارضيوة يقرل عر فين لهم أذ 
عمر لم يرد ما يقلو أو ته غالا | عليهء فقال لهم : مر رسول الل 84 أشن أن 
كوا آم محم 








ولو فح هذا الباب لُوَجَبَ أن يُعْرَضَ عن قول الله ورسوله» ويبقى كل إماء 
: ۾ ية وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به التصارى فى 





لله اکا من دوين الله و والب يام أو مَربم وَمَا ظ 





ر قا - Er‏ ' 
ا ر و عا دي 


. (1A) ومسلم‎ (TEY) ا خر جه البخاري‎ ١١ 
.)465 /۲( (؟) أخرجه الإمام أحمد‎ 


(۳) انتهى ارام شيع الإسلام این تيمية . 








55 1 . و1 1 چ اع ور 8 5 ا ل 
نت لِسَجَوَادٍ الفهم العَنان» وأجريته فى فسيح الميدان؛ واستوعبت ما 





ثبت فيه من قول العلماء الأعيان» وأتَيّتَ بما صح عن ذوي الشانء لكان عبابًا 
متلاطم الأمواج» وضبابًا هامل الوَدْقٍ نُجََاجء ومَهامة لا يُسْتَطاع السلوك في 
فجاجهاء ولا يسنم شامخ منهاجهاء ويكاد صافن الفكر أن يُحجم فى هذا 
المضمارء ويُشْرع إلى سابق المراع الكبوة والعثار» فى استيفاء تلك الآثار. 
والاستقصاء على ورده من الأخسارء ولا قتضى في الكتانة أسفارء والمراد تأدية 
ما يحصل به للقلوب إسفارء ف 


الاعشار. 











ضىء ألباب ذوئ الاستبصار؛ فتشرق منه أنوار 





ولمحمد بن إسماعيل الصنعاني قصيدة بديعة فى هذا المعنى: فائقة أترابها 
و و خسنا وقد جرت ذيول الفخرء لا سا بعدم هل| الحبرء وها شی 





ية عا المهاتد.هتافية 7 : 
ليمي غلل التعد لا دى 


الرعد 


سلامي على جد ومن حل في هد وإن كان د 





رََاها وحَيّاها 





ا 8 و ! د و 
سرت من أسير ينشد الربح إن سَرّت 
سذكرق مشر اك نجدًا وأهله 


ني واسألي عن عالم ل سَوحَهًا 


عد الحادئ تة اجيب 


r 


ا 





أت عن ربنا ورسولِه 


.)١9/له‎ - 1575 انظرها فى دیوانه (صضص‎ )١( 


ألا يا صَبا جد مق هجت يِن كد 
لقد زادنى مسراك وجذًا على وَجَدٍ 
به تهتدي مَن صل عن منهج الرشدٍ 
فيا حبذا المادى ويا حبذا المهدى 
ولا كل قول واجبٌ الظَردٍ والرد 
فذلك قول جل يا ذا عن الرَّدُ 


وأما أقاويل الرجال فإنها 
وقد جاءت الأخبار عته بأنه 
ویشر جهرًا ما وی کل جاهلٍ 
تقر اران القربمة ساسا 
أعادوا ہا معن سواع ويله 
وقد عتفوا عند الشدائد باسمها 
وكم عقروا في سُوحِهًا من عَقيرة 
وخَرّق عمدًا للدلائل دَفَْرَا 
أحاديث لا تُعْرّى إلى عالم فلا 





وصَيَّرّها الجهال 
لقد سرني ما جاءي من طريقة 


وأقتبح سن كل ابتداع 











ويتبع أقوال الرسول محمد 
وإن غده الجهال ذننًا فتحبذا 





نور مق قمر الأدلة في النقدٍ 


بعيد لنا الشرع الشريف يما يِبْدِي 


ومبُتدِع منه فوافق ما عندي 
مشاهد صل الناس فيها عن الرشد 


ذلك من ودې 





ركنت أرى هذى الطريقة لي وحدي 
وأنكاه للقلب الموفق للرشدٍ 
تَعَطَة انات الأساوه الاش 








وڪوه من قد كان يبواه عن عمدٍ 
عند التهامي والسحدىي 
ورتيه أعل الرفض بالتضب والححدٍ 
بتابع قول الله في الحل والعمَدٍ 


وهل غيره بالله في الناس من عَبِدِي 





به حبذا يوم انعرادي ق لدی 





وعم علماء الدين شرقا ومغربًا 
ولكنهم كالناس ليس كلامهم 
ولا زعموا حاشاهم أن قولحم 
بلى صرحوا آنا نقابل قولحم 
وأعنى سم أسلاف أمة 
أولغئك أمثال البخاري ومسلم 
سور وحاشاهم مو الجر اما 
رووا وارتوٌوًا من علم سنة أسمد 


ا ید 


أأنتم أهدى آم صحابة أحمد 
أولنك أهدى في الطريقة منكم 
وشتان ما ين المقلّد 8 ا هدى 
فسن قد النعمان أصبح شاربًا 


ومن يقتدى أضحى إمام مَعَارِفِ 





نمقتديًا فى الحق كن لا مقَلدًا 
وأكفر أهل الأرض من قال إنه 
اء کل الكائنات جميعها 


وأن عذاب النار عَذْتٌ لأهلها 





وغباد عغخل السامري على هدى 


ہے 





دليلا ولا تقليدهم في غږ بي 


اا مرا عد ىج 2 عم دع 
دلبل فيُستهدي به كل مستهدي 
إذا خالف المنصوص بالقدح وارد 





وتنقيحها من جهدهم غاية الحهِدٍ 


دة هم فصا 


مهم مَدَدُ يأني من الله بالمد 





كَفْتْ قبلهم صَحْبَ الرسول ذوي الرشدٍ 


# 


فهم قدوتي حتى اوسد في لحدي 





وكان إمامًا فى العبادة والزهدٍ 
وخ أا التق 
إله فإن الله جل عن الند 
من الكلب والخنزير والقرد والفهد 
واه قات الثاز أي عه انلك 
ولاهم في اللوم لبس على رشدٍ 
ينادى خذوا في النظم مكنون ما عندي 





في الأسر بالقد 






ونث امزآ من جنة إبليس. فارتقى 


وكم من ضلال في الفتوحات صَدَقّت 


بلوذون عند العجز بالذوق لبتهم 


فنسالهم ما الذوق قالوا مناله 





والذوق أشْعرًا 
الإنصاف بذلي بحجة 








وهلا اغتراب الدين فاصير فإنى 
إذا ما رأوني عظمون وإن أَغْبُ 
نينا صريئًا في اغتيابي فوائد 
بصلى ولي أجر الصلاة وصومه 
وكم حاسد قد أنضح الغيظ قلبه 
تحوي علو 
فلا مَدَحَت وصلًا للل 
إليك ظوّت عرض القيّاتي . 
أناخت بتحد فاستراحت 
فأحيِنٌ قراها بالقراءة 
وقد طوت جير الضعف نظامها 
وصل على الختار والآل إنها 


.اکن ا 





تاريخ ابن غنام 


بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
دفائق 54 حي بهي 0 
بذوقون طعم الح والحقٌ كالشهدٍ 
ويرجع أحيانا ويمدي ويّستهدي 
أباه كأن الحق فى الآباء والحد 





على ملة الآباء فردا على فردٍ 
غريب وأصحابي كثير بلا عد 
قم أكلوا لحمى عي مزقوا جلدي 
ولي كل شيء من محاسنه يبي 
فيظ الأسير بي / 








و! : 4 3 


ولا هي ذَمّت هَجْرٌ سْعْدَى ولا هند 
فكم عت غُورًا ونجدًا إلى نُجدٍ 
وراج خلا من رحيل ومن شد 
علبها جوابًا كَهْيَ من جلة الوفد 
كما سثر الوجه المشوه بالثرد 
لحسن ختام النظم واسطة العقدٍ 





قد تبين لکل متأمل م منص > فساد ما نحاه كل مجادل و معاند مسر اا ووتصحم 


1 نجلب هله الأثار والانقال» 9 سيراك رل العبارات البرية E‏ و ية الفقّالغ 


لصحيح الذي يجب اتباعه والعمل به من الأقوال» والفاسد الذي لم يسح من 
الشريعة الغراء على منوال: وزال ما فى قلبه هن الرَيْن والإشكال؛ وعرف يقينا 
أن ما اقتفاه من الهدى الصحب والآل» هو النجاة يوم القيامة من شدائد تلك 





الأهوال؛ فيدع ما انتحله من المناهج المتأخرة الرجال» ويعرف فضل ذوي 
العلم والأعمال» الذين اتخذوا كتاب الله تعالى لهم سميرًاء وسنة نبيه َي لهم 
ظهيرًاء فكان لهم تبارك وتعالى معينا ونصيرًاء حتى عرجوا في معارج الكمال»: 
وتبولوا مزائت عن ارف لا تيرك ولا الم يل لا بوطلا ا لها جال» 
وصب عليهم من صَّيّبٍ الرحمة سِججال» وتلقاهم بالقبول والإقبال؛ وأسكنهم من 
الخلد أرفع ظلال» ينالون ما يشتهون فيه بالغدو والآصال. 





بالنواص» حين يعض الظالم على يديه ندامة وتسويلاء وينادي على رءو 
الأشهادء يوم الو قوف والتناذء ولكن ل يحرج على قو له ونا ولا دحك لون 


ی ااانا 


منهج الفكاك دليلة فبقول مما يكابد من العذاب جزاءٌ له وتتكيلا : للبت 





ل دس ر ا 


دت مم )1 سول سيلا ويتحقق بعد ذلك المشاهدة والمعاينة» على ما كان 
سالكا فى الدنيا من المباينةء لما كان عليه صالح السلف» والاتباع الذين هم 
أهدى خلف: وتستبين لهم سبيل الراب 
ادي على الاعتداء 59 يطل ويجزم بأن أكثر ما قرره غلاة الأحبارء 
قليد» وإنكار الاجتهاد» وآنه لا يسوغ 
58 8 السات تعصب منهم بق الوظائف والمناصب» ومصادمة للحق 
حملهم عليها الاستعلاء للمراتب» واس ستيفاء المقرر لأهل تلك المذاهب 


خين الأتباع» فيجاهد نفسه الراكنة إلى 











خاتمة : توفي الشيخ؛ رحمه الله تعالى» وله من العمر قريب من ثنتين 
سنة» وكان فى خلال هذه المدة يبذل فى طاعة مولاه حقو عافن على ما له 








الأحزاب وألا وراد 3 متيس ا في رج ۴ نافع الزادي متجر دا تد اة ليوم 


وسيأتي الكلام على وفاته فى س سنتها المعلومة. مع مرلية هنا مثبتة هرقومه. 





انت كثيرة : وألف لف مؤلفات نأ فعك شهيرة 6 
منها: كتاب االتوحيد فيما يجب من حق الله على العبيده وكتاب «الكبائر) 





ر الشرح الکښ والإانصاف» معدلل 
فنا عليه 








ختصرات منها فصلا واستوعبنا ما وه 








وأما الرسائل المطولة فمنها كث 
ومنها: رسالة كتبها لعبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي» وهي هذه وأن 
أذكرها بكمالها لما فيها من الفوائد الحليلةء قال فيها: 


من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطبة 
تعالى : 

ساد م علیکہ ور سحجمة الله وبر کاته: اق دعنك : 

فقد وصل إلينا من ناح 


معهمء و قع في الخاطر بعضص الشي 














: کات فها إنكار وتغليظ علي ۰ ولما فيل إنك 





ء؛ لأن الله سبحاته نشر لك من الذكر 








بذك عنك من خا لشة من تلك ص حکام السيوءء وأيضا لما 1 7 
اجتمعت بك من نسحو عسرين : وداک ت أنا وإياك في سي ء من الات 
والحديث» وأخرجت لى كراريس من البخاري كَتبْتَهّاء ونَقَلْت على هوامشها من 
الشروح؛ وقلت فى مسألة الإيمان التي دكر البخاري في أول الشك 
الحق الذي أدين الله به. فا حلاف م أنمتكم 
OE SRN‏ الآ 








: هذا هو 








جلي هذا 00 أنه 











فلأجل هذا لم أظن فيك المسارعة في هذا الأمر؛ لأن الذين قاموا فيه 
فينبغي للداعي إلى الله أن يدعو بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهمء وقد أمر 





و يعي للقاضي › أعزه الله بطاعغته ۽ نهنا انتااه الله هاا المخصبف أن نتأدب 


بالآداب التى ذكرها الله فى كتابه الذى أنزل ليبين للناس ما اختلفوا فيه وهدى 


ر 


ورحمة لقوم يوقنون» فمن ذلك لا يَسْنْجْفنه الذين لا يوقنون» ويتثبت عند 





سِعّايات الفساق والمنافقين ولا يعجل › وقد وصف الله المتافقين فى كتابه 








پو شرام اعم 3 ,! 7 
لعحيسا اهلها ايضاأاء 





بأوصافهم» وذكر شعَبَ النفاق 
بالفصاحة والبيان وحسن اللسان. بل وحسن الصورةء في قوله: «إوإدا راب 

تيك أجسامهم وإن بولا مع ل الآيةء ووصفهم با 
والاستهزاء بالمؤمنين في أول البقرة» ووصفهم بكلام ذي الوح 
بالدخول فى المخاصمات بين الناس بما لا يحب الله 0 فى قوله ' 








باستحقار ون والرضا اا ١‏ روس بغير هذا في البقرة وبراءة وسورة 
القغالهوغير فلق كل ذلك تصيحة لعيافة يترا الأوضاق ومن تلب بها 
ونهى الله نبيه عن طاعتهم في غير موضعء فكيف يجوز من مثلك أن يُقْبّلَ مِن 
مثل هؤلاء! وأعظ من ذلك أن تعتقد أنهم من آمل العلم وتزورهم في بيوتهم 
وتعظمهم! | وأنا لا أقول لك هذا فى واحد بعينه: ولكن نصيحة وتعريف يما فى 
كتاب الله من سياسة الدين والدنياء أن أكثر الناس قل نبذه وراء ظهره. 
وأما ما ذكر لكم عني فإني لم آنه بجهالة؛ فل اقول وقله اعد رااان 


2 


لقوة: #اإنن هدن رق إل رط مسقيو ديا هيما يَأ راشي عي و 6 مد 
المْتّركِينَ» ولستء ولله الحمدء أدعو إلى مذهب صوفي» أو فقيه» أو متكلم» 
أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم؛ مثل ابن القيم والذهبي وابن كثيرء أو 
غيرهم» بل ادع و إلى الله وده لا شريك لفق وآدعو إلى سئة رسول الله © 
التى أوصى بها أول أمته وآخرهمء وأرجو أني لا أرد الحق إذا آتاني» بل أَشهدٌ 
الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا نكب كلمة من الق لأقلئها على الرأس 
والعين؛ اضر الجدار يكل ما خالفها من أقوال أنمتي. خاشا زسول الله عل 
فف ¥ يقل ل الق 1 




















ا 


ب 









وصفة الأمر> غير خاف عا 





يكم ما درج عليه رسول الله ا 
والتابعون. .وأتباغهمء والآئمة كالشافني .وأحمد وأمثالهماء مين أجمع أهل 
الحق على هدايتهم» وكذلك ما دَرّج عليه من سَبْقّت له من الله الحسنى من 
أتباعهي: وغير حاف عليكم ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث» وما 
خالفوا فيه طريق سلفهم» ووَجَدْتٌ المتأخرين أكثرهم قد غَيّر وبَدّلء وسادته, 
وأئمتهم وأعلمهم وأعبدهم وأزهذهم؛ مثل ابن القيم والحافظ الذهبى والحافظ 





العماد ابن كثير والحافظ ابن رجب» قد اشتد نكيرهم على أهل عصرهم الذين 
هم خيرٌ من ابن حجر وصاحب «الإقناع»''' بالإجماع» فإذا استدل عليهم أهل 
زمانهم بكثرتهم وإطباق على طريقتهم قالوا: هذا من أكبر الأدلة على أنه بال 
لأ رسو ل الله قن أخبير أ آم شلك سالك الهره والتضارى در الغد: 
بالقّذّةء حتى لو دخلوا مخْرَ صب لد: 





ات وقد ذكر الله فى كتابه أنهم فرّقوا 





ديهم وكانوا معنا ب وأنهم ا ب بأينيهم ر : هلا س عنل الله وأنهم 
وصاهم با لا جتماع : ٠‏ وام ۴ : تاف | لخماء و بل أ سجما: 





ا 7 تبين له أن هذه الآيات وأشباهها ليست على ما اظ الجاملون أن 








ڪي ي ي فانوا» > بل هه ما ورد عن عمر ون . أنه قال في هله 
الآيات: مضى القوم وما يعنى به يك 
وقد فرضصص, الله م عبا ده شي 5 یا ۵ أن ال a‏ الهداية إا ۳ لر عبر اظ 











(1) موسى الحجاوی (ت 438ه). 

(؟) أخرجه البخاري (5803) ومسلم (5159؟) عَنْ أبى سَعِيدٍ لد أن ال 
الشعْنّ سنن من لک بر جر ٠‏ وَدْرَاعَا براع تی لو تكن . جر اب 
لتو مقا : يا شرن اللوء ليهر وَالنُصَارَى؟ قال ر 














(۳) أخترجه ابن أبي حاتم (1/ 4 )١1١‏ في تفسير قوله تعالی : rn‏ ات علدو که . 





والحاصل أن صورة المسألة: هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم 
أنزل الله على رسوله ؛ ول 3 اسو فى تر که ألبتة أم يجب عليه أن ف 








«التحفة0('' مثلا؟ فأعلم المتأخرين وسادتهمء منهم ابن القيم» قد أنكروا هذا 
غاية الإنكار: وأنه تغيير ندين اللهء واستدلوا على ذلك بما يطول وضفه من 
كتاب الله الواضح. ومن 5أدام رسول الله 4 البين لمن نور الله قلبه. والدين 
1 و م على الإطلاق : 


اا 107 


لميحتهل ۽ وھ ان و انتا 








E r 
ای‎ 


ناون 0 ”9 وَإِنَا عله رهم مهتدونة* 5 


ولأهل العلم فى إبطال هده الشبهة ما ما يحتمل مجلداء ومن أوضخه قول الله 
تغالى : و اخسارشہ ورشتهم رابا سن دوب اله وقد فسرها 





رسول الله ي فى حديث عدي بهذا الذي أنتم عليه اليوم في ا 
والفروع. لا اني بزیدول 
اخيلة القَذة القت د 8:3 e,‏ ره وكذلك فسرها "لين يه r‏ لسم 





و 


سنيها ل سا ذهب د حضر موت ٠‏ والشاء والأك اد ا 3 اليمن 
والحجاز إلى أن المعتمد ماقاله الشيخ ابن حجر في كتبه» بل في تحفته؛ لما فبها من 
إحاطة بنصوص الإماء؛ مع مزيد تتبع المؤلف قبهاء ولقراءة المحققين لها عليه). عن : 
«المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي»؛ للدكتور أكرم القواسمي (ص .)٤١١ 51١4‏ 
۲( أ خر جه الترمدي (ف۳*۹) ر لنت عدىق س حاتم قال * اتی النبي E‏ رفي عدي 
صليب من ذهب ققال: ١يا‏ عدي اطرح عنك هذا الوثن؛ وسمعته يقرأ في سورة براءة 
حم عر ريج نس ريدم ام 


ادرا ارہ وَرَسستهَد رابا من دوب اش قال: «آما إنهم لم يكونوا 


يدروم و کک ِ كانوا ! ادا أحلوا لهم شبئا استحلوه. وإدا حر موا عليهم شيئا عجر موه 
ل الألباني في (غاية ‏ المراخ 1 




















اخجلافا: رن آ حن ما قاله أنه العالية : أما نهم لم يعيدوعم. ولو أمروهم 





ما او به أتتمر ناء وما نهو نا نة انها , 








لى» ولا جوابًا عما يدل به المخالف» لكن 
أغرضل عليه من نفسي الإنصاف والائقياد للحق. فإن أردتم على الرد بعلم 
وعدل فعتدكم كتاب إعلام الموقعين» لابن القيم» عند ابن فيروز في ردقه 
فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطًا كثيرّاء وَسَرَدَ من شه أئمتكم ما لا 
تعرفون أنتم ولا اباؤكم: وأجاب عنهاء واستدل لها بالدلائل الواضحة 


القاطعة؛ منها أمر الله ورسوله عن أمركم هذا بعينه» وأن رسول الله َيه 






وأصيحانه وصفوه من قبل أن يفع › وحدروا الناس منه؛ وأخبروا أنه لا يصير 
على الدين إلا الواحد بعد الواحدء وأن الإسلام يصير غريبًا كما بدأء وقد 





س 5 


ت“ 





على هذا؟ قال: «خُرّ وعبد؛ يعنى أبا بكر وبلالا فإذا كان الإسلام يعود كما 


ل من استدل بكثرة الناس وإطبافهم» وأشباه هذه الشبهة التي هى 
5 3 عرد أعلها: عق هج ل الله و عند أولى العلم من له كما قال تعالى : 





كم 


مرو لغ ارا ع عله من ؛ 
ابل قالوا مل ما قال الأولورت # 


الله فى كتابه أن الكقار استدلوا بها غلى تكذيب الرسلء مثل إطباق الناس 





وطاعة الكبيراء وغير دلاڭ > من الله عليه بمعرفة دين الإسلام الذي دعا الله 


وسوال الله E‏ عرف ادر هذه الآيانك و احج 3 وجاحة الئاس إليهاأ : 





)١(‏ شمال مدينة الميرز. 





فإن زعمتم أن ذكر هؤلاء الأئمة لهذا لمن كان مِن أهلهء فقد صرحوا بوجوبه 
على الأسود والأحمرء والذكر والأنثى» وأن ما بعد الحق إلا الضلال» وأن 





قول من قال: ذلك صعب. مكيدة من الشيطان» كاد بها الناسَ عن سلوك 
الصراط المستقيم؛ الحنيفية ملة إبراهيم. وإن بان لكم أنهم مخطئون فبينوا لى 
الحق حتى أرجع إليه . 
E 3 /‏ اع - 5 92 
وإنما كتبت لكم هذا معذرة من الله ودعوة إلى الله ؛ لأَحَصّل ثواب الداعين 
إلى اللهء وإلا آنا أظن أنكم لا تقبلونه؛ وأنه عندكم من أنكر المنكرات» مِن أن 
الذي يعيب هذا عندكم مثل مِن يعيب رسول الله َه وأصحابّه. لكن أنت من 


سبب ما أظن فيك من طاعة اللهء لاأبعدٌ أن يهديك الله إلى الصراط اله 








نسم 


بسر حم قلبك لالإسلام ؛ فادا قرأته. فان أنكره قلىكڭ فا“ چس ب فان العحب مر 


والانطراح ص لرك ي خصو صا أو قانث الاحاية؛ كاخر الليل . وأقبار الصلاة . 








انعد الآذان» وكذلك بالأدعية الماثررة: حصو صا الذي وت ين اض 


يج 
أنه عا چ كان يقول: ٠‏ ا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السماوات 
والأرض؛ عالم الغيب والشهادة› یت تیحک یں عبادك شما كانوا فيه 
تلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى 





0) 





> فعليك بالإلحاح بهذا الدعاء بين يدي من يجيب المة 
داه وبالذى هصدى إبراهيم لمعخالمة الناس 5 | 





وإ ده عليك ميجا اة الناس تفكر 





.)۷۷۰( ار جه مسلم‎ )١( 






تاريخ ابن غنام 





َه سينا كه رن يلع أ 
الصحيح : ندا الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدا “وقول : ا 
بقبض العلم . .,ة إلى اة ' وقول : اعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
نمار من بعدي0”” وقوله: «وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل بدعة 


له" والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة أفْردّت بالتصنيف» فإنى أحبك. 











وقد تفي لے لك في صلا تي : RF‏ س قبل لةه المكائيب أن يهدياك الله ينه 
اليم ٠‏ و بسعدى . س ما تدك إل تی أنك يه تقبل ء جلك قلف الاک 
ولحن يذ مانع لما اعطى الله والله 5 يتعاظم 7 3 اعطاةء و فا ع اق لو تكون 
فى آخر هذا الزمان فاروقًا لدين اللهء كعمر ولي فى أولهء فإنك لو تكون معنا 


= 











وأما هذا الخيال الشيطاني الذي اصطاد به الناس؛ أن مَّن سَلك هذا المَسْلاء 


جنپ اد ي 4 الاقتداء بأهل العلم» وز خر ده بأنواع الخ خارف ؛ 


به ع فر 


٠‏ سمو من الس 1 لان و زخارفه) كما فال تعالى : © بوحى بعصهم 31 بعض 








قر 7ه عر لير لا بان وز 


زرف الْقَوَلٍ عورا 4 فإن الذي آنا عليه وأدعوكم إليه هو في الحقيقة الاقتداء بأهل 








لعلم. فإنهم قد وَصُوا الناس بذلك» ومن أشهرهم كلامًا في ذلك إمامكم 
الشافعى» قال: لا بد أن تجدوا عنى ما يخالف الحديثء فكل ما خالفه 





.)١156( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) اج البخاري )١1١١(‏ ومسلم (۲۹۷۳). 

(۳) أخرجه أبو داود (4307) والترمذي (1117) وابن ماجه )٤۲(‏ والإمام أحمد (4/ 
5 وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 5549). 

(4) هو الحديث السابق نفسه. 











وأيضا أنا شي مخالفتى هذا العا! لم لم خا وحدي ٠‏ فإذا اختلف" 


رجاتي مثلا فى أبوال مأكول اللحم» وقلث: القول بنجاسته يخالف حديث 
الجر" نیس الف حديث الب أن النببي : يي صلى في مر اض نادم . فقال 
هذا الجاهل الظالم: أنت أعلم بالحديث من الشافعي! قلت: أنا لم أخالف 





الشافعي من غير إمام اتبعته» بل رو هو مثل الشافعي أو أعلم منه» قد 
عالق واسعرل بالاحياويف:: اذا قاك: انت أعلم من الشافعي ! قلع اتب ت أعلم 
ن مالك و ققد عار ضته بمثل 7 عار ضِئَى لك هه وسم الدلا, 





المعارضء واتبعت قول الله تعالى: قن نَع في ىء 9 ِل الله 7 
الآية؛ واتبعت من يع الدليل في هلم المساة ين تقل 2 لم أستدل بالقر 


ia, 





لا من ا 8 الحققّةء ولا تعباوة بمن خالقه من رسول أو ضاحت 





وكذلك غيركمء إنما اتبَاعُهُم لبعض المتأخرين لا للأئمةء فهؤلاء الحنابلة من 
أقل الناس بدعةء وأكثر «الإقناع» و#المنتهى:5*؟ مخائف لمذهب أحمد ونصه. 





سے اك 55 ٠ Ê‏ ہے ص ا 
ع 23 1 8 ل ۴ 1 


الشأن إذا اختلفوا؛ عل يجب عل أن أقبل الحق ممن جاء به وَأرُدٌ المسألة إلى 
الصواب في فوله؟ 


(WY ومسلم‎ )12١1( اکس البخاري‎ 01١ 
.)855( (؟) أ جه البخاري (558) ومسلم‎ 
الهبتمي = کیا شو سک‎ (۳) 








فأنتم على هذا الثانىغع رشو الذي دمه الله و سماه رکا و شو اتاد العلماء 
أرباباء وأنا على الآول» أدعو إليه وأناظر عليه» فإن كان عندكم حق رجعنا إليه 
وقبلناه د وات أربعت النظر في “إعلام الموقين؟ ‏ قعليك بمناظرة ر فی أثناثه 








ال 7 ذهنك أن ابن القيم 59 وأن 
الآبات التى استدل بها ی عقا معناهاء فاضرّع إلى الله» واسأله أن يهديك لما 





اختلفوا فيه من الحق» وتَجَرّذ إلى ناظر أو مناظر؛ أو اطلب كلام أهل العلم في زمائه. 
مثل الحافظ الذهبي وابن ن كثير وأبن رجب وغيرهم . ومما ينسب للذهبي e‏ 


العلم قال الله قال رسوله قال ال 


سے 
E‏ 











ما العلم 
ا 0 EI MOT. EE. ei | ٤ a ey E‏ . ين 






وابن جرير وابن قتيبة وأبي عبيد» فهؤلاء إليهم المرجع في كلام الله وكلام 
رسوله وكلام السلف» وإياك وتفاسيرٌ المحرّفين للكلم عن مواضعه وشروحهم ؛ 
فإنها القاطعة عن الله وعن دينه؛ وتأمل ما فى كتاب «الاعتضام» للبخاري: وما 
قال أهل العلم في شرحه. 

د اميق :ا 50 : f‏ : 
التى على ما كان عليه الرسول ١ة‏ وأصحابه ' وأنتم مقرون أنكم على غير 





ف تلك الواحدة أنها 








A۲ / 5( )١(‏ وما بعدها). 
(؟) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۳) والإمام أحمد (۳/ )١١١‏ من حديث أنس» وصححه الشيخ 
الألباني (صحيح الجامع ٠ ٤١‏ ۰ والإمام أحمد )١١7 /٤(‏ وأخرجه أبر داود (82919) 

من حديث معاوية. 





طريفتهم» وتقولون: ما نقدر عليهاء ولا يقدر عليها إلا المجتهد. فجزمتم أنه لا 
نتَفِعَ بكلام الله وكلام رسوله إلا المجتهد» وتقولون: يَحْرْمٌ على غيره أن يطلب 
الهدى من كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحابه. فجزمتم وشهدتم أنكم على 
نتم مُفرين أن الواجب على الأوّلين اتباع كتاب الله وسنة رسوله» لا 
يجوز العدول عن ذلك وأن هذه الكتب والتي خير منها لو تَحْدَثُ فى زمن عمر بن 
الخطاب لفعل بها وبأهلها أشد الفعل. ولو تَحْدْتُ في زمن الشافعى وأحمد لاشتد 











إتكاره لذلك » ولما 5 عن بعض ا أنه يروى عنه مسائل بخراسان؛» قال : 





أشهدكم أني قد ر جحت عر ذلك . 


A‏ 6 بعضهم 5-4 ْ كلا مه أذكر عليه وقال: يكتب راتا لَعَلى أرجع عه 
غدًا! أاطلب العلم مثلما طلبنا . 





ولا 





نل عن کاب أبى ثور قال: كل کناب بتع فهو بدعة. ومعلوم أن أبا 
e 3 ai 5‏ 1 : 1 شن | و ابي ١‏ ع ١‏ : 


ولما أخل تعض أثمة الحخديث قثب أن سجزيارة شحر هھ اسا وکتب إلية : إن 





7 م 


ترت كتب أبى حتيفة أتيناك تيتا كنب ابن. المبارك. 





ولما ذكر له بعض أصحابه أن هذه الكتب فيها فائدة الما يا E4‏ الکتابت 


فيا وقال: بد ات اد راق عبان وألله 


والسنة» قال : إن غ2 : فت الحديت | م 








قال: أتدرى ما الفتئة لفتنة ؟ الفتنة الشرك. 


ومعلوم أن الثو, رې عنده غاية. وكأن يسمية أه غير المنؤافية . فإذا كان هذا كلام 
أحمد في كتب نتمنى الآن أن نراهاء فكيف بكتب قد أقر أهلها على أنفسهم 
أنهم ليسوا من أهل العلم» وشهد عليهم بذلك! ولعل بعضهم مات وهو لا 
يعرف ما دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله َلِِ. 
كم التي القيت ني ویم أن لا تعدروت على فهم كلام الله ورسول 
لف الصالح» وفد قدمنا أن النبي ية قال: التتعْنّ سَئْنَ مَّن كان قبلكم حَذوّ 
ان . ° ا تل هذه الشبهة؛ أعنى واكم 4 تقابر على 








عام هر ل #7 شي 


مححلناه فا عرها ا / 


سے 
ص 


# 
اح 
ا 
ا 








8 ا فيه؛ واعرف الأقوال والأفعال التي كانت سببًا لنزول هذه الآيات» ثم 
ضصها على فولهم: لا نقدر على فهم القرآن والسنة. تَجِدٌ مصداق قوله: 
فلتكن قصة إسلام سلمان الفارسي منكم على بال ففيها أنه لم يكن على دين 

الرسل إلا الواحد بعد الواحد» حتى أن آخرهم قال عند موته: لا أعلم على 

وجه الأرض أحدًا على ما نحن عليه: ولكن قد أظل زمان نبي . واذكر مع 








)١(‏ أخر جه : البخاري (T0)‏ ومسلم (YT)‏ رافظ ٠‏ لالتتبعن ا ن كان قيلكم شير 
لسر وذواعا بدراع. N‏ وها اظ : ادو الْقدةٌ بالقذة» i‏ اسيل (2/ 00 





هذا قول الله تعالى: فلولا 6 


AE.‏ ال بج تين ادس ا ساب 
فى الأرْضٍ إلا فايلا شمن أ 





فحقيق لمن نصح نفسه وخاف عذاب الآخرة أن يتأمل ما وصف الله به اليهود 
فى كتابه؛ خصوضًا ما وصف به علماءهم ورهبانهم من كتمان الحق ولبس الحق 
بالياطل والصد عن سبيل الله» وما وصفهم الله - آي علماءهم - من الشرك 
والإيمان بالجبت والطاغوت» وقولهم للذين كفروا: «#هتؤلة أَمَدَئْ من الْذِبَ 


سر را 


اموا سه لأنه عرف أن كل ما فعلوا لا بد أن تفعله هذه الأمة» وقد فَعَلت. 


وإن صعب عليك مخالفة الكبراء» ولم بق 
بقلبك أن كتاب الله أحسن ١‏ 


ذهنك هذا الكلام؛ فأحضر 








تب » وأغعلمها ياناء. وأشقاها لدوام الجه 

وأعظمها فا ' بين العو واب ی و اداد کد جرف عر عادد اد م 
لا لشن هم اى 
فة وَهَدّى وة وأحضر قلبك هذه الأصولء وما يشابهها في دهنك› 
واعرضها على قلبكء فإنه إن شاء الله يؤمن بها على سبيل الإجمال. فتأمل 


قوله : ودا قبل ف , أتبعوأ ما ال أ الوا بأ ل ع ما وا علد يدن 4 وتكرير هذا 


الال قي مواضع كيرة» وكذلك قوله: ميق ؤت سماو ستتشوها أ 








تلشقم ۽ و قد 8 في کتاره : o‏ نا عَلَتَكُ 0 






وَءَاباوث ا ا ا بها من 





حجة تحتجون بها تبجدها مبسوطة في 
القران» وبعضها في مواضع كثيرة: فأحضر بقلبك أن الحكيم الذي أنزل كتابه 
شقاء من الجهل » قارقًا بين الحق والناظلء لا يليق مته أن يقرر هته الحجيم 
ويكررهاء مع عدم حاجة المسلمين إليهاء ويترك الحجج التي يحتاجون إليها: 


ويعلم أن عباده يفترقون» حاشا أحكم الحاكمين من ذلك. 








ومما يُهون عليك مخالفة من خالف الحقء وإت كان من أعلم الناس وأذكاهم 
وأعظدوم جيل : وثر انك أكثر الناس» ما وقع فى هذه الأمة من افتراقهم في 








1 ْ 1 والسسيماء مع أنك 
فقا مقس إل اف من اب الكلام. ' مع كونه يزعم أن هذا واجب على كل 
أحد؛ وهو هو أصل الدين تجد الكتاب من اول إلى ایا بھی مات 
مواضعه > وهم معتر فقول أنهم لم يأخذوا أصولهم من الوحي ؛ بل من عقولهم . 
ومعترفون أنهم مخالفون للسلف فى ذلك. 








ثلما ذكر في «فتح الباري» في مسألة الإيمان». على قول البخاري: اوهو 
فول وعمل» ويزيد وينقفضص»''؟ فذكر إجماع السلف على ذلك» وذكر عن 


الشافعى أنه نفل الإجماع على ذلك وكذلك ذكر أن البخاري ثقلهء ثم بعد ذلك 








` iS aa E EE س ا‎ 

| كلام المتاخرين ولم يرده ٠‏ فإن نظرت في كتاب التوحيد في أخر 
ا ات لمتحم ع فتأمل تلك التراجم ء وقرأات شي كتب أهل العلم ن الف 53 
اا اقا وأن من جحد شيك منها أو اول i‏ 
على الله و حالسب إجماع أه هل العلم. ف قله الإجماع أن عدم الكلام رل عه 
وضلالة» حتى قال أبو عدر ين حبك الو أجمع أهل العلم فى جم الأعصار 
ضقات العلماع. 























.)٤١ /١( انظر: فتيم الباري‎ )١( 
١ (؟) ولهذا تعقبه الشيخ علي الشبل - بمتابعة من الشيخ‎ 


ج ن هار ا - كن األية يه على 
الاعات العقدية شي تنح البارى 1 رن A‏ - ۹( 








سے 





كلهة يل واجمع عليه اجهل 
النبى َة فابتدع هؤلا ال مد تا a RÎ‏ ب لبقو a‏ عقن أن 
لا تقدرون تغيرون عَوَامّكم عن فطرتهم التي فطرهم الله عليهاء ثم مع هذا كله 
تابعهم جمهور من يتكلم في علم هذا الأمرع الا من سقت لهم من الله 
الحسنى: وهم كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود. يبغضونهم الناس 





للسلف» حتى أن ا المتكلمين لما ردوا على الفلاسفة فى uty‏ في آيات 
الم بف » مثل قولهم ک تيسق چ بني 
اليجو اب أن شل ! ا ويك ف المعروف وم فن من دين Fg‏ فشا ل لھم 
الفلا سقة : انتم جحدىم علو الله کا راه واستواءة على ر يك ۽ سم أنه مذكور 
أهل المللع فكيفا یکول تأويلنا تخو نا وتأويلكم صخا ! فام يقر أ حر من 











لمتكا 





والمراد أن مذهبهم مع كونه فاسدًا في نفسه مخالقا للعقول» هو أيضًا مخالف 
لل الإسللام والكتاب والرسول: وللسلف كلهم؛ ويذكرون فى كتبهم ا 
مخالفون للسلف» ثم مع هذا راجت بدعتهم على العالم والجاهل» حتى طَبَقَتَ 
مشارق الأرض ومغاريها . 

وأنا أدعوك إلى التفك 


وتصانيعهم ف أصول الدين ؛ وإبطال کلام ال 


















من متأخرى الشافعية: | 








الذهبى 3 وأما متقدموهم كان سر بج والدارة 3 25 ر عير هما : فكلهم على هذا 









رلم بكفرهم . فلا تشبل مني شيعًا آبدا. رمم هذا كله 





ومن العجب أنه يوجد في بلدكم من يفتي الرجل بقول إمام» والثاني بقول 
اخر» والثالث خا ف القولين ؛ ويك فيل وعلما ودكاءًء ويقال : شلا فض کی 
مذهبين أو أكثر! ومعلوم عند الناس أن مراده فى هذا العلو والرياء وأكل أموال 
الناس بالباطلء فإذا خالفتٌ قول عالم لمن هو أعلم منه أو مثلهء إذا كان معه 
الدليل › ولم أت دسي ء فس زنل 2 رتسي .۽ تكلمتم نهدا الكلام الشديد: فال ی 


31 كن 4 . : | لزع 1 ا ع E‏ 0 7 
اني اقتسٽ یں 3 ج من إجماع اهل العلم بو جه م 9 القول. 





سے ل — له چ سے 


وقد بلغي أنكم في هذا الأمر قمتم وقعدتم: فإن كنتم تزعمون أن هذا إنكار 
كرء فيا ليت قيامكم كان فى عظائم في بلدكم تضاد أصلئ الإسلام : شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. منهاء وهو أعظمهاء عبادة الأصنام 





عندكم مر بشر وحجرء هذا يذب له وهذا ينذر له» وهذا يُعللب إجابة الدعوات 
وإغاثة اللهفات» وهذا يدعوه المضطر في البر والبحرء وهذا يزعمون أن من 
التجأ إليه ينفعه في الدنيا والآخرة ولو عصى الله» فإن كنتم تزعمون أن هذا ليس 
هو عبادة الأصنام والأوثان المذكورة في القرآن» فهذا من العجب؛ فإني لا 
أعلم أحدًا من أهل العلم يختلف في ذلك اللهم إلا أن يكون أحد وقع فيما 


وفع فيه اليهود من إيمانهم بالج 












البعض» كيف وبعض الذين أنكروا على هذا الأمرء وادَعَوا أنهم من آهل 
العلم؛ ملتبسون بالشرك الأكبر وَيَدْعُون إليه! ولو يسمعون إنسانا يجرد التوحيد 
ظ كفر والفسوق! ولكن نعوذ بالله من رضا الئاس بسخط الله. 
من أتباع إبليس» وأتباع المنجمين والسحرة والكهار 
ممن ينتسب إلى الفقرء وكتير ممن ينتسب إلى العلم» من هذه الخوارق التي 
يوهمون بها الناس» ويشبهون بمعجزات الأنبياء» وكرامات الأولياء» ومرادهم 
أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله» حتى أن بعض أنواعها يعتقد فيه 
من يدعي العلم أنه من العلم الموروث عن الأنبياء. عا وهو فن 
الجبت والطاغوت» ولكن هذا مصداق قوله صيد: 1 بعل سني من كان 
قبلكم»'' ومنها هذه الحيلة الربوية التى مثل حيلة أصحاب السبت أو أشد. 

وأنا أدعو من خالفني إلى أحد أربع: إما إلى كتاب اللهء وإما إلى سنة 
رسول الله 4 وإما إلى إجماع أهل العلم, 0 عاند دَعَوْنَهُ إلى المباهلة كما دعا 
إليها ابن عباس فى بعض مسائل القرائض”'' وكما دعا إلبها سفيان والأوزاعي 
في ماله رفع اليدين وغيرهما من آهل العلم. والحمد لله رب العالمينء وصلى 
الله على محمد واله وسلم . 

با مسن تهر عليهم أرواحهم ويَرَّوْن غبا بَبْمَهَا موان 

وَيَرَوْنَ أن أمامهم يوم اللْقَّا لله مسألتان شاملتان 




















ماذا عبدتم؟ ثم هاذا قد أجبتم مسن أن بالحق والبرهان؟ 
هاتوا جوابًا للسؤال وهَيئُوا أيضًا صوابًا للجواب يداني 


(5) أخرجه عبد الرزاق .)٠٠١ /٠١(‏ 








مجريدكم لحقائق الإيمان 
تجريدكم نوحيده سبحانه عن شركة الشيطان والأوثان 
وكذاك ريد انماع رسوله عن هذه الآراء ولمهذيان 
فالوحي كاي للذي بيعب به شاف لِذاءٍ جهالة الإنسان"' 


هذا آخر ما ذكرة ال 





بخ كلف » فى هذه الرسالة النافعةء المتضمنة ليان حقيقة 





ما هو عليه» وما يدعو الناس إلبه + من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله» والنهى 
عما يُضَادُ ذلك مما أحدثه أهل البدع والتفرق والاختلاف من هذه الأمة. 

وانظرء رحمك الله إلى تلطفه وإحسانه في الدعوة إلى الله بالتى هي 
السو ومن مق اناق ھون ن ناشم قش الى 
أرسلوها إليه» حتى أن بعضهم ماك نة وقال: اتن ال" وألثوم 
المربا! يعني أنه سنوت والمجتون يُذَاوى بهذا . 








2 ا رسالة عامة للمسلمين ب تسس كتفت الشات جو انا 
لكثير من شَبَههِم التي لني دلوا بها وذكروها في مصنماتهمىء وهذا لمهة 


تو صف الشب 








ها بحروفهاء 


بسم الله الرحن الرحيم 
اعلم» رحمك الله» أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة» وهو دين الرسل الذين 


أرسلهم الله به إلى عباده» العام نوح 6 أرسله الله إلى قومه لما غلوا في 


)١(‏ نونية اسن القيم 1Y)‏ ااا 
ةا الديا : : المرع. 











؛ ودا وَسْواعًا ويعوك ويعوق وشوا . وآخر الرسل معد 4 
الحين»ء أرسله الله إلى قوم يتعبدون ويحجون 
المخلوقات وسائط بينهم وبين 
اللهء يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله؛ ونريد شفاعتهم عندهء مثل الملائكة 
وعیسی وهريم وأناس غيرهم من الصالحين» فبعث الله محمذا 5 5 يجدد لهم 






دين أبيهم إبراهيم» ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد مخض حق الله لا 


ص 
r‏ ا 
| 5 


يصلح منه شيء لملا مقرب ولا ي مَرْسَل ١‏ فضا غن غيرهماء وإلا فهؤلاء 
المشركون يشهدون أن الله الخالق وحده لا شريك لهء وأنه لا يرزق إلا هوء 
هوء وأن جميع 
السموات ومن قيهن والأرض ومن فيهاء كلهم عبيده» وتحت تصريفه وقهره. 
فإذا أردت الدايل على أنْ 5-9 الذين ج مسوك الله ور بشهدون بهذاء 


E r‏ 555 کم بو 





ولا يميت إلا هوء ولا يحيي إلا هوء ولا يدبر الأمر إلا 








ع ع و ف ن ازارو عت E‏ © ایا قراطل سي و ١‏ عع ا من 
الم من مرج ألمت هرت أل و ومن ر آل 1 ۲ فنأ افا" ا 







ترفك 


ع O‏ م 





عزن ص ال ا جر ٍ رم 


2 ا رسن باقن : 5 
في السسيع .وزيب العسورش اظ ا ستيقولون لله 


م رس ر چ ج و فر عي ا ق ت 
ركد ملكوت ڪل تيء وهو حير ولا OTT‏ 





2 ا ہے 
0 1 ا م 


ت له فل قاف سروت وغير ذلك من الآياث. 

GEC‏ أنهم مقرو بهذاء ولم يذخلهم في التو حيد الذي دعاهم اليه 
وغرقت أن التوحيد الدي جحدوه» وهو توحيد العبادةء الذي 
يسيس النش كن في زماتئنا «#الاأعتقادة كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارًا : 





مفعوا له» ويدعو 
رجا A‏ ق ل“ ت 5 ب مثل عبيسيي . ۽ وغرفت أن رسول الاه E‏ فانلهم 





39 قاتلهم ليكون الدعاء كله للهء والنذر كله لله 
والذيح كله لله؛ والاستعانة كلها بالله» وجميم أنواع العيادات كلها لله 
وَعَرَفتَ أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يُدْجِلْهُم في الإسلام. وإِنَّ َصْدَهُمُ 
الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك. هو الذي 
أحل دماءهم وأموالهم - عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأَبَّى عن 
شركون:. 


وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله فإن الإله عندهم هو الذي يقصد 











الوقرار به ال 


ج چ 


لجل هذه الأمور؛ سواء كان تلكاء أو ناء أو و أو شجرق أرقا أو 
کا لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله 
وحده» كما قدمت لكء وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون فى زماننا بلفظ 
ا(السيذا فأتاهم النبى ية يدعوهم إلى كلمة التوحيد «لا إله إلا الله» والمراد من 
الكلمة معناها لا مجرد لفظهاء والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبى ية 
لمة هو إفراذ الله تعانى بالتعلق. 
7 لما قال لهم : «قولوا: لا إله إلا الله» قالوا: ياجعل اة لَه وا إن هنذا 
يه غات 4 فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك» فالعجب ممن يدعي 
كلمة ما عرفه جهال الكفرة؛ بل يظن أن 
ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني» والحاذق منهم 
يظن أن معناها > لا يخلق ولا يرزق ولا يذب الأمر إلا الله. فلا خير في رجل 
قال الكفار أعلم مته بمعنى لا إله إلا الله». 









والكف نما يعبل من دونه ) والبراءة شيك يا 





الإسلام؛ وهو لا يعرف من تفسير هده | 








إذا عَرَفْتَ ما أقول لك معرفة قلب» وَعَرَفْتَ الشرك بالله الذى قال فيه : إن 





لَه لا عر أن بنرك ب فر ما و ذلك لمن 4215 وعَرَفْتٌ دين الله الذي أرسل 
به الرسل من أولهم إلى آخرهمء الذي لا يبل الله من أحد سواه» وعَرَفتَ ما 
أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا - أفادك فائدتين : 

الأولى : الفرج بفضل الله ورحمته» كما قال تعالى: #إقل قشل آي وريد 


و 0 ج ل E‏ 


فلك فاقيا هر جار ما الجمعون*#. 


”ہے 


وأفادك أيضًا: الخوف العظيمء فإنك إذا عَرْقْتَ أن الإنسان یک 
يُخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا يُعذر بالجهل» وقد يقولها وهو 
بظن أنها تقربه إلى الله كما ظن الكفارء خصوصًا إن أَلْهَمَكَ الله ما قص عن قرم 
موسى » مع صللاحهم وعلمهم. أو 





أنهم أَتَرْهُ قائلين: #اجْعَل لا إلنها كا حم 
ils‏ فجينئذ يَعْظمُ حر صك وخوفك على ما ب 

واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبا بهذا التوحيد إلا جعل له 
أعداءء كما قال تعالى : #٠‏ روتلك جَعَلْمَا لڪل تي عدوا سيين الإ واج بوجى 


ف اس كد 








صك من هذا وأمتاله. 








بيد "رک 


بعصم إن بع حرف القولٍ س وقد يكون لأعداء التوحيد علوع كثيرة و کشت 
رحجح: كما قال تعالى : نما حاتي مم رسلهم بال فرحوأ بم عِنَدَّهُم 9 
لملم وسا بهم ما گا بو هرمو » إذا عَرَفْتَ ذلك» وَعَرَّفْتَ أن الطريق 
إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليهء أهل فصاحة وعلم وحججج ؛ فالو اجب 
اس و الله ما يصير سلا خا ولاك “اما بال ان 


روا ث1 قرا 5 ۴٣٣ AS‏ 2 55 ع 


1 فك 4 غلى الله أضكات ۴ 


یی : ومن حاف حر 
ا س 5 ا ١‏ 8 ا ل ا رك عو جهن ا 
حجح الله وبيناتة» فلا تخف ولا تحزن إن کد الط کان ضعيفاة . 

















والعامی س الموحدين بغلبف ألما س علماه السثبر كين : كما قال تعالى : وین 


اي شل 


جنا هم لقيو فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما هم الغالبون 





کس 





بالسيف. والستانء وإئما الخوف على الموخد الذي يسلك الطريق وليس معه 


سلاح. وقد من الله تعالى علينا بكتابة الذي جمله بإ لكل َم شى 








"فى .تمد لے 


كما قال تعالى : وا بارت بست إل جنتلك بلح 

نيط قال بعض المفسرين : هذه الآية عامة في كل حجة ياتى بها آهل 
الباطل إلى يوم القيامة. وأنا أذكر لك شيئًا مما ذكره الله فى كتابه جوابًا لكلاء 
احتج به المشركون في زماننا عليناء فتقول : 











مجم i‏ والفائدة الكبيرة من 





أما المجمل فهو ا العذ 


سن 23 ان رل عك )أ 5 


نه عات کلت هھ هآ الكتب ا ےم مق : 


س 









/ 6 عل ا ت م ,' “ا وني‎ 1 a ١ لذ ب 5 4 يا 7 ۴ 51 ا‎ Ea 





مي أنه قال: «إذا ر أيتم الذين يتبعون ما تشايه 


منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم»” "* يفل لف إذا قال تعض المشركين : 


کی ضر سرح سو تن ضاخ ع ل يي عم عم 
آلآ إت أول و أن لا خرف نهم ولا هم حزنوت4©» وأن الشفاعة حقء وأن 





الآنياء ھم جاه عند الله أو دك كا ما للت ۽ 4 يستدل به عل سىء من 


باطلهع وأثت: لا مهم معنى الكلام الذى دکره. 


فجاوبه بقولك : إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المح 








FE 


المتشابة؛ وما د کر نه لل فض من أن الله دکر أن الفشر كيت روث بالريونية ع وأنة 


عي سے لق شی چ م 


على الملا يك والأناء والأولياء. بي قولهم : هدر 2 فا 
شلا أمر محكم بيْنء لا يقدر أخد أن يقير معناة. وما قرفت لين : أيها 





.)115358( ومسلم‎ )٤٥٤۷( أخرجه البخاری‎ )١( 





ن ارآ أو كلام لني که عله لا أعرف معناه» ولكن أقطع أن كلام الله 
لنبى كلل لا يخالف كلام الله. 





وهذا جواب جيد سدید» ولكن لا يفهمه إلا 1 وَفقه الله» ولا تَسْتَهُونْهُ ؛ فإنه 
كما قال تعالی: رما ْقّدهَآ إل الین صا ونا بها إلا در حط عَيل 
وأما الجواب المُفضّر 
الناس6 منها قولهم: : 


ينفع لا بصر إل الله و س۵ يذ شنيف له وأن س كد 











I 





ولا ضرأ فضلا عن عبد القادر أو غيره؛ ولكن أنا مدن والصالحون لهم جاه 


لا ميملك ل 





جاو يما افق وهو أن القن كاتليم رسرل الك 986 #قثزة با قزق 
ومُقِرُون أن أوثانهم لا ندر شيئّاء وإنما أرادوا الجاه والشفاعة» واقرأ عليه ما 


ذكر الله فى كتابه ووضخه. 





مثل الأصنام؟ كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا؟ 





فجاوبه يما تقدم» فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله» وأنهم م 
أرادوا مما قصدوا إلا الشفاعةء ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكرء 
فاذكر له أن الكفار منهم مَن يدعو الصالحين والأصنام؛ ومنهم من يدعو الأولياء 
الذين قال الله فيهم : 5 ولك 5 يدعورت غور ل رتهمٌ ا ١‏ م أرب 





عر قد EE‏ بن sat AS‏ جا م م 5 ڪا با ڪان الاه اظ 


ےپ م 


سقبك جيف لتم اھ ق اقم آل وک رار رف و 









ag‏ کے عي 


كاوأ ا عفن 12 الوا ی انت وسن 





به يهم ل 6 تلن أ ن آڪارهم يم زيند فقل ل ١‏ عَرَفْتَ أن الله كفر 








فاب قال : الكقار بر یدول س وأنا كنود أن الله النافع الضار المدير» إيا 


أريد إلا منه» والصالحون ليس لهم من الأمر شيءء ولكن أقصدهم أرجو من 


فالجواب أن هذا قول الكفار سواءء فاقرأ عليه قولهم: ما يدهم إلا 


کی ور مي سے الى ماعن لا صم بن كفيك 


ا ا ا 8 ر 
لیقریوت إلى آله زل «إهؤلاء شفعتونا عند الو . 


لاث هی 51 ما عندة ؛ فإذا عر فت أن الله وشا في 





واعلم أن هذه اليه ال 


ل 


كتأبه » و5 ا 





فإن قال : أنا لا أعبد إلا الله؛ وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس 
بعبأدة . 





فقل له: أنت تُقِرٌ أن الله فض 


فإذا قال: نعم. فقل له: بيّن لي هذا الذي فَرّض عليك» وهو إخلاص العبادة 


عليك إخلاص العبادة؛ وهو حقه عليك؟ 






لله وهو حقه علبيك. فة يا بغر ف العبادة ولا أنواعها. قله بقولك : قول 
الله : #ادعوا کک خت إذا عَلمْت بهذا هل هو عبادة؟ فلابد أن يقول : 
نعم ع والدعاء مخ اا فق له:: إذا قورت ت أنها عبادة» ودعوّت الله ليل" 
ونهاراء حو فا وطمعا. سم دَعَوْت في تلك الحا حة لبا أو یره هل شرك ٿي 


5 


عيادة الله غيره؛ إذ قال الله: # فصل اريك و وحار 





أَظعْتٌ الله ونْحَرْت له؟ 





, 0757 وضعفه الشيح الألبانى (ضعيف الجامع‎ )۳۳۷١( لفظ حديث أخرجه الترمذي‎ )١( 





فلابد أن يقول: نعم. فقل له: إذا نَحَرْتَ لمخلوق أو نبئ أو جني أو غيرهماء 


هل أشرَكتَ في هذه العبادة غير الله؟ فلابد أن يقر ويقول: نعم. 





وقل له أيضًا: المشركون الذين نزل فيهم القرآنء هل كانوا يعبدون الملائك 
فقل ل“ وهل کات عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونعحو 
ذلك» والا أنهم مقر ون أنهم عبيد تحت قهر اللهء وأن الله هو الذى يدبر 
الأمورئ ولكن دعَوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعةء وهذا ظاهر جدًا. 
تخ ورا منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ 
شمُع: وأرجو شفاعتهء لكن الشفاعة كلها لله كما 


فإن قال: أتذكر شفاعة رسول الله 
قال الله تعالى : هفل لل ١‏ 
قال ويد : چن ذا اذى مم عند إل ا يه يني فى أحد إلا من بعد أن 
ِأذْنْ الله فيهء كما قال جل جلاله: #ولا يتفعورت إل من اه وهو لا 
يرضى إلا التوحيدء كما قال تعالى : اوس يبع عر الاسم ينا فان بقل يد4 
ماعة كلها لله» ولا تكون إلا بعد إذنهء ولا يشفم این ! ل ولا 
غيره فی أحد حتى يأذن الله فه» ولا يأذن إلا إل لاحل یدد - تين أن الشفاعة 


فإن قال : النبي عه ا عصي الشماعة. وأنا نا أطليه ممأ أعطاء الله . 








E 
E" 


: 2 م 4 و لا تكون |! ل ق بعل ادن الله كما 











فإذا كانت الث 








فالجواب : أن الله أغطاه القفاعغةع وتهاك عن شل| ا وكال : 0 تدعا مع أله 
أحدا4 وأيضًا: فإن الشفاعة أَعْطِيّهًا عير البي ب فصح أن الملائكة يشفعون, 
وتء أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة» وأطلبها منهء؟ فإن قل 


هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابهء وإن قلت: لا. بطل 





والأولياء يَش 











قولك: أعطاه الله | 





لمشأ غنه i‏ وأنا أطليه مما أعطاه الله . 

فإن قال: آنا لا أشرك بالله شيئاء حاشا وكلاًء ولكن الالتجاء إلى الصالحين 
ایا 
لا يعفر ه» فما هذا کاپ الذى عله الله ر لا يغفره؟ فإنه لا یدری ؛ فقل 
له : کت 








1 من الشرك وأنت لا تعرفه! كيف بحرم الله عليك هذاء ويذكر أنه 
لا يغفره؛ ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟ أتظن أن الله يحرمه ولا يبيئه لنا؟ 

فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد اللأصنام! 

فقل: وما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب 
والأحجار تخلق وترزق وتديّر أمر مَن دعاها؟ فهذا يكذبه القرآنء أو هو قَضد 
خشبة أو حجرة أو بنية أو غيره يَدَعْون ذلك ويذبحون له» يقولون إنه يقرينا إلى 
الله ويدفع عنا ببركته؟ فقد صَدَفْتَء وهذا هو فعلكم عند الأحجار والبنايا التي 
على القبور وغيرهاء فهذا أقر أن فى 

ويقال أيضا: قولك: الشرك عبادة الأصنام. هل مرادك أن الشرك مخصوص 
على الضالحي: ودعاءهم يا يدخل في هذا؟ فهذا برده ما 
ذكره الله في كتابه؛ من كُفْرِ من تَعَلّقَ على الملائكة وعيسى والصالحين. فلابد 
ين فهو الشرك المذكور 





[ عدا هو عا دة الأصنام . 





هدا وآ الاعتماد 





أن يقر لك أن مَن أشرك فى عبادة الله أحذًا من الصال 
في القرآنء وهذا هو المطلوب. 
وسر المسألة أنه إذا قال : آنا لا أشرك بالله . فقل : وما الشرك بالله؟ فسرة لى . 





وإ قال * شو با دة الأصنام . : وما معن عمادة الأصنام؟ فس شا لى . 


وإن قال: آنا لا أعبد إلا الله. فقل : ما معنى عبادة الله وحده؟ فسْرها لى. 








فإن فَسّرَّها ما يبينه القرآن فهو المطلوب. وإن لم يعرفهء فكيف يدعي شي 


وهو لا يعرقةه! 

وإن فسّر ذلك بغير معناه بست له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله 
وعبادة الأوثان» الذي يفعلوت فى هذا الزمان بعينه» وأن عبادة الله وحده لا 
شربك اله هی الى يتكرون عليناء ويصيحون كما صاح إخوانهم حيث قالوا 


كين سے 


اجعل ية إلنهنا ين 0 هدا لي عاب . 





فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون فى وقتنا «الاعتقاد» هو الشرك 
الذي أنزل فيه القران وقاتل رسول الله َي الناس عليه» فاعلم أن شرك الا ولي 
أف م 55 أهل وقتنا بأمرين : 

أحدهها ' ن الأوَّلِين لا يُشْركُون ولا يدُعُون الملائكة والأ؛ ولياء أوثانا مع الله 


ال في ال خاء: واا قي الشدة فح 9 لله الدين: كفا قال ink‏ 1 وا 













59 1 یل إِيَاه اڪ ا 


شرو وفوله: وا م لانن عر 


فمن فهم هذه المسائة التى وضحها الله فى كتابهء وهى أن المشركين الذين 
قاتلهم رسول الله ية يَدَعَون الله ويدعون غيره فى السراءء وأما فى الضر 


- 


ت ہے 8 


؛ وينسؤن ساذتهمء تین له الفرق بين 


والشدة فاا بدعو ل الا الله و اید ا ادگ َه 





س أهل مانن 0-7 الأوّلين: ولكن ين من بهم قلية ده ا فهما 





والأمر الثانى: أن الأوَّلِين يَدَعُونَ مع الله أناسًا مُقَرَّبِين عند الله؛ إما نبا وإما 


أولياء وإما ملا ذكةع ويدعون أ حجار وأشسارًا مطيعة لله EE.‏ عاصية ؛ وأهل 
عنهم الفجور ؛ من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك؛ والذى يعتقد فى 









قسشه وقساده ونم کې 


إذا نحشت أن الذين قاتلهم رسول الله کی أصح عقولا وأحفٌ شرگا من 
هؤلاء» فاعلم أن لهؤلاء شبهة بوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شُبههِم: 
اضغ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا 
يشهدون أن لا إله إلا الله» ويكذبون الرسول» وينكرون البعث» ويكذبون القرآن 
ويجعلونه سحرا» ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء وتصدق 
القرآن› ونؤمن بالبعث؛ ونصلي ونصومء فكيف تجعلوننا مثل أولئتك؟ 








والجواب: أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدّق رسول الله نه 
في شيء وكذبه في شيء؛ أنه كافر لم يدخل فى الإسلامء وكذلك إذا آمن ببعض 


القرآن وجحد بعضهء كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة؛ أو أقر بالتوحيد 
والصلاة وجحد الحج» ولما لم ينقد آناس في زمن النبي يلل للحج أنزل الله في 

ووی عل الئاس جج لنت س اشتطاع لله سيلا وس کر إن اه ع عن 
لْسَلَمِينَ4: ومن أَقَرّ بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع» وحل دمه وماله: 
كما قال جل جلاله: إن 








حشهم ١‏ ل ظ 






۴ ل ا 


| 57 ق ف من 8 تيس 
مفرول باه ورسملمء وبريدوات. أن تشرقوا بان 


0 رق و و 2 n‏ ا 
عض وريدون أن يتخدوا بين ذلك 


و ا 


م ر رر كر بيو 7 a 0 e ٣‏ 
اللو ورسلي ويفولورت ومن سعض وڪم 
: 


a EE RE‏ عور لو م ت 
ا حقا چ فإذا كان الله فد صرح فى كتابه ال من أمن 
0 افر ا الت هذه الشهةء و هله شی الى دكرها 














عض آهل الأحتاء فى كنايه القن أرسل إلبنا: 





وبقال ' إدا كنت نقد أن عن صدق الرسول في كل شيء؛ و جحل و جو اس 
الصلاةء أنه كافر حلال الدم بالإجماعء وكذلك إذا أُثَرّ بكل شيء إلا البعث. 





وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان؛ لا يجْسَدْ هذا ولا تختلف المذاهب فيه 
وقد نطق به القرآن» كما قدمناء فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها 
النبى ب وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج» فكي 
الإنسان شيئًا من هذه الأمور كفر ولو عمل يكل ما جاء به الرسول» وإذا جحد 
التوحيد الذى هو دين الرسل كلهم لا يَكْفدٌ! سبحان الله! ما أعججبٌ هذا 
الجهل؟! 


ويقال أيضًا : هؤلاء أصحاب رسول الله 85 





اذا سبد 











قاثلوا بل -حنيقة ) و فل انوا 
آل وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلون 





مع الي 
ويؤذنول. 

فإن قال: إنهم يقولون إن مسيلمة نبيٌ! 

قلنا: هذا هو المطلوب» إذا كان من رَفْمَ رجلا إلى رتبة النبي تة كَمْر ول 
هادتان ولا الصلاة؛: فكيف يمن رفع شمسا ویو س 
أو صحابيًا أو نبيا في تة عمار السماوات والأرشر؟ سان الله! ما أعظء 








ماله ودمهء ولم تنفعه الث 








ا جراد حون ججج فق عد ار رك عور > جو 
شأنه ل کدللت يطبع امه عل قلوب ليت لا يعور 


ويقال أيضًا: إن الذين حرّقهم على بن أبي طالب بالنار”'' كلهم يعون 





)١(‏ أخرح البخاري (1914) عن عكرمة قال: أتى علي بزنادقة فأحرقهمء فبلغ ذلك ابن 
پان ازا لو كنت آنا لم أخحرقهم ؛ لنهى رسو الله عله الصلاة والسلا م : أي 
لتقي لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه 














ل الاعتقاد فى يوسف رقسان اناا فک 
فل 5 وكفرهم؟ أتظئون أن الصحابة يكقرون الم ب 
في تاج وأمثاله لا يضرء والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكفر' 


ار 


ويقال أيضًا: بنو عُبَيٍ القداح»ء الذين ملكوا المغرب ومضر فى زمان بنى 
العباس » کلم : يشهقدوت 9 يا إله الا الله وأن e‏ رسول اللهع ویکوت 


الإسلام» ويصلون الجمعة والجماعة» فلما أظهروا مخالفة الشريعة فى أشياء 











دون ما بحن أجمع العلماء على گفر هم وقتالهم› أن بلا دهم نالاد خرب 
وغراهم م المسلمون حتى استقا 


ويقال أيضًا : إذا كان الأوّلون لم يَكُمَرُوا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب 












الرسل والقران وإنكار البعث» وغير ذلك» فما معنى الباب الذي ذكر العلماء فى 
كل مذهب «باب حكم المرتد» وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» ذكروا 


كه 





أنواعًا كثيرة» كل نوع منها يُكَمْر وجل دَمَ الرجل وماله: حتى أنهم ذكروا أشياء 
يسيرة عند من يفعلها » مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبهء أو كلمة يذكرها على 
ويقال أيضًا: الذين قال الله فيهم: 39> 
لک وحكدواأ بول 1 
سن چ ا و << تمتو رتیه وكدذدلك 
لنين قال فيهم: «اثل لال اللي تلو کشر نتر 
Pa)‏ في عروة ۴ الوا كلمة؛ ر 7 7 اعلى و س + لن 


ر چ 


رت با ا الو وقد الوا که 
ليوز أما شبات الله فرعم بكلعة+ عم كوئهم في زەن 


سے اج 





















الله» ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابهاء فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. 


ومن الدليل على ذلك أيضًا: ما حكى الله عن بنى إسرائ 





وعلمهم وصلاحهمء أنهم قالوا لموسى : آمل تا إا كنا َم َالهَهُ 4 وقول 


أناس من الصحابة: «اجعل لنا ذات أنواط») فحلف َة أن هذا نظير قول بنى 














ولكن للمشركين شبهة أخرى يُذْلون بها عند هذه القصة» وهي أنهم يقولون إن 
ثيل لم يكفرواء وكذلك الذين قالوا: (اجعل لتا ذات أنواط) لم 





الجواب أن نقول: إن بنى إسرائيل لم يفعلواء وكذلك الذين سألوا النبى تيه 
ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف أن الذين 





نهاهم النبي 4ة لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا هو 
لمطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلمء بل العالم قد يقع في أنواع من 
الشرك لا يدري عنهاء فيقيد التعلم والتحرزء ومعرفة أن قول الجاهل : التوحيد 
فهمناه؛ أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. 

لم المجتهد إذا تكلم بكلام كفرء وهو لا يدري» فنبه 
على ذلك وتاب من ساعته؛ أنه لا يكفرء كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا 


١إا‏ لات 
رسول الله 2 











و نتسك أيضا : أن أل 








وتفيد أيضًا: أنه لو لم يكفر فإنه يلظ عليه الكلام تغلیظا شديدًا كما فعل 
رسول الله مي , 


)١(‏ أخرجه الترمذي )5١85(‏ والإمام أحمد (8/ 8١؟)‏ وصححه ا 
الحنة 9/5 


شيخ الأثباني (ظلال 








«لا إله إلا الله» وقال: «أفتلتّه بعدما قال لا إله إلا الله!»“ وكذلك قوله: 
امت ان آقافل القاس حى بخ حوكراء اله إله إلا اق" واحافيت. اک فی 
لكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا پقتل» ولو فعل 
ما فعل . 

نيقال لهؤلاء الجهلة : 
يقولون «لا اله إلا الله» وأن أصحاب رسول الله 








دلوم أن رسول الله 4ة قاتل اليهود وسباهم. وهم 


لاء 





فاتلوا بني حنيفة» وهم 





شهكو ل أن يه إله الا الله ر ت سول الله 2 


باو ل ويَدعون | لإسلام ؛ 





- ۳ أن من ۳ البعث r‏ ولو قال «لا إله إلا الله» 
وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام كفر وقتل» ولو قالهاء» فكيف لا تنفعه إذا 


وهو لاء | 


جحد فرعا من الفروع» وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل 
ووأسة؟ ولكن أعداء الله ما فهمواه معنى الأحاديث . 

فأما حديث أسامة؛ فإنه قتل رجلا اذَعَى الإسلام؛ يسبب أنه ظن أنه ما اذَّعَى 
الإسلام إلا نوفا | على دمه وهمالهغ والرجل ادا 7 طهر الإسلام وجب الكف عنهءع 


حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله فى ذلك : يا ادرت اموا إن 


صر في سيل اهر تين أي : تَتَبنُوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه 


بھی یس ت او 








والتثبت» فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام فتّل» لقوله: فسا 








كان لا بے 


33 8 إذا قالها لم بكرن ظ انع ع وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معنأة 





.245( ومسلم‎ )1٤۷۸( ا خر جه البخاری‎ 1١ 
.45( أ خر ده البخارى (۴۹۳) ومسلم‎ 220 





ما ذكرناة: وأن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما 


يناقض ذلك . 





والدليل على هذا : أن رسول الله ية هو الذي قال: «أقَتَلَتَه بعدما قال: لا إله 
إلا الله!» وقال: مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» + وا 
قال في الخوارج : #أبنما بلمو شم ك١‏ اد كتهمو لف ر عاو 
مع وسم هن أكثر الناس عبادة وتهلياة ٠»‏ حتى أن الصحخاية يحقر ون أنفسهم 
عندهم: وتعلموا العلم من الصحابة؛ فلم تنفعهم ١لا‏ إله إلا الله» ولا كثرة 
العبادة ولا ادغاء الإسلام لما ظهر منهم فة ال 











وكذلك مأ ذكرناه من فتال اليهودء وقتال الصحاية بني نه ١‏ وكذلك 





أراد 4ة أن يغزو بني المضطلق لما أخبره رجل منهم أنهم مَنَعُوا الزكاة. حتى 
أنزل الله : اما ال اموا إن جاک سق بَا فسا أن تيبا دنا ها 4 
كان الرجل كاذ با لی" . 
وكل هذا يدل على أن هراد النبى 
ذكرناه. 
ولهم شبهة أخرى؛ وهي ما ذكر النبي #5 أن الناس يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم 
٤ 3 , r 3‏ 
سس 1 بموسى 8 بعيسى ٠‏ فكلهم يعتدذرء حتی هنا إلى رسول الله انا" 








ج فى الأحاديث التي احتجوا بها ما 





والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعداته. فإن الاستغاثة 





.)1١54( أخرجه البخاري (3155) ومسلم‎ )١( 
.)۴۷۹ /٤( (؟) آخرجه الإمام أحمد‎ 


الورك هو جا ليست الخفاعة الطويل ؛ أخر جه البخاري (EY)‏ ومسلم (A)‏ 





بالمخلوق فيما يقر عليه لا ن 





كرهاء كما قال تعالى فى قصة موسى : # فاستعته 
ای من سْيِمَئِدء َل رى من عَدُوْوِ؛ه وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب 
أو غيره فى أشياء يقدر عليها المخلوق» ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التى 
يفعلونها عند قبور الأولياء؛ أو في غيبتهم: في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا 
الله » إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يعوا الله أن 
يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف» وهذا جائز في الدنيا 
والآخرةء أن تأئى عند رجل صالح حئ» يجالسك ويسمع كلامك» تقول له: 
ادع الله 








لي . كما كان أصحاب رسول الله چ يسألونه فى حیاته» وأما بعد موته 





ولهم ی ای وهي قصة إبراأهيم > يمأ 1 يّ في النار اعترض له جبريل 
في الهوى قال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا" . فقالوا: فلو كانت 
الاستغاثة شركًا لم يَعْرِضُهًا على إبراهيم . 

فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى. فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه 
5 يقدر عليه؛ فإنه كما قال الله فيه : «#سَديد الفوئ» فلو أذن الله له أن يأخذ نار 
إبراهيم وما حولها ويلقيها في المشرق والمغرب لقعلء ولو أمره الله أن يَضعمْ 
إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعلء ولو أمره الله أن يرفعه إلى السماء لفعل» 
وهذا كرجل غنى له مال كثيرء یری رجلا محتاجاء فيعرض عليه أن يَفْرِضه أو 











هه شيئًا يقضي به حاجته» فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ» ويصبر إلى أن يأتيه 


)١(‏ أخرجه الطبری فى تفسيره )١54 /١(‏ والبيهقي ني شغب الإيمان (۲/ 59) وهو 


تاريخ ابن عنام 





الله برزق لا من فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشركء لو كانوا 


يمقهون! 


شأنها . ولک م الغلط فيها : 


لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» فإن اختلف 








م 

r 1 220‏ 
٠‏ عن یږ 1 
ا 









شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمًاء فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر 
معاند» كفمرعون وإبليس »؛ وهذا يخا فيه كثير من الناس» يقولون: هذا حق» 





وحن نهم شلا ا 8 دهف آنه الحو ,ي ولكن بيذ نشدر عله » و يەجور تنا آهل 





بلدنا إلا من وافقهمء أو غير ذلك من الأعذارء ولم يدر || 
الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشىء من الأعذار؛ كما قال تعالى: 
بات آل تما فياك وغير ذلك من الآيات؛ كقوله: # يعرفوتة كنا عرفو 
نهم 4 فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهراء وهو لا يفي 

وهذه المسألة مسألة طويلةء تبين لك إذا تأملتها فى ألسنة الناس» ترى من يعرف 










د د NES E‏ و لد + 1 7 5 
الحق ويم ك العمل دك ؟ لخو ف 3 چن دنا أو جاه أو مدارامء و سر ص من يعمل لك 
ظاهدًا لا باطنًا , 


أي قرب صن Ter‏ عم جع 








الصحابة الذين غزُوا الروم مع رسول الله غ يي كفروا سبب كلمة قالوها على وجه 
اللعب والمزحء تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به. خوفا من نقص مال 


أو حاه أو مد اراق لا حل أعظم ممن بتكأ 








#2 پک سن و مم سرج س‎ .: A ل‎ GG N GT 
١ والاية النانية : فو لك ب 7 مسكفر بأئله هن نعل إيملنه:‎ 
د‎ af 105 FOOD e 
وقلبه مطمين اليم من وك‎ 


0 0 م 





يُعذر الله من هؤلاء 5 من 7 مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد 
كفر بعد إيمانه» سواء فعل خوقاء أو مداراةء أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته 
أو ماله أو فعل على وجه المزح» أو لغير ذلك من الأغراض» إلا المكرّة. 

والآية المشهورة تدل على هذا من جهتين : 

الأولى: قوله: إل مَنَ أحخرة» فلم يسنن الله إلا المُكْرَة: ومعلوم أن 
الإنسان لا يكره إلا على الكلام والعملء وأما عقيدة القلب فلا يُكرهة أ 

والناتبة؟ قول تعالى ١‏ الت يانه اتج ال الذيا عل اة 
فصرح أن هذا الكفر والعذاس لم يكن بسب الاعتقاد والجهل . أو p2‏ 
للدين» أو محبة الكفرء وإنما سببه أن له فى ذلك حظًا من حظوظ الدنياء فآثره 
على الدين. والله 4ه أعلم. 

هذا آخر ما ذكره الشيخ ا4ء في هذه الرسالة النافعة؛ فليتأمل إلا للبيب الناصح 
لنفسه» الذي يخاف الله ويرجوهء ما قرره الشيخ مدن في هذا اللكتاب مر ان 
التوحيد الذى دعت إليه الرسلء وهو شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن الإلهية كلها 
بجميه أنواعها لله وحده: لا يصلح منها شىء لا لِمّلك مقرب ولا س مَرْسَل : 
ثم يتدير ما ذكره الله فى كتابه من بيان هذا الأصل وتوضيحهء وتقريبه للأذهان 
بالأمثال العظيمة التى لا يَعْقِلها إلا من أراد الله هدايتهء فإن هذا الأصل العظيم 
هو الذي ختلق الله لأجله جميع الخلق» وأرسل لأجل معرفته والعمل به جميع 
المرسلين» كما قال تال وید كك ين سكل اه بسر آي اعدا الله 





























ا 


e‏ عر 7 ظ 
م وسيل من رسلا من کب 


چ سي م د م 
1 1 


ہی سے ر 2 
سلتا أجعلنا من دون ن اک ءال 








اترهيم نيما وما 15 مر 0 لمشركين ان فل 9 س 





الْعنلبين 5-3 ]) أيه ربک 431 : وقال تعالى : قل اما ت بحم 
والاله هو الذى أله اقات ar‏ له وامكفاثة يه ؛ 


ير - سرڪ ول کرو 


سے 


7ح كد 
: لبي 2 E‏ 


ع 








ودعاءَ له» ورجاءً له وتوكلا عليه» وخشية له وإجلالا وإكراماء فمن أخذ 
شينًا من أنواع الإلهية والعبادة التي لا تصلح إلا لله وجعله لمخلوق فقد اتخذه 
إلا مع اللهء وإن لم يزعم أنه إلهّء فإذا فعل ما يفعل أهل الشرك وعبادة الأوثان 
بالهتهم فقد عبدهم» وصار له إلها مع الله» فكان ممن اتخذ إلهين اثنين 
قال العلماء رحمهم الله ؛ عن غلا غي تبي» او رچل سالج» أو خير سالج 

وجعل فيه نوا من الإلهية: مثل أن يقول: يا سيدي فلانء أَغِني واجبرني 
وانضُرْني. أو: اقض ذَيْنِي. أو: آنا فقير إليك. أو : أنا في حسبك. أو : متوكل 
ك. أو يذبح لهء أو ينر له» أو يرجوه أو يخافه - فهذا كله شرك وضلال 





نما 


ia 5‏ م | !5 نلك FIK "١‏ ىن ظ 
وجنون وال يستثا ب صا حه وتقام عليه الحجة» فان تات وإلا ضريت عتفه ۽ 





وإن زعم أنه إنما يريد شفاعته له عند الله وتقريبه زلفى؛ فإن المشركين عبد 


محكم آيات التدزيل : لمن تديره وعمل. عن رده العظيم الجليل . 


وذ روي لوطي بوك واسفصي اسل السديك عن ابي رلقد اللي أنه قان 








لنا: يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: «الله 





فلتم والذى نفسى بيده كما قالت : بنو إسرائيل لموسى : 


فتدبر رحمك الله هذا الحديث» وتفكر فيه وتأمله» كيف أفتى غي 








و حلب 
على هذه الفتيا أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى : اجمل لا لھا کا ل 
اله مع أنهم لم يتلفظوا بذلك» وإنما قالوه بالمعتى. . مع أنهم مجتهدون في 
ذلك» لم يشعروا أن هذا كقول بني إسرائيل» ولهذا أنّوا رسول الله غي فا 
ذلك جهلا منهم. ومع هذا كله أخبر الصادق المصدوق وحلف على هذا النخير 
أن هذا كقول بنى إسرائيل لموسى سواءً بسواءٍ. 

فإذا كان هذا الأمر العظيم خفي على أولئك السادة وجهلوه» فكيف لا يخفى 
على غيرهم في هذه الأزمان» التي خَفِيّت فيها أعلام الإسلام» واشتدت فيها 
نوين ين الآنام رالات حتى صار المعروف متكرًا والمنكر ب 











مظيم للأنبياء والأولياء والصالحين تَوَسّْلُ واستشفاعٌ إلى الله 
بهم في إجابة الدعوات» وقضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وأنتم تقولون ١لا‏ 





إله إلا الله محمد رسول الله» وأن هذه الآمة المحمدية لا تشرك بالله» ولا يقع 


الشرك فى جزيرة العرب أصلة: وأنتم لم تقولوا إن هؤلاء الهة مع الله كما قاله 
عاد الأوثان» وإنما هؤلاء عِبَادٌ صالحونء وأنتم عاد مذئبون م: 





1 2 / 
شفعون بهم وتتوسلون 
فبلكم؛ ولستم خيرا من 


01 ا خر جه الترمذى (٠18؟)‏ والإماه أحمد (5/ 18؟) وصححه الشيح الألباني (ظلال 
اليخنة 5/ؤ). 





1 بحي وين الله ۽ فشر بون إليهم وت 
بهم ؛ لأنهم أقرب منكم إلى الله وهذا هو فعل الناس 








تاريخ ابن غنام 






فلان وقلان. وأشباه هذه الزخارف التي يُغري بها الناس هو وإخوانه من شياطين 
الجن والإنس. للتمعي الى ذلك أفتدة الذين 3 يو نول بالا خرة وير ضو نه 


بعداوة آهل لرا والإخلاص. 
متهم | بقلوبهم وأبدانهم. وساف في أذيتهم › ون لهم العْوّائل . 
والله مع الذين اتقوا والذين محسنون. 

فإذا كان هذا تغليظ رسول الله ي على أولئك السادة؛ لما طلوا منه مجرد 
مشابهة المشركين فى جعل سدرة لتنويط الأسلحة» والتبرك بهاء والعكوف 
عغندهاء فكيف بما هو أشد من ذلك من الشرك الأكبر الذي لم يفعله عباد 
الأوثانء بل هو أعظم منه بكثير ! 


وبقترفون ما هم مقترفول؛ لم يعريهم 





كك . 


هز توق 





قوائد: 

كان العلماء وَيقد» من قديم الزمان يتكرون هذا الذي حدث فى هذه الامة؛ 
, القبور وبنائهاء وبتاء المشاهد عليها والمساجد» ودعائهاء وسؤال 
أهلها الحاجات وتفريج الكربات» ويبينون للناس أن هذا خلاف دين الإسلام 
الذي بعث الله به رسوله ع وقرف في دين عاد الأوثان: فليس هذا الذي بست 
لبخ الأو للنامن ؟ فن النهي عن دعوة آهل القبورء والاشراك بهمء وا ك 
بالأشجار والأحجار فهمه مِن تلقاء نفسه دون أن يف 
Yl‏ بل العلماء ء كلهم من جميع المذاهب 5 ىّ انه 
والتغليظ على من عله من الجهال. وإزالة ما قدروا عليه من ذلك ومرادى 
بالعلماء هم الذين 5 بهم فى معرفة الحلال والحرام؛ المشهورون بالعلم 
والمعرفة عند أهل الإسلام» الذين لا تأخذهم في الله لومة لاكمء بل يجاهدون 


في سبيل الله أهل البدع والآثام : 











7 أجل من علماء ده 








باللسانء أو بالقلب وهو أضعف مراتب الإيمان» وقد ثبت أن رسول الله غ 


تاريخ ابن غنام 





قال: امن ا سرت منكرًا فد يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 


۳ 





اقات اق أبىه شم ير 6 رك 





ومن ذلك ما ذكره الإمام أبو بكر اد انه 6 فى كتابه اا الذي 
سهاة لالا عث 





زا | إنكار البدع والحوادٹ»" as‏ اليخاري"" ا أبي واقد 

٠‏ ي قبل حُنْينَء ونحن حَدِيئُو عهدٍ بكفر. 

تهمء فمررنا بسدرةء فقلنا : 

يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول ايت 

الله الي غلا كما الت بو إسرائيل اموس + لالش نا الها کا علي 

م قوم ھلوا لتركيرة ست هن كان قبلكما 7" فانظروا؛ ر 

ینا جد سدرة أو شجرة يقصدها التاس» ويعظمون من شأنهاء ويرجون 

المرءً والس : لها وَيَنو هلوق بها المسامير والشرق: فهى ذات أنواط» 
فاقطسرها , اتير اكلا كو 

فانظر» رحمك اللهء إلى تصريح هذا الإمام بأن كل شجرة 

ويعظمونها؛: ويرجون الشفاء والعافية من قبلع 









الله 











يقصدها التاس 





اء فهى ذات أنواط التى قال 


.)٤4( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) احرج اللسشاري لها رمك 1۴۴۷5 

(۳) هكذا. وكتاب الطرطوشي اسمه «الحوادث والبدع؛» وأما «الباعث على إنكار البدع 
والحوادث! فهو 5 شامه - كما سباي - 

(4) لم يروه البخاري؛: وهي في (مختصر الحوادث والبدع ص 18): (روى أحمد). 

(0) أخرجه الترمذي (:518) والإمام أحمد (0/ )7١١8‏ وصححه الشبخ الألباني (ظلال 
الحنة .)۷١‏ 

(5) الحوادث والبدع (ص .)٠١5‏ 


تاريخ ابن عنام 






رسول الله يني لأصحابه لما طليوا منه 
«الله أكبرء هذا كقول بني إسرائيل: أجل لا إلهاي» مع أنهم لم يطلبوا إلا 
مجرد مشابهتهم فى العكوف عندها وتعليق اللأسلحة للتبرك» فتبين لك بهذا أن 
و ملق iad Fn FE‏ أؤ شيئًا حنًا أو ضا¿ مقضودًا لهء وعظمه 
ودعاهء واستغاث به وتبرّك به وعكف على قبره» فقد اتخذه إلهًا مع اللهء فإذا 
كان الرسول صلوات الله وسلامة عليه أنكر عليهم مجرد طلبهم منه مشابهة 
المشركين في العكوف وتعليق الأسلحة للتبرك» فما ظنك بما هو أعظم من ذلك 
واه ؛ الشرك الأكبر الذي حرّمه الله ورسوله» وأخبر أن أصلح الخلق لو يفعل 
لحبط عمله وصار من الظالمين: فصلوات الله وسلامه عليه كما بلغ البلاغ 
الميين.ء وعرفن 5 وأوضح لنا الصراط المستقيم؛ فحقيق بمن نصح نفسه 
وآمن بالله واليوم الآخر ألا يغتر بما عليه أهل الشرك من عبادة القبور من هذه 
الآمة. 


أن يجعل لهم شجرة كذات أنواط فقال: 























ومن ذلك سا ذكره الإمام محذث الشام عبد الرحمن بن إسماعيل ١‏ بن إبراهيم › 
المعروف باأبي شامة» من فقهاء الشافعية وقدماتهم: في كتابه الذي سماه 
#الباعث على إنكار e‏ والحواد)!١)‏ فى قصل البدع مسقب ۽ قال : 


ثم هذه البدعة المُسْتَفيسة 








ننقسم إلى قسمين : قسم تعرف العامة والخاصة 1 E‏ 


+ 


بلعة» إما محر مه واما مكروهة. و قسم رنه تدهم ۰ إلا س عم عبادة 





وات وطاعات وسن . 
فأما القسم الأول فلا نطول بذكره؛ إذ كُفِينَا مُؤْنَةَ الكلام فيه لاعتراف فاعله 


5 لیس هن الدين. لکن نييزة شي هذا القسم فما قل وقح فيه جماعة من جهّال 


.0784 - ۴١ /١( الباعث غلى إنكار البدع والحوادث‎ )١( 






تاریخ ابن غنام 


العوام : النابذين ل: شر بعه الإسلام. الاو كير لا قعذاع بأكدة الدين هن المقهاء: 


وهو ما يفعله طوائف من إل 





نشمين للفقر؛ الذي حقيقته الافتقار من الإيمان؛ من 
مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهِنّء واعتقادهم في مشايخ لهم ضالين 


النجاسات» غير مكترثين لذلك» فهم داخلون تحت قوله تعالى: آم لَهُم 


Ce 





e‏ ع عر ر 
000 


| رعو لهم من أل ما لَمْ يان يه أله وبهذه الطرق وأمثالها كان 
ئ ظهور الكفر من عبادة تايان وغيرها . 
شی شتا فنك ها ا سن گا بالا اش اند ذلك ا ا عاك : 









کم فراتضص الله تعالى 8 لسك ي ويظنون نهم هتشر نول نلك دم 
يتجاوزون هدا إلى أن يَعْظمَ وَهُمُ تلك الأماكن في قلوبهمء ٠‏ فبعظمونها. وير جول 


الشفاعة لمر ضاهم وفضاء حوائجهم بالندر لهمء وهي من بين عيوب وسجر 








واو وير 


وفي مدينة دمشق» صانها الله تعالى من ذلك» مواضع متعددة: كعوينة 
الحمى خارج باب توماء والعمود المخلق خارج البيتة الضغير؛ والشخرة 
الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريقء سهّل الله قطعها 
واجتثائها من أصلهاء فما أشبهها بذات أنواط الواردة في الحديث الذي رواه 
نيان بن عيينة» عن الزهري» عن سنان بن أبي ستان» عن 
له قال: خر جنا مع رسول الله 45 إلى حنين . رام 
ميمه ينها كل دخ ف 


عندها ۽ ويدبيحون لها . تی زروايه: خر تا 








5 1 











حديئو عهد بكقر» وللمشركين رة يمكفون عليها: ٠‏ یوون ا اليم 
يقال لها دات أنو اط ١‏ فمررنا بسدرة: فتنادينا من > جَنبتَئْ الطريق› Fers‏ 
پارسول الله » | ْ 





للا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال 





عر ار 


لله أكبر: هذا كما قال قوم موسى لموسى 59 نا انها ها هم 
٩‏ خر جه الترمدي رافظ 





النبي لاز : 
َه قا نكم قوم هلو ركن سنن من كان ق 
لله ايشا رجن سنزة ار شهرزة قمغا النانىة يشود من هايا 


ويرجون البَرْء والشفاء من فبلهاء ويترطون بها المسامير والخرقء فهى ذات 











أنواط» فاقطعوها. 





أحد الصالحين ببلاد أفريقية» حكى عنه صاحبه الصالح أبو عبد الله محمد بن 
أبى العباس المؤدب أنه كان إلى جانبه عين تسمى «عين العافية» كانت العامة قد 
الوا بها يأتوتيا ين ا فان عرد عدر عليها نكاح أو ولد قالت: امضوا بي 
قال أبو عبد الله: فأنا فى السَحَر ذات ليلةء إذ 





إلى العافية. فتعرف بها الفتنة . 


سمعت أذان أب 


۳ أسحاق نحوها» فخر جت فو خد زه قل هدمها : 8 الصبح 
عليهاء ثم قال: اللهم إني هدمتها لك فلا ترفع لها رأسًا. قال: فما رفع لها 
رأس إلى الآن. 


قلت : وأدهى من ذلك وأمَُ إقدامهم على قطع الطريق السابلة» يجيزون في 








)١(‏ أخرجه الترمذي (185؟) والإمام أحمد (5/ )5١8‏ وصححه الشيخ الألباني (ظلال 





الجنة 9/31). 








الجن في زمن نبى الله 

هذ ا و من بناء ذي الق وفيل فيها غير ذا 
بالتقدم على ما نقلناه في كتاب تاريخ مدينة دمشق» حرسها الله تعالى» وهو 
بالباب الشمالي» ذَكْرَ لهم بعض مَن لا يوثق بهء في شهور سنة ست وثلاثين 
وستمائة؛ أنه رأى متامًا يقتضى أن ذلك المكان ذُفِنَ فيه بعض أهل البيت» وقد 
أخبرتي عنه ثقة أنه اعترف له أنه افتعل ذلك. فقطعوا طريق المارة فيه» وجعلوا 
الباب بكماله أصل مسجد مغصوبًا» وقد كان الطريق يضيق بسالكيه» فتضاعف 











مأب رال واب من أعان على هدعه وإزالة اعتدائه» اتبانها ال اللي بغ 





هدم مسجد الضرار المَرْصّدٍ لأعدائه من الكفار» فلم ينظر الشرع إلى کرن 
مسجدًا» وَهَدَمَه لما قَصِدَّ به من السوء والرّدَى؛ وقال تعالى لنبيه 6ه : لا لدم 
فيه بدا أسأل الله الكريم معافاته من كل ما يخالف رضاهء وألا يجعلنا ممن 
أضله فاتخذ إلهه هواه. انتهى ما ذكره الشيخ أبو شامة» رحمه الله تعاك © 
وكان رحمه الله تعالى من أثمة الشافعية من أهل أوائل القرن السابع. 

وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحتبلى» رحمه الله تعالى: لما صعبت 
التكاليف على الجْهّال والطعامء عَدلوا ء عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها 
لأنفسهمء فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم. قال: وهم عندي 
كفار بهذه الأوضاع ؛ مثل تعظيم القبور وإكرامهاء وإلزامها لما هى عنه الشرع ؛ 
من إيقاد السرج» وتقبيلهاء وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحوائج؛ و 


EFE 
شها يا مولاي افعل بي كا كذا وكذا» و أخذ تر بتها تبر کا ھا وإقاضة الط‎ 











() الباعث على إنكار البدع والحوادث (1/ ۴۵ = 58). 





لتق على الشجر اقتداءً يمن عبد اللات 
والعزى» والويل عندهم لمن لم يقبّل مشهد الكف» ولم يتمسح باجر مسجد 
الموينة يوم الأربعاء» ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو بكر أو محمد 
وعلي. أو لم يعقد على قبر أبيه أَزْجَا بالجصٌ والْآجُرٌّء ولم يخرق ثيابه إلى 
الذيل» وله ر مام امورة على القند اى ٠‏ 

فتأمل » رحمك الله تعالىء ما ذكره هذا الإمام» الذي هو أجل أئمة الحنايلة. 
من الأمور التي يفعلها الخواص من 
فضآا عن التساء والغوغاء والعوام» مع كونه في سادس القرون؛ 
والناس إذ ذاك لما ذكره يفعلون؛ وجهاندة العلماء والتقدة تذلك. بيضوت 


س 
ج + 1 3 
وس ا 











بل من ا أئمة الإسلام» وما ك: 
الأنامء 





من النهى مرئبته الثانية فهم به قائموتن» بتضح لك فساد ما زخرفه 
المبطلون». وموة به المتعصية والملحدون. 





ا 


الفائدة الثانية: قال الشيخ تقى الدين”'؟: جاءت السنة أن يُسأْلَ الله بأسمائه 


وصفاتهء فيقال: «أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنث المنان» بديع 





السموات والأرض» ياذا الجلال والإكرام: يا حي يا قيوم» ٠"‏ و«أسألك بأنك 


30 اللاي a‏ | في : (إغاثة اللهفان 5 2١404‏ 
البكرىي١.‏ 

3( أخر سول أنو داود )۱٤۹۷(‏ والنسائي (*:'17) وابن ماجه (۳۸9۸) وصححه الشيخ 
الألان ني (صحيح 9 سرا جه .(TAOA‏ 

(4) أخرجه أبو ذاود )١538(‏ والترمذى )۳٤۷۵(‏ والنسائى (۱۳۰۱) وابن ماجه )۳۸٤۷(‏ 





ل راض . سدع المائدة من كنأ نه أا بحعانة 7 الود على 


تاريخ ابن غنام 





وكذلك قوله: «أسألك بمعاقد العز من عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك 
وناسمك الأعظم. وجدك الأعلى. وكلماتك الام“ م أن هذا الدعاء 


قال قال أب حليفة : لا ينبغي لأحد أن بدعو الله إلا به وأكره أن يقول: 





بمعاقد العز من عرشك. أو يقول: بحق خلقك. 

والجواز قول 5 نو سف . قال : قال ابو پو سف : لمعمل العن همق عر شك») 
هو الله تغالىء فل أكره ذللقء وأكره قق قاو أو بحق أنياقك ورسلك و بف 
البيت والمشعر الحرام». 


قال القدُورئّ- المسأكة بخلفه لا تجوز لأب لا عى 





لمخلوق على الخالق؛ 
فلا تجوز. يعني وفافًا. 
وقال البلدحي فى شرح «المختارة»: ويكرّه أن يدعو الله إلا به فلا يقول: 
أسألك بفلانء أو بملائكتك. أو بأنبيائك. أو نحو ذلك؛ لأنه لا حق للمخلوق 
قلت: وهذا من أبي يوسف وأبي حنيقة وغيرهما يقتضي المنع أن يسال الله 
تعالى بغيره» وأها سؤال الميت أو الغائب» نبيًا كان أو غيره» فهو من 
المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسا 





هين ؛ لم يأمر الله تعا لی به ي ولا رسوله ؛ 





ولا فعله أحد من الصحابة» ولا التابعين لهم بإحسان» ولا استحبه أحد من أئمة 
بام 3 بالا ضطرار من دين ال سالام» قال أحذا منهم ما كان 





يقول إذا نَرّلت به يره أو عَرَضَت له حاجة لميت؛ يا سيدي يا فلانء أنا فى 


.)١؟‎ /95( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 





حسبك. أو : اقض حاجتي. كما يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم في 
الموتى والغاثين؛ ولا أخد مر الصحابة استغاث بالنبي جد بعد موه ولا بغيرة 


من الأنبياء: إيا عند فبورهمء ولا أذا بعدوأ عنها » ولا كانوا يقصضدو ل الذعاء عند 
قبور الأنبياء ولا الصلاة عندها . 

بدعائهء وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك إذا أجدبئا فتسقيئا» وإنا نتوسل 
59 الا 20 





الك يعم نينا :قاسقا مقون كما تبك قلف فى + 





وكذلك معاوية #ء» لما استسقى بأهل الشام توسل بيزيد بن الأسود 
الجرشي''' فهذا الذي ذكره عمر له وسلا منهم توّسل بدعاء النبي 
وشفاعته في حياته» ولهذا توسلوا بعده بدعاء العباس» وبدعاء يزيد : بن السود 
وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في كتاب «الاستسقاء» فقالوا: يستحب أن يُسْتَسْقِيَ 
بالصالحين» وإذا كانوا من أقارب رسول الله بيه فهو أفضل . 

وقد كره العلماء» كمالك وغيره» أن يقوم الرجل عند قبر النبيى و ب 
لنفسهء وذكروا أن هذا من البدع التي لم 

قال أصحاب مالك إنه إذا دحل المسجدء يدنو من القبر» فيسلء 
النبي ي ثم يدعو مه : لا يوليه ظهره. وإنما 
اختلفوا لما فيه من استدباره» فأما إذا جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور 
بلا خالاف. 





000 
| 5 
E. ET a 

















)7( اخ ده أبو و شك الشف 86 (تاريخ دفسشق (TA ١‏ و بعشو با المسوى في (المعرفة 
والتاريخ )۲١١ /۲ ۲۹۸ /١‏ وقال الحافظ ابن حجر : بسند صحيح (التلخيص الحبير 
۲ 1( 





ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر» فإن ذلك قد 


ب 
ة مروا بألا 





ثبت النهي فيه عن النبي ية" فلما نهى أن يُتَخَذُ القبرٌ مسجدًا أو قبا 
يتحرى الدعاء إلبه» كما لا يصلى إليه. 
قال مالك في «المبسوط»: لا أرى أن يقف عند قبر النبى كف يدعو» ولكن 
يسم وا 
ولهذاء والله أعلم» حرفت الحجرة 
الشمالي على سَّمْتِ القبلةء ولا جعل مُسَطحًا . 








فر 
ود للها ت فلم بجعا خائطها 


وذكر الإمام أحمد وغيره أنه د 





55 ويجعا, الحجرة عزن نازو 586 
يسكدبر ۵ ا و ذلك دعل مته والصلاة والسلام عليه »۽ نم بذعو era‏ ودكروا َه 


إذا ناه وصلى د وء فإذا أراد الدعاء جعل الحجرة 





متقبل وجهه بابي هو وأمى 6 
عن يساره واستقبل القبلة ودعاء وهذا مراعاة منهم أن يفعل الداعى والزائر 





نھ رل ع من تخرىق اللعاع عند الْقبر.. 


و قل كرة الگ E‏ و عيرة ر آهل العلم لأهل المديئة كديا دخل أحدهم 
المسجد أن يجىء على النبي بيه وصاحبيه» قال: وإتما يكون ذلك 








لأحدهم إذا قدم من سفرء أو أراذ سفرّاء ونحو ذلك. 





اا للصلاة والسلام عليه فما علمتٌ آحدًا أرخص في ذلك؛ لآن ذلك 


5 
ا 5 








نوع من اتخاده عيدا وأيضًا فإن ذلك رلته ؟ فقد كان المهاجرون والانصار في 





(1) أخرجه ابن حبات (الإحسات ۲۳۲۳) من حنيث أنس أن الت شي 


نهى عن الصلاة إلى 


تاريخ ابن غنام 






عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وين يجيئون إلى المسجد كل يوم خمس 





ات يصلون» ولم پو نوا ياتوق مع ذلك إلى القبر يسلمون عليه؛ لعلمهم جي 
بما كان النبي 4# يكرهه من ذلك» وما نهاهم عنهء ولأنهم كانوا يسلمون عليه 
حين دخول المسجد والخروج منهء وفي آخر الصلاة في التشهده كما كانوا 
يسلمون عليه كذلك في حياته. والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك. 





أنه كان اذا شيعي ملف قن | قير النبي 135 1 وسلم عليه وقال: السلام عليك 
١ 15‏ چ Cry 7 U. f‏ 
يا أبا بكرء السلام عل بتتأه 








. وعبد الرحمن بن يزيد وإن كان يضعف»: 


4 گن | ا نافع بدن على أن 1 هر م كان بقعا إ! ذلك ذاكما 





ومأ آحسن ما قال مائلاكف ١‏ لبن / ملم آخر شرا ن الأمة إلا ما أصلح اوها : 
ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم» ونقض إيمانهمء عُوّضوا عن 
ذلك بما أحدّثوه من البدع والشرك وغيره» ولهذا كَرمّت الأمّة استلام القبر 








2 س چ _ 
وتقبيلهة: وبنوه بتاءٌ منعوا الناس أن يُصلوا إليه. 


اد 








يعة» وان : ينه نوح؟ من رګ من 
تخلف عنها غرق» أ ن الذي خر جوا ت عن المشروع رن لهم الشيطان أعمالهم 
جت خرجوا إلى الشركء فطائفة من هؤلاء شا ميك و سد أحدهم 
القبلة ويسجد للقبرء ويقول أحدهم: القبلة قبلة العامةء وقبر الشيخ فلان قبلة 


وهما ببين 





4 أخ جه عبد الرزاق (OV YT)‏ وآبو بكر ين ابی شببة (۳/ (Tê!‏ والسيهف في السئن 
الكبرق (6/ {TE‏ 4 ل العماوط ا ن حجر : : فاه 5 ب (اتعحاف 
الخيرة المهرة عر 54 5؟)2. 





ي موقوفًا پسند 








الخاصة. وهذا يقوله مَن هو أكثر الناس عبادة وزهذا» وهو شيخ متبوع» ولعله 
الصدق والاجتهاد فى العبادة بای فم لمرد أول ها پوب أن يذهب إلى 





. وجمهور هؤلاء المشركين 
سو والدعاء وحضور القلب. 









بالقبور يجدون عند عبادة القبور؛ من ارتة و وال 
ما لا يجده أحدهم في مساجد الله التي «#أدِنَ اه أن درفم ڪر فيا أشْتة» . 
ورون يح ون للقبور. وطائفة صنفوا كتا وسموها امناسك حح المشاهد" 
كما صنف أبو عبد الله محمد بن النعمان» الملقب ب«المفيد» أحد شيوخ الإمامية 
كتابًا في ذلك» وذكر فيه من الحكايات المكذوبة على أهل البیت ما لا ب 
كلِيه على مت له مع فة بالنقل . 
واخرون يسافرون إلى قبور المشائخ» وإن لم يُسْمُوا ذلك نسُكا وحجاء 
فالمعنى واحد» وكثير من هؤّلاء اعظم نضْده من الحج قد النبي ي 

















لمشهورين بالدين والزهد والصلاح صنف كتايًا سماد 
١الاستغاثة‏ بابي اة د في اليقظة والمنام! وقد ذكر في مناقب هذا الشيخ أنه حح 
مرة» وكان قبر الب ية منتهى قصده» ثم رجع إلى مكة. وجعل هذا من مناقبه. 
فإن كان هذا مستحبًا فينبغي لمن يجب عليه حج البيت» إن حج» أن بجعل 
المدينة متتهى قصده» ولا يذهب إلى مكة؛ فإنه زيادة كلفة 





كاله 












ق 3 0 :1 4 e‏ ترك 





وبسيب الخروج عن الشريعة صار بعض أكابر الشيوخ عند الناس» ممن 
يمصبذده الملوك والقضاة والعلماء والعامةع على طريقة ١‏ ابن ممم ٤‏ فيل ضيه أنه 








لر کي فی الهند. وهذا لأنهة كان يعتقد أن دين اليهود حق ودين النصارى 


فير ۽ قبل أن يعرف حقيقته» فال له: أريد أن 


حق» وجاءه بعض إخواننا العارق 
أسلك على يديك فقال: على دين اليهود والنضارى أو اله 
واليهود والنصارى أليسوا كفارًا! فقال: لا تشدد عليهم؛ ولكن الإسلام أفضل . 

ومن الناس من يجعل مقبرة الشيخ بمنزلة عرفات» يسافرون إليها وقت 
لموسمء فيُعَرفُونَ بها كما يُعَرّق المسلمون بعرقات» كما يُفْمَل هذا في المغرب 


والمشرق: 














الميت أنه قال: كل خطوة إلى قبرى كحجةء 
4 مل له الشيطان بتصورة 





ومنهم من يحكى عن الشية 





الشيخ ٠‏ وز جره عن إنكار دلاق 


ال ا م شا سا ا الله فيها iS‏ سم سد ا 





وهو لاء وأمثالهم ضا تھ 
من عام باه وَالَْوْو الْآضْر وَأَامَ أ لو اق ارو وت يش إل آ4 وشُمار 
مشاهد المقابر په 2 اللهء 8 غير الله؛ حتى أن طائفة من أرباب 
الكبائر» الذين لا يَحْشَوْنَ الله فيما يفعلونه من القبائح» إذا رأى قبة الميت» أو 
الهلال الذي على رأس القبة» يخشى من فعل الفواحش» ويقول أحدهم 
لفاحه؛ وحك! عدا هلال القية! خرن العذفون تحت الالال ولا يخشون 
الذي خلق السموات والأرضٌ» وجل أُعِلّةَ السماء مواقيت للناس والح ! 





وهؤلاء إذا e‏ وا مناظر هم کي س ر ٠‏ مع إبراهيمء عله 


حت اال 


الصلاة وا 0“ فال ااي م مرك ۽ قل اتخون ف اه ون هدن و 
ى 8 E‏ اف تڪ 
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تاريخ ابن غنام 









لسو انهو اا وك ا اک وشم مهتندون# . 


تا بمنزلة الإله؛ والشيخ الحي المتعلق به كالنبيئ» فين 
ب قضاء الحاجات وكشف الكربات» وأما الحي انال ما حال 





ال 








پارام حرمهء وكأنهم ' في اتيم قد عزلوا الله أن يتخذوه إلهّاء وعزلوا 
محَمدًا كله أن يتخلوه رس لا . وقد يجيء القريب العَهد بالإسلام والتابع لهم 
ن يهس أى یره طالب من ال الميت إما دَفْعَ ظلم مَلِكِ يريد أن 
يظلمه » أو غير ذلك» فيدخل ذلك السادن فيقول: قد قلت للشيخ. والشيخ يقول 
للنبي؛ والنبي يقول للهء والله قد بعث رسولا إلى السلطان فلان. فهل هذا إلا 
محض دين المشركين والنصارى» وفيه من الكذب والجهل ما لا يستجيزه كل 
مشرك أو نصراني» ولا يروج عليه؟ 








ويأكلون من التذورع والمتذور ما يۆتى به إلى قبورهمء ما يدخلون به فى 


ر د چ مر ا وير ی ا ف ا ت 1 
معنى قوله تعالى: چن كيرا مرت الأحبار والرهبان ا طون أَمُولَ الاس 


بلطل وشذوت عن سيل 4 فإنهم يأكلون أموال الناس بغير حق. 
ويصدون عن سبيل الله» ويعوضون بأنفسهم ويمنعون غيرهم. إِذِ التابع لهم 
رتد أ هذا هو سبي الله م دة فيمتنع لت ذلك ن الدخول 2 دمن الحق 





الذي بعث الله به رسولهء وأنزل به كت 

والله سبحائه لم يذكر فى كتابه المشاهد» بل ذكر المساجدء وأنها خالصة 
لوجهه» قال تعالى : ووا 5 
مر مسد آلو مَنْ تب ا ا الور الجر ا تعالى : 
أن 3 7 فا اسم وقال تعالى : 


ون م عون م A e O‏ اکر ي 











U‏ حم بن جوا کش پو سرچ 








والأصنام والمشاهد؛ لأن الصوامع والبَعَ لأهل الكتاب» فالممدوح من ذلك ما 
كان مسا قبل النسخ والتبديل » كما أثنى على اليهود والنصارى والصابئين الذين 
كانوا قبل النسخ والتبديل؛ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون الصالحات› 
فبيوت الأوئثان وبيوت النيران وبيوت الكواكب وبيوت المقابر لم يمدح الله شين 
منهاء ولم يذكر ذلك إلا في قصة من لَعْنَهِم النبئ ييه قال تعالى : قال زيت 
علج أمرهم لذت صلم مسجد فهؤلاء الذين اتخذوا مسجدًا على أهل 
الكهف كانوا من النصارى الذين لعنهم التبى جي حيث قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)''' وفي رواية: اوصالحيهم"”'' ودعاء 
المقبورين من أعظم الوسائل إلى ذلك. 
| شيوخ المشرق» فتكلم معي في هداء خث له قباد علا 
فقال: كيف وقد قال النبي : «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبورا؟ 
فقلت: هذا مكذوب باتفاق أهل العلمء لم يروه عن النبى #5 أحد من علماء 
الحديث ۽ سينا هذا وأمثاله ظهر مصداق قول النبى هة : «لتتبعنْ سنن مَن كان 
بلكو 3 القلة اة سق الى مغيلوا ا قن rT‏ قالواء ا دسرك 
اللهء اليهود والنصارى؟ قال: «فمن!”". 

وهؤلاء الغلاة المشركون إذا حصل لأحدهم مطلبهء ولو من كافرء لم يُقبل 
غلى ١‏ الرسولء بل يطلب حاجته من حيث يظن انها تقض ارو يذهب ال ا 
يظنه ر 2 ماج ويكون فيه 2 اسو د مدافق» وتارة یت أنه كافر أو 


= 














وقد قدم بعت 




















(1) أخترجه البخاري (118) ومسلى (0519). 
(۲) اخرجه مسلم .)٥۳۲(‏ 





تفيل النذر؛ فهذا بشع عامتهم › وأها الأول تيشم فيه خأ صتهم . 


ااه 
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لعفف صر سن یکول في الباطن كافرا 0 
تشاذة أن المت ١:‏ 





والمقصود هنا أن كثيرًا من الئاس 





منافقاء ويكون هذا عنده السو من جسن و ا حلي ل 


حاجته إذا كان رجلا صالحًاء وكلةه هذين عنده من جنس واحد» يستغيث نه 





اسيل 
r"‏ 





وكم من مشهذ يعظمه الناس وهو كذب» بل يقال إنه قبر كافرء كالمشهد الذي 
بسفح جبل لبنان» الذي يقال إنه «قبر نوح» فإن أهل المعرفة يقولون إنه قبر بعض 
العمالقة: وكذلك مشهد الحسين الذي بالقاهرة» وقبر أبن بن كعب الذي 
شق اتفق العلماء أنها كذب؛ ومنهم من قال إنهما قبران لنصرانيين . وك 
من المشاهد ننازع فيها وعندها شيا 








باظين التين یک ون عية. ا و#الشياط:ة: الذيد: يتكلوة لم 
يستغيثون بالأصنام والموتى والغائبين» وهذا كثير فى زماننا وغيرء» مثل أقوام 
التماثيل ملد¿ لا 
يقرأون: حتى يتعلق الشيطان للف تلك الصورة؛ فيراها تتحر 


غبرها؛ فيرىق شعلان قد حرج له» فيسجد لذلك الشيط 














ومثل هؤلاء كثير في شيوخ الترك الكفار؛ يسمونه البوي» وهو المخدث 


عند ھم ا ادا طلبوا منه بعض هده الامور» رسلوا له من د 





حه» ويتصبون له 
حركات عالية فى ليلة ظلماء» وقرّبوا له خبرًا وميتة» وغنوا غناءً يتاسبه» بشرط 
ألا يكون عنده من يذكر الله» ولا هناك شيء فيه شيء من ذكر الله» ثم يصعد 
ذلك الشيخ المفعول به في الهواء» ويَرَوْن الدف يطير في الهواءء ويَضرّب من 








مد يده إلى الخبزء ويضرب الشيطان بآلات اللهوء وهم يسمعونء ويغني لهم 


تقل إلى بيت البوي»ء وقد لا يغيبء ويقربون له ميتة يحرقونها بالنار» ويقضي 

ومثل هذا کش ما للمشركين 5 فالذى يجرى عند المشاهد من جنس ما 
يجري عند الأصنام» وقد ته قدت طرق تفزدقة أن ما يَشْرَكُ به من دون الله؛ من 
صلم وقبر وغير ذلك. قد يكون عنده شياطين تَضل من أشرك بهء وأن تلك 
الشياطين لا يقضون إلا بعض أغراضهمء وإنما يقضون بعض أغراضهم إذا 
حصل لهم من الشرك والمعاصى ما يحبه الشيطان» فمنهم من يأمر الداعي أن 
يسسجد لهء و همهم 2 يأمره بالفواحش » وقد يفعلها الي ان وقد ينهاه عما 2 
به من التوحيد والإخلاص والصلوات الخمس وقراءة القرآن ونحو ذلك . 


والشياظين قري الإنسان بحسب ما تسم مته فإن كان ضعيف الإيمان أمَرَث 





نت 


بالكفر الب 
الذين لهم نصيب وافر من الدين والزهد والعبادة. + 2 ان بحقيققة 
سخا لف الكثاب والسنة : 





ةمألا ام مما ریق آی ممضيانه .إن کان ملل قليل العلم أَمُرَتهُ يما 





وقد جرى لغير واحد من أصحابنا المشایخ» أنه كان يَستغيث بأحدهم بعض 
أصحابه» فيرى الشيخ قد جاء في اليقظة حتى قضى ذلك المطلوب» وإنما هي 
شياطين تتمثل للمشركين الذين بدعون غير اللهء والجن بحسب الإنسء والكافر 
للكافر» والفاجر للفاجرء والجاهل للجاهل. وأما آهل العلم والإيمان فاتباع 


الجن لهم كاتباع الإنس؛ يتبعونه فيما أَمَرٌ الله به ورسوله. 











وكان رجل يباشر التدريس وينتسب إلى الفتياء كان يقول: النبى يك بعل 
يَعلمه الله ويّقدر على ما يَقَدر الله عليه» وأن هذا السر انتقل بعذه إلى الحسر: 
ثم انتقل فى ذرية الحسن إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي. وقالوا: هذا مقام 
القطب الغوث الفرد الجامع . 








ص 


وكان شيخ م ee‏ عند أتباعه يدعي هذه المنزلة ويقول إنه المهدي الذي 





پا به النبى 5 مق وإنه يزوج عيسى ابنته ء وأن نواصى ن الملوك والأولياء سِدةء 
يولى من يشاء ويعزل من يشاء» وأن الرب يناجية دائمّاء وأئه الذي يمد حملة 
العرش وحيتان البحرء وقد عَرَّرْتَهُ تعزيرًا بليعًا في يوم مشهود» بحضرة مِن أهل 
المسجد الجافع: يوم الجمعة بالقاهرة: فعرقة الناس» وانكسر بسببه أشباهُهُ من 
الدساحلة. 






ومن هؤلاء من يقول: قول الله سبحاته: 8إنا ارميلناء 
هم دق و رلت و و ات يي ت 1 


1 
* لتوا باه ورسوله. وتعرروه وتوفروه وتسيحوه 


الذي يسح بكرة وأصيلا ب 


ومنهم من يقول: إن الرسول 295 د 
فا : االخمس لا يعالمهر إلا الله: إن الله عنده علم الساعة. وينرل الغيث»: 








2 
ويعلم ما في f‏ وما تدری نفس سادا تكد 


أرض تعوت»" “ وقال إنه خلتها بعك أن آکی آله ل يمل 





| إلا الله 








وهم من يقول: نحن نعبد الله ورسوله. 


1( ا حر جه البخارى (E TTY)‏ ر جل د أبي رر ت ومسلم 6 ر حل یت ان هر . 






فاريع ابن م 





إلى أمثال هذه الأمور التی E‏ فيها المخلوق إلها. 
أقول: وهذه سنة اور وطريقة مسلوكة؛ والله غير مهجورة؛ وضلالة 


واضحة مشهورةء» وبدعة مشهودة غير منكورة» وأعلامها مرفوعة مشهورةء 


واياتها ملو ر ت غير مكسورةء وبر اهيتها غير محدودة ولا , 


حصو رة ؛ ودلا ئلها ٿي 
كثير من المصنفات والمناظيم مذكورة» كما قال في البردةء وبين فى ذلك 








فضده: 
دع ما ادْعَنّه النصارى في بهم واحکم بما شئت مدحا فيه ودم 
فإن من جُودك الدنيا وضرتها وع علومك علم. اللرح والقلم 
ولو نطيل بنقل هذه الأخبارء لحَبَّرْنًا منه أسفارء فلتكف عنان القلم اليرّاع فى 
هذا الميدان» فالحكم والله لا يَحْمْى على ذي عيان» بل أجلى من ضياء الشمس 
في البيان» فلما استقر هذا في نقوس ا تجد أحدهم إذا سثل عمن 
ينهاهم : ما يقول هذا؟ فيقول: فلان عنده ما ع م إل" الله. لما استقر في نفوسهم 
أن يجعلوا مع الله إلا 
وهؤلاء الضالون فون بتوحيك اللهء .ويعظموق دعاء غر الله 
الآأموات. فإذا مروا باتو حيد وَنُهُوَا عن الفا ا بهن أَمَرَهمٍ بتو خد 
الله» كما أخبر الله تعالى عن المشركينء يقول: 9وَإدًا ررك إن بتخدويك إل 
هرو الآيةء فاستهزأوا بالرسول إذ نهاهم عن الشرك» وقال تعالى عن 
انر قيره: وإ کاو إِذا قبل ف ل اله إل آله یکروت ا 5 ۾ اا لَنَا ۴ 
نا لاع ا وقال و ا أن سملم ندر م وَقَالٌ 
مجر كَذَابٌ ر نه عاب وما زال المشركون 
پوق الأيساءء ويصمونهم به والضلال والسغاهة» كما قال قوم توح 

































ادر کون عي ا کے 











لنوح ١‏ وعاد لهو د ا 
لأجله وأنكرُوه هو التوحيدء وهكذا تجد من فيه شَبه مِن هؤلاء مِن بعض 


» قالوا : #أجِمننَا لتعبد أله وشدوكه فاع 





الوجوه» إذا رأى من يدعو إلى توحيد الله؛ وإخلاص الدين لهء وألا يعبد 
الإنسان إلا اللهء ولا يتوكل إلا عليهء استهان بذلك؛ لما عنده من الشرك . 
وكثير من هؤلاء 
خسن معطلة عخْربًا » ليس له كدؤّة إلا من النامن» وكآنه خان 
من الخانات» والمشهد الذي بى على الميت فعليه الستور وزينة الذهب والفضة 
والرخام. والنذور تغدو وتروح إليه؛ فهل هذا إلا من استخفافهم بالله واياته 
له» وتعظيمهم الشرك» فإنهم يعتقدون أن دعاءهم للميت الذي بنِيَ له 
لمشهد» والاستغاثة به أنفع لهم من دعاء الله والاستغاثة به في البيت الذي بني 
ففضلوا البيت الذي بى لدعاء المخلوق على البيت الذي بي لدعاء 





يخر بول المساحد ويعمر ون المشاهدل: فتحد اسف الذي 





لو ات | 





















لله مق . 
الال 
وإذا كان لهذا وفف ولهذا فف كان وَقّف الشرك الم و ا مضاهاة 


لمشركي العرب الذين ذكر الله ب في قو له : اوَجَمَلُوا ب 
آلكرث والأتصر نصا فَقَالوا هذا يه رمه الآية؛ كانوا ب 





5358 





وت 
دع 


زرعًا وماشية» امي زرعًا وماشية» فإذا أصيب نصيب 

نصيب الله فوضعوه فيه» وقالوا: الله غنئٌ والهتنًا فقيرة! 
ا الله على ما ب تا ' ثلهء وهكذا حال هؤلاءء الوقوف والنذور ۴۳ دل 
عندهم للمشاهد أعظم مما ذل عندهم للمساحد: ولعمار المساجد» والجهاد 














وهؤلاء ادا ققد أحدهم القبر الذي ا ےپ بی لاھ وخصع ؛ ويشغو 








له مثله في الصلوات الخمس والجمعة لجمعة وقيام الليل وقراءة القرآن. فهل هذا الأمر 
الام سال ال ق امس 9 یی ا 


و سئة رسوله! 





ظ د بل إذا سمعوا آيات الل 





قوله تعالى: ##قل شه ونيو وَرَسُولو تم سرون وإذا سمعوا القرآن 


يټګو د بقلو ب لا هة ع والس لاضة؛ ۴ دم معي ١‏ واذا سمعو أ الأبناك 


اا ها 








حضرات لوبهم . واک حركاتهم. حت إيا یسر س 


ول E‏ _ شف تمد لد KE‏ و 0 خم 1 ؛ اح 
ومن هؤلاء من ادا كانوا فی سماعهم . فا دن الموؤذن؛ قالوا: بحن في سيءَ 
أفضل مما دعانا إليه . 





: 1 الححب م فادا فما إلى الصااة صر نا إلى الباب. 





بعت 1 عمن قال ذلك من هؤلاءع الشيوخ الضاال: فقل تب * كَذْبّء 
كان في حضرة الشيطان؛ فصار على باب اللهء فإن البدع والضلال فيها من 








حضور الشيطان ما قد فصل في غير هذا الموضع. 


والدين جعلوا دعاء الموتى ؛ ن الاتبياء والائمة والشيوخ. افضل مرا دعاء 





الله أنواع عا دة ا سهم ن تقدم › ومهم فن بعت 
بعض المريدين استغاث بالله فلم يغثه» واستغاث بشيخه فأغاثه» وحكاية أن 


يعض المأسو ريه في بلد العدو دعا الله فلم يخرجهء ودعا بعض المشايخ 





الموتى فأخرجه إلى بلاد الإسلام» وحكاية أن بعض المشايخ قال لمريده: إذا 
كانت لك إلى الله حاجة فتعال إلى قبري. وآخر قال: فتوسل إلى الله بي. وآخر 


قال شبر فال شع الترياق | حلاشم السا . فهو لاء وأشباههم پر جحو ل شاه الأدعية 


تار سين لله مشباهاة لساكر انسر کي > وه لاء 





على أدعية إا يتمثل لكثير مىم 


اوا شس الذي بد عو ف فيظنه أياهء 8 ملكا على صورته: وإنما هو شيطات 





أعواة:. 
ومن يام من إذا نزلت به شدة لا يدعو إلا شیخه» ولا يذكر إلا اسمه؛ قد 
لهج به كما يَلِمّجَ الصبر 
للمؤمنين جتن تزكر تبك اڏڪروا لله دوي بك أو اد ذحكراً» . 
ومن هؤلاء من يحلف بالله ويكذب» ويحلف بشيخه وإمامه فيَصدّق» فيكون 


الصبى ندذدكر أمهع فيتعس أحدهم فيقول : يا فللان. وقد قال الله 








شییخه عنده وفى صدره أعظمّ من الله. فإذا كان دعاء الموتى؛ مثل الأنبياء 
والصا! 





ين؛ يتضمن هذا الاستهزاء بالله واياته ورسوله؛ فأى الفريقين أحق 
بالاستهزاء بالله واياته ورسوله؟ من كان يأمر بدعاء الموتى والاستغاثة بهم» مع 
مايترتب على ذلك من الاستهزاء بالله واياته ورسوله» أو من كان يأمر بدعاء الله 
وسمده لذ شريك له كنا آرت زل ويوجب طاعة الرسول ومقابعله فى كل با 


اء ره ؟ ! 





فإن هؤلاء الموخدين من أعظم الناس رعاية لجانب الرسول» 
ءهَ بمعرفة ما بعك به والتمبيق 

: رالضعيف» والصدق والكذب. واتَبَاع ذلك دون ما 
غيالفه...عملة بقوله تال > A e‏ 8 لزن LECE HE CCE‏ من يي ادليه 


ہے 58 
ر ف ج سی او اتر 


فلملا ما تل درون . 





تضتقا ل يا أعين وطاعة له فيا أغره واهها 




















غليهء وإما أن 5 غلطا مله > إذ هي نقل غير مصدق ۽ عن فائل غير 7-7 








وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول جرفوا | 
بمتشابهه؟؛ وتراكوا 1 





ليقظة والمنام) i‏ لهم صلاح ودين» لكن ليسوا من أهل ل الع د العائمي: 
بمدارك الأحكامء الذين يؤخذ بقولهم في شرائع الإسلام» ومعرفة الحلال 
والحرام» وليس لهم دليل شرعي: ولا نقل عن عالم مرضي» بل عادة جري 
وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم؛ ولهم صلاح وعلم وزهدء إذا نزل به أمر 
طا إلى جهة التبيخ عبد انر خطوات معدودة واستغاث به» وهذا يفعله كثير 

من الماش :ولهذ1 لعا نيه خرن ده من فضلائهم تنبهوا وعلموا أن ما کانوا عليه 
ليس من دين الإسلام؛ بل هو مشابهة لعباد الأصنام. 

ونحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي َة لم يَشْرَعْ لأمته أن يدعو 
أحدا من الأموات؛ لا الأنبياء ولا غيرهمء ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرهاء كما 
أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت» ونحو ذلك» بل نعلم أنه نهى عن 
كل هذه الأمورء وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسولهء ا لغلة 
الجهلء وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرينء لم يمك 
بدلك کے سات لهي ما جاء به الرسول مما ب 





هن الناس ا نه يستعيث بشيحه فی الشداثل و بلعوة؛ 











عقا 0 ر 5 
معألفةع ولهذا مأ شتا ا ج 


(1) حرّف بعض المناوئين للدعوة للسلقية هذه اللفظة إلى احتى يتبير:»؛ لمقصد إبطال = 








المسألة قط لمن يعرف دين الإسلام إلا تفطن لها وقال: هذا أصل دين 


الإسلام. وكان بعض أكابر الشيوخ العارفين من أصحابنا يقول: هذه أعظم ما 
ننه لنا. لعلمه بان هذا أصل الدينء وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون 
م٠‏ وربما كان ما يفعلونه 
بالأموات أعظم؛ لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم» فيدعون 
دعاء المضطرء راجين 











ضاخ حاجاتهم بدعائةه » أو الدعاء دك ي 5 الدعاء عند 





قبره ٠‏ يفعلون فى كثير من الأوقات 
على و سك العادة والت 1 
دق : خر جوا ا ا بالمو تی سیر لے القبور التي بر جول عندها کف صرهم ؛ 
يا خابفقين من الختر الوذوا بقير أبن مر 
أو فا٠‏ 





٠‏ حتى أن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم 





د 





ثقلت لهم : هو للاء الدين تستعيثو ل نهم لو كانوا معكم في الْمَتَال لا نهزموا 
سلمين يوم أحدء فإنه كان أن العسكر ينك 
بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا فى تلك المرة؛ لعدم القتال الشرعي الذى أمر الله 








ت ذلكء والحكمة كانت 





اف الناس بإخلا ص الدين لله 


= وز | جه عا ا ندرد a prep‏ کی الرد 
ا ف 507 م e:‏ وا لاست اساد« للشيع ان ماد( ۱۵۷ تال 61, 











الاستغاثة به وأنهم لا يستغيثون إلا إياه: ولا يستغيثون بمَلكِ مقرب ولا ت 
مَرسَل ع فلما أ زع الناس أمورهم: وصدقوا في الا ستشانة رنه نصير هم على 
عدورهم نصرا عرزا لم يتهدم نظيرة ؛ ولم يهُرّم | ٍ! لار مثل شلد الهزيمة أ ص ١‏ 0 
یک قبل ذلك » فان الله بعر رسله 





صح من توحيد الله وطاعة رسوله ما لم 
e‏ امنا قي اليا الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كما فال تعالى في يوم واا . 


E م‎ TT “قفد‎ 


و تيئر 3ك کن 


كان يقول يوم بل :+ با حى يا فيوم . لا إله إلا انت 








ر 


وروي أن النبي 4 
حمتك أستغيث“ وفي لفظ : اأصلح لي شأني كله؛ ولا نَل 


نيلف وغو لاء يلاغواق المي أو الغائب: 


طرفة عين» ولا إلى أحد من < 
أحدهم: بك أستجير» أغثناء أجرنا. ويقول: نت تعلم دتمي ومنهم من يقول 
؛ : ولحو ذلك»ء ومن ! لم يقل هلا مير 

كو إليك ذنوبي» وأشكو إليك عدوي وأشكو إليك جوْرَ 
الولاة وظهور البدعء أو جدب الزمان. وغير ذلك» فيشكون إليه ما حصل من 
ضرر في الدين أو الدنياء ومقصوده بالشكوى أن يشكيه فيزيل ذلك الضرر. وقد 
جيل حجان الي أنت تعلم ما نزل بنا من الضررء وأنت تعلم ما فعلته من 





إلى نفسي 











عقلائهم فإنه يقول: أش 





)١(‏ أخرج او تي ا الكبرى (5/, )٠١١‏ من حديث علي ين قال: لما كان يوم 
Sê 3‏ من فال 3 حلت لي وسو الله ا انظر ما صلعء فحنت فإذا ع 





ساجد يقول: ايا حي يا قيوم. يا حي يا فيوم» ثم رجعت إلى القتال» ثم جئت فإذا هو 
ساجد لا يزيد على ذلك ثم ذهبت إلى القتال» ثم جكت فإذا هو ساجد يقول ذلك »؛ 
ففتح الله علية. 

(۲) أخخرج أبو بكر ال يري يي والمثاني (570١؟)‏ عن رجل من بني زريق عن ابه 
عد جده قال : أكثر ذغاء الث := 


|5 ني کل شيء ۰ ولا 





لئیی کی ٦‏ يوم أل : يا عي بأ قوم . بر حمتك ماقي 
تجا إلى نفسي طرفة عين؛ . 









أو الحى الغاتب عالمًا بذنوب العباد وجراياتهم؛ التي 





وعقلاؤهم يقولون: مقصودنا أن يُسْأَلَ الله لنا ويَشْقَعْ لنا. ويظئون أنهم إذا 


سألوه بعد موته أن يسأل الله لهمء فإنه یسال وَيَشْفَع كما كان پسأل ويَشْمَع لما 


فا الصحارة ا ويره وكأان شفع و الشامة ادا ستل الشقاهة . ولا 








يعلمون أن سؤال الميثت أو الغاتب غير مشروع البتة» ولم يفعله أحد من 
بل عدلوا عن سؤاله وطلى الدعاء منهء وأن الرسول ية وساتر 
الأنيياء والصالحين وغيرهم لا يظلب مِن أحدهم بعد موته من الأمور ما كان 
بم ةذ¿ مخضا . 





لب سه ٿي سخباته . انتهى كلام 3 





فانظرء رحمك الله إلى ما ذكره هذا الإمام من أنواع الشرك الأكبر» الذي 


ے لع ہے 
۳ 





قد وقع في زمانه ممن يدعي المعرفة والدين» ينتصب للفتيا والقه 2 
الشيخ كس على ذلك وبر هم أن هذا من الشرك الذئ حرمه الله ورسوله» 


تبه مّن تَنَبّهَ منهم» وتاب إلى الله» وعرف أن ما كان عليه شرك وضلالء وانقاد 








للحقء وهذا ما يبين لك غربة الإسلام فى ذلك الوقت عند كثير من الأنام» وان 





كان قبلكم. . ٠.‏ الحديث» وقوله: "بدا الإسلام غريبا وسيعود غرينًا كما بدأ». 





وبهذا ينكشف لكء ويتضح عندك» بطلان ما عليه كثير من أهل هذا الزمانء 
من أنواع الشرك والبدع والحدّثان» فلا تغتر يما هم عليهء وهذه هي البلية 
العظيمة» والخصلة القبيحة الذميمة» وهي الاغترار بالآباء والأجدادء وما 
استمر عليه عمل كثير من أهل البلاد» وتلك هى الحجة التي انتحلها أهل الشرك 
والكفر والعنادء كما حكى الله تعالى ذلك عنهم قى محكم التنزيل» من غير 
نك ولا تأويل» حيث قال تعالى» وهو أصدق القائلين؛: حكاية عن فرعون 











TET : بقوله‎ 





جب المّحَجّة. وقَيِمَ في قبول الحق بالحجة» وكان ذلك طريقه 
ونهجهء وأشرق في صدره مصباح القبولء وأوقد فنه يزيت المعرفة لمولاه 
والوصول» وكان من ضوء التوحيد على وصول» عرف صدق ما انتهجه شيخ 
الإسلام: وما أوضحه من سبل السلام؛ وما رفعه لكافة الأنام» من رقيع 
الأعلامء وما نشره من مطوي نافع العلوم» وما كشفه من صحيح المنطوق 
والمفهوم» ولكن لما أماط عن مُحَيًا الحق كثيف النقاب» فأشرف لمُنْوّر القلب 
ضوء الصواب» لم تَرْض له أفهام أولي الألباب» ولم تَرْضَ فى الدليل بقواطم 
السنة والكتاب؛ بل ل أهل الزيغ في الضلال والارتياب» ودخلوا في التعصب 
. الإمام القدوة 











لما كانوا عليه من كل باب» حين قام يدعوة رب الأرباب» الث 
50608 س یرال الو هاب ا ي مهسا ذمته بجح واهية النسح ىة عر الحق 


والنهج . بقضي بتسادهاء وسال عنادها .؛ وغلوها شي مرادها. كل ن لم يتور 











منصة العصبية والإجناف» ولم يدر بقميص 
السرف والإسراف»ء وراقب في ذلك مولاه وخاف» وما داهن في ذلك ولا 
حاف"'*: ولكن هذا القدوة؛: كلما أعلن بهذه الدعوةء لم يبال يما ريش له من 
النبال»ء وما خدد له من النصال» وما أو في عرضه من الفيل والقال» ولله در 
المتنبى حيث قال: 

لا ب 





الشرف من الأفى حتى يراق على جوانبه الدم 








الفائدة الثالثة: قال أبن القيم ا ۳ (الاغاثة»: قال +2 <الا تتخدوا فبري 
عيدًا:”'': وقال: «اللهم لا تجمل قبرى ونا يعبد: اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم فاج ' وفي اتخاذها عيدًا من المفاسد ما يغضب لأجله 
من في قلبه وقار لله وغيرة على التوحيد» ولكن ما جرح بميت إيلام: منها 
صلاة إليهاء والطواف بها واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة 
أصحابهاء وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الديون وتفريج الكربات› 
التى كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم» وكل من شم أدنى رائحة من العلم يعلم 
ية أعلم بعاقبة ما نهّى عنه وما 
يؤول إليهء وإذا لعن مَن اتخذ القبور مساجد يعبد الله فيهاء فكيف بملازمته 





أن م أهم الأمور 0 الذريعة إلى ذلك : واه 





واعتياد قصدها وعبادتها ! ومن ججح يبن سد رسول الله وی 8 القبور وما مر ۹ 
نى ويه وما علية الس وبين ها عليه 3 النأس اليوم ؛ وآ سخا 





مضادًا للآخر ؛ فنهى عد اتخاذها مساجد وهؤلاء يبئنون عليها الم 
عن تسريجها'" وهؤلاء يوقفون عليها الوقوف على إيقاد القناديل علي 

عن أن بتخذ عيدًا وهؤلاء يتخذونها أعيادّاء ونهى عن تشريفها وأمر بنسويتهاء 
كما فى «صحيح مسلم؛ عن على ون ''ء وهؤلاء يرفعونها ويجعلون عليها 


عه 











1( أخ جه أبنو داود (YEE)‏ ا أ سك م 1 ) وصححة | 


الجناة |١‏ ۹ من حديث أبى مُرَيْرَة قَالَ: 3 ل رَسُولُ الله ل : ١لا‏ تَحَعَلُوا 


ُبُورٌاء ولا لوا یری عِيدّاء وَصَلُوا لي فإِن 5 ا لن يك گن 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (۲/ 45؟) وصححه الشيخ الألباني (أحكام الجنائز /١‏ 517). 

60 أغيرسة أبو قاوذ ۴۲۳١‏ والترفلق )۲١(‏ والنسائى )5١4(‏ والإمام أحمد /١(‏ 
۷ ) عن ابن عباس قال؛ لعن رسول الله 4 زائرات القبور والمتخدين عليها 
المساجد والسرج . رضعفه الشبخ الألباني (ضعيف الجامع 5191). 

(4) صحيح مسلم (459) عن أ, ي الهاج الأسدي قال: قال لي على بن أبي طالب : ألا أبعثك 
على ما بعثنيى عليه رسول الله ذه © ألا تدع تمالا إلا طمسته ولا ۳ مشرفا الا سويته , 














3 ونين عن الاه عاي كينا روأة أبو داود عن رن وهو لاء يتعخذون 
عليه الألواح ويكتون علها القر ان ؛ ويزيدون على ترابها نالا 2 و والا چ 


0 1 











وفال : آل الأمر نهو لا ء الضادل 
وو ضعوا لها اسا جي م 
المشاهد» ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول فى دين عباد 
الاصنام. فانظر إلى هذا التباين العطليم سن ما شرعه الرسول چيه لا مته وبين ما 
شر تیه هشؤلاء . والنبي ا 


التشركين: إلى 1١‏ فنرهوا اللقبور ا 
شا تعض ۳ ذلك كتانا سشماة اقتا شلك حح 











بل أمر بزيارة القبور لأنها تذكرة الآخرة» وأمر الزائر 
يدعو لأهل القبورء ونهاه أن يقول هُجرَاء فهذه الزيارة التى أذن فيها لأمته 
وعلمهم إياهاء هل تجد فيها شيئًا مما يعتمده آهل الشرك والبدع» أم تجدها 
وما حش ما قال الإمام مالك : لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
1 لكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم عُوّضُوا عن ذلك يما 
أحدثوه من البدع والشرك» ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وَحَمّوا جانيه. 
حتى كان أحدهم إذا سلم على ظهره إلى جدار 








سبي و م اراد الدعاء جعل 





)01 سحیح مسلم (۹۷۰) عن عن جار لاف نين سول قله ج أشي 


ن القير وان 





(؟) أخرجه الترمذي )١١81(‏ والنسائى (/15171) واين ماجه )١18317(‏ عن جابر قال: نهى 
النبي ا ا الق مشو ر ۽ ون يكتب عليها ؛ وأن يبنى عليها : وَأ توطاً . 3 امت تنه 


)۳( اغاثة 3 الليفان 13 TAA‏ - 345 









القبر ثم دعاء وقد نص على ذلك الأئمة الأربعة؛ أن يستقبل ١‏ 





يه بذعو علد القير ؛ فال الذعاء عبادة : ونا 2 


محتاح إلى من يدعو لهء ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله 
0( حي 2 و مقصو د الصا ة على الست الاستغقار 5 والدعاء له وكذلاك الزيارة 





قولا غير الذي قبل لهم؛ فبدلوا الدعاء له بدعائه نفسه» والشفاعة له بالاستشفاع 
بدء والزيارة التي شرعَت إحسانًا إلى الميث وإلى الزائر بسؤال الميت والإقسام 
نيك على الله وتخصيص , تنك البقعة بالدذغاء الذي هو محص العياذة: و حصو زر 


ثم ذكر حديث ذات أنواط ثم قال: فإذا كان اتخاذ الشجرة لتعليق الأسلحة 





والعكوف حولها اتخاذا له مع اللهء وهم لا يعبدونها ولا يسألوتهاء فما الظ: 





بالعکو ف حول القير ودصائه والدعاء یر ج والدعاء به أ وأى سمه he‏ اجر o‏ 
إلى الفدنة بالقبر؛ لو كان آهل اتر والبدع بعلمو ل ! رمن له ر ۵ ما بعت الله 
به رسولهء وبما عليه أهل الشرك والبدع اليومء في هذا الباب وغيره؛ علم أن 
بين السلف ويينهم أبعد مما بين المشرق والمخرب» والأمر والله أعظم مما 


. 


وعَمّى الصحابة قبر دانيال بأمر عمر طلنه. 





إلبها وقطعهاء قال عيسى بن يونس : هو عندنا من حديث ابن عون عن ناقع. 


,)5١:؟‎ - 1۹۷ /١( إغاثة اللهغان‎ )١( 
.)5١8 /١( إغاثة اللهفان‎ )۲( 


تاريخ ابن م 






فإذا كان هذا فعله في الشجرة التي ذكرها الله في القران» وبايع تحتها 


بة وء رسول الله 

وأبلغ من ذلك أن رسول الله كل هدم مسجد الضرار» ففيه دليل على هدم 
المساجد التي هى أعظم فسادًا منه: كالمينية على القبور .ولك ابيا فس 
المبادرة إلى هدم ما لعن سوال الله عل 
)01 











فاغله: والله يقيم لدينه من ينصره ويذب 
وكان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ 
الإسلام وحزب الله الموحدين. وكاتوا يقولوة العامة 5 يء منها إنه يَقْبْل النذرء 


أى يقبل العبادة من دون الله؛ فإن النذر عبادة يتقرب بها الناذر إلى المنذور . 








وقد أتكر الف العم يعجر اتقام التي أمر اقل أن اه شل . 





قال قتادة فى الآبة: إنما 0 نا ات يصلوا عنده» ولم پؤمروا بم 
ما تكافته | لأمم قبلهاء 135 من رأى أثر أضابعه : 


فمازالت هذه الاأمة تمسححة حت اللي 











هده الأنضاب قننه أضحاتب الشبور 6ع رشي أصل قئنة عاد 





وأعظم الت 
الأصنام. كما كما ددر الله فى سورة نوح فى قوله تعالى : # وَقَالواً لا ندر أله 
درن ودا ولا سوا الآية» ذكر السلف فى تفسيرها أن هؤلاء أسماء رجال 


ا 


7 و 


سے 





E 






١ 
صالحين في قوم وح » فلما ماتوا عكفوا على فبورهم:؛ ثم صوروا تماثيلهم . م‎ 
طال عل 4م الاه قد ا‎ 


.)5١١ - 5١94 /١( إغائة الليفان‎ )١( 





(۲) أخخرجه الطبرئى فى تفسيره (۲/ .)۴١‏ 
47 إغائة اللهفان (1/ (TY‏ وما دکره الإمام ا اس القيم ن السا اجر جه البخاري ج 








ات اا ان 5 SEE ١‏ الى Gs.‏ امه 
من انما هو باتباع ما دغوا اليه دون ات 


نلوا بالبدع» ومن أصغى إلى كلام الله 


وتفهمه أغناه عن البدع والآراء» ومن بعد عله فلابد أن يتعوض بما لا ينفعه. 








وأوثانًاء فأعرضوا عن المشروع واش: 


كما أن م e‏ قليه وة الله و ته والتو کل عليه أغناء عن ته عر 
و ته والتوكل عليه فالمعرض تعن التو حيد م شاء ام أبى ؛ والمغرض 


عن اتباع السئة مبتدغ» شاء آم أبىء والمعرض عن محبة الله عبد الصورء شاء 





أنعدها عن الشرم : أن 0 القت اس كما يقعله كثيرء وهؤلاء من 





جنس عاد الأصنام: ولهذا فد يتمثا. لهم الشيطانت في صو رة العيث. كما ركم 
لعياد الأصنام . وكذلك السجو د للقبو و تله والتمسح نك . 

النوع الثاني : أن يَسْأَلَ الله به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين» وهو بدعة 
اناق 








النوع الثالث: أن به 
عجد» فيقصد القبر لذلك» فهذا أيضا من المنكرات إجماعَاء وما علمث فيه 


0 أن الذعاء غنده مستعجا ب ۽ وأله أفضل من الدذعاء ۴ 





. کاس ن أبن عباعن+ة 
: أمًا ١ود‏ فكانت لكل 

ادت راد ثم صارّت بی e?‏ اجرف عبد س راا یری فکانت ْمُدان: 
وأمّا «تمد؛ فَلِسِمْينَء لآل ذي الْكَلاْعَ: وكلها أسماءغ رجالٍ صَالحينَ من قوم توح . فما 
گرا أؤحى الشيطات إل ریف ا انْصِبوا إلى الهم الو تي كانوا تجلسون فيها أنضابا 


وسو سا باسمائهم:؛ راء ۳ ت حي إدا هلك أولئك ت تنس العلم عبدثٌ . 
)١(‏ إغاثة اللهفان .)5١4 /١(‏ 


1 ا فال ارت الأوئان الب كانت 8 قوم بورج ف العرب 








لكلب بِدَُوْمَةٍ الْحَنْدَلٍِء وأما اسُواعً) فكانت شتیل) وأما 'ايِعُوثَا 


F 











1١ 0 3 5 5 5 ۴ 5‏ 
نزاعًا بين أئمة الدين»ء وإن كان كثير من المتأخرين يفعله" . 


وبالحملة ؛ فأكثر أهل الأرض معتو نو ل بعبادة الأصنام» ولم رد فر 








الحنفاء اتباع مرا إبراهيم . وعبادتها ليون الأرض من فا توح » وهياكلها 
ووقوفهاء وسدنتها وحجابها؛ والكتب المصنفة في عبادتها طبق الأرضء» قال 
إمام الحتفاء عله الصلاة والسلام > اواتبن ودی ن سد لاء 5 رب مب 








1 ةك من اناس وكفى فى معرفة أنهم أكثر آهل الأرض بما صح عن 
النبى ي كه أن خث الت رس ال اي انسلا رفسا رفسو '' وقد قال تعالى : 
37 3 الاس إل حححجحج ي 0 7 

عَن سَِلٍ أو ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصتام عظيمة لما أقدم عَبَّادُها على 





نكل نقو سهم وأموالهم وأبنائهم دونهاء وهم دشاشدول مصارع إخوانهم ج وما حل 


بهم» ولا يزيدهم ذلك إلا حبا لها وتعظيمًا» ويوصي بعضهم بعضًا بالصبر 
hs‏ 4 











ملخصًاء وسيأتي بقية لكلام الشيخ ابن 
القيم في رسائل الشيغ الآتية. إن شاء الله» في مواضع من رسائله ست 
متفرقة» كما ذكره في الرسالة التي كتبها حين ارتدوا أهل حُريملا» وكذلك ذكره 
في رسالته لعبد الله بن سحيم في الرد على عدو الله سليمان بن سحيم» مطوع 
الرياض. 


وقال العماد ابن كثير في "تاريخه)!* '؛ وفن سنةامن السنين كان للناس شجرة 


)١(‏ إغاثة النهفان /١(‏ ۲۹۷ = إرؤ1؟). 
(۲) أخرجه البخارى .)۱۷١(‏ 

() إغاثة اللهفان /١(‏ 5783؟). 

(8) البداية والنهاية (15/ 5*), 








يعظمونها » ويخرجون إلبها ويريطون عليها الجِرّق» ويخرجون إليها فى يوم من 
السئة. قال: لم يشعر الناس إلا والشيخ تفي الدين ابن تيمية تَحَرّمَ وأخل هر 
سبب ذلك» فرحمه الله ورضى عنه على ما صنع؛ فإن ذلك .ريما يفضي إلى 


الشرك» وطائفة من الكفار يعبدون الشجر : وفد ذكر اين شام فى #السيرة» 












و عير 5 أن آهل نجرال ف 3 
السنة: إذا كان يوم ذلك العيد خر جوا إليهاء والبسوها الحلى وغيره» ويعكقور 


عليها ويصلحونها ويلبسونها. انتهى كلامه که 


مبعث النبى ب كانوا يعبدون نخلة طويلة؛ لها عيد في 














فمنها الرسالة التى أرسلها إلى أهل الأحساء» حين كتبوا الرسائل إلى أهل 
جت بالأتكار خلية والتشئب ؛ ومتها رسالة اوشلا إلى مطاوعة آهل ندر والوشم 





من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من ال 





610 





Fe. ۲‏ £ .ا 
وابئه وعبد الله بن سحيم '' وعبد الله بن عضيب” '' وحميدان بن ترکي“ وعلي 
ونيا 1 |( 17 i‏ 
و ا 4 قرا نا 1 و | ا ا ج وات 50 ْ 00 


فإن الله تبارك وتعالى أرسل محمذا َة إلينا على حين فترة من الرسل + فهدى 
الله به إلى الدين الكامل والشرع التامء وأعظم ذلك وأكبره وزبدته هو إخلااص 


(1) انظر ترجمته فى : اعلماء تجد خلال ثمانية قرون» (9/ 0۴۷ - إرلاة ), 

() انظر ترجمته في : المرجع السابق (54/ ۳۸ - 2)8٠‏ ومجلة الدرعية (س7 ١١۶‏ و؟١)‏ 
مقال للأستاذ عبد الله بن حمد العسكر. 

(۳) 

.)٠١١ - ١55 /۲( انظر ترجمته في: المرجع السابق‎ )٤( 

.)558 - 558 /8( انظر ترجمته في : المرجع السابق‎ )١( 

(1) لعله صالح بن عبذالله أن الخيل :ع قاضي عنيزة؛ (ت 11/88١ه).‏ انظر تر جمته فی : 
المرجع السابق (۲/ 817 - 015), 





نظر ترجمته فى : اعلماء نجد خلال ثمانية قرون» (5/ 5١‏ -25). 


تاريح ابن غنام 






الدين للهء يعبادته وحده لا شريك لهء والنهي عن الشرك» وهو ألا يُذْعَى أحد 





من ذونه من الملائكة والب ضلا عن غيرهم» فمن ذلك أنه لا يُسْجَرٌ إلا 
لله؛ ولا يرْكع إلا له» ولا يُدَعَى لكشف الضر إلا هوء ولا لجلب الخير إلا هو 
ولا يُنْدْرُ إلا له. ولا حف إلا بهء ولا يدي إلا لهء وجميع العيادة لا تصلح إلا 
له وحده لا شريك لهء وهذا معنى قول ١لا‏ إله إلا الله؛: فإن المألوه هو المقصود 
المعتمد عابهء وهذا امو هين عند م لا يعر فه: كبير عظيم عند من عر فه. 

فمن عرّف هذه المسألة عرّف أن أكثر سار pfe E‏ 
الشرك بالله» وأخرجه فى قالب حب الصالحين و: 





عظيمهم» والكلام في هذا 








الأولى: أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله ب يعرفون الله 





؛ جو ل یروت ويز نول أنهم على دس إبراهيم ال - 


E PEO POE e PE e أن تشوق أئة ل ل ولا‎ 





رفک ن الشمل لض الآية. 

فإذا عرفت أن الكفار يشهدون بهذا كله. فاعرف القاعدة الثانية» وهي أنهم 
يدعون الصالحين ؛ مثل الملائكة وعيسى وعرير ريرم وکل من ينتسب إلى 
فی من هولاة سما إل ولا يمان ذلك آنه يلق ى مرك بل يارت 
الملائكة وعيسى ويقولون : هلاه ا ود HE‏ ويقولون: ما عَبَدهمٌ إل 
لمآ إلى أنه رلح والإله في لغتهم هو الذي يسمّى في لغتنا (الذي فيه سر) 


و 


فع ويّضرٌ؛ وإلا إنهم 





ص 


والذين يسمونه الفقراء شيخهم» يعنون بذلك أنه یدعی ونه 
مقر وان لله بالتفرد بالخلق والرزقء وليس ذلك معتى الاله؛ بل الإله المقصود 
المدعُوٌ المرجوٌء لكن المشركون في زمانتا أضل من الكفار الذين فى زمن 
رسول الله عق 

أحدهما: أن الكفار إنما يدعون الأنبياء والملائكة في الرخاء» وأما في 












تاريخ ابن غنام 


فبخلصون لله الدين » كما قال تعالى : واا مک اشر في الجر شل من 





والثانى: أن مشركى زماننا يدعون أناسًا لا يوازنون عيسى والملائكة. 

إذا عرقتم هذا فلا يخفى عليكم ما ملا الأرض من الشرك الأكبر عبادة 
الأصنام؛ هذا يأتى إلى قبر نبي» وهذا إلى قبر صحابي» كالزبير وطلحة» وهذا 
إلى قر رجل صالح . وهذا يدعوه فى الضراء وفي غييته» وهذا يَنَذِر له» وهذا يليح 


1 


اسح" ا وهذا يدخر, عله من مضبرة الدنيا والآخرة 1 وهذا سأ له حبر الدنيا والآخرة! 






الإسلامء وقد ا کا ا قا 3-3 حت أن کیا عبد ٠‏ يفعل يشوم اللي 
يسوم التهاز» وينتسب إلى السلاح والعبادة». قما بكم لم لوه في النامن 





۾ لو أن بعض الناس أو 
أهل بلده تزوجوا أَخَوَاتِهِم أو عَمَّاتِهِمء جهلا منهمء أجل لمن يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يتركهء لا يُعْلِمُهُمِ أن الله حرّم الأخوات والعمات؟ فإن كنتم 
نروت أن نكاحهم أعظم مما يفعله الناس اليوم عند قبور الأولاء والصحاية 
وفى غيبتهم عنهاء فاعلموا أنكم لم تعرفوا دين الإسلامء ولا شهادة أن لا إله 
إلا اللهء ودليل هذا مما تقدم من الآيات التي بينها الله في كتابه. 
فكيف يحل لكم كتمان ذلك والإعراض عنهء وقد أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب © لةه لتاس ولا كيم فإن كان الاستدلال 
جهلاء كما هی عادتکم ولا تقبلونه» فانظروا في «الإقناع» 
فى باب حكم المرتده وما ذكر فيه من الأمور الهائلة التى ذكر أن الإنسان إذا فعلها 
فقد ارتد وحل دمه ؛ مثل الاعتقاد فى الأنبياء والصالحين » وجعلهم وسائط بينه وبين 
الله: ومثل الطيران في الهوىء والمشي في الماءء فإذا كان من فعل هذه الأمور 
منكم؛ مثل السائح الأعرج ونحوهء تعتقدون صلاحه وولايتهء وقد صرح في 

















وإن عرفتم ۾ ذلك؛ 





ك 
- 


ع 


بالق ان عند كم هروا و 








gr 








«الإقناع" بكفره؛ واعلموا أنكم لم تعرفوا معنى شهادة أن لا إله إلا الله . 
فإن بان لكم في كلامي هذا شيء من الغلو؛ مِن أن هذه الأفاعيل لو كانت 
راتا غلا تي سي e eS‏ ا 








إليه . وإن تبين 
الناس» وتعليمه النساء وال جال فرحم الله ة تن ادى ابت عليه وتاب i‏ 
الله» وأقر على نفسه. قإن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له» وعسى الله أن 
يهدينا وإياكم وإخواننا لما يحب ويرضى» والسلام. 

ومنها رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سحيمء مطوع | 

بسع الله الرحن الرحبد 

من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن سحيم» حفظه الله تعالى. سلاء 
عليكم ورحمة الله وبركاتهء أما بعد : 

ققد ول كتابك تطلب تیا من عمق كاب الخويس التي أرسل لأهل 
الوشم؛ وأنا أجيبك عن الكتاب جملةء ٠‏ فإن كان الصواب فيه فنبهني وأرجع بع إلى 
الحقء وإن كان الأمر كما ذكرث لك من غير مجازفةء بل آنا مقتصر» فالواجب 
على المؤمن أن يدور مع الحق حيث دارء وذلك أن كتابه مشتمل على الكلام في 
ثلاثة أنواع من العلوم : 

الأول: علم الأسماء والصفاتء الذي يسمى اعلم أصول الدين؟ ويسمى 
أبيضًا «العقائد. والثاني : الكلام على التوحيد والشركء والثالث: الاقتداء 
بأهل العلم واتباع الأدلة وترك ذلك . 

آما الأول: فإنه أنكر على آهل الوشم إنكارهم على مَن قال: ليس بجوهر» 
ولا جسم» ولا عَرّض. وهذا الإنكار جمع فيه بين اثنتين : 





4 قال فيها : 








الثانية : أنه لم يفهم صورة المسألة؛ وذلك أن مذهب الإمام أحمد وغيره من 


السلف أنهم لا يتكلمون في هذا النوع إلا بما تكلم الله به ورسوله» فما أثيته الله 





فة أو آأثعه وسوله الوه مثل الفوقية والاستواء والكلام والمجيء و 

ذلك» وما نقاه الله عن ثفسه ونفاه عنه رسوله نَفُوهه مثل المثل والند وَالسَمِيٌّ 
وغير ذلك. وأما ما لا يوجد عن الله ورسوله إثباته ونفيه» مثل الجوهر والجسم 
والعرضص والجهة وغير ذلكء فلا يثبتونه؛ فمن نفاه. مثل صاحب الخطبة التي 





هشام بن الحكم ا فهو عندهم مبتدعء ah.‏ عندهم ات عن 
هذا النوع اقتداء بالنبي بي وأصحابه» هذا معنى كلام الإمام أحمد الذي في 
اة الدرب.:» أنه کان لا أرى اكلام بلا ما وه عن النبى يُيِ! فمن العجب 
استدلاله بكلام الإمام أحمد على ضذه! 





ومثاله 8 ذلك كمثل حنقبي يقو ل : الماء الكثير ولو بلغ كلت 
مس عن الدليل قال : قوله E‏ : الماع ق 
لا پنجسه شیء!" '' فيستدل بدليل خصمه! فهل يقول هذا مَّن يفهم ما يقول! وأنا 


اذك للك كاد م الحنايلة فى شلد الا 





بمسجرذ المللاقاة ص عبر تعر . فإذا 





قال الشبخ تقي الدين : بعك كلام له على من قال انه ليس بجوهر ولا عر ص ؛ 
ككلاء صاحب المخطبة > فال كن : 

فهذه الألفاظ لا يطلق إثباتها ولا نفيهاء كلفظ الجرهر والجسم والتحي 
والجهةء وبحو ذلك س الألفاظ. ولهذا لعا س أبن سريجح ن التو جيلع فذكر 





)"١ /۳( والإمام أحمد‎ )۲١( أخرجه أبو داوذ (51) والترمذي (15) والنسائي‎ )١( 
ا | لألبانى (صحيح الجامع 2 ۹ أ(‎ EE 








١‏ لني إلا بأتكار ذلك. وكلام السلف والأشمة في ذم 








وغيره) لما ذكر أ ا بم الالفاظ السا 


والح سين لا على إطلاق الوثبات 








إذا تدبرت هذا عرفت أن إنكار ابن عيدان وصاحيه على الخطيب الكلاء ذ 
هذا هو عين الصواب» وقد اتبعا في ذلك إمامهما أحمد بن حتبل وغيره فى 
إنكارهم ذلك على الممتذعة ؛ فههم صاحبكم ات پر یداب ديات ضد ذلك › وان 
الله جسم وكذا وكذاء تعالى الله عن ذلك؛ وظن أيضًا أن عقيدة أهل السنة هى 





نمي أنه لا جسم ولا جوهر ولا كذا ولا كذاء وقد تبين لكم الصواب أن عقيدة 
اعل الست مي الکو نتن اليك يتقومه وتنا يذكوى فاي يعو لر 
بجسم» ولاء ولا. هم الك لمعتزلة» والذين يثبتون ذلك هو هشاء 
وأصحابه» والسلف بريئون من الجميع . من أَنْيَتَ بذعو ومن نفى بوه . 
فالمويس لم يفهم كلام الأحياء ولا كلام الأموات» وجعل النفيّ الذي هو 
ة والمعتزلة مذهت السلف»ء وظن أن من أنكر النغى أنه يريد 
الإثبات. كهشام وأتباعه. 











عا ف ما نهم بكلا م A‏ 5 سكم ع ارهن ارام 
أبي الوفاء این عقيل ؛ قا أنا أقطع أن ابا یک ر شمر مانا وما عرفا الجوهر 


والعَرّضَء فإن رأيت أن طريقة أبي علي الجبّائي وأ بي هاشم خير لك من طريقة 


.27١1/- ۲۰۴ /۱۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 





أو بكو و فهر فسا كينا انتهى . 


و صا ی حبکہ يدعي أن الرجا لا يكون م من أهل السنة حتى يتبع أيا علي وأبا 
هاشم بنفي الجوهر والعرضء فإن أن> اكلام بها ٠‏ مثل أبي بكر وعمرء فهو 
عله على مذهب هششام الرافضى » فظهر يمأ قررئأة أن الخطيب الدي وبيلام نمي 








؛ والمعتزلة» وابن عيدان وصاحبه 
وقوله في الكتاب: ومذهب آهل السنة إثبات من غير تعطيل ولا تجسيم؛ ولا 
كيف» ولا أين... إلى آخره» وهذا من أبين الأدلة على أنه لم يفهم عقيدة 
الحنابلة» ولم يميز بينها وبين عقيدة المبتدعة؛ وذلك أن إنكار «الأَيْنِ) من عقائد 
أهل الباطل» وأهل انغ يون ااا لرسول الله ية كما فى الصحيح آنه قال 
للجارية: «أين الله؟»" فزعم هذا الرجل أن إثباتها مذهب الميتدعةء وأن 
كلل وکت که واا الجسم فتقدم الكلام 
أن أهل الحق لا يثبتونه ولا ينفونهء فغلط عليهم فى إثباته . وأما التعطيل والكيف 
فصدق فى ذلك» فجمع لكم أربعة ألفاظ» تصفها حق من عقيدة الحق» و 
باطل من عقيدة الباطل» وساقها مسافًا واحدّاء وزعم أنه مذهب آهل السنة! 





العرض والجوهر أَخَذْه من مذهب الجهم 
أنكرا ذلك فخ أنكرة أا والعا 4 14 








إنكارها مذهب أهل السئة؛ كما 














والارادة والعلم والكلام . . e‏ ارہ و شرا أيضًا مره 


هذا مذهب طائفة من المبتدعة» ينون الصفات السب 5 ما عداهاء ولو 





١ تلبيس إبليس لابن الجوزي (84) ودرء تعارض‎ )١( 





EA A) والعقل‎ ١ نش‎ 





كان فى كتانب اللة» وَيُوَوُّلُونه. وأا أهل الستة3 





اثبتوه» وذلك صفات كثيرة» لكن أظنه نقل هذا من كلام المبتدعة: وهو لا يميز 
بين كلام أهل الحق من كلام أهل الباطل . 

إذا تقرر هذا فقد ثبت خطؤه من وجوه: 

الأول: أنه لم يفهم الرسالة التى بُعثت إليه. 

الثاني : أنه بَهّت أهلها بإثبات الجسم وغيره. 


الثالث: أنه نسبهم إلى الرافضةء ومعلوم أن الرافضة من أبعد الناس عن هذا 


الرابع : أنه نسب من أنكر هذه الألفاظ إلى الرفض والتجسيمء وقد تبين أن 








الإمام أحمد وجميع السلف ينكرونهء فلازم كلامه أن مذهب الإمام أحمد 


8 س ب الل ييه على مدهب الرفض . 





الخامس : أنه نسب كلامهما إلى الفرية الجسمية» فجعل عقيدة إمامه وأهل 


السنة فرية جسمية. 





السادس : أنه زعم أن البدع اشتعلت فى عصر الماح أحمد ثم ماتت» حتى 


1 


أحياها أهل الوشمء فمفهوم كلامه» بل صريحه. أن عصر الإمام أحمد وأمثاله 





٠‏ هما أنهما تسَبًا من قبلهما من العلماء إلى التعطيل» لكونهما أنكرًا 


التاسع: أنه نسبهما إلى وراثة 











تاريخ ابن غنام 








الصواسء فإذا عاند أمكنه المجاهرة بالعداوة» وهذا لما راسلاه صنف علب 





ما علمت» وأرسله إلى البلدان: اعرفونى اعرفوني» تراي جاي من الشام! 


وأما التناقض وكون كلام يكلب بعضه نعضا فمن وجوه: 





منها : أيه تسبهها تاره إلى || > سمو طب ٤‏ ومعلوه أن 21 طا 






ومنها : أنه نسبهما إلى الجهمية وإلى المجسمةء والجهمية : 
من التناقض والتباعد كما بين السواد والبياض» وأهل السئة وسط بينهما. 


ومنها؛ أنه تقول؛ مذهب أغل السق إثيات. الصفات. ثم يقول: ولا أين: 





ل نھ . 
فرق من المبتدعةء يناقض بعضهم بعضا» ويسب بعضهم بعضاء ولو في 





أنه يقول: ها أله الله ورسؤله: أثبت. اله بخص ذلك. بالصفات 





r 








ومنها : أنه يذكر عن أحمد أن الكلام في هذه الأشياء مذموم» إلا ما نقل عن 
رسول الله ية وأصحابه وتابعيهمء ثم ينقل لكم إثبات كلام المبتدعة ونفيهم ٠‏ 
هذا ما تيسر كتابته عَجلا على السراح في اللبل؛ والمأمول فيا إ 
فيها بعين البصيرةء رامل هذا الأمر» واغرضن هذا غليهء واطلب مته الجواب 








ا 


عن كل كلمة من هذاء فإن أجابك بشيء فاكتبه» وإن عَرفته باطلا 





2 وإلا 


فراجعنى فيه أَبيّنَهٌ لك. ولا تستحقر هذا الأمرء فإن حرصت عليه جذا عرفك 





عشدة امام اينف وأهل السنة و شمدة الممتدعة > وصارت قله الو قعه أنفع لك 


من القراءة في علم العقائد شهرين أو ثلاثة بسبب الخطأ والاختلاف؛: مما 
يوضح الحق ويبين لخباته. 

وأما النوع الثاني : : فهو الكلام قي الشرك والتو حيل »ع وشو ال س العظمى ؛ 
والداهية الصماء. والكلام على هذا النوع وَالدد على شل| الجاهل ,ر 3 
مجلدا» وكلامه فيه كما قال جوم القيم: إذا 











الأولى: قوله إنهما نُسَبَا مّن قَبْلَهما إلى الخروج من الإسلام والشرك الأكبرء 
أفيظن أن قوم موسى لما قالوا: ©# اجَعّل أا لهاك خرجوا من الإسلام؟ أفيظن 
أن أضحات رسول الله بي لما قالوا : «اجعل لنا ذات أنواط) فحلف لهم أن هذا 
ل قول موسى:. #اجمل ا إلهاك أنهم خرجوا من الإسلام؟ أيظن أن 
النبى 4 لما سمعهم يحلفون بأباتهم فنهاهم وقال: امن حلف بغير الله فقد 
شرك أنهم خرجوا من الإسلام! إلى غير ذلك من الأدلة التي لا تُخْصَرُْء فلم 


یقرف نین اسوك !1 خرج عن الملة من يره ولہ بغر ف ن الجاهل والمعاند. 


ا 











والكلمة الثانية قوله إن المشرك لا يقول «لا إله إلا الله» فيا عجبًا من رجل 
من الكفرء ولا يعرف الفرق بين أبي بكر الصديق ومسيلمة الكذاب! أما علم أن 
فسيلمة تشهد أن ۽ لا اله إلا الله وأن محمدًا رسول الله شت يد أما علم 


بد 





ا 






أن غاد الرافضة الذين حرقهم 


(1) أخر جه أبو داود (١5821؟5)‏ والترمذى (۱0۳۵) وصححه الشيخ الألبانى (صحيح 





وا القرآن! وكذلك الدين يز مول أن خبر يا غلط ! وغير شو لاء مم أجمع 
امل العلم على كفرهم» سهم قن يصب إلى الإسلام» ومنهم سن ال ينيب 


إليهء كا 





يهودء وکلهم يقولون: «لا إله إلا الله» وهذا بين عند من له أقل معرفة 
بالا سلام من اَن يتاج ال تیال 

وإذا كان المشركون لا بقولونها فما معنى باب «حكم المرتد» الذي ذكروا 
الفقهاء من كل مذهب! هل الذين ذكروهم الفقهاء وجعلوهم مرتدين لا 
يقولونها؟ هذا الذي ذكر أهل العلم أنهم أكفر من البهود والنصارى» وقال 
بعضهم: من شك في كفر أتباعه فهو كافر. وذكرهم في «الإقناع» في باب حك 
المرتد» وإمامهم ابن عربي» أيظنهم لا يقولون «لا إله إلا الله»؟ لكن هو أت من 
الشام» وهم يعبدون ابن عربی جاعلي: غل قبره ضما يُعبدونه! ! ولچ أعني 


جه ای 
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أهلّ الشام كلهم حاشا وكَلّاء بل لا تزال طائفة على الحق وإن قَلّت واغتَربَت! 





لكن العجب العجاب استدلاله أن رسول الله َة دعا الناس إلى قول «لا إله 
الأعاجم وَقَنِعُوا منها بلفظها. .. إلى آخر كلامه» فهل يقول هذا الكلام من 


پتصور ما يقول؟ فنقول: 





أولا: هو الذي نقض كلامه وكذبه بقوله : دعاهم إلى ترك عبادة الأوثان. فإذا 
كان لم يقنع منهم إلا بترك عبادة الأوثان: تبين أن النطق بها لا ينفع إلا بالعمل 
بمقتضاهاء وهو ترك الشرك» هذا هو المطلوب» ونحن إذا تهينا عن الأوثان 
المجعولة على قبر الزبير وطلحة وغيرهماء فى الشام أو في غيره. 
: ليس هذا من الأوثان» وإن دعاء أهل القبور والاستغاثة بهم في 
الشدائد ليست من الشرك؛ مع كون المشركين الذين في عهد رسول الله 286 
يخلصون لله فى الشدائد ولا يدعون أوثانهم. فهذا كفرء وبيننا وبينكم كلام 














العلماء؛ من الأولين والآخرينء الحنابلة وغيرهم. 


وإن آقررتم أن ذلك كفر وشرك؛ وتبيّن أن قول «لا إله إلا الله» لا ينفع إلا مع 
نرك الشرك؛ وهذا هو المطلوب» وهو الذي نقول» وهو الذي أكثرتم النكير 
فيهء وزعمتم أنه لا يحرج إلا من , خراسانء وهذا القول كما في أمثال العامة «لا 
وجه سمیح ولا بنت رجال» لا أقول صوابًاء إلا خطأ اهبا وسبًا لدين الله 
ولا هو أيضًا قول باطل يصدق بعضه بعضّاء بل مع كونه خطأ فهو متناقض 
يكذب بعضه بعضاء لا يصدر إلا ممن هو أجهل الناس. 





وأها دعواة أن الصحابة لم يطلبوا من الأعاجم إلا مجرد هذه الكلمة؛ ولم 
يغرفوهم بمعناها» فهذا فول من لا يفوق بين دين المرسلين وذين المنافقين الذي 
هم في الدرك الأسقل من النارء قإن المؤمنين يقولونهاء والمنافقين يقولونهاء 
لكن المؤمنين يقولونها مع معرفة قلوبهم بمعناهاء وعمل جوارحهم بمقةة 
والمنافقون يقولوتها من غير قهم لمعناهاء ولا عمل بمقت 
المصائب وأكبر الجهل مَن لا يعرف الفرق بين الصحابة والمنافقي١‏ ! لك“ 
يعرف النفاق؛ ولا يظنه فى ي اهل ذ زمانتاء 1 يظنه فى زمان بح الله عق 














ت ومخرجها من خر اسان » فكيب نانش ك والنفاق ١!‏ 

ويا دم هلد|ا القائل ! مأ أجر أه على الله أ وما أجهله تقدر الضحاية 9 سات مم 
حيث ظن أنهم لا يعلمون الناس لا إله إلا الله»! أما عله هذا الجاهل انهم 
يستدلون بها على مسائل الفقه فضلًا عن مسانثا ظ 
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ا آذ كل عليه قتال مانعي الزكاةء لأجل قوله يَكنةِ: «أَمِرْتٌ أن أقاتل 

















بحقها» قال أبو بكر : فإن الزكاة من حقها . فإذا كان مَنْعْ الزكاة من منع حق 
«لا إله إلا الله» فكيف بعبادة القبور؛ والدبح للجن . ودعاء الأولياء وغيرهم مما 
هو دين المشركين! 

ح الشيخ تقي الدين في (اقتضاء الصراط | 








نين : من جهة أنها مما اهل به لغير الله» ومن جهة أنها ذبيحة 
مرتدّء فهى كخنزير مات من غير ذكاة» ويقول: ولو سمى الله عند ذبحهاء إذا كانت 
نه ذَبْسَهَا للجن . ورد على من قال إنه إن ذكر اسم الله حل الأكل منها مع التحريم . 

وأما ما سألتَ عنه من قوله: اللهم صل على محمد... إلى أخره» فهذه 
المحامل التي ذكر غير بعيدةء لو كان الإنكار على الرجل الميت الذي صنمها. 
والانكار انما عو على الخطباء والعامة الدين د 








ممعيو ل 6 فان كان يزعم أن عاف 





عل 56 القرى كل رجحل نهم ينهم شلا التاويل : فهذا مكابرة: وإك كات بع قدا 
أنهم ما قصدوا إلا المعائي التي لا تصلح إلا لله» لم يُمْنَعْ من الإنكار عليهم؛ 


وتبين أنه شرك كون الذي قالها أولًا قصد معنّى صح 





كما لو أن رجلا من أهل العلم كتب إلى عامَة أن نكاح الأخوات حلال» 


7 





الإنكار عليهم» وثبين أن الله حرم نكاح الأخوات» كون القاتل أراد الأخوات 


ا 7 اة الى أب وهذا واضح نجخمك الله 


FL‏ فمهموا بيك ظاهرة: وجعلوا نتر وجول راهم حا 





ولكن من انفتح له تحريف الكلم عن مواضعه الفتح له باب طويل عريض . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳۹۳) ومسلم (*1). 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم .2)١88 /١(‏ 
(۳) آخرجه البخاری (۳۳۵۸) ومسلم (۲۴۷۱۹). 








وأما النوع الثاليت: وهو الكلام على التقليد والاستدلال» فكلامه فيه من 
أبطل الباطل» وأظهر الكذب» وهو أيضًا كلام جاهل ينقض بعضه بعضّاء ونح 





ما أردنا المعتى الذي ذكرواء الكلامٌ على هذا طويل» ولكن أنا كنبت له كلام 
في هذا مع رسالة طويلة؛ فاطلبه وراجعه وتأمله» وتكلم لله في سبيل الله» بما 
برضي الله ورسولهء واحذر من قتنة إا ودا 621 عل أَمَدِ رلا عل َاترهم 
مُفْتَدُوتَ# فمن نجا منها فقد نجا من شرك كثير. ولا تغفل عن قوله فى خطبة 
شرح الإقناع؛ : من عثر على شىء مما طغى به القلم. 
آخرها : اعلمء رحمك اللهء أن الترجيح إذا اختل 
نت بالزيارة والمذاكرة من الرأس؛» ‏ 
وتميز بين حقه من باطله» وتعرف أيضًا علوم الإيمان بالله وحده والكفر 
بالطاغوت» فتراني أشير وألّرم: فإن رأيت أمر الله ورسوله فهو المطا 
فقد وهبك الله من الفهم ما تميز به بين الحق والباطل؛ إن شاء الله تعالى . 


59 إلى آخرهة؛ وقوله في 





اين الأمكاب , . إلى أكرة. 











وناء وإلا 





وهذا الكتاب لا تكتمه عن صاحب الكتاب» بل اعرضه عليهء فإن تاب وأقر 
ورجع إلى الله فعسىء وإن زعم أن له حجةء ولو فى كلمة واحدة: أو أن فى 
كلامى مجازفةء فاطلب الدليلء فإن أشكل شىء عليك فراجعنى فيه حتى تعرف 


كلامي وكلامه» نسأل الله أن يهدينا وإياك والمسلمين إلى ما ويرضاه. 





وأنت لا تَلَمْنى على هذا الكلام؛ ثَرَانِي استدعيثة أولا بالملاطفة» وصبرت منه 
على اء نظيمة + والآن أَضْر فت سرا على انور مأ بذ فون تله ولا فن 
دينه : منها : أنه كاتب إلى أهل الحسا يعاونهم على سب دين الله ورسوله. 


ومنها : رسالة كتبها إلى محمد بن عباد'''. مطوع ثرمداء وكان قد أرسل إليه 





و ي 





(1) انظر ترجمته فى : اعلماء نجد خلال ثمانية فرون» (۵/ 01١‏ -018): وهو صاحب 


اتارييح ابن شنا ذا , 


تاريخ ابن غنام 







كمايا فيه کلام صر » في تشرير التو حيد وغيره ء وطلب مي ال بح 


له إن كان | فيه شيء يخماه. فكتب له كانه : 
ويرضاهء سالا م عليكم و ۽ جيه الله وبركاته ء و تعاب : 





وصضلنا أوراق في التو حبد» فق اام من جسن الكلام. وفك الله 
للصواب ؛ 53 فيه أن وك سن لك إن کال فيها د سي + غاد ۴ > قاعلم» 


أرشدك اللهء أن فيها مسائل غلطا : 
الأولى: قولك: أول واجب على كل ذكر وأنثى النظر فى الوجود» ثم معرفة 
العقدة» ثم ناو التو حيد. 


نت ده الرسل أول سدع سی لبس ال ا فى الو جود: ولا مع 
العقدة كمأ دکرته أنت 7 الأوراق: أن كل لف يقول ات # اعدو أ له ما ل 





٣ 


0 





الثانية: قولك فى الإيمان بالله وملاتكته. . 
التصديق الجازم سے يه ال مول 


إلى آخخرة: والإيمان هو 


فليس كذللكع وأبو طالب ريبك جازم نصدقه » والذين بعر شو ذه كمأ بعر کو ل 





كير السام دليهم کی عرلة السا له : 


الثاكة: قولك : ادا فيل للعامى وبعجوة . ما الدليل على أن الله ریات ؟ م 


)١(‏ آي: يجهلك. 











الألوهية. 


نصاص العبادة لله وذكرت الدليل على توحيد 


ا 1 3 ين 


فاعلم أن الربوبية والآلوهية يجتمعان ويشتر قال » كما في قوله : #قل أعود برب 


آتاس 2 ملف الاس © إله الاس وكما يقال: رب العالمين وإله 
1خ 2 هن ريك مثاله : العقير 








ايس و يك الإفراد ات 





بم + ات ة و" EE‏ 1 | د ا 19( e al‏ 1 
قوله: «افتر ضس عليهم صدقة تؤخد من اغنيائهم فترد إلى فيو اذ لست هذا 
لمَلَكَيْنَ للرجل في القبر: «مَن ربك؟»" معناه: من إلهك؟ لأن الربوبية 
ع yT‏ ا ا ع اش 5 و يي اچ 2 
التي اقر بها المشركون ما يمحن جد بهاء وكذلك قوله: ي الذين اخرجوا و 
ع انه OPA‏ دوين .د وى امنا وس و افو 2 ء 
ريرهم ب بغار حق إلا اركب تقولوأ و 5 وقوله : اهل اغير الله بق ربا چ وقوله : 
إن اليرت َالو و ”7 ثم | n‏ ستفتموا» قال بوسة کن هلا اي الألوهية» نت 
قسيمة لهاء كما تكون قسيمة لها عند الاقتران» فينبغى التفطن لهذه المسألة. 


الرابعة: قولك فى الدليل على إثبات نبوة محمد يَلة: وذليله الكتاب والسئة. 








ل ذكر الايا 





.)١9( ار جه البخاري (17586) ومسلم‎ )١( 
.)581/1( أخرجه مسلم‎ )۲( 






تاريح ابن د 





کف وأ الآية؛ لين غير ذف س الانات التي تشك الحصر وتقطع الخصم . 
الخامسة: قولك: اعلم يا أخي. لا عَلِمْتَ مكروها. 
فاعلم أن هذه 
الحاهلية » واللجاهشة هي المكروه: فسن لم يعلم المكروه لم يعلم الحى ٠‏ 
شلء الكلية:* اعلم؛ يذ لسك خيرًا. ومن لم بعلم المكروة ليجتثيه لم يعلم 
بالجهال. 


السادسة: جزمك بأن النبى عة قال: «اطلبوا الى 





كلمة تضاد التوحيد؛ وذلك أن التوحيد لا يعرفه إلا من عرف 








ولو من الص. 

فلا ينبغى أن يجزم الإنسان على رسول الله َة بما و وهو من 
القول بلا علمء فلو أنك قلت: ورُويء أو ذَكّر فلان: أو ذكِرَ فى الكتاب 
الفلاني. لكان هذا مناسبّاء وأما الجزم بالأحاديث التي لم تصح فلا يجوزء 
فتفطن لهذه المسألة: فما أكثر من بقع فيها. 











السابعة: قولك في سؤال الملكين: والكعبة ف 


شىء وكذا وکا 





e 


فالذي علمناه عن رسول الله عة أنهما الان عن ثالاث: عن التوحيد» وعن 
الدين ع وعن محمد 5 5 فإن كان في هذا عندكم رابعة فأفيدونا. ولا يجوز الزيادة 


على ها قال الله ورسولة. 


)١(‏ أخخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (5”م/ 87؟) عن انس بن مالك قال: قال 
#اطلبوا العلم ولو بالصين فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم» قال 
البيهقي : هدا الحدىيث شه مشهور ا وإسناده ضعيقا) وقد روئ من اوه كلها ضعشة 


(TAT الجامع‎ 








الثامنة: قولك فى الإيمان بالقدر: إنه الإيمان بأن لا يكون صغير ولا كبير إلا 


وجو اہ ام 


بمشيثة الله وإرادته؛ ون يمعل الماع رات ويت ك الف 








وهذا غلط؛ لآن الله سبحانه له الخلق والآمر: وا 





PEt‏ 1 7 والارا دمع وله الشرع 





الإيمان بالشرع والدين: ولا يذكر فى حَد الإيمان بالقدر. 


e E له تعالى‎ 2 





التاسغة: قفولك : الآيات التي في الااحتجاج بالقدر» 





اک أرقا لز شه اله عا علا بن وي يد 5 الآية. ثم قلت : 
والاقتداءَ بالمشركين في الا حتجاح على الله» وحسبك من القدر الإيمان به. 
فالذي ذكرنا فى تفسير هذه الآيات غير المعنى الذي أردت» فراجعه وتأمله 
بقلبك» فإن اتضح لكء وإلا فراجعني فيه؛ لأنه كلام طويل . 
العاشرة: وأخرناها لشدة الحاحة إليها : فولك ' إن المشركين الذين قاتلهم 
يي قد أقروا بتوحيد الربوبية. ثم أوردت الأدلة الواضحة على ذلك». 
وإنما قاتلهم رسول الله َة عن توحيد الألوهيةء ولم يدخل الرجل في الإسلاء 


بتوحيد الربوبية إلا إذا انضم إليه توحيد الألوهية. 











فهذا كلام من أحسن الكلام واه تفصيلا. ولكن العام لما و هما | إبراشيمء 
كتبوا له علماءً سدير مكاتبة وبعثها لناء وهى عندتا الآن؛ ولم يذكروا فيها إلا 





توحيد الربوبية» فإذا كنت تعرف هذا فلأي شىء ما حبرت إبراهيم ونضَححتّه أن 


ر فی # 


٣‏ رون 6 الإسلام! وكذلك | خمد ن بخ 





هؤلاء ما عرفوا التو حيد» وأنهم 
راعى رغبة عداوته لتوحيد الألوهية والاستهزاء بأهل العارض لما عرفوه»ء وإن 
كان يقر به أحياناء عداوة ظاهرة لا يمكن أنها لا تبلغك» وكذلك ابن إسماعيل 


أنه نقض ما أبرمت فى التوحيد؛ وتعرف أن عنده الكتاب الذي صنفه رجل من 








أهل البصرة '» كله من أوله إلى آخره فى إنكار توحيد الألوهيةء وأتاكم به ولد 
محمد بن سليمان» راعي وثيثيه» وقرأه عندكم وجادل به جماعتناء وهذا الكئاب 


مشهور عند المويس وأتباعهء مثل ابن سحيم وابن عبيد: يحتجون به عليتاء 
ويدعون الناس إليه؛ ويقولون: هذا كلام العلماء. فإذا كدت تعرف أن النبى 225 
ما قاتل الناس إلا عند توحيد الألوهية» وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدواء ودخلوا 
وخخرجواء وجاهدوا ليلا ونهارا في صد الناس عن التوحيد؛ يقرؤون عل 
مصئفات أهل الشرك. لأي شيء لم تظهر عداوتهم وأنهم كفار مرتدون؟ 

فإن كان بائن لك أن أحذا من العلماء لا يكفر من أنكر التوحيد» أو أنه يشك 
ي کقره» فاذكره لنا وأفدنا. وإن كنت تزعم أن هؤلاء فرحوا بهذا الدينء 
وأحبوه ودَعَوا الناسَ إليه» ولما أتاهم تصنيف أهل البصرة في إنكار التوحيد 
كفروه وكمرُوا من عمل بهء وكذلك لما أتاهم كتاب ابن عفالق”'' الذي أرسله 


المويمن لابن إمساعيل: وقدغ يه عليكع العام .وغراء على جماعتكم» يزعم فيه 
أن الوحيد دين ابن تة وآنه لما آفن به كر د العلناف وقافت عليه القيافة: 














إن كنت تقول: ما جرى من هذا شىء. فهذا مكابرة؛ وإن كنت تعرف أن هذا عو 
الكفر الصّرَاح والردة الواضحة؛ ولكن تقول: أخشى الناس . فالله أحق أن 


3 2 لعحشياه 5 


ولا تظن أن كلامي هذا معاتبة وكلام 





عنوانه "فصل الخطاب فى رد ضلالات ابن عبدالوهابه. انظر: «دغاوى المناوثي١)‏ 
زی 46 

(۲) عنوان کتابه في الرد على الشيخ محمد بر عبدالوهاب: ااتهكم المقلدين في مدعي 
تجديد الدين». انظر: #دعاوى المناوئين» (ص .)٤١‏ 






تاريخ ابن غنام 


نجه + لآن كثيرًا أ ممن واجهناه وقرأ علينا يتحلم هذا وو فادا وفعت 


المسألة لم يعرفهاء بل إذا قالوا له بعض المشركين: : 





لا يملك لنفسه نفعًا ولا پ اا الضار هو الله. يقول: جزاك الله 


خحيرًا! ويظن ان سلا هو اش ' وحن د 
الربوبية الذي أقر ده شات قالله الله فى التھ 


نعلمه أكثر من نة أ هذا هو تو خد 
لن لهذه المسألةء فإنها الفارقة 

بين الكفر والإسلام؛ ولو أن رجلا قال : شروط الصلاة تسعة. ثم سردها كلهاء 
فقا اا يقلن غ14 ایت تر عل غير وضوءء أو لغير القبلة» لم 
در أن صلاته فاسدة لم يكن قد عرف الشروط» ولو سردها بلسانه. ولو قال: 











الأأركان رة عشر. ثم سردها كلهاء ثم رأى من لا يقرأ الفاتحة» ومن لا 

يركع» ومن لا يجا يفطن أن صلاته باطلة: لم يكن قد عرف 

الأركان» ولو سردها. فاللة الله في التفطن لهذه المسألةء ولكن أشير 

بعزيمة؛ انك تاصلنا ونتذاكر معك؛ وكذلك أيضًا من جهة البدع ٠‏ قيل لى إنك تقول 

ااا ا ا 
ومنها: رسالة آرسلها ! إلى عة بن غد" 5 من مطاوعة ترمداء قال فيها : 

بسم الله الرحمن الرحيم 
بن عبد الوهاب إلى محمد بن عيد: وثقنا الله وإياه لما يحبه 
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وير ضاهء م تعدك . 
وصل الكراس» وتذكرون أن الحق إن بان لكم ا 
والثالثة أن | 


س م وشبه کلام عير هذا سر 





لظن فيك إن بان لك الحق أنك ما تبيعه بالزهايد. 





1 انضر تر جمته في : ااعلماء نجد شنحلا ل ثمانة هة قرون1(1/ 8 ) سنماة ”ابت غاا وخيو وهم 








ما تقريركم أول الكلام أن الإسلام خمس كأعضاء الوضوء» وأنكم تعرفون 
کلام الله وكلاام رسولهع وإجماع العلماء أن له نوافض كنوا فض الو ضوء 
التثمانية : 
منها: اعتقاد القلبه؛ وان لم يعمل أو يتكلم › يعنى إذا اعتق 
ا 





وملها: كلام باللسان؛ وإن 3 يعمل ولم تف 


2 








وظننا أنه أتى بناقض» لا نكفره بالظن؛ لأن اليقين لا يرفعه الظن» وكذلك لا 
تكفر من لا نعرف منه الكفر بسبب ناقض ذَكِرٌ عنه ونحن لم نتحققه . 

وما قررتم هو الصواب الدي يجب على كل مسلم | 
قبل الكلام اعلم أني عُرِعتَ بأربع مسائل : 

الأولى : بيان التوحيد؛ مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس . 


الثانية : بيان الشرك» ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم أو عبادة» من 








نشا ذه والتزامه. 8 2 رد 


دعوة غير الله أو قصده بشيء من العبادة» ولو زعم أنهم يريدون أنهم شفعاء عند 
الله» مع أن أكثر الناس يظن أن هذا من أفضل القربات» كما ذكرتم عن العلماء 
أنهم يذكرون أنه قد وقع في زماتهم. 
الثالثة: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله» ثم أبغضه ِ 
ابن عه وجاعد قن سق ارول يد ومن عرف ١‏ لشرك؛ وأن رسول الله 2 
فت بإتكارهه وأقرٌ بذلك لله ونهارًا» ثم مدحه وحسّنه للناس» وزعم أن أهله 
' يخطئو ن لأنهم السواد الأعظم. وأما ما ذكَر الأعداء عنى 5 أكفر بالظن 
والموالاةء أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة» فهذا بهتان عظيم يريدون 











الرابعة: الأمر بقتال هؤلاء خاصة «حى لا تكرت فة رڪون الزن 
ڪلم نم4 . 

فلما اشتهرٌ عنى هؤلاء الأربع صدقني ير دعي أنه من العلماء» فى - 
البلدانء في التوحيد وفي نفي الشرك» وردوا علي التكفيرٌ والقتالٌ. 

إذا تحققت ما ذكرت لك انبنى الجواب على ما ذكرتم في أول الأوراق» من 
إقراركم بمعرفة نواقض الإسلام بإجماع العلماء» بشرط أنكم لا تكرون بالظر 














م يقدر على أن يقول إن نة وآ 





فير وأمثالهم كلهم » مشاهيرهم والأتباع: 
أنهم مُقِرُون بالبعث ولا يشكون شف ولا يقدر أن يقول إنهم يقولون إن كتاب الله 





عند الحضرء وإنهم عايفينه ومتبعون ما أحدث آباؤهم مما يسمونه الحق» 
ويفضلونه على شريعة الله» فإن كان للوضوء ثمانية نواقض» ففيهم من نواقض 
الإسلام أكثر من الماثة ناقضء فلما بينتُ ما صرحت به آيات التنزيل: وعلمه 
الرسول أمته» وأجمع عليه العلماء: من أنكرٌ البعث» أو شك فيه» أو سب 
الشرع» أو سب الأذان إذا سمعه» أو فضل فراضة الطاغوت على حكم اللهء أو 
سب من زعم أن المرأة ترث» أو أن الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه 


ع أنه كافر هراتك . 





قال علماؤكم : معلوم أن هذا حال البوادي لا ننکره» ولكن يقولون لا إله إلا 
الله) زهي سحميهم من الكفر ؛ ولو قعلوا كل ذلك! ومعلوم أن هؤلاء أولى 
وأظهر من يدخل في تقريركم: فلما أظهرتثٌ تصديق الرسول فيما جاء به سبوني 








فية المسبةء وزعموا أني أكثر اهل الإسلام وأستحلٌ أموالهم» وصرحوا أنه ل 
يوجد فى جزيرتنا رجل واحد كافرء وأن البوادىي يفعلون من النواقض مع عا 





وأنتم تذكرون أن من رد شيا مما جاء به الرسول» بعد معرفته» أنه كافرء قإذا 
30 افيض ماين بناجل و ی ی اجيم ا 
فقد صر حتم غاية التصريح أنهم كفار مرتدوث. وإن ادعی ندع أنهم نهم يكمروتهم ؛ 
أو ادعى أن جميع البادية لم نتحقق من أحد منهم من النواقض شينًاء أو ادعى 
أنهم لا يعرفون أن دين الرسول خلاف ما هم عليهء فهذا كمن ادعى أن ابن 
سليمان وسويّد وابن دواس وأمثالهمء عباد زهاد فقراء» ما شاخوا في بلد قط › 








ومرن ادعى هذا فأسقظ الكلا 





ونقول انيا : إذا كانوا أكثر من عشرين سنة )ون ليلا ونهارًاء وسرً 
وجهارًا؛ أن التوحيد الذى أظهر هذا الرجل هو دين الله ورسوله» لكن الناس لا 
يطيعونناء وأن الذي ي انکر هو الشرك؛ وهو صادق في إنكاره؛ ولكن لو يسلم 

من التكقير الال ا كان على الحق؛ هذا كلامهم على رؤوس لضت ثم مع 
او ا و مال إليه العداوة التي تَغرفء ولو لم يُكفر ويُقاتل. 
وينصرون الشرك نصر الذي تغرف مع إقرارهم بأنه مشرك» 5 کون المو 
وخواص أصحابه ركبوا وتركوا أهليهم ا إلى أهل قبة - وقبة 
رجب سنة يقولون إنه قد خرج من ينكر فبَبَكم 
وأموالهم. وكذلك ابن إسماعيل وابن ربيعة والمويس أيضا بعدهم بسنة رحلوا 
إلى أهل قبة أبي طالب» وأغرَّؤْهُم بمن صَدّق النيئ جيه وأحلوا دماءنا وأموالنا؛ 
حتى جرى على الناس ما تعرف. مع أن كثيرًا منهم لم يكفر ولم يُقاتل . 











سس 





س 


بققار ههه ولو 





وقررتم أن من خالف الرسول فى عشر 


تاريخ ابن غنام 








قلب أو فعلء فهو كافرء فكيف بمن جاهد بنفسه وماله وأهله ومن أطاعه فى 
عداوة التوحيد وتقرير الشرك» مع إقراره يمعرفة ما جاء به الرسول؟ فإن لم 
تكفروا هؤلاء ومن اتبعهم» ممن عرف أن التوحيد حق وأن ضده الشركء فأنتم 
كمن أفتى بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل رأس الإبرة من البول» وزعم أن من 
يتغوط ليلا ونهارًا وأفتى للناس أن ذلك لا يتقضء وتبعوه على ذلك حتى 


یموت» أنه لا ينقض وضوؤه. 





وتذكرون أنى أكفْرّهم بالموالاة» وحاشا وكلاء ولكن أقطع أن كُمْرَ من عَبَدَ 
قبة أبى طالب لا يبلغ عُشْرَ كفر المويس وأمثاله؛ كما قال تعالى : لا يتهلكة ألا 
عن اَذ ك و 8 الدين و Fer‏ ص من در 2 ليشن وأنا أمثل نك le‏ 3 
لعل الله أن ينفعك يهء لعلمى أن ال 











تنة كبيرة؛ وأنهم يحتجون بما تعرفون» منها 
ما ذكروا في الأوراق أنهم لم يقصدوا بحربكم رد التوحيد وإحياء الشرك» وإنما 
دفع الشر عن أنفسهم خوف البخي عليهم» فتقول : 

ْ 1 ظلمًا عظيمًا في أموالهم وبلادهم؛ 
ومع هذا خافوا تاچ على بلاق ظلمًا 2 5 أنهم 3 يدفعونهم 
إلا باستنجاد الفرنج ء وعلموا أن الفرئج ‏ لا يوافقونهم إا لا أن يشولوا: نحن معكم 
على دينكم ودنياكم. ودينكم هو الحق؛ ودين السلطان هو الباطل. وتظاهروا 
بذلك ليلا وثهارّاء مع أنهم لم يدخلوا في دين الفرنج؛ ولم يتركوا سم 
بالفعل» لكن لما تظاهروا بما ذكرناء ومرادهم دفع الظلم عنهم» هل يشك أحد 
أنهم مرندون فی أكبر ما يكون من الكفر والردة» إذا صرحوا أن دين السلطان هو 
الباطل» مع علمهم أنه حق» وصرحوا أن دين الفرنج هو الصواب» وأنه لا 
لمين ؛ ولأن الله أعطاهم من الدنيا 




















رو انهم أذ تهون ؛ لأنهم أكثر عد اله 
شيئًا كتيرّاء ولأنهم أهل الزهد والرهبانية؟ 





فتأمل هذا تأملد جيدا» وتأمل ما صدرتم به الأوراق؛ من موافقتهم به 
الإسلامء ومعرفتكم بالناقض إذا دفشتمو ه » وأ يكول ر 220 
ويكون بفعل ولو لم یکلم ويكون فى القلب من الحب والبغة : 


ولم يَعْمَلء تبين لك الآمرء اللهم إلا إن كنتم ذاكرين في أول الأوراق وانتم 
تعتقدون خبلافه: فذاك أمر اخخر. 








وأعيا ما ذكرتم من کلام العلماء فعلى الرأس والعين» ولكن عنه جوايان: 

أحدهما : أنكم لو لم تنقلوا كلام ابن عقيل في «الفنون» وكلام الشيخ في 
«اقتضاء الصراط المستقيم؛ وكلام ابن القيم لقلت: لعلهم مخطئون» قائلون 
بمبلغ علمهم . هذا كله عندنا فى هذه الكتب كما هو عند كم ) اسن عقيل دكر 


أنهم كفار بهذا الفعل - أعني دعوة صاحب التربة ودس الرقاع - وأنتم تعلمون 
ذلك . 











و ا ومن ذلك ما يفعله الجاهلون بمكة. يا 
سبحان الله» كيف تر كتم صريحه في العبادة بعينها أن هذا من فعله كان مرتداء 
وأن المسلم إذا ذبح للزهرة والجن ولغير الله قهو مما َمِل ١‏ لغير الله به؛ وهي 
اش ذبيحة مرتد» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» فصرّح أن هذا الرجل إذا ذبح 











لجن مرة واحدة صار كافرًا ريلد ٠‏ وجميع ما بذيحه للا کل بعد ذلك لا يحل ؟ 
لأنه ذبيحة مرتد» وصرّح في مواضع من الكثاب كثيرة بكفر من فعل شِيئًا من 
الذبح والدعوة؛ حتى ذكر ثابت بن قرة وأبا معشر البلخي» وذكر أنهم كفار 
مرتدون وأمثالهم: ٠‏ مع كونهم من أهل التصانيف» وأصرح من الجميع كلام ابن 
لیم في كثير من كه فلم قم بعض العبارة وترم به ي أثة ليس 

نرهة غليك لو أنك ايز كما فعل بعض أهل الحساء؛ لما 


1 رجل مهم وفال : آ حبنت 

















تاريخ ابن عنام 






ما إلى أبن عبد الوهاب وصول هذا إليه؛ أنتم ما تستحون! فتركوا الرسالة . 


الحواب الثانى : أنه على سبيل التنزل أن الشرك لا يكفر من فعله: وأنه شرك 
أصغر» أو أنه معصية غير الكفرء مع أن جميع ما ذكرتم لا يدل على ذلك» فإن 


أَرَدْتَ يَيّنْتْ لك في غير هذه المرة معاني هذه العبارات من الأدلة من كلام كل 


الله > 


شيخ: لکن أنتم مسلمون أن رسول الله يه 
أنكره ونهى عنه. فلو أن رجلا قر بذلك» مع كونه لم يفعله» لكنه زيّنه للناس 


ورغّبهم فيهء أليس هذا كافرًا مرتدًا؟ 


رجل» كما بينته لك من كلام | 





ولو قدّرنا أن الأمر الذى كرهه وصد الئاس عنه» ما أمر به الرسول إلا أمر 
استحباب. كركعتي الفجره أو أن الذي نهى عنه ما نهى عنه إلا نهي تنزيه. 
كالأكل بالشمال» والنوم للجُنب من غير وضوء» ولو أن رجلا عرف نهي 
الرسول» وزعم لأجل غرض من الأغراض أن الأكل بالشمال هو الأحب 
المرضى عند اللهء وأن الأكل باليمين يضر عند اللهء وأن الوضوء للجئب إذا 
أراد النوم يضر عند الله وأن النوم من غير وضوء أحب إلى الله مع علمه نمأ 
قال الرسول 5 أليس هذا كلام كافر مرتد! فكيف بمن سب دين الله الذي بعث 
به جميع الأنبياء» مع إقراره ومعرفته بهء ومدح دين المشركين الذي بعث الله 
الآنياء بإنكاره» وذعا الناس إليه مع معرفته؟ 








لک أرى لك أن تقوم قر Ki‏ سڪڪو-) وتددعو ندا : بقلب حا ضر بالأدعية الماتورة: 
ه4 . وصلى الله على 





وتطرح نفسك بين يدي الله أن يهديك لدينه ودين نبيه 
تمد واله وسلم . 

ومتها: رسالة أرسلها جوابًا لعبد الله بن سحيمء مطوع من آهل الم 
حين سأله عن الكتاب الذي أرسله عدو الله سليمان بن محمد بن سحيم» مطوع 
أهل الرياض» وكانت رسالة أرسلها إلى آهل البصرة والحساء يشنع فيها على 











الاستنصار بكلامهم على إبطال ما أظهره الشيخ من بيان التوحيد وإخلاص 
الدعوة لله وهدم أركان الشرك. وإبطال مناهج الضلال والإفك. ورام هذا أن 
برتقي إلى ذلك بأسباب؛ ويستدعي من كل معاند مكابر جواب. وإلا فالله تعالى 
فضله قد أزال اللبس والحجاب» وكشف عن القلوب المظلمات الريْن 
والاحتجاب». ونصٌ رسالة المجاب"!؟: 


من الفقير إلى الله تعالى سليمان بن محمد بن سحيم» إلى من يصل إليه من 











يكم ورعدينة اللة وبركاثة» أها بعك 


فالذي يحيط به علمكم أنه قد خرج في قظرنًا رجلّ مبتدعٌ. جاهل» مضل 
ضال» من بضاعة العلم والتقوى عاطل» جرت منه أمور فضيحةء وأحوال 
شنيعة» منها شيء شاع وذاع وملا الأسماع. وشيء لم يَتَعَذّ أماكننا بعدء فأحببنا 
نشر ذلك لعلماء المسلمين: وورئة سيد المرسلين» ليصيدوا هذا المبتدع ضيد 





أحرار الصقورء لصغار بغاث الطيورء ويردوا بدعه وضلالاتهء وجهله وهفواته: 
والقصد في ذلك القيام لله ورسوله ونصرة الدينء جعلنا الله وإياكم ٠‏ مث الذي 


يتعاونون على البر والتقرى. 
يلاع“ أنه عمد إلى شهداء أصحاب رسول الله ب الكائنين فى 





فمن بدعه و 





)١(‏ 000 أبن عنام EEE‏ المناوئئ للدغوة السلفية؛ و 








الرائحة والسباع» والدافن لهم خالد وأصحاب رسول الله بة. 
وعمد أيضًا إلى مسجد في ذلك وهدمه؛ ولیس داع شرعي في ذلك الا اتباع 
ومتها : أنه أحرق «دلاتل الخيرات» '؛ لأجل قول صاحبها : سيدنا ومولانا. 
وأحرق أيضا اروض الريا ح4 أ وقال: هذا روض الشياطين . 


ومنها : أنه صح عنه أنه يقول : لو أقدر على حجرة الرسول هدمتهاء ولو أقدر 
على البيت الشريف أخذت ميزابه وجعلت بذله ميزاب خشب. أما سمع قوله 
تعالى : ومن عم شعت أله انها من تقوف القلوب» ! 

ومنها: أنه ثبت أنه يقول: الناس من ستمائة سنة ليسوا على شىء. وتصديق 
ذلك أنه بعث إلى كتابًا يقول فيه: قروا أنكم قيلي جهّال ضُلّال. 





+ 


بکفره» ومن وافقه وصدّقه فى كل ما قال قال: أنت موځد. ولو کان قاسقا 


وف“ أ 


ا 





2 
+ 


| أو مَكَاسَاء وبهذا أظِهّرٌ أنه يدعو إلى توحيد نفسه لا إلى توحيد الله. 





ومنها : أزه يلك ا بلدائنا كمانا مع بعص دعا ذه ۽ خط يذه ¢ و حاف قك بالله 


)١(‏ لمحمد بن سليمان الجزولي (ت ۸۷١‏ ه)؛ فقيه صوفي من أهل سوسة بالمغرب» كتابه 
هذا عبارة عن (صلوات مبتدعة على الي ي ا . انظر ليان ما فيه من انحراف: وسألة : 
#تنبيهات على ما في دلائل الخيرات من شطحات»؛ لأحمد السلمى» ضمن كتابه 
اثلاث رسائل في الدفاع عن العقدةا صر ۲۷۷ - ٤۵١‏ ۴۳): وذكر العلماء الدين ردوا 
على کتابه. 

(؟) «روض الرياحين فى حكايات الصالحبن»: للصوفي اليمني عبدالله بن أسعد اليافعي 
(ت 8الاه). حشا كتابه بالخرافات والغلو. انظر: «كثب حذر متها العلماء؟؛ للشيخ 
مشهور سباق 7 7 OK‏ 






¿ عِلْمَهُ هذا لم يعرفه مشايخه الذين يتسب إلى أخذ العلم منهم. في زعمه. 


من المشايخء ول" عرقه أبوة: ولا أهل قطر ه > فمن أين غلمة ! وعمن أخذه! هل 
أوحى إليه > 5 راه مئاما ؛ أو علمه نه الشطان! واه هذا شرق عليه - 


أهل العارض . 





5 ف + )00 
كفير ابن الفارض وابن عربي . 


ومنها : أنه قاطع بكفر سادة عندنا من آل الرسول؛ لأجل أنهم يأخذون النذر. 
وهن لم يشا كفرهم فهو كافر عنده. 

ومنها : أنه ثبت عنه لما قيل له: اختلاف الأئمة رحمة. قال: اختلافهم نقمة. 

ومنها : أنه يقطع بفساد الوقف» ويكذب المروي عن رسول الله 6 
أنهم وقفوا. 

ومتها: إبطال الجعالة على الحج . 
مثها ؛ أنه ترك تمجيد السلطان في الخطبةء وقال: السلطان فاسقء لا يجوز 

















چ ل . 
”نم 


ومنها: أنه قال: الصلاة على رسول الله غ 
بدعة وضلالة تهوي بصاحبها إلى النار. 





يوم الجمعة وللتهاء وقال: هي 


ومنها: أنه يقول: الذى يأخذه القضاة قديمًا وحديئاء إذا قضرا بالحق بين 
E‏ منت ولم يكن بي مال لهم و نقششة ع أن ذلك رسوة 8 وس هل! القول : 
تخا ف المخصهو ص ع لسعم الم 3 أن الرشوة هأ أخيز لابطال جن 5 لاحقاف 


باطل: وأن للقاضى أن يقول للخصمين: لا أقضى بينكما إلا بجعلا . 











1( واش الخسديتف نها دح إل شاه انلق کک 





نها : أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمى عليها ويجعلها لله تعالى: 
ويدخل مع ذلك دفع شر الجن. ويقول: ذلك كفرء واللحم حرام. فالذي ذكره 
العلماء في ذلك أنه منهى عنه فقط» وذكره في حاشية «المت 

فبينوا» رحمكم الله» ذلك للعوام المساكين الذي لبس عليهم وأبظل عليهم 
الاعتقاد الصحيح» فإن رأيتم أن ذلك صواب فبينوه لناء ونرجع إلى قوله» وإن 
اتی خا فار دشو راز وه ويا لفاس خطأهء؟ فقد اف سیه تاس کن 
من أهل قطرناء فتداركوا رحمكم الله الأمر قبل أن يرسخ في النفوس» فإن 
کې الله ils‏ لآن ذلك 











الجواب متعيّنٌ على من وقف غليه» ممن له معرقة به 
ظهار للحق عند خفائه وإدحاض للباطل . انتهى ما ذكره صاحب الرسالة. 
للشيخ اتصال إليهاء والوقوف عليهاء وألهَمّه الجواب عنها 
أهل الجهالة: وهذا نص الرسالة: كتبها : 





وقد يشر الله 








عحق الذي قاله» وين الكذب والزور الدی رماه به 


لَقَانَا مكتوبك» وما ذكرت فيه من ذكرك وما بلغك» ولا يخفاك أن المسائل 
التي ذَكَرْتَ أنها بلغتكم في كتاب من «العارض؛ 
بعضها حق. E‏ بهتان وكذب» وقبل الكلام فيها لا بد من تقديم أصل . 
وذلك أن هل العدم ادا اختلفوا. و الجهال إذا تناز توا ف 9 سا 
اختلفنا فى مسألة؛ هل الواجب باع أم مر الله ورسوله وأهل العلمء أو الواجب 
انبَاع عادة الزمان الذي أدركنا الناس عليها ولو خالقَتٌ ما ذكره العلماء فى جميع 


كتبهم! 





حملت أربع وعسرول فا 3 














تاريخ ابن غنام 






وإنما ذكرث هذاء ولو كان واضحًاء لآن بعض المسائل التى ذَكَرْتَ أنا 





1 لكن هي موافقة لما ذكره العلماء فى كتبهمء الحنابلة وغيرهم؛ ولکن هي 
مخالفة لعادة الناس التي نشأوا عليهاء فأنكرّها على مَن أنكرّها لأجل مخالفة 
العادة» وإلا فقد رَأُوا تلك في كتبهم عياناء وأقروا بهاء وشهدوا أن كلامي هو 
الحق» لكن أصابهم ما أصاب الذين قال الله فيهم: لما اهم ما عَرَهوا 
ڪفروا يه مته أ عَلَ الكميت» الآية» وهذا هو ما ص فيه بعینه» فان 
الذي راسلكم هو عدو الله ابن سحيم» وقد بيت ذلك له فأقرٌ به» وعندنا كتب 
يده في رساتل متعددة أن هذا هو الحق» وأقام على ذلك سنين» لكن أنكر آخر 

الأمر لأسبابء أعظمها البغى أن بزل الله من فضله على من يشاء من عبادهء 
وذلك أن العامة قالوا له e‏ إذا كان هذا هو الحق 6 شيء لم تَنْهَوْنا 
يمع د ایا ارما دیا وا ام سام 








بهم أكل السحت والرّشاء إلى غير ذلك من 
الأمورء فقام يدخل عندكم وعند غيركم بالبهتان: والله ناصر ديئه ولو كره 


فيه شرف لغيرة . وأدضا لها أنكرنا ل 








وأنت لا تستهون مخالفة العادة على العلماء فضلا عن العوام» وأنا أضرب 
لك مثلا بمسألة واحدةء وهي مسألة الاستجمار لاا فصاعدّاء من غير عظم 
ولا روت وهو كافي يي وجوت الما مك الآئمة الأربعة وعيرهم؛ وشو إجماع 


عظيه | TT‏ ف 
العاذةٌ. 





عن الصلاة خلفه وبدَّعُوه مع إقرارهم بذلك» ولكن لأجل 





إذا تبين هذا؛ فالمسائل التي شنع بها منها ما هو من البهتان الظاهرء وهي 





ملی تي 2 لف انض الاجا وقول الي خارح عن التقليك: وقوله عي 
قول إن اختلاف العلماء نقمة. وقوله إ: نی أكفر من توسل بالصالحين» وقوله إنى 





أكفر البوصيري لقوله "يا أكرم ال ی وقوله إني أقول: لو أقدر على هدم 
حجرة الرسول لهدمتهاء ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزايًا 
روه لشيس وقوله إني أنكر زيارة ة قبر النبي يليد وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي 4ة 
وقوله إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم» وإني أكفر من يحل 





علف بغير الله. 


مي مصعم عب راسم 


فهده انتا سر ٥‏ اة جوابى فيها أن أقول : 9 ساف هنذا تان عظيم 4 








تشابهت قلوبهمء وبَهَنّوه بأنه يزعم أن الملائكة وعيسى وغڙبر في التار. فأنزل 
الله فى ذلك : إن الي سمت لَهُم مِنَا أ 


5 ر بد "ج ا ا بل ن ل 


| ب اوت 3 نيا مبعدون چ الآية, 






وأما المساتل الأخر وهى > ألى أقول : لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف 
معنى الا إله إلا الله» ومنها: أنى أعرّف من يأتينى بمعناها: ومنها إلى أقول : 
الله هو الذى فيه السرء ومنها: تكفير الناذر إذا أراد به التقرب لغير الله وأخذ 





النذر كذلك» ومنها: أن الذبح للحن كفرء والذبيحة حرام : ولو سمی الله عا 
اقتا لل 

فهذه خمس مسائل كلها حق» وأنا قائلهاء ونبدأً بالكلام عليها لأنها أم 
المسائلء وقبل ذلك ذكر معنى «لا إله إلا اللهاء فنقول: 





ست e‏ لو سك نا وهو أن الله سحا نة متمرد وق اس 





م لان أكثر اناس نم مرون به» قال للا 


7 1 


N‏ سے 


را 2 ا قوله : © أفلا لقو 6 » وأن ؛ الدي بدخل 








ااا 


الرجل لون الإسلام شو تو رل الألوهية» وهو ألا يعبّد إلا الله؛ لا ملك مقر ب 





ولا نبينٌ مُرْسَلء وذلك أن النبي 4ة بعث وأهل الجاهلية يعبدون أشياء مع الله؛ 
فمنهم من يدعو الأصنام. ومنهم من يدعو 
ننهاهم عن هذاء وأخبرهم أن الله أرسله لِيُوَحََدَ ولا يُذعَى أحدٌ من دونهء لا 
الملائكة ولا الأنبياء: فمن تبعه ووخٌد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله 








اا سيو حو قت إليهم ٠‏ | فهو الذى جحد 


ل إله | إلا الله مع إفراره أنه 1 خا ول 0 إلا الله. 


ولما جرئ في هذه ا ما ا نبيهها 8 حيث ت قال : n‏ 5 من کان 











' وكان من 
كما ذكر الله عنهم ادرا سا رهم ورهمددهم اه من دوت اله 
فصار ناس من الضالين يَدْعُونْ أناسًا من الصالحين فى الشدة والرخاء؛ مثل عبد 
القادر الجيلاني وأحمد البدوى وعدى بن مسافر: وأمثالهم من أهل العبادة 
والصلاح ١,‏ فأنكر عليهم اهل العلم غاية الإنكار. ورجروهم عن ذلك وحدروهم 
فاية التحذير والإنذار؛ من جميع المذاهب الأربعة فى سائر الأقطار والأمصار. 
يحصل منهم انزجارء بل استمروا على ذلك غاية الاستمرارء وأما 
الصالحون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم من ذلك» وبيّن آهل العلم أن أمثال 
هذا هو الشرك الأكبر. 
KE‏ :ها تقول:يا أخي ما لنا بع يفا أهل 


)01 ا البخاري (7585) ومسلم (5519). 





























فيه» وقم لله ساعة ناظرًا ومناظراء مع ن 
الصواب معي» وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء؛ أعنى دين الإسلام 
الصرفٌ الذى يا يمرج الشرك والبدع» وأها الإسلام الذى ضدذه الجن 
شلك أن #2 E‏ عي آخر الأمم: وعليها تقوم المناغة: فا فهمت أن كلا می 


ف الاق فاعمل لتساك 12 اا .. والخطب جسيم ۰ فان ايك 


ك ومع غيركء فإن عَرَفْتَ أن 











ابر فاده رت تک ی يا مف أن ذا و امو الي ۷ا د 
فيه» لکن لا نقدر على تغيير؛ كلمت بکلام حسن 
المويس» ولبّس علبك» وكتب لأهل الوشم يستهرئ 5 لا أن 
بدعةء وأنه خرج من خراسان» ويسب دين الله ورسوله» لم تفطن لجهله ه وعظم 
ذنبه» وظيدت أن کلامی فيه من باب الانتصار 








نلنقس » وكا هی هذا لا بيرك . 


سينو وان أكابر أهل العلم يتعلمون هذا ويغلطون 





فإن مرادى تفهم أن الخطب 





عليك تواجهنى ۽ هذا إن عرفت أنه 
عق : وإن قنك إنا قف نق مارات انعا غرفت ألى بی 
الذى نقلت لك كلامهم <١‏ خطأواء وا نهم خالفهم أحد من أهل العلمء 
على الحق. وأرجع اليه إن شاء الله تعالى: فتقول : 

قال الشيخ تقي الدين: وقد غَلِطَ في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر 
ومن أهل العيادة حتى فلبوا حقيقته؛ فطاتفة ظنت أن التو حبذ هو نفي الصفات : 





وطائفة ظنوا أنه الإقرار بتوحيد الربوبيةء ومتهم من أطال فى تقرير هذا 
الموضع؛ وظن أنه بذلك قرر الوحدائية» وأن الألوهية هي القدرة على الاختراع 
ولحو ذلكء ولم يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد» قال الله 


تعالى : قل لمن الارض ومن فیا إن ڪر تعامورت چ الآنات: ٠‏ وهذا شق » 








قح لا يقلش معو الأقيراق اتك الى ل يغفوء الل بل لأبد أن بلي 
الدين للهء فلا يعد إلا اللهء فيكون دينه للهء والإله هو الْمَألُوهٌ الذي تَألْهُهُ 


القلوب"''؟. وأطال بل الكلام . 


وقال أيضًا في «الرسالة السنية» التي أرسلها إلى طائفة من آهل العبادة ينتسبون 
إلى بعض الصالحين ويَغْلُون فيه» فذكر حديث الخوارج ثم قال: 


1 


فإذا كان ٿي رمن النبي E‏ و فاته الراشدين؛ ممن يتسسب إلى ن الإسلام؛ من 


مرق مع عادته العظيمة : ليع أن | ا ٍْ لسلا م دل er‏ من ايء 








وذلك بأمور: 
منها الغلو الذي ذمه الله مثل الغلو في عدي بن مسافر أو غيره: بل الغلو في 
على ن 7 طالب؛ بل الغلو في ال 


صحا بي أو رجل صالح ؛ وجعل فيه نوعا م من ال لهية؛ : 
فلان أغتتنى. أو : آنا فى حسبك. ونحو هذا؛ فهذا كافر يستتاسء فإن تاب وإلا 





5 سے ۴ 


فكل من ايه ف لب أو 
أن يقول: يا سيدى 





مسيعم و نحو ت 4 








قتل» فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب إِيَعْبْدَ ولا يُذْعَى معه إله 
ار والذين يدعون مع الله آلهة أخرى: مثل الشمس والقمر والساندين 
والتماثيل المصورة على صورهم: لم يكونوا يعتقدون أنها تثزل المطر أو تنبت 
النبات» وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين ويقولون : 
الو فبعث الله الرسل وأنزل الكتب تَتّْهَى أن يُذْعَى أحدٌّ من دونه» لا دعاء عبادة 
ا ا" وأطال الكلام َء فتأمل كلامه فى آهل عصره من أهل 


الدين يذعون العلم» ومن آهل العبادة الدين يدون الصا 





2 شولا ر 5 عند 














.)٤١ - 41 اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 








وقال في الإقناع؟ في باب حكم المرنده في أوله: 


فمن أعترك يالله أو جك رزيوييته: أو وسناتيتة ...... إلى ٢ة‏ کال أو اتا 


بالله أو رسله. قال الشيخ: 





لرسوله: أو لما جاء به اتفاقاء أو 


. 5 ادسن أو احداهما'‎ ١ 





ر قلبك» وتامل؛ هل قالوا هذا في أشياء وجدّت فى 


١‏ واللشقى لما جاه ية.الرسول. 

وقال أيضًا فى أثناء الباب: ومن اعتقد أن لأحدٍ طريقًا إلى الله غير متابعة 

محمد ين أو لا يجب عليه اتباعه» أو أن لغيره تخروجًا عن اتباعه» أو قال: أنا 

محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن. أو: في علم الشريعة دون علم 

لحقيقة. أو قال: إن من العلماء من يَسَعْهُ الخروج عن شريعته كما وسع الْحْضِر 
الخروخ عن شريعة موسى. كفر في هذا كله . 








الْوَ هد والعاذة؛ وأنهم عيب أكثر أهل زماننا من أعظم الأولياءع 325( 





وقال أ يضا ف الباب : 





سه دعوى أن عليًا إله أو نبنّ؛ أو أن جبريل 


غْلِطَء فلا شك في كفر هذاء بل لا شك فی كفر من توقف. فى تكفيره'" . 


ومن سب الصحابة» واقترّن ر 





.)۲۹۷ /4( الإقباع‎ )١( 
,.)04 /۲۷ .751 /١١( مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)۲۹۹ /4( الإقناع‎ )( 





فتأمل هذاء إذا كان كلامه هذا فى على ؛ فكيف بمَن اذَعَى أن ابن عربي أو 
ع 5 3 
واعلم أن المشركين فى زمائنا قد زاذوا غلى الكفار فى زمن النبى ها بأنهم 


بذعو ن الأولياء والصالحين فی ال اء والشدة» ويطلبوت متهم تمر يجح الكربات 
وفضاء الحاحات؛ عم كونهم يدغون الما نحة والصالحين» ويريدونل شقا عتهم 


عبد القادر إله! وتأمل كلام ال 





والتقرب لهمء وإلا فهم مُقِرّون بأن الأمر لله» فهم لا يدعونهم إلا في الرخاء؛ 
لصوا لله قال الله تعالى 3 وز سک اشر فى اليش سبل 


5 
جو اراس ا حت aS‏ يج E‏ د عاب IED‏ 56 
من تدعون الا إياه هلا ییک إلى لبر أعرضة #» الاية. 





فإذا جاءتهم الشدائد أ 





ويحرم تعدم السحر وتعليمه وَفِعْلهُ: وهو عمد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه 


لی 


يمْرِضء ومنه ما يأخذ الرجل عن امرآته فيَمْنَعْه وطأهاء ومته ما يب 







e‏ 8 بسك ما 


52 5 ا 2 :8 3 ١1‏ 
للا خرء ویخس نين اسن ۽ ويكفر بتعلمه وفعله . سواء اعتقد تحريمه أو اباحته' 2 


سم ف والعطف 1 
ع يتأمل هذا الباس فى لل قناع) وس حه تماد 


6 





امل هذا الكلام: ثم تأمل ما جرى في الناس» خصوضًا | 
تعرف أل الكفر ليس ببعيد» وع 





جيدًاء وقف عند المواضع المشكلةء وذاكر فيها كما تفعل قي باب الوقف 


والإجارة؛ يتبين لك إن شاء الله أمر عظيم . 


0 قاعم فيو اش رح 202 المحارا : 








.)001/ /6( الإقناع‎ )١( 





يا سيدي فلان إن رد غائبی» أو عوفي فريضىء أو فضت حاجى فلك كذا 
وكذا. باطل إجماعًا ؛ وجوه ؛ منها أن الندر للمخلوق يه بجور » و مها ظَن أن 





الميت يتصرف فى الأمر؛ واعتقاد هذا كفر"''. إلى أن قال: إذا عرف هذاء فما 
مم وانؤزيت ونبحوها ؛ وينقل 9 ضر انح الأولياء؛ 0 


اسل الناس : الاسيما ؛ في مولد اا ادوس" 






اکن فنك ملسب اة مع أنه بمصر ومقر العلماء» كيف شاع بين آهل 
مصر ما لا قدرة للعلماء سل :مشا شل خرف من أكثر العوام» أتظن أن 


الزمان ١‏ شين . بعده! 





ون المالكة؛ فقال الطرطو شي في کتات (الحوادث والبدع؟ : 


i‏ بابي عن أبي واقد لني قال: خرجنا مع رسول الله يي إلى 
بكمر شركين سدرة يعكفون حولهاء ويَنُوظون بها 
م قال له اذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا : يا رسول اللهء اجعل لتا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال: ال أكبرء هذا كما قال بنو إسرائيل 
موسی: «آجْمّل لآ کیا كنا َم اله ری سَئَنَ من كان قبلک “٥‏ 
فانظرواء رحمكم اللهء أينما وجدتم سدرة يقصدها الناس ويتوطون بها الخرق 
فهى ذات أنواط» فاقطعوها. 


وقال 2 ابد فن غريبًا وو ګج اد غريما كما بدا فطوبى للغرباء ؛ الذين 








1 البخر الرائق (/ 1= TTY‏ 
( ۲( حاشبة ابن عابدين (؟/ ۴"۹ = (E+‏ 
(۳) لم يروه البخاري» وهي في (مختصر الحوادث والبدع ص 18): (روى أحمد). 





.)۷١ الحنة‎ 








ن إدا فسد الناس 170 و فشعنى هذا أن الله لما جاء بالإسلامء فكان الرجل 


إذا أسلم في قبيلته غريبًا مستخفيًا بإسلامه قد جفاه العشيرة» فهو بينهم ذليل 
جا ت » دم يعو د2 غرينا لكثرة الأهواء المضلة والمذاهب || 











أهل الحق غرباء فى الئاس لة 

CEPE‏ البخاري عن أم الدرداءء عن أب الدرداء قال * واللهء ا أغرف فيهم 
من أمر محمد إلا أنهم يصون جميعًا”؟. وذلك أنه أنكر أكثر أفعال أهل 
كخم © . 


وقال الزهرى: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكى. 
ييكيك؟ فقال: ما أعرف فيهم شيئًا مما أدركت إلا هذه الصلاة: وهذه الصلاة 








وب ( 


ل و انتهى کلام چو ۵ 
فليتأمل اللبيب هذه الأحاديث» وفي أي زمان قيلت وفي أي مكان: وهل 
أنكرها أحد من آهل العلم! 
والفوائد فيها كثيرة» ولكن مرادي منها ما وقع من الصحابةء وقول الصادق 
المصدوق أنه مثل كلام الذين اختارهم الله على العالمين لنيهم: #آجَمّل لا 
إلا يا عجبًا إذا جرى هذا من أولئك السادة؛ كيف يُنكر عليئا أن رجلا من 


المتاخرين غلط في قوله «يا أكرة ا 


خيرًا وأعلم منهم! 








غلق»! كيف تعجبون من كلامي فيه وتظنونه 


.)١45١ أخخرجه الترمذى (*777) وضعفه الشيخ الألبانى (ضعيف الجامع‎ )١( 





۳( يح البخاري (ء"7ة). 
5 





ختصر الحوادث والبدع (ض ۱۸ - 15). 





ولكن هذه الأمور لا علم لكم بهاء وتظنون أن من وصف شركًا أو كفرًا أن 
الكفر الأكبر المخرج عن الملة. ولكن أين كلامك هذا من كتابك الذى أرسَلْتَ 
إليَّ؛ قبل أن يغربلك الله بصاحب الشام» وتذكر وتشهد أن هذا هو الحق: 
وتعتذر أنك لا تقدر على الإنكار! ومرادى أبين لك كلام الطرطوشي ما وقع في 
زمانه من الشرك بالشجرء مع كونه في زمن القاضي أبى يعلى. أتظن الزمان 


صلح بعده؟ 


وأما كلام الشافعية ؛ فشا ی الإمام محل ن الشام ابو شامة ف کتاب «الباعث 








وقد وفع من جماعة من النابذين لشريعة الإسلامء الم 





داخلو ن تحت له شا 





| 5 من عا دة اا وغيرها ١‏ 


1 


شس ما فل م م آلا بتلاء ن مر يم الشيطان للعامة ب 





5 








هب" اق ل فيفعلو ل 0 e‏ ان یتفر يون ؟؟ الله ثم يجاوزون ولك 


قر 





إلى أن يَعْظم وفع تلك الأماكن في قلوبهم؛ ويرجون الشفاء لمرضاهمء وقضاء 
صا نها الله هن ذلك مواضع متعل ده ۽ كعوينة الحمى وال جر ت الملعونة جارج 









قطعهاء فما أشبهها بذات أنواط'''. ثم ذكر كلام 
طويلا. إلى أن قال: أسأل الله الكريم معافاته من كل ما بخالف رضاف ولا 





() الباعث على إنكار البدع والحوادث .)۴١ - 158 /١(‏ 





يجعلنا من أشئله فاتخد إلهه هوا“ 


فتأمل ذكره فى هذا النوع أنه نَيْذْ لشريعة الإسلام» وأنه خروج عن الإيمان. 
لم ذكر أنه عم الابتلاء به فى الشام» فأنت قل لصاحبكم: هؤلاء العلماء من 
الأئمة الأربعة ذكروا أن الشرك عم الايثلاء به وغيره» وصاحوا بأهله من أقطار 
الأرضء وذكروا أن الدين عاد غريبّاء فهو بين اثنتين: إما أن يقول: كل هؤلاء 
العلماء جاهلون ضَانُون مُضِنُونَ خارجون. وإما أن يدّعي أن زمانه وزمان 

ولا يخفاك أنى عثرت على أوراق عند ابن عزاز» فيها إجازات له من عند 
مشايخه» وشيخ مشايخه رج يقال له عبد الغني»" ويثنون عليه في أوراقهم 
سمونه «العارف بالله»» وهذا اشْتْهرٌ عنه أنه على دين ابن عربيء الذي ذكر 
العلماء أنه أكفر من فرعون» حتى قال ابن المقري الشافعي: من شك في كفر 
طائفة ابن عربى فهو كافر. فإذا كان إمام دين ابن عربي والداعي إليه هو 
هذا 


ال 








شيخهم » ويثلون عليه أنه العارف باللهء فكيف يكون الأمر! ولکن أعظم من 
كله ما تقدم عن أبي الدرداء وأنس» وهما بالشام» ذلك الكلام فيه العظيم» 
واحتج به أهل العلم على أن زمانهم أعظم» فكيف بزماننا! 

وقال ابن القيم فة في «الهدي النبوي» في الكلام على حديث وفد 
الطائف. لما أسلموا وسألوا النبى َة أن يترك لهم اللات؛ لا يهدمها سنة. 
ولما تكلم ابن القيم على المسائل المأخوذة من القصة قال 


.258 /١( الباعث على إنكار البدع والحوادث‎ )١( 

(؟) هو الصضوفي النقشبندي الشهير: عبدالغني النابلسي (ت 47١1ه).‏ انظر الرد على 
انحرافاته في : اتقديس الأشخاص في الفكر الصوفي»؛ للدكتور محمد أحمد لوح ١(‏ 
off /‏ -044), 








ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت» بعد القدرة على هدمها 
وإبطالهاء يومًا واحذاء فإنها شعائر الشرك والكفرء وهي أعظم المنكرات» فلا 
مع القدرة البتة. وهكذا حكم المشاهد التي بت على القبور 
التى الخدت أوثانا تَعْبّد من دون الله» والأحجار التي تَقُصَّد للتبرك والنذر 
التقبيل: لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته 
وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومتاة الثالثة الأخرىء بل أعظم شركًا عندها 
وبهاء والله المستعانء ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها نحل 
وترزق» وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخواتهم من المشركين اليوم 
عند طواغيتهم؛ فاتبع هؤلاء سنن من قبلهم» وسلكوا سبيلهم شبرًا بشبر وذراعًا 
بدراع» وسلكوا سبيلهم 0 الفذة العُذة: وَغلب الشورك على أت النفوس ؛ 
لغلبة الجهل وخفاء العلم» وصار المعروف متكزراء واا 
بدعة» والبدعة سنةء ونشأ فى ذلك الصغير : وَهَرِمَ عليه الكبيرء ومست الأعلام: 








يجوز الإقرار علي 




















واشتدت غرية الإسلام؛ وقل العلماء» وغلب السفهاءء وتفاقم الأمرء واشتد 

اليامن» وظهر الفساد فى البر والبخر بما كسبت أيدي الاس . انتهى كلامه. 
وقال أيضًا في الكلام على هذه القصة؛ لما ذكر أن النبى اة أَخَلَ مال اللات 
ومنها: جواز صرف الإمام الأموال الني تصير إلى هذه الطواغيت في الجهاد 

رسنال السا 





ين .ا فيجب عليه أن ناخد أموال ده الطواغيت ال تساف إليها 
ريصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام؛ كما أخذ النبى ب أموال 








,2157 زاد الاد(‎ )١( 





8 مصالح المسلمين ؛ فاك الو قف يذ بصح إلا فی قر به وطاعة لله ول سوله» فا" 


7 
ل 


يصح على مشهد» ولا قبر يسرج علية» ويه 
وهذا مما لا يُحَالِفٌ فيه أحدٌ من أتمة الدين ومن اتبع سبيلهم''*. انتهى كلامه . 

فتأمل كلام هذا الرجلء الذي هو من أهل العلم؛ وهو أيضًا من أهل الشام: 
كيف صرح أنه ظهر في زمانهء فيمن يدعي الإسلام في الشام وغيره» عبادة 
القبور والمشاهد والأشجار والأحجارء التى هى أعظم من عبادة اللات والعزى 
أو مثلة: وأن ذلك ظهر ظهورًا عظيماء» حتى غلب الشرك على أكثر التفوس: 
وحتى صار الإسلام غريبًا: بل اشندت غربته! أين هذا من قول صاحبكم لأهل 
الوشم في کتابه» لما ذكروا له أن في بلدانكم شيئًا من الشرك: يأبى الله أن 
يكون ذلك في المسلمين! وكلام هؤلاء الأئمة من أهل المذاهب الأربعة أعظم 
وأعظم وأَظعٌّ مما قال ابن عيدان وصاحبه في أهل زمائهما. أَقْتَرَى هؤلاء 


العلماء أَنّوا فريّة عظيمة ومقالة جسيمة! 





لم٤‏ ولو 5 وشا من دول الله 








فهذا ما يسر الله نقله من كلام أهل العلم على سبيل العجلة» فأنت تأمله تأملا 
جيدًا : واجعل تأملك لله مستعيذا بالله من اتباع الهوى» ولا تفعل فِعْلَكٌ أولا. 

ولما ذكرت لك أنك تأمل کلامی وكلامه. فإن كان کلامي صحيخًا لا 
مجازفة فيه» وأن شامِيّكم لا يعرف معتى لا إله إلا الله»» ولا يعرف عقيدة 
الومام امد وعقيدة الذين ضربوه» فاعرف قدره» فهو بعيره أجهل . واعرف أن 
جليلٌ. فإن كان كلامي باطلا؛ ونَسَبِتُ رجلا من أهل العلم إلى هذه 
الأمور العظيمة بالكذب والبهتان» فالاأمر أيضًا 
وكتبت لی كتابًا فى شيء آخر. 






ف طيم ؛ فَأَعْرََضْتَ عن ذلك كله 





,)5 5" /۳( زاد المعاد‎ )١( 





فإن كان مرادك اتباع الهوى» أعاذنا الله منه» وأنك مع ولد المويس كيف 


كان» فاترك الجواب؛ فإن بعض الناس يذكرون عنك أنك صائر معه لأجل شيء 
من أمور الدنيا. وإن كنت مع الحق فلا أَعْذْرٌكٌ مد ين نامل کلامی هذا وكلامي 
الأول: وتعرضهما على كلام أهل العلم» وتَحْرّْرهما تحريرًا جيداء ثم تتكلم 

إذا تقرر هذا؛ فَحْمْسٌ المسائل التي قَدَمْتٌ جوابها فى كلام العلماء» وأضيف 
إليها مسألة سادسةء وهي إفتائي بكفر شمسان وأولاده ومن شابههم» وسميتهم 
«طواغيت»؛ ذلك أنهم يّدعون الناس إلى عبادتهم من دون الله عبادة أعظمّ من 
عبادة اللات والعزى بأضعاف» وليس في كلامي مجازفة» بل هو الحق؛ لأن 
عبادة اللات والعزى يُعبّدُونها في الرخاء ويُخُلِضُون لله فى الشدة» وعبادة هؤلاء 
أعظم من عبادتهم إياهم في شدائد البر والبحرء فإن كان الله أوقعَ في قلبك 
معرفة الحق والانقياد له؛ والكفرّ بالطاغوت والتبرى ممن خالف هذه الأصول». 
ولو كان أباك أو أخاك» فاكتب لى وِبَشَرْنِى؛ لأن هذا ليس مثل الخطأ في 
الفروع. بل ليس الجهل بهداء قضاد عن إنكارهء مثل الزنا والسرقةء بل واللهء 
ثم واللهع ثم واللة؛ إن الاي ر أعظمء ‏ وإن وقع في قلبك إشكال فاضرع إلى 
ملب القلوب أن يهديك لديئه ودين نبيه. 

















جواب عتها ممكن إذا خلصنا من شهادة أن لا إله إلا 
اللهء ويفا وينه ls‏ هل العلمء لكن العجب من قولك: أنا هادم قبورَ 
الصحابةء وعبارة (الإقناع» في الجنائز : يجب هدم القباب التي على القبور؛ لآنها 
انش على ععضية الرسول”". والدية 44 صح مه آنه بست عليًا لهدم القبور. 





)١(‏ الإقناع /١(‏ 2777 نقلا عن ابن القيم. 





ومثل صاحب كتابكم لو كتب لكم أن ابن عبد الوهاب ابتدع؛ لأنه أنكر على 
رجل تزوّح أخته! فالعجب كيف راح عليكم کلامه فيه! 

و اننا قولى: إن الإله الذي فيه السر. فمعلوم أن اللغات تختلف؟ فالمعيود 
عند العرب» والإله الذي يسمونه عوامنا «السيدء والشيخ» والذي فيه السر) 
والعرب الأولون يسمون الألوهية ما يسميه عوامنا «السر» لأن السر عتدهم هو 
القدرة على النفع والضرء وكونه يصلح أن يُذَعَى وَيُرْجَى ويخّاف رل عليه ؛ 
فإذا قال رسول الله ع : ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ شا تح الکتاں ۲ و ل بعض 
العامة : ما فاتحة الكتاب؟ ما فسَرْت له إلا بلغة بلده؛ فتارة تقول: هى فاتحة 











الكتاب. وتارة تقول: هي أم القرآن. وتارة تقول: هى الحمد. وأشباه هذه 
العبارات التي معناها واحدء ولكن إن كان السر ر في لغة عوامنا ليس هذاء وان 
هذا ليس هو الإله في كلام أهل العلمء فهذا وجه الإنكار» فبينوا لنا. 

وأما قول ابن سحيم في أول الرسالة: إنه عَمَدَ إلى شهداء أصحاب 
رسول الله له الكائنين في الجبيلة؛ زيد بن الخطاب وأصحابه» وهدم قبورهم 
وبعثرهاء لأجل أنهم في حجارة» ولا يقدرون أن يَحْفِرُوا لهمء فطووا على 








عمد أ ا إلى دافن فل يذه إلى أخره. 

فهذا الكلام ذَكَرٌ فيه ما هو حى وصدق ) ودک فيه مرا هو كذب ورود هتال ؛ 
فالذي حدث من الشيخ نة وأتباعه. أنه هدم البناء الذي على القبوزء 
اسسيذ النبسول ن النعوة على ار اللي يورق له ير هد ين 





.)۳۹٤( أخرجه البخاري (05/) ومسلم‎ )١( 





أن الشهداء من أصحاب رسول الله عل : 





يام مسسلمة في هذا الوادى؛ ولا يعرف أين موضع قبورهم من قبور غيرهمء 
ولا يُعْرّف قبر زيد من قبر غيره» وإنما كَذْبٌ ذلك بعض الشياطين وقال للناس: 
هذا قبر زيد. فافيلوا به» وصاروا يأتون إليه من جميع البلاد بالزيارة» ويجتمع 
عنده جمع كثيرء ويسألونه قضاء الحاجات وتفريج الكربات؛ فلأجل ذال 
الشيخ ذلك البناء الذي على قبرهء وذلك المسجذ المبنئ على المقيرة» اثباعًا لما 
أمر الله به ورسوله من تسوية القبورء والنهي الغليظ الشديد في بناء المسا- 
عليهاء كما برف خلك من له أذتى قلكة من المعرفة والعلم: 
وقوله: وبعثرها لأجل أنهم في حجارة» ولا يقدرون أن يَحَفِرُوا لهم ؛ فطووا 
على أضرحتهم قدر ذراع ليمنعوا الرائحة والسباع. فكل هذا كذب وزورء 
وتشنيع على الشيخ عند الناس بالياطل والفجورء وكلامه هذا تكذبه المشاهدة؛ 
فإن الموضع الذي فيه تلك القبور موضع سهل لين للحفر» وأهل العْيَيئة 





١ 











وَالجبَيْلَة» وغيرهما من بلدان العارض» يدفنون موتاهم في تلك المقبرة» وهي 
أرض سهلة» لا حجارة فيهاء والحجارة والوَعْرٌ عن تلك المقبرة شمالا 
وجنوبًا » ولكن هذا العدو وأشباهه يرمون هذا الشيخ بالأمور الفظيعة» والأهوال 
الهائلة الشنيعة» لكي ينْفِرَ السامعون لذلك عن الدخول في دين اللهء وليس ذلك 
ببدغ من الشيطان وحزبه» والحمد لله رب العالمين ‏ اخر الرسالةء وصلى الله 
على محمد واله وسلم. 


م يَدَكَء فى هذه الرسالة عما رماه به عدو الله سليمان بن 














سحيم؛ من الرور والكذب والبهتان» وما هو قائل به. وذكر دليله من الكتاب 
والسنة وأقوال أئمة أهل الإيمان» وأعرض عن بعض المسائل لم يجب عنها في 
هذه الرسالة؛ وقد أجاب عنها فى غيرهاء فأحسن وأجادء وكشف 
الضلال عن العباد. 








. ذلك قوله: إنه أبطل الوقفء ويكذب بالمَرُويّ عن رسول الله بإ 


وأصحابه أنهم وَقَفُواء وقد كذب واقَتَرَى فيما رمى به شيخ الْوْرَى . 





اس 3 + E‏ 59101 ا زان 
| مسن وا 7 وايطله شو فا کان مشا لقا 5 نتا 





وصورة الوقف التى أنكرها 


في الأحاديث عن رسول الله مَل وأصحابه؛ وذلك أن كثيرًا من الجهال والعامة 





إذا أراد أن يغير فرائض اللهع ويرم بَعْضٌ أولاده من الإناث ما قَسَمَ الله لهء أو 
يحرم أولادَ الإثاث ويه » بالذكور وأولادهم. زفت ماله وَأشقَدٌ عله وشرط 
فيه هذه الشروط المخالفة لما روي عن رسول الله 4 وأصحابه من صغة 
قفهمء فلما انکر ذلك الشيح ن لته » استعظم ذلك جهال الققاء» لاخ حاف 
لعادتهم التي جروا عليهاء ومخالف. لما ذكرة بعضن المتأخرين فى كتبهم 
بخ» وافترَوًا عليه الكذب العظيم» مثل قولهم: واقذت 








فشَنَعُوا بذلك على الشٍ 


عه وأضحانة آنھہ ا وحاشاه من ذلك؛. بل ما تبسح 








المَرْوي عن رسول الله 
عن رسول الله 5 تيت ا ا 
الرأس والعين . 





بْهَتِهم التى شَّنّهُوا بها فى ذلك» قال رحمه الله تعالى : 
هذه كلمات جوابٌ عن الشبهة التي احتج بها من أجاز وقف الجَنّف والإثم 
ونحن نذكر قبل ذلك صورة المسألة» ثم نتكلم على الأدلة. 





ب اختلفوا فى الوقف الذى يراد به وجه الله. على غير من 
برثه» مثل الوقف على الأيتام وصُوَّام رمضان أو المساكين أو أبناء السبيل. 


فقال شريح القاضى وأهل الكوفة: لا يصح ذلك الوقف. حكاه عنهم الإماء 


1 
خ 








وقال جمهور أهل العلم: هذا وقف صحيح. واحتجوا 35 اة 
صريحة ترد قول أهل الكوفةء فهذه الح التى ذكرها أهل العلم يَحْتَجَو 

على علماء أها الكوفةء مثل قوله: «صدقة جارية» ومثل وقف عمر» وأوقاف 
| المقدرة من الصحابة على جهات البر التى أمر الله بها ورسوله» ليس فيها 











وأما مسألتنا فهى إذا أراد الإنسان أن يميم ماله على هواء» ور من قسمة الله 
وتمرّد عن دين الله مثل أن يريد أن امرأته لا ترث من هذا النخل» ولا تاكل منه 
إلا حياة عينهاء أو يريد أن يَزِيدٌ بعض أولاده على بعض فرارًا من وصية الله 
بالعدل» أو يريد أن يَحْرِمَ نسل البنات» أو يريد أن يحرم على ورثته بيع هذا 


002 ا ق 9 ' ف ا ۾ ا 
العشاء ر لاا يمتهر وا بعك » وی له بعص 1 بش أن شاب د البدلغة الملعونة صل شه 





بر تفرب إلى |ألهءع ویو قف على هذا الو جه قاصدا و س الله , فهدة سانا . 
فتأمل هذا بِشَرَاشِر قلبك» ثم تأمل ما نذكره من الأدلةء فنقول : 


من أعظم المتكرات واک الكبائثر تغيير شرع الله ودينهء والتحيل على ذلك 
بالتقرب إليهء وذلك مثل أوقافنا هذه؛ إذا أراد أن يحرم من أعطاه الله» من 





چ 


امرأة أو امرأة ابن؛ أو نسل بناتِ» أو غير ذلك أو يُعْطي من حَرَمّه الله» أو 
يزيد أحدًا عما فَرَّض اللهء أو يَنْقَصَهُ من ذلك» ويريد التقرب إلى الله بذلك» مع 
كونه مُبعِذًا عن اللهء فالأدلة على بطلان هذا الوقف. وَعَوْدِهِ ظَلْقًاء وَقَسْمِهِ على 





قشم الله ورسوله أكثر من أن تخضر . 


ہے 


ولكة من اوها فلل واحدة وهو أن يقال مدي الصحة: إذا كنت تدع 
أن هذا مما يحب الله ورسوله» وَفِعُْله أفضل من تَركه» وهو داخل فيما حض 
عليه النبى ية من الصدقة الجاريةء وغير ذلك» فمعلوم أن الإنسان مجبول على 


يله لولده. وإيثاره غلى عير ه؛ یں حاب رسول ألله E‏ قال الله تعالى : 











ا ر ودک E‏ 
أولادهمء ويزيدوا من شاءء أو يَحْرِمُوا النساء والعْصَّبَة وسل البنات» فلأي 
شيء لم يفعل ذلك أصحاب رسول الله #! ولأي شىء لم يفعله التابعون! 
ولأي شيء لم يفعله الأتمة الأربعة وغيرهم! أُتْرَاهم رَغْبُوا عن الأغمال الصالحة 
ولم يبوا أولادهمء واثروا البعيد عليهم وعلى العمل الصالح . ورغب في ذلك 
أغل القرن الثاني عشر! أم تراهم خفي عليهم حكم هذه المسألة ولم يعا 
حتى ظهر هؤلاء فعلموها! سيحان الله! ما أعظم شأنه وأعَزَّ سلطانة! 

إن ادعى أحد أن الصحابة فعلوا هذا الوقف. فهذا عين الكذب والبهتان؛ 
والدليل على هذا أن هذا الذي تتم الكتب» وحرص على الأدلة» لم يجد إلا ما 
دکره» ونحن نتكلم على ما ذكره. 

قأما حديث أبي هريرة الذي فيه: «صدقة جارية»”'' فهذا حقء وأهل العله 
سندلا يها على من أنكر الؤقفف على اليتيم وابن السبيل والمساجهة وتن 
أنكرنا على من غيّر حدود اللهء وتقرّب بما لم يَشْرَعْهُه ولو فهم الصحابة وأهل 
العلم هذا الوقف من هذا الحديث لبادروا إليه. 


























وأما حديث عمر أنه تصدق بالأرض على الفقراء والرقاب والضيف وذوى 





)١(‏ يعني حديث أبي هريرة أن رسول الله َي قال : اإذا مات الإنسان انقطع عته عمله إلا من 
ثلاثة ؛ صدقة جارية . ٠‏ وعلم ينتفع بهء أو ولد سالج باو لد ارتام TD‏ 

01 اخرجه البخاري (1/74؟) عَنٍ ابْنِ كر رفي ال مھا أن 2ه تَصَدَق بما! ل له عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله له وَكَانَ بُقَالُ لَهُ (تُمُمْ) وَكَانَ تخَلاء كَقَالَ عُمَرُ: يا رَسُولَ الله إنى 
اسْتَقْدتُ مَالاء وَهُوَ على تَقِبسٌء كَأَرَدْتُ أنْ أَتَصَدَّقَ به. فَثَالَ الى #ج: ٠‏ 
بأضلهء لآ باع ولا پوب ولا ورت وَلَكِنْ بُنْقَنُ مره فتَصَدّقَ به عُمَرُء فَصَدَفتُةُ - 


تاريخ ابن غنام 






احتح على الوقف على الأولاد ليس له حجة إلا هذا الحديث؛ لأن عمر قال: 


ا 





الا جناح على مَن وَلِيّه أن يأكل بالمعروف» وأن حفصة ولي 
س مر م فاحتجوا بأكل هة وأ حه دول ره الورثة» وده الخ شن أبطل 
الحجحء و قل سنك الشب الموفق ١‏ والشارح. وذكر أن أكل الولي لیس زيادة 
على غيره» وإنما ذلك أجرة عمله» كما كان فى زمانتا هذا يقول صاحب 


٣ Pais 
ثم وليه عبد الله‎ » 








الأول: أن من وقف ين الصحابة؛ مثل عمر وغيره» لم يوقفوا على ورثتهم. 
ولو كان خيرا لبادروا إليه؛ وهذا ال 


9 


أذناك)''' فإذا كان وقف عمر على أولاده أفضل من الفقراء وأبناء السب 
باله لم يوقف عليهم! أتظنه اختار المفضول وترك الفاضل! أم تظن أنه هو 
ورسول الله ا الذي أمره م بشهما حكم اللها! 

الثانى: أن من احتج على صحة الوقف على الأولاد وتفضيل البعض لم 
يحتج إلا بقوله : اتَلِيهِ حفصة ثم ذوو الرأي» وأنه يأكل بالمعروف» وقد بيتا معنى 
ذلك» وأنه لم يبر أحد» وإنما جعل ذلك للولى عن تعبه في ذلك» فإذا كان 


المستدل لم يجد عن الصحابة إلا هذا تبين لك أن قولهم: تصدق أبو بكر بداره 

















على ولده» وتصدق فلان وفلان» وأن الزبير خض بعض بناته . ليس معناه كما 





= فلك في سبل الله وف الرّقَاب وَالَسَاكِينِ وَالضّيْفٍ ران السّبيل وَلِذِى الْقَرقء ولا جنَاحَ 
ا O ais‏ ا 2 ۳ 1 1 8 و 7 3 ي 
عل من وليه أن اكل مِنْهُ بالمغروف. أو يُوكلَ صَدِيقه غ همول به. 

)411/ /7( والنساتى فى الکبری (5/ ۷۰۳۸) وابن أبى شيبة‎ )١7851/( أخرجه الطيالسى‎ )١( 


بهقى (۸/ )۳٤١‏ من حديث ثعلبة بن زهدم. وأخرجه الإمام أحمد (۲/ )۲۲١‏ من 





۴ 


حديث أبى رمثة. وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 8019/5). 





فهمواء وإنما معناه أنهم تصدقوا بما ذكر صدقة عامة على المحتاجين» فكان 


أو لاده إذا قدموا اليلذ نولو | تلك الدار؛ لأنهم من أبناء السبيل ؛ كما ہو قش 





الاإنسان مسقا وشو ضا منها و درد 
وعبارة البخاري ي صح , اندقف اښ بدار فكان ادا فدم نزلهاء 
وتصدق اوق بدو ره واشترط للمردودة ص سنا ته أن چک فتأمل عبار ة 


المخاري يتبين لك أن ما ذ كر عن الصحابة ؛ قل من واش الخلا حا التفيترين 


س نها شو وأولاده مع الناس ؛ وكما بو قشب 





فقراء في هذا المسجدء ويقول: إن افتقر أحد من ذريتى : 


ىب 





Fes 
فأين هذا من وقف الجنف والاثم!‎ 

على أن هذه العبارة كلام الحميدي. والحميدي في زمن القاضي أبي يعلى: 
وأجمع أهل العلم على أن مراسيل المتأخرين لا يجوز الاحتجاج بهاء فمن 
احتج بها فقد خالف الإجماعء هذا لو فرضنا أنه يدل على ذلك؛ فكيف وقد بينا 
مساب وله السيذ! 


إذا تبين لك أن من أجاز الوقف على الأولاد والتةد 


عجر ۽ وقوله: س ى على من وَلِيَه جناح . وأ السرقق وخ يركوا عل من احتح 
به - تبين لك أن حديث عمر من أبين الأدلة على بطلان الوقف الجنف والإثم . 





لم يجد إلا حديث 





3 ذو معدرة إلا و فق 5 فهل شد| 


01 نبج بارج (۵/ 5505) يامي: إِذا ت از أو برا واشترط لنفسة 2 دألاء 


المي وافاكد ازوف ان ذارّاء فان إذا قَدِمَهَا نرّلها. وتصدى الي بدورة؛ 





رقا رودو ین بات أن تسكن + غ رمقو وا تشريهاء و ر له 





يدل على صحة وقف الجنف والوثم! وما مثله إلا كمن رآی رجاه يصلى فى 
أو قات النهى : فانک 
أضصحاتب رسول الله كيه يصلون. أو يذكر 





ر عليهء فقال : ٠‏ # اریت 1 يعن ل | لك عدا إذا 4 ويقول: إن 
فضا الصلاة! 








لزي وغير ذلك أو قلنا: «إن الله أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية 
وار أو قلنا: إن النبي كي غلظ القول فيمن تصدق بماله كله. أو قلنا : 
اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وَاذَّعَوًا علينا أن الصحابة وَقَقُواه هل أنكرنا 
الوقف كأهل الكوفة حتى يحتح علينا بذلك! 

وأعا قول أحسد: ان رذ الوقف فكائما 55 السنة. فهذا حى وعراذه وقف 


8 وأصحابهء» كما ذكره أحمد في كلامهء وأما وقف الإثم وال 
فمن رده فقد عمل بالسنة» ورد البدعة واتبع القرآن. 








عله أن يأكل بالمعروف؛ وات زيذا وعمرًا 
سَكَنَا دارَيْهِمَا التي وَكَمًا. فيا سبحان الله: من أنكر هذا! وهذا كمن وقف 


متا وصلى شه وذريته : 5 ف وق مسقاة واستسقى منها ودريته . 





وأما قوله : إل کی سل فة رسو الله 2 


عيح» كمن وقف داره على المسجد أو أبناء السبيلء أو استثنى سكناها مدة 


والرثم . 





(۷1۳) السا 507 ا ماجه 1 . من ححديث ا أمامة‎ (FY) 
.)۱۷۸۹ ۱۷۲۰ فه الشة الألباني ( محيح الجامع‎ 








وأما قوله: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»'' وقول: «صدقتا 





صدقة ا وقوله : ثم أدناك أوناك :°“ وأشباه ذلا فک < 
لکن لا يدل على تغبير حدود اللهء فإذا قال: يسيك أله ف 

لِك لد ينل حط الاين رَقَفَ الإنسان على أولاده» ثم أخرج نسل 
الإناث محتججا بقوله: «ثم أدناك أدناك» أو صلة الرحم»ء فمثله كمثل رجل أراد 


أشكال شك 6 











إن ا 0 5 وة فشيرة خ فت و جها یر يف | اا 


عن یی انی نے ا رش ق 


mp"‏ ا قال : ری نین أل 2 و تلح لو ده 
محل كارا لدا فيا فإذا قال: الوقف ليس من هذا. فلنا: هذا مثل قوله: 


من تزوج خالته إذا تزوجها لفقرها ليس من هذاء فإذا كان عندكم بين المسألتين 


فرش فسورة. 


وأما قول عمر: إن حدث بي حادث أن تَمْعًا صدقة. هذا يستدلون به على 
تعليق الوقفا بالشرط» و تعفر العلماء ببطلة؛ فاستدلوا به على صحته . 


)١(‏ أخرجه مسلم (/491) بلفظ : ١ابداً‏ بتفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك. فإن 
فضل عن آهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا؛ 
وخر جه البخارى )۱٤۲۷(‏ ومسلم )١١75(‏ بلفظ: «أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن 
ظهر غي واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ يمن تعول». 

(۲) آخرجه الترمذی (198) والنسائی (041؟) من حديث سلمان بن عامر. وصححه 
الشيخ الألباني (صحيح الجامع ۴۳۸0۸). 

(۳) أخر جه الطيا! لسى (۱۲۵۷) والنسائي فى الكبرى (4/ ۸ ) وابن أبى شيبة (۲/ )٤۲۷‏ 
والبيهقى (۸/ 746) من حديث ثعلية بن زهدم. وأخرجه الإمام أحمد (۲/ )۲۲١‏ من 
حديث أبى رمئثة وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 891/5). 





وأما القول بأن عمر وقفه على الورثة: فيا سبحان الله» كيف يكابرون 


النصوص» ووقف عمر وشرطه ومصارفه في ثمْغ وغيرها معروفة مشهورة! 

وأا قول عمر : إلا سهمي الذي بخيين: أوذتث أن ادق يخ" فهذا دليل 
على أن آهل الكوفة كما قدمناهء فأين في هذا دليل على صحة هذا الوقف 
الملعونء الذي بطلانه أظهر من بطالان أصحاية يكثير 


رثتها أو حرمت أحدًا أعطاه الله؛ أو أعطت أحدًا حَرّمّه الله أو استثنت غلة 





واا ۾ ف , 





خطاب > فيا سبحان اللهء ها ل وفصت على 





مدة حياتها! فإذا وقف محمد بن سعود نخلا على الضعيف من آل مقرنء أو مثل 
ذلكء هل أنكرنا هذا! وهذا وقف حفصة» فأين هذا مما نحن فيه! 
وأما قولهم إن عمر وقف على ورثته: فإن كان المراد ولاية الوقف فهو 
صحيح؛ وليس مما نحن فيهء فإن كان مراد القائل أنه ظن أنه وقف يدل على 
صحة ما نحن فيه» فهذا كذب ظاهر ترده النقول الصحيحة فى صفة وقف عمر. 
وأما كون حفصة وقفت على أخ لها يهودي”'' فهو لا يرثهاء ولا ندكر ذلك . 
وأما كلام ال 


وسر المسالة: أنك تفهم أن أهل الكوفة يبطلون الوقف على المساجد»ء وعلى 





لأ ی #1 


)١(‏ أخرجه النسائي (۴۳۹۰۳) وابن ماجه (/781؟) من حديث ابن عْمَرَ قال: قال د 
لني له : إن المائة سهم التي لي بِحَْيرَ لم أصِب مالا قط اجب إلي منهاء قد أَرَدْتُ 


أ ع8 بها . فقا النبي : حبس أضلقً 1 تَمَرَنَهَا ا و اش د ققد 
الألباني. 








بهودي . 


تاريخ ابن تعسو 









الفقراء. أو القرابات النين لا يرثوتهم» فردٌ غليهم أهل العلم بغز 
حيحة» ومسألتنا هي إبطال هذا الوقف الذي يغيّر حدود الله. وإيتاء حكم 





الها 





لية؛ وكل هذا ظاهر لا خفاء فيهء ولكن إذا كان الذي كتبه يفهم معناه: 
وأراد به التلبيس على الجهال كما فعل غيره» فالتلب 


قدر قهښه» واه ما فهم هذا الذي تعرفه العوام, فالخل 





بضمحل » وإن كان هدا 


م 00 اک ہے ر ETS‏ م 








وأما ختمه الكلام بقوله : فوا اند 





ا | ! ووالله إل مسا لتنا هله ر إنكارهاء و فد اانا 








رسول الله E‏ بلزوم لود الله والعدل بسن الأولاد» ونهانا عن تیر حدود الله 
والتحيل على محارم اللهء وإذا قدّرنا أن مراد صاحب هذا الوقف وجه الله 





ا دا ' وفى لفظ : 

لتقمل ا ی کو “ هذا نص الذي قال الله فيه : وا 
اليل لي وما ا ع i‏ وقال: #وإن تيعو هدوا وقال : 
قل إن فى بح 5 20 فمن قبل ها آنا الرسول» وانتهى عما 


بھی ؛ وأطاعه ١‏ ليهتدي» واتبعه ليكون محبوبًا عند الله» فليوقت كما أوقفت 








اک ارم ا 2 ا کا 3 ق 








وأهل العلم. 


وأما هذا الوقف | 


انه » وكما وقفت حفصة وغيرهم من الصحابة 





لمخدث الملعون المغيّر لحدود اللهء فهذا الذى قال الله فيه 


بعدما خد المواريث والحقوق للأولاد والروجات وغيرهم: وبا 


اقل “قن الل 
حل ود 





4 أ خن جه مسلم CIYA)‏ 
(؟) أخرجه مسلم (۱۷۹۸). 





الست ا 


ê FF CE RR ZF |‏ ب و عر خم عسي نر 
الله وس بطع الله ورسوله يدجذه جت تجرف من نحيها الانهتر 


3 ا رج ري ل نع 
e‏ نے : ص 11 E‏ ا 
دب فيهعا ول القور العظد 


ور ق اطع ار 7 


من كا ` »ع 





ق ا بسي و 


لح ا | "ا ي ١ ١‏ 
ولو عذايك دلمتم ما قال 








ل ظ 7 
مهي وقد 
الرسول فيمن أعتق سِنَّةَ من العَبِيدَ وما رَد وأبظل من ذلك» فهو شبيه بمَن أوقف 
ماله كله خالصًا لوجه الله على مسجد أو صُوَام أو غير ذلك فكيف بما هو 


He |‏ 9 وأطم سر شدة الأوقاف! 
و و ا 


1 5 سے ا ج سی سے 8 e‏ کو 8 کک ۴ 
واا قوله : # يتأبها النت اما او ڪڪ ا سدوا واعدوا از کک 








که واف اا 
, للشو فوالله الذي لا إله إلا الله هوء إن فِعْلَ الخير اتباغ 
ا شرع اله ك 


چ 
ا 


ا ي 


5-7 








ليل من غير حدود اللهء والإنكار على من ابتدع في دين الله 
هذا هو فعل الخير المعلّق به الفلاح» خصوصًا مع قوله يَيِْ: «وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة)”'' وقوله: الا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا 
محارم الله بأدنى الحيل» وقوله: «لعن الله البهود؛ حرمت عل 
فَجَمَلُوها فباعوها وأكلوا ثمنها»"” . 

فليتأمل اللبيب الخالى عن التعصب والهوى» الذي يعرف أن وراءه جنة 
ونارّاء الذي يعلم أن الله يطلع على خفيات الضمير - هذه النصوص ويفهمها 
نهمًا جبدّاء ثم يُنَرْلْهَا على مسألة وقف الجَنّف والإئم» ثم يتبين له الحقء إن 
شاء الله. وضلى الله على محمد وآلة وسلم. 


زا آخر ف ذكرة || 9 5 . ا کن الرد على شن أجاز آلو قف العحنف . وسات 














)0230 أخر جه أبو دا ود(14۷ 4) والترمدی )1 (YY‏ اين ا حه (1 £ ) و حه آل 
(؟) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل /١(‏ 57) وحسنه الشيخ الألباني في صفة الفتوى. 
(۳) أخرجه البخاري (7"450) ومسلم .)١1585(‏ 


يخ الألباني 











شيخ بء إنه احرف "دلا ئل 


الخيرات" لأجل قوله : ا صا على سيدنا ومولانا . يد Î‏ ا 
من رسائله بقوله: 


وأما قول عدو الله ابن سحيم في تشنيعه على | 





والزور» وقد ا جاب | بخ 1 ن شلا في بع 


وأما «دلائل الخيرات؟؛ فلذلك سبب» وذلك آنى أشرت على من قبل 
نصيحتي من إخواني ألا يصير في قلبه أجل من كتاب اللهء ويظن أن القراءة فيه 
أنفع من قراءة القران. 


وأما إحراقه والتهى عن الصلاة على النبى ل بأى لفظ كان؛ فهذا من 
البهتان. 











وأما قوله: وأحرق أيضًا ١روض‏ الرياحين» وسماه ١روض‏ الشياطين»؛ فهذا 
من الكذب والزور المبين . 





5 > ااي + 


الطباع التي سَلِمَت من العصبية» وتنفر عنه الأسماع التي هي عن وقر الباطل 
خخلية » فأين الغارة لله تعالى والغضية؟ وأين النصرة لستة نسة والحمبة» عند 


شَطحَاتهم التي تخالف السئة اله 





سماع مثل بعض الحكايات الردية؟ كما ذكر في بيع الجنة وغرفها العَلية» عند 
الحكاية السادسة والستين والأربعمائةء وقي غيرهاء مثل كون الولي يجر على 
مركب في الهوى من الذهب» مثل قول بعضهم إن البرّ في يمينه والبحر في 
شمالهء فهذا مقام الربوبية بلا خفاء ولا إشكال» وليس وراءه ضلال» ودعوى 


بعضهم العروج إلى السماء بالأرواح كل حين» وعلمهم بما سيقع من الغيب في 
امالس : وأمثال هده السكايات: واد كال هذه التزاوير والخرافات» الصادرة 











ممن لم يكن له إلى منهاج السنة التفات» ولم سیپ ريسم سين وما 


3 > سرس 


يق عند سماعه القلوب والصدور و ل عسل أ سا و0 





إلا ما ذكره في خاتمة ذلك الكتاب؛ من ذلك الكلام الذي هو هتك 
کنن بن غير اباب وسلوك للغي من كل باب» مثل ما ذكر عن بعضهم مر 
نرك الصلاة وكشف العورات بحضرة الناس» وكون هذا فى العذر له وجه 
التماس» كما جرى لموسى مع الخضرء حسبما في القرآن قد ذكرء فقد ذكر 
كافة العلماء أن من ادعى أنه يَسَعْهُ الخروج عن الشريعة الغراء فقد أتى ضلالا 
وكفرّاء وأن تلك الدعوى تصَيّْرُهُ مرتذاء فبقيم عليه أهل الحق حدًا » ححتى ير جع 
عما خرف به الدين وتمديق. 








بقطع بکفره» ومن وافقه وصدقه فى كل ما قال قال: أنت موحد ولو كان 






نضًا أو مَحاسّاء وبهذا ظهر أنه يدعو إلى توحيد نفسه لا إلى توحيد 





وشمسان وإدريس وقريوه والمغربى: وتبرأ من الشرك وأهلهء سمّاه مُوَحَدَاء 
وسن لم يوافقه على به جيك النه وإخخلا ص العيادة له > 
صادة | 





مخلوقین مع الله: وسب دين الله الذي يدعو إليه هذا الشيخ 
بكشرة . وهذا الخسث وأشياهه ايه يعر فول ا کی العيادة؛ و نط 0 
إذا جعل الإنسان مخلوقا مع الله في التدبير والملك والإحباء والإماتة والنفع 
والضر . وأهنا كونه يجعل المخلوقين وسائط بينه وبين الله يلعوهم ويتوكل[ 
ارقي )ا ويسألهم قشباء الحاحات» وتشريج الکر یات و فده نذلك التقَر ب هسم 


ا 













تاريخ ابن عنام 





إلى الله» وطلب شفاعتهمء فهذا عند هؤلاء المشركين من أعظم القربات. 
وأقضل الطاعات» ومن أنكر هذا كَمْرُوه وبَدّعُوه وخَرَّجُوهء ونَسَبُوه إلى السفه 
والضلال»ء كما فعل إخوانهم من المشركين» حيث حكى الله عنهم 
##» حين أمرهم بالتوحيد وإخلاص الدعرة لله: #إنًا لَرينكَ ف صَكَدرٍ 
بن وقال قوم هود لهود 82: إا لَادَك فى سَمَامَةَ وا لَك 
الكزيرت4 إلى قوله: #أئْئنا عبد آله ودم وَنَدَّرَ ما ڪان يعمد اماو قايا 


س 














فمراده بذلك أن من وافقه على إخلاص العبادة والدعوة للهء وتاب وأناب 
إلى الله مما كان يفعله من الشرك باللهء ودعوة الصالحين وغيرهم من الأحياء 
والأموات» وعرف معنى قوله «لا إله إلا الله“ وآنها نفى وإثبات» فشطرها الأول 
نفي الإلهية مطلقّاء والثاني إثباتها لله دون ما سواه من آهل السموات والأرض» 
ومن الأسباء والآمزات. مما فوا ونا ولو كان قاسقا أو مكايا وهو 





وذلك أن الإتسان إذا عرّف التوحيدء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمذا 






من أهل السنة والجماعة» وذلك أن الإنسان إذا دخل فى الإسلام وحكم 
بإسلامهء لا رجه من الإسلام ما يَفَعَلَهُ من الكبائرء كالسرقة والزنا وشرب 
المسكر وأخذ الأموال ظلما وعتقو انا وإئما پل جه ل الإسلام إلى الكفر شو 
الشرك باللهء وإنكار ما جاء به الرسول من الدين بعد معرفته بذلك وإقامة الحيجة 








تاريخ ابن عنام 





: د بكس تعفر دون ن ذلك سد کا 4 


و 





بالمشيتة ؛ قد يغفرها لمن يشاء من عبادة: 5 الشرك باللة لا يغفرة إلا بالتوبة: 
وأزهدهم» ولا ينفع مع الشرك بالله عمل البتةء ولكن هذا الرجل وأشباهه لا 


يعرفون إلا ظلم الأموال والمعاصى . 


عبر 
اسا 











نور 42 


أما ظلم الشرك الذي قال الله فيه : إت انرك لظام عظِيمٌ» وقال فيه 


لله نذا 5 TORE‏ 





فهله مسال فيها اختلاف بين العلماء» والذى يبطله الس 





أبظله غيرّه من علماء المسلمين؛ وهو أنه لا يح إلا لأن يُعْطَى أجرةٌ أو حمل 


على ذلك › فهدا شهار باطل » ولا توا له قى الأخرة؛ أنه فك بعملة الدنياء 





.)85( ومسلم‎ )۳٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )1١( 

(۲) ستأتي رسالة الشيخ محمد إلى أهل الرياض ومنفوحة؛ وفيها: .١‏ . أما في هذا ما يدل 
على جهالتهم وضلالتهمء إذا رأوا من يعلم الشيوخء وصبيانهم أو البدوء شهادة أن لا 
إله إلا اللهء قالوا: لو قالوا لهم يتركون الحراه: وهذا من أعظم جهلهمء : 
يعرفون إلا ظلم الأموال» وأما ظلم الشرك فلا يعرفونه؛ وقد قال الله تعالى: لإ 
لصيلف اظ علِيم ‏ . وين الظلم الذى إذا تكلم ألاتسان يكلية هته أو ملح 
الطواغيت. أو جادل عنهم» خرج من الإسلام» ولو كان صائما قائما؟ من الظلم الذي 
لا يُخرج من الإسلام؟ بل : إما أن يؤدي إلى صاحبه بالقصاص» وإما أن يخفره الله 
فبين الموضعين قرق عظيهم» . وانظرها أبضا في : «الدرر السنية» ,)۵١ - ٥١ / ٠١(‏ 













ومن قصد بعمله الذي يبْتَعْى به وجه الله الدنيا فليس له فى الآخرة من نصيب. 





وصح في الشرح الكبير" و«المغني» أنه لا يجوز الاستئجار للحج» قالا: 
وهو مذهب أبي حنيفة ا لاني عبادة يَحْنَضُ فاعلها أن يكون من أهل 
القربة» فلم يجز أخذ الأجرة عليها كالصلاة"'' . 

قال الشيخ تقي الدين» كته: والمستحب أن يأخذ الحاح من غيره ليخ 
أن يحم ليأخذ. ومثله كرزق أَجِذ على عمل صالح يفرق بين من قصد انی 
والدنيا وسيلة» والأشبه أن عكسه ليس له في الآخرة من نصيب» والأعمال التي 
بختص فاعلها أن يكون من أهل القربة» هل يجوز إيقاعها على غير وجه القربة؟ 
فمن قال: لا يجوز ذلك . لم يج الإجارة عليها؛ لأنها بالعرّض تقع غير قربة: 
ونا الأغنال اتات زائله تغالى لا يقل هن لهنم 8 





ا رید به وجهه. 





از جوز الإ جارة جوز إيقشاعها على غير د سج الق ره فا : جور الاجارة 
فالسا ؛ يهنأ فيها ن نفع الج عستا من انتهى : دة عريه ۳ الا تارات" شهده 
نتا لون الجعااة على الحج . 


وما فلم إنه ترك تمجيد السلطان في الخطبة» فهو صادق في ذلك» وإنما 





الف ده الشيخ : 








ف ي خش ١‏ يدنه من البدع AAR‏ وقد كرة مح من النا١>ة‏ يه وعيرهم 


وأما قوله : وأبطل الصلاة على 


مضل فيه إيهام وإبهام. و دصنيع بظاهرة عند العوام. 
اتی ليدم کی رین الملاك العلام؛ 2 فن الدب عكه. لم ينه عن ذلك ولم 














.)٦۴ /5( المغني (۳/ ۹۳) والشرح الككبير‎ )١( 
.)847 /١( (؟) الاختيارات الفقهبة‎ 











ِطله» إلا الفعل الذي يُفْعْل في كثير من البلدان» وقد أبطله جماعة قبله من 
الأعيان"» وأنكره جمع من نماد هذا الشأن» وقالوا: لا يقرب به إلى الله 
تعالى ولا يدان ؛ أنه دك ته معحشيه أظهرها في مقام العسادة الشيطان. وأشربٌ 
حيهًا من هو فى الحماقة والتعصب كالولدان» فخير الهدى هدى الرسول. وما 





ورت ا خا ك مقبول» وما سحل بث بعل القرن السابع و گال بعدت متو اليا ان 
حتى صبّر واتخذ دينا ومنهجا جاء به الشارع: وكان للنفوس إليه أعظم عظم. داع 


ووازع» فلا يسوع لذوي العقولء من حملة الشرع وممارسي المتقول. أن 





مو | عنه فا" وروا صضاحةه ولا بم عجر و همه و للا يزيلوه قورًا ر يعبر وه ولا 
یتر صمو د ويلكروهء فضلا عن كونهم بر تو ل فعلة ۽ ويقرون ار ايه وأهله. 
وليت من دان الله تعالى يه» عرف دين م م آله وو حتى يعترض على 


من أنكره ومنعه» فقد ذكر السيوطى في كتاب «الوسائل إلى معرفة الأوائل»''' أن 





الناضر بن قلاوونء. ولا شك أن ما كان من الدين إذ ذاك متخذا مجعول؛ 


ومسا سر تیه متحو ل غ لبسو مأخوذا دك ولا معمول ؛ أما بعخا قيب معتر من شوم 
ذنبه وسخطه» لمولاه وربه فى توسله وتوصله إليه وقربه» يعمل لم يشرعه سبحانه 


)000 ال راکیچ دال بين تد ب عدا عاب أنه في رسالته التي كتبها عند دخولهم مكة 
مع الإمام سعودء عام 714١اه:‏ #فمن البدع المذمومة التي ننهي عنها : رفع الصوت في 
مواضع الأذان بغير الأذان: سواء كان آيات» أو صلاة على النبى ية أو ذكر غير 
ذلك بعد أذان» أو في لبلة الجمعة؛ أو رمهضان؛ أو العيدين» فكل ذلك بدعة 
مذمومة. وقد أبطلنا ما كان مألوفا بمكةء من التذكيرء والترحيمء ونحوهء واعترف 
علماء المذاهب أنه بدغة». #الدرر السنية» ١(‏ / 779). 

Tor 0 





ولم يآذن به؟ فويل لمن يحرف الكلم عن مواضعهء وينتحل في الدين ما ليس 


جو ابه ادا فام س بد ی مو لاه فما أسداة من ا وأيدأةع وزاد على ۳ جاع نه 


الرسول وأتاء؟ أ أن تأسس ذيته ناقض نوما 





له ١‏ : حت ۵ شبيح ف و 
نعوذ بالله مما تقوله الغلاةء ونسأله أن يجتبنا طريق الغواة» ولا حول ولا قوة 


إلا بالله . 

وليعلم الفارئ لهذا الكتاب» والواقف على هذا الخطاب. أن خلاصة البيان 
عن ذلك في الجواب» أن الذي أنكره من غير شك ولا ارتياب» هو ما يفعل في 
غالب الأمصارء ويُعمل في كثير من الأقطارء لا سيما الحرمين» كما صح 
بالمشاهدة والأخباره وذلك أن يصعد ثلاثة أو أكثر على رؤوس المنابرء 
ويقرأون آيات من القرآن. ويصلون على النبي بأرفع صوت وإغلان» ويأتون 
لطون آيات الله الكريمة: 
ويغيرون حرمة أسمائه العظيمة» وينقلونها من معناها إلى معنى» وكفى بهذا إثمَا 


ووه : وتغْبيرًا لما أراد الله بأسساكة وصفاتهء اشد خر والله مر صل سعنية وشو 








بشبي الألحانع وأصوات تخا کي غناء السات » و و 


وأما قوله؛ ومتها أنه يقول إن الذى يأخذه القضاةء قديمًا وحديثاء إذا قَضُوا 
آل سمين ۰ ولم يخن دست شال لهم ولا نششة > أن ذلك رسصسوة ؛ وعدا 





لمنصو س عن جميع إلأمة أن الر شوة ها اغ لإبطال حو أو 


ون الس الساؤسة ؛ حجر ستل ن ذلك ٠‏ فا جاب وأجاد» وأصاب ى ذلك 





ا 


منهج السدادء فليرَاجّم في محله. 





وقول هذا الجاهل الغبي : 91 الرشوة ما | تمل لإبطال عجو : . إلى آخره» 
جميع الأمة. فهذا لا يشك عاقل: فضلا عن عارف 





فاضل > أنها دعو ی مرذوذة قحك ا وحجة واهية فضبيحة؛ ل تصدر ممن له شي 


أدنى العلوم ممارسة» ومذاكرة ومذئارسية» فالکتی من المذاهب الأريعة 





مص حه ؛ دضد ما اختلقه ووضيعة ) والخلاف فيها عنهم مسطر؛ والنزاع مخرر 
فيها ومقررء + عل الخلاف المسطورء والنراع المقرر المشهورء فيما إذا أخذ 
نهما مستويين». لا يزيد منهما أحد على 


35 0 القضاء تتا عليه ؛ والا فا ك في حر مه 








من کا فز » في المأخوذ | 





ما دفع إليه؛ وأن بكرن فقيرًا محتاجّاء وإلا فلا يسلك لذلك فجاجاء وألا يضر 
ذلك بالخصومء وإلا فالاتفاق على كونه رشوة من المعلوم: وأن يأذن له في 
الأخذ السلطان» وأن يمنعه القضاء عن التكسب في ذلك الزمان» وأن يكون 
عل أجرة 
العمل: كما اشترطه من أباحه ونقل: وآلا يوجد متطوع بالقضاء وأن يكون لكل 
لخصمين ہما ذَفع رِضَاءٍ إذ لا يحل مال امرئ بغير طيب نفس » وإن لم يكن 





ذلك بقدر الحاجة» كما وضح الج لذلك متهاجهء وألا يزيد 








هده المسألة ی النزاعء وما سوق ذلك فهو جرم بالإجماع. وقل 
سدء ولله الحمد أصحاب مالك» جميع تلك المناهج والمسالك» ولم يجيزوا 
للقاضي أخيل شي الا ولم يأذنوا أن سوج لذلك م وعباراتهم في 
الكتب المعحر رة اة > ؤأشية بالمراد صر يدحة 5 





ونص «التبصرة» لابن فرحون الإمام؛ ثبين مناهج الأحكام: ويلزم القاضي 
آهور» ملها آنه لا يقبل الهدية ولو كافا لمي أضعافهاء إلا من خراص القرابة: 
كالو لد والوالد والعمة والخالة و بسب الأخ؛ لن الهدية نورات إدلال المهدى 











لمهدى إليه» وفي ذلك ضرر القاضي ودخول الفساد عليهء وقيل إن 
نهن تف فور ال 
وقال ربيعة: إياك والهدية؛ فإنها ذريعة الرشوة. 


. سمين ١‏ ادا کان صديقا: وكافأه عليها : أو 





وأجاز أشهب قبولها من غير ال 
في 

وقال سخنون: لا يقبلها إلا من ذي رحم. 

ولابن سحنون عن مالك: لا ينبغى لأمير ولا لِعَاِل صدفة أن ينزل على أحيد 
من أهل عمله» ولا يقبل له هدية ولا منفعة. 

قال ابن حبيب: لم تختلف العلماء في كراهة الهدية للسلطان الأكبر» وإلى 
القضاة والعمال وجبّاة المال. وهذا قول مالك ومن قبل من أهل العلم والسنة. 


بقبل الهدية» وهذا من خواصهء والبي بي معصوم مما يتقى 











وكان النبى 285 
على غيره منها . 
ولما رذ عمر بن عبد العزيز الهديةء قيل له: كان النبى يله , 
كانت له هديةء ولنا رشوة. 
وقال مَلَِةِ: «يأتى على الئاس زمان يُستحل فيه الشحت بالهدية»'. 
لغفور: وما أهدي إلى الفقيه » رجاء العون على خضمه؛ أو 
في مسألة تَعْرَضُ عنده رجاء قضاء حاجته» على خلاف المعمول بهء فلا يحل له 








وقال اين 55 أ 








قبولهاء وهي رشوة يأخذهاء وكذلك إذا تنازع عنده خصمانء تأهدّيًا إليه 


() ذكره الغزالي في الأحياء (؟/ )١5+‏ ولا أصل لهء وانظر الأححاديت ا في الاجاء 
ولم يجد لها السبكى أصلا (طيقات الشافعية .)91١8 /١‏ 








كان ممن يُسمّع؛ فلا يحل له الأخذ منهما ولا من أحدهما. 


ورفع المدعي عليهء وغير ذلك» تكون من بيت المال» كالحكم في أرزاق 


قال ابن فرحون: وأرزاق الأعوان:؛ الذين بو 








القضاة. ولا يشبغي للقاضي أن يجعل لهم شيئًا فى أموال المسلمين؛ وإذا كان 
لهم رزق من بيت المال فلا يجوز لهم أخذ شيء على القضايا التى يعون فيهاء 
كما لا يجوز للقضاة آخذ شيءء فإن لم يُضْرّف لهم شيء من بيت المال دفع 
القاضي للطالب طابعًا يَرفع به الخصم إلى مجلس الحكمء فإن لم يرتفع واضطر 
إلى الأغوان: فليجعل القاضي لهم شيثًا من رزقه» إذا أمكنه وقوي عليه؛ إذ دفع 
المطلوب مما يلزمهء فإن عجز عن ذلك فاحسَّنٌ الوجوه أن يكون الطالب هو 
المستاجر على النهوض في إحضار المطلوب ودفعهء فيتفق مع العُوين على ذلك 
نما يراه إلا أن يثبين لرد الجواب بالطالب» وأنه امتنع من الحضور بعد أن 
دعاه؛ فإن أجرة العّوين الذي يحضره على المطلوب. انتهى المقصود منه. 
ولحو هذا عبارة متأخرى مذهبهم » مثل خليل وشراحهء فإنها صريحة في ذلك . 














سواء كان له 7 دست الما رزف أو لم يكن. وسواء كانت سا أو فقيرأ. 





وقد حرم ذلك لقا أ رشا من أصحاب الشافعئ : الزرکشی صا حب 


واشترط الماوردى مق أضحاتب الشافي لعزوز الألععد من ال 





> 








أحدها: أن يكون فقيرًا. 


ثانيها: أن يقطعه النظر عن كسبه. 





" 9 يكون أجرة على ت مر" قرا بالسوية هما ب نه لو اخ أو 
الأكثر من أحدهما تطرقت إليه التهمة والريبة. 

رابعها : أن يأذن له السلطان فى الأخذء فإن لم يأذن امتنع عليه. 

خامسها . ليه بو جل متطو ع بالقضاء ۽ فان و تل امتح ااا ؛ أنه 5 صضروزة 
إليه . 

سادسها : أن تعجر الإمام عن القيام برزفه ھن لست المالء فمتى أمكن الإمام 
القياء به من بيت المال لم يجز له أن يأخذ شيئًا منهما. 


| الما خد 





٣ iii‏ کے ضر لچ 








لم جر له 51 يا د شا 

ثامنها : أن يكون المأخوذ شدر حاحته ) أي الناحزة حال الحكومة فمما 
يظهر. وقال غير الماوردى: ألا يزيد على أجرة عمله. قال بعد 
أن كل م 
الخصومء فإن لم يعلما ذلك إلا بعد الحكم لم يجز له أن يأخذ شيئًا منهما ولا 


: والظاهر 














عاشرها: أن يكون قدر المأخوذ معلومًا يتساوى فيه الخصوم» وإِن تفاضلوا 


Ch Ua > عه‎ Fi , : oN ge 





.)۲۹٤ - ۲۹۴۳ /١5( الحاوی الكبير‎ )١( 





ثم قال بعد کلام : فمن أراد السلامة لدينهء والخلاص من ورطة هدا 


الخلاف؛ و شه العشسيدات العول. ك 





سبحا زه رز من ححيثك لا یحتسب» كما قال تعالى في کتابه العريز : ##ومن ّى 3 
آله تحعل له له اا * ورف من حت لا عسي وأما من يتولى القضاء يتأتل" به 
الأموال على اختلاف أنواعهاء فهو الذى ایر غنه چ أنه في التار» ويأنه دب 

كبن + وبغير ذلك من المضائب التى : | 


f Fa 


لذن يخا لفون 6 عن عن اس ا 53 فنك او ذا أليِم كه , انتهى. فا ذكرة 
3 ۸ 





O . aR. AO EE 


الماوردى ا قله ان حجر فى : 

وقال في 7الإنصاف» للحنابلة: إذا لم يكن له ما يكفيه ففى جواز أخذه من 
الخصمين وجهال : وأطلقهما لي «الفروع! واالرعاية الكبرى!) واالحاوي 
الصغير؟: أ خد هما يجو ر - والثانيى 3 يعجور . اختاره 7 (الرعايتين) و(النظم؟. 


فلت: وهو الصواب أيضًا في باب أدب القاضي: الرشوة ما يعطى بعد طلبه: 
والهدية الدفع إليه ابتداءء قاله في «الترغيب» ذكره عنه في الفروع؟ فى باب 











كال ید ا فيمن ولى شيئًا من أمر السلطان: لا أجيز له أن يقبل شيئًا - 
يرى هدايا الأمراء غلولاء والحاكم خاصة - لا أجيز له إلا ممن كان له به خلطة 
ووصلة ومكافأة قبل أن بای ١‏ 


مظلمة: ويرد عليه : 





حقّاء فأهدى له هدية؛ فشلهاء فذاك اسح 





,)917١ /5( الفتاوى الفقهبة الكبرى‎ )١( 
(ENI FD. مطالب أولي النهى‎ )۲( 





رو 59 فى تفسيره بإسئاده عن مسروق قال: القاضي إذا أكل الهدية فقد 
أكل السحت» وإذا قبل الرشوة بلغت به الكفر" . 

ور أبو حبان فى تتسسمره 1 أنا جنيقة قال : إدا أ رتسي الحاكم ب E‏ 
قال أبو حيان: ومن أعظم السحت الرشا فى الحكم» وهي المشار إليها في 


فوله: 9 أَكَلُونَ لِلسّْحَتْ» قال الحسن : كان الحاكم فى بنى إسرائيل إذا أتاه 
أحدهم برشوة ٤‏ لف فى کمه؛ قآراه إياها . فتكلم نيحا ته¿ ؟ 


قل ا > فاق الرشوة الي إن 
ينظر إلى خصمهء فياكل الرشوة ويسمع الكذب . انتهى. 
وأما قوله : ومنها أنه يقطع بكفر الذي يذبح الذبيحة ويسمي عليها ويجعا 
تعالى : ويدخل مع ذلك دف سر الجن › ويقول : ذلك کھ 6 واللحم حرام . 
العلماغع في ذلك أنه 0 عنه فقط . و ی احاشية المنتهى؟ . 


شیج ٤‏ ي الذبح للجن › أو عيرهم : أنه کف 

















قال النووي ك في «شرح مسلم» في باب تحريم الذبح لغير الله: قوله 254 : 
«لعن الله من ذبح لغير اللةة " آم الذبح لغير الله تعالی فالمراذ به أن يذبح باسم 








0 طسير ابن أ عات( 411174 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم (4/ 11178). 
(9) البحر الميحيط (9/ .)3*١‏ 

(5) البحر المحيط (۴/ .)5*1١‏ 

. (AYA) ا خر ده ا‎ )6١ 


تاريخ ابن عنام 






علىهما سا 





أصحائناء فإن عَصَّدَ بذلك تعظيمّ المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرّاء 





فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا”'". انتهى. 


وقد قال الشيخ تقى الدين في اقتضاء الصراط المستقيم؛» : ES‏ قو له 
تعالى وما آل بد- لیر أله 4 : ظاهره أن ما ذُبِحٌ لغير الله تعاللى» سو ء لفظ به 
أو لم يلفظ؛ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه: باسم 
المسيح. ونحوه» كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى مما ذبحناه 
للحم وقلنا عليه : باسم الله . فإن عبادة الله تعالى له بالصلاة له والنسك له أعظم 
من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء والعبادة لغير الله أعظم كفرًا من 
بح لغير الله متقربا إليه لحرم» وإن قال فيه: باسم الله. 

















كها فد يقعله طائفة من منافقى شده الامة وال کال هو لاء مر دين ت أيه تباج 
كب اش يحم کرد جح الزن الذبيحة مانعان. ر هذا ما يمع دمكة وغيرها هن 
الذبح للج *'" 


فانظر» رحمك الله؛ كيف صرح هنا الإمام بان الذيح للجن كمر ورذة عن 


الإسلام» وأن الذبيحة تَخرم ولو سمّى الله 





لاء لآنها تي شبيحة د كد. 


تعظيمٌ المذبوح له 





وكذدلك ار اماه النووي BE‏ أن الذابح ادا قصد 








٠‏ كفراء وإن كان مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتذا. ولا 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)١١ - 54 /١(‏ 








يخالف ني ذلك أحد من أثمة ایو 0 9 مجمعون على ذلك» وهذا هو 


للجن تقربا إليهم : وقضده بذلك 








أن یبر مريضه من د 

وهن العجب أن ذلك يُمعَل فى بلدان العارض aa‏ 6ن أحد من 
الصبى» أو هذا المريض» ذبيحة ت سوداء للجن» ولا تسموا عليها . وقضده بذلك 
أن الجن لرك ذلك ارقي إقا فيه لهم تلك الذبيحة» فلما أظهر الله هذا 
الشيخ › ودهى عن ذلك وبلخ الناس کلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم ؛ 
أن ذلك كف وردة 3 نکر دلا عليه من برعم أنه س العلماء> 
العلماء أن ذلك كفر وشرك وغباذة لك طبع على القلب! وأما 








فهل يشاك أ.حد من 








ت 





مم دبعم |( حب لله شي ذلك النية ؛ وفصلهة بذلك أن بير ى الله سر يته ا فهذا عمل 


خائلص للم إي* پنکره وا : يۆعن بالله واليوم الأخرء ذم 51 عن أن رد ۴ كضرا 
وراه ولکن دا الشيث يمترق الكذب الظاهر على الشيح 


ل : - : 
نة عداوة منه 





e ۳‏ وأشاعه؛ أن خَصّهم الله كه 
يفف الم البئة الجسمةة وس اة للك ظقاة هتا اتر بلقي 


والزور والف 
فصل : ومنها رسالة كتبها الشيخ ت» إلى سليمان بن سحيم» صاحب تلا 
الرسالة ائيل 2 بها على الشيخ؛ | س ذلك وجوابهاء وكان الشيخ بث 
له فا للش آنه معاند للحق والإيمان»؛ ومن 

أعوان أهل الشرك والطغيان» كتب له هذه الرسالةء وهذا نص الرسالة: 


لدين الله ورسوله» وحنقا وحسدًا لهذا || 





كس 4 ف بس الق سر 


1 #ج ار ا 3 
ولي ويا الله إلا أن شم ورم ولو 














بسم الله الرحمن الرحيم 





الذي يعلم به سليمان بن سحيم أنك أزعجت قرطاسة فيها عجائب» فإن كان 









ك فهذا من أفسد الأفهام: وإن كنت تليّس به على الجهال فلا أنت 
برابح» وقبل الجواب نذكر لك أنك أنت وأباك مصرحون بالكقر والشرك 





كن صا لكم عند خمامة في معكال قصاصيب وأشباههم يعتشدول 


وأبوك لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله؛ أنا أشهد بهذاء شهادة يسألتي الله 








05 تتوب إلى الله وتدخل فى دين الإسلام؛ إن هداك الله؛ وإلا تبين لكل من 
يؤمن بالله واليوم الآخر خالكما؛ والصلاة وراءكماء وقبول شهادتكماء 


E‏ ل E # > 35 2 5 ' ١‏ د ْ ين 
وخطؤ كما وام سحتو نيا عداوتكما؛ كما قال تعالى : لا عمد وي م بالل 





اود الل Ee‏ عه ريه مو عع إن د asf‏ 4ك : 
والوم الاآخر صاذوت من حاد ألة ورسوله# واكشف ذلك بوجوه: 


الأول: أنكم تشر ود أن الدي يأتيكم من ندا شو الحق :؛ واشت بسك ره 


ليأ ونهارّاء وإن جَحْدْت هذا شَهِدَ عليك الرجال والنساءء ثم مع هذه 


الشهادة أن هذا دين اللهء أنت وأبوك مجتهدان فى عداوة هذا الدين ليلا 
ونهارًاء ومن أطاعكماء وتبهّتون؛ ورمون المؤمتين بالبهتان العظيمء 
وتصورون على الناس الأكاذيب الكبارء د 


فى عداوة هن تبعبه ؟ 








کک أن هذا دين الله دچ ہیں 


الوجه الثانى: أنك تقول إنى أعرف التوحيدء وتقر أن من جعل الصالحين 
هدون عليك أنك و للمولدء وتقرأه لهم ؛ 


ت 





وسائط فهو كافر . رالناس ل 





E. 9 5‏ مىم الغو اث والمددع 


i 59-3‏ : و كك 
وتأكل اللْقَم من الظمام الْمُعَدٌّ تتاك فإذا قد 


لھم 4 تعاو م عله ت 2 در کفرهم؟ 








: 
3ه''' وقد ذكر 











اقا ضاحبت «الإقناع» في أ 7 الحنات 7* ؟وازي تک 
عليها شرطّاء حتى أنك كتبت لامرأة حجابًا لعلها تحبلء وشرّطت لك 
أحمرين””ء وطالبتها تريد الأحمرين» فكيف تقول إنى أعرف التوحيد وأنت 
تفعل هذه الأفاعيل؟ وإن أنكرت فالناس يشهدون عليك بهذا . 

الوجه الرابع: أنك تكتب في حجبك طلاسمء وقد ذكر في «الإقناع» أنها من 
السحر“ والسحر يكفر صاحبه» فكيف تفهم التوحيد وأنت تكتب الطلاسم! 








وإ حول ت فهدا خط يبك مو جود . 
الو جه e‏ أن الناس فما می عدوا الطواغيت عا دة ملا ت الأرض 
بهذا الذي تقر أنه م : الشركة يلخو بهم ويلدبونهم م ويجعلونها وسائط : وات 


5 ما سآألونا؟ فإذا كنتم تعرفونه كيف يحل 5 





الوجته السادس : أنا لما أنكرنا عبادة غير الله الْحْتَمِ فى عداوة هذا الأمر 





وإنکاره» رت م أنه مذهب خامس ؛ وأنه بأطل › و إل اتک ٹا فالتاس 48 يشهدون 


بيرج لا التوحيد قلتم إنه 2 ر فا ٣‏ ا 





)١(‏ أخرجه الإمام احمد )٠١١ /٤(‏ من حديث عقبة بن ب لجهتي أن وسول | الله عه 
¥( الإقناع (Y1 /١(‏ 

(6) نقد يتعامل به في زمالهم . 

.)3١48 /4( الإقناع‎ )5( 








وتشكونا عند أهل الحرمين؟ 


والأمور التى تدل على أنك أنت وأباك لا تعرفان شهادة أن لا إله إلا الله لا 





رم عين ل حت ل اس غير 


الذين قال الله فيهم: ## إن الي 





نقِينَ في أُلدرَدٍ الئل من ألتار4؛ لأنهم يخفون 
نفاقهم: وأنت وأبوك تظهران للخاص والعام. 

وأما الدليل على أنك رجل مغائد ضال» على غلمء مختارٌ الكفرٌ على 
الإسلامء فمن وحوه: 

الأول: أنى بت ورقة لابن صالح من سنتين فبها تكفير الطواغيت شمسان 
وأمثاله» وذكرث فيها كلام الله ورسولهء وبينت الأدلة» قلما جاءتك نسح 
بياك لموسى بن سليم» لم ساد 
وقرأها موسى في البلدان» وفي منفوحة؛ وفي الدرعية» وعندنا» ثم راح بها 
للقبلة: فإذا كنت من أول موافق لنا على كفرهم؛ وتقول: ما ينكر هذا إلا من 
أعمى الله بصيرته. فالعلم الذي جاءك بعد هذا يبين لك أنهم ليسوا بكفار به 
ق 








ذكر هذا إلا أعمى القلب: 


انيد 


3 


دعا نيا أو ضحاببًا أو وليّاء مئل أن يقول: يا سيدى فلان انصرنى واغثنى. أنه 
كافر بأ لإجماع. فلما أنيك ا : 3 محسنلتها شهدت أنها جو ب وات فين يك نك E‏ 


فما الموجب لهذه العداوة؟ 





الوه الثالث: أنه إذا أتاك أحد م أهل المعرقة أقررت أن هذا ذين الله 
1 من اهل المعرقه اغر بن 
قلله غلى رؤوس الأشهاد» وإذ 








تاريخ ابن غنام 






الوجه الرابع: أن عبد الرحمن الشنيفي» ومن معه» لما اتؤك وذاكروك. 
أقررت بحضرة شياطينك أن هذا هو الحق. وشهدت أن الطواغيث. كقار. 





وبرت من طالب الحمضي وعبد الكريم وموسى بن نوح» فأي شيء بان لك 
بعد هذا أن هذا باطل وأن الذى راتت منهم وعاديتهم أنهم على حق؟ 





الوجه الخامس: أنك لما خرجت من عند الشيوخ؛ وأتيت عند الشنة 


جَحَدْتَ الكلام الذي قلت فى المجلس: فإن كان الكلام حمًا فلأي شىء 





له ؟ 


وأنت وأنوك قران ها أيه تعر فان كلام الله ورسوله. لکن تقو لان : تعر ف 





کلام ضا شس (الإقناع» وأمثاتله. وأنا أذكر أك کلام صا حب «الإقناع) نه 6 7 


0 
کے 


كفر أباك في غير موضع من كتابه: 
الآأول: أنه ذكر في أول سطر من أعتكام السرئد أن الهازل: بالدين يكف 7 





وهذا مشهور عنك وعن ابن أحمد بن نوح؛ الاستهزاء بكلام الله ورسولهء وهذا 

الثاني : أنه ذكر في أوله أن الم 
عمل به" وأنت مقر أن هذا الذي أقول في التوحيد أمر الله ورسوله» والنساء 
والرجال يشهدون عليكم أنكم مُبْغِضْونِ لهذا الدين» مجتهدون في تنفير الناس 
عنه» والكذب والبهتان على أهله؛ فهذا كتابكم گفركم. 


النالث: أنه ذكر من أنواع الردة إسقاط حرمة القرآن” " وأنتم كذلك تستهزؤون 





i a‏ جاء به الرسول كافر بالإجماع. ولو 


سے 





.)۳۹۷ /٤( الإقناع‎ )١( 
.)۳۹۷ /٤( الإقناع‎ )5( 
.)۳۹۷ /5( الإقناع‎ )9( 





ديها 5 وأ 


يمن يعمل نه وتز عموف أنهم س كم علماء. 





الرابع: أنه ذكر أن من اذْعَى في على بن أبي طالب ألوهية أنه كافرء ومن 
شك فی كفره فهو كاف" "رمدو ساف 4 لتى جادَلتَ بها فى مجلس الشيوخ, 
وود صرح TEP‏ اتاج الاش RENEE AER‏ 





الخاضي أنه ذكر أن السهر يعقر .تغلمه. وتعد 


"ب 





فهذه ستة مواضع في «الإقناع؛ في باب واحدء أن من فعلها فقد كفره وهي 
ديناك ون بيك ؛ فإما أن سرؤوا من دینکم هذا > وال أجيبوا عن کلام صا حب 
الإقناغ1 . 

وكلامنا هذا لغيرك الذين عليهم الشرهة مثل الشيوخء أو من يصلي وراءك 


ث A. e ET ٣ر i‏ ےآ ETT‏ 
كود أل الله يهديهم ويعزلونك ا وابوك عن الصلاخ بالناس ؛ ا 
عليهم دينهم» وإلا فأنا أظنك لا تقبل» ولا يزيدك هذا الكلام إلا جهالة وكفرًا . 











وأما الكلام الذي لب 
وذلك أن جملة المساتل التي ذكرت أربعًا : 

الأولى: ا 

الثانية: أن من جعل بينه وبين الله وسائط كفرء أما الوسائط بأنفسهم فلا 
يكفرون . 


ت به على الناسء فأنا أبينه» إن شاء الله؛ كلمة كلمة؛ 





لغير الله» تقول إنه حرام لس يشم له 


0 الإقناع (غ/ 5194). 
5 ا لعل الله يهديهم . 





أ ؛ المسلم لا يجوز تكفيره بالذنوب. 








الرابعة: التذكير ليلة الجمعة لا ينبغى الأمر بتركه. 


هذه المسائل التي ذَكَرْتٌ. 

فآما المسألة الأولى: فدليلك قولهم إن النذر لغير الله حرام gew‏ 
فابيدللت بقولهم اخرام» على أنه ليس بشركء فإن كان هذا قدر عقلك فک 
حي ارتا ا وكا ما تصع يقل ال تعالى > لقتل تناو ن 12 2 
رب دس ل ا 5 وبالولدي اسا قهذا يدل على أن 
الشرك حرام ليس بكفر» يا هذا الجاهل المركب» ما تصنع بقول الله تعالى : 
قل إِنَمَا حرم رن افوس ما ظهر مها وما بط إلى قوله: #وآن نشرد بش ما لر برل 

پو سُلطتاه؟ هل يدل هذا التحريم على أنه لا يكفر صاحبه! يا ويلك! فى آي 
كتاب وجدته إذا قبل لك: هذا حرام. أنه ليس بكفر؟ فقولك إن ظاهر ان 
أثة لسر فر کنب وافتراء على آهل العلم؛ بل يقال : ذكر أنه حرام » وأما كونه 
كفر فيحتاج إلى دليل آخر. والدليل عليه أنه صرح في «الإقناع» أن النذر عبادة» 
ومعلوم أن «لا إله إلا الله» معناها: لا يُعيد إلا الله. فإذا كان الدذر عبادة: 
جعلتها لغيرة؛ كيف لا يكون شركا! 











وأنضاء مسال الوسائط تدل على ذلك»ء والناس تشهيدو ل أن هو لاء النادرين 
يجعلونهم وسائط» وهم مقرون بذلك. 
واا استدلالك بقوله: من قال: انذروا لي. وأنه إذا رضي وسكت لا يكفر. 





3 ت عن ا کف الراضى : وعم من دليل خر 
والدليل الآخر أن الرضا بالكفر کر » صرح به العلماع؛ وموالاة الكغار كمر ٤‏ 


وغير ذلك» هذا إذا قدر أنهم لا يقولونه» فكيف وأنت وغيرك تشهد عليهم أنهم 





يقولونء ويبالغون فيهء ويقصّون على الناس الحكايات التي ترسخ الشرك فى 
لر تف إليهم التوحيد: نروك أغل العارغى 1 اا2 الا شبد إلا 
الله, 


فمن آنت حتى تحرف كلام العلماء! 
وأما الثانية: وهى أن الذي يجعل الوسائط هو الكافرء وأما المجعول فلا 


نكف , 
۴ 





يقي ونائظ# اشا ;کل 5 ر E‏ ورد ا وإنا كفرنا هؤللاء 


الطواغيت. آهل الخرج وغيرهم» بالامور التي يفعلونها هم : 
ومتها : نهم يدعول الناس إلى الكفر . 


RET 
سے نا و1‎ 3 














كفروا لما قالوا: لا يعبد إلا الله. 


وغير ذلك من أنواع الكفرء وهذا أمر د ع پاس ا 5 الى 
الذين يكرهون دين الإسلام ويحبون الشرك ودين اباتهم» وإلا فهؤلاء الجهال 


مرادهم اتباع الحق عرفوا أن كلامك من أفسد ما يكون. 


تلبيسك الذي تلبس به على العوامء أن 














وأما المسألة الثالثة.» وهى من أكبر 
اهل العلم قالوا: لا يجوز 











رلک اا زا فا نحن فيه ؟ وذلك أن رارع ب 2 


1 رهن سرّقء أو سمك الدم» بل كل كبيرة | إذا فعلها المسلم 5 ' كفر» وأما أهل السنة 
فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك. ونحن ما كم نا الطواغيت و وأتباعهم إلا 
بالك كك وأنت رجا , من اجهل الناس؛ تظن أن من صلى وادّعى أ نه مسلم لا 


دب 





يكفر › فادا كنت تعتقد ذلك ؛ فما تقول في المنافقين ؛ اين او ويصومول 





ويجاهدون؟ قال الله تعالى هم : ١‏ إن أ اف“ 


وما تقول في الخوارح الذين قال فيهم رسول الله 195 : 
فتل عاو أينما لقيتموهم فاقتلوهم» ‏ أ د 

ما تقول في الذين اعتقدوا فى على بن أبى طالب ويه » مثل اعتقاد كثير من 
الناس في عبد القادر وغيره. فأضرم لهم علي بن ابی طالب طبه » نارًا فأحرقهم 
بهاء وأجمعت الصحابة على قتلهم» لكن ابن عباس أنكر تحريقهم بالنار وقال: 


ن بالسيف"". أتظن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة أم أنت تفهم الشرع 
وأصحاب رسول الله 295 لا يفهمونه! 


















ارليت اصحاب رسرل الله 2 





لما قاتلوا من مَنْع الإ كاة> فلما أرادوا التوبة 
قال أبو بكر: لا نقبل توبتكم حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في 
النار”". أتظن أن أبا بكر وأصحابه لا يفهمون وأنث وأبوك الذين تفهمون؟ 


.)١514( آخرجه البخاري (111") ومسلم‎ )١( 

078 أخرج البخارى (15874) عن عكرمة قال: أتى على بزنادقة فأحرقهم ؛ فبلغ ذلك ابن 
عباس فقال: لو كنت آنا لم أحرقهم: لنهى رسول الله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ تعذبوا 

تهم لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام : «من بدل دينه فاقتلوه». 

(۳) أخخر جره الإمام ا في فضائل الصحابة )١19/(‏ وعبد الرزاق (5/ )٤۴۷‏ من حديث 
عاصم بن ضمرة قال: ارتد علقمة بن علاثة عن ديئه بعد النبى ب فقائله المسلمون 


بعدا سنا الله 1 ولاب 





تاريخ ابن غنام 





يا ويلكء أيها الجاهل المركب» إذا كنت تعتقد هذا؛ أن مَن أَمّ القبلةَ لا 

كثيرة التى ذكرها العلماء فى باب حكم 
المرتدء التى كثير منها فى أناس أهل زهد وعبادة عظيمة» ومنها طوائف ذكر 
العلماء أن مَن شك فى كفرهم فهو كافر؟ ولو كان الأمر على زعمك بطل كلاء 
العلماء فى حكم المرتدء إلا مسألة واحدةء وهي: الذي يصرّح بتكذيب الرسول 
تقل بهو أو نصرائيا أو مجوسيًا ونحوهم؛ هذا هو الكفر عندك! با ويلك؛ 
ا بنع و : ١لا‏ تقوم الساعة حتى تعد فام من أمة متى الأوثان»" ۽ و کف 
تقول هذا وأنث تقر أن من جعل الوسائط كفر! فإذا كان أهل العلم في زمانهم 
حكموا على كثير من آهل زمانهم بالكفر والشرك؛ أتظن أنكم صلحتم بعدهم؟ يا 
ويلك ! 


که ظ ۾ هما يعدي هذه المسائل |« اه ف | 








بو شی ng‏ اس ال لماو 








5 ذب ا الله! 


والبهتانء فإذا كان في «الإقناغ» في باب الأذان. قد ذكر كراهيته في مواضع 





3 01 : 11 ¡ قال أبو یک بكر: لا يقبل منك إلا سلم مخرية أو حرب لىك . 
فال: فقال: وما سلم مخزية؟ قال : ةا أعبم في اسحنة ون فتلا کم في النار؛ 
وتَدُون قتلانا ولا ندي قتلاكم. فاختاروا سلما رية. 





)١(‏ أخرجه أبو داود )٤۲۵۲(‏ والترمذی (۲۲۱۹) وابن ماجه (۳۹۵۲) من حديث ثوبان: 
ولفظه : «لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. وحنى تعبد قبائل من 
أمتى الأوثان» وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع #ا/ا/١).‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (/ا579) والترمذى (511/5) وابن ماجه (57) والامام أحمد /٤(‏ 
) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع .)۲١٤۹‏ 


تاريخ ابن غنام 









لما جاءك عبد الرحمن الشنيفي أقرَرت لهم أن التذكير بدعة مكروهة» فمتى هذا 


لعلى اء ! 





وأما قولك :. أمر الله بالصلة على نمك على الإطلاق . 





سجود على الإطلاق فى قوله: #أرحككا واسجدوأك : 
فيدل هذا على لجو د للا صنام أو یدل على الصلاة فن أو قات النهى ! 
فإن قلت : ذاك قد نهى عنه النبى 6 . 








ومعلوم أن هذا حادثك من رمن ضويم . وأنكره أهل العلمء منهم صا حب 
«الإقناع؛ وقد ذكر السيوطي في كتاب «الأوائل) أن أول ما حدث التذكير يوم 
الجمعة لها الناس لصلاتهاء بعد السبعماثة» فى زمن الناصر بن قلاوون» 





عن البدع» وذكر أن كل بدعة ضلالة. 


الجهل المركب والبهتان والكذب . 
وأما استدلالك بالأحاديث التي فيها إجماع الأمة والسواد الأعظمء وقول: 
امن شد شد فى التار»“ ويد الله على الجماعة»"''؛ وأمثال هذاء فهذا أيضًا 








,)۷۷ /١( الإقناع‎ )١( 
من حديث ابن‎ )5١7 /١( (؟) أخرجه الترمذى (۲۱۹۷) من حديث عبد الله بن عمرء والحاكم‎ 
عباس أن النبى 4إ قال : الا يجمع الله أمر أمنى على ضلالة أبداء انبعوا السواد الأعظم.‎ 
.)۸١ يد الله على الجماعة. من شذ شذ فى النار؛ وضعفه الشيخ الألباني (ظلال الجنة‎ 

9 أعرجة النسائي )1١7١(‏ من حديث عرفجة بن شريح الأشجعي أن النبى يله قال: 
استكون يعدى هنات وهنات» فمن رأيتموه فارق الجماعة: أو يريد أن فرق بين أمة - 








به على الجهال» وليس هذا معتى الأحاديث بإجماع أهل 
هم؛ فإن النبي تي أخبر أن الإسلام سيعود غريبًا» فكيف يأمرنا باتباع 

غالب الناس! وكذلك الأحاديث الكثيرة» منها قوله: : تباي على الناس زمان لا 
یقی من الإسلام إلا اسمدء ولا من القرآن إلا رسمه" واحاديث عظيمة كتير 
يي أن الباطل يصير أكثر من الحق» وأن الدين يصير غريباء ولو لم يكن في 

ا فى النار 











ذلك إلا قوله 82ة: «ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» ى 
إلا واحدة»”'' هل بعد هذا البيان بيان! 

با ويلك! کف يمو بعد هذا باتباع اکر النامى ؟ ومعلوم أن آهل أرضنا 
وأرض الحجاز» الذي يُنْكرٌ البعث منهم أكثر ممن يقر به» وأن الذي يعرف 
الدين أقل ممن لا يعرفهء والذي يضيع الصلاة أكثر من الذى يحافظ عليهاء 
والذي يمنع الزكاة أكثر ممن يؤديها”''؟ فإن كان الصواب عندك اتباع هؤلاء فين 
لناء وإن كان عنزة وآل ظفير وأشباههم من البوادي هو السواد الأعظم» ولقِيتَ 
فى علمك وعلم أبيك أن اتبَاعهم حَسَنٌ فاذكروا لنا. 

ونحن نذكر كلام أهل العلم في معنى تلك الأحاديث ليشي 








= محمدء وأمرهي جميع. فاقتلوه كاتا من كان» فإن يد الله على الجماعة؛ وإن الشيطان مع 
من فارق الجماعة بركض» وصححه الشيخ الألباني (صحيح الئسائي). 

.)۱۹۳١ وضعفه الشيخ الألباني (الضعيفة‎ )١١١ /۲( أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۳) والإماه أحمد (۳/ )١١١‏ من حديث أنسء وصححه الث 








ار هذا في زم ايخ ا أما الآن فقد انت ر الخير - ولله الحمد؛ ونساله المزيد من 


تاريخ ابن عنام 






قال ابن القيم يانه فى اإعلام الموقعين!: 


واعلم أن الإجماعَ والحجّة والسواد الأعظم 
كان وحده؛ وإن خالفه 8 الأرض . 


0 ر 


نب الحقء وإن 





الله على الجماعة. 5 تمسو يرك 1 یک و بو خر ول الصلا"ة 
ر الصلاة وحدك. وي افريضة» ثم صل معهمء وحن عملم 
حمد» ما أدرى ما a‏ قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرنى 








ج 
و 





وقتهاء «١‏ 
قلت يا أصجاف 
بالجماعة ثم تقول: صل الصلاة وحدك! قال: يا عمرو بن ميمون» لقد كنت 
أظنك مِن أفقه آهل هذه الفريةء أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا . قال: جمهور 


الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة» والجماعة ما وافق الحقٌّ وإن كنت وحدك”"' . 








قاف تعیم بن حماد: إذا فَسَّدَت الجماعةء فعليك بما كان عليه الجماعة قبل 
أن تسد الجماعة وإن كنت وسدكء فإنك أنت الجماعة عة" . 

وقال بعض الأئمة. وقد ذَكِرٌ له السواد الأعظم: أتدري ما السواد الأعظ؟ 
هو محمد بن أسلم الطوسي وأا 

فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة هم الجمهور. 
فجعلوهم غيارًا على السلة» وجعلوا السئة بدعة. وجعلوا المعروف متكرًا ؛ لقلة 
أهله وتفردهم في الأعصار والأمصارء وقالوا: «من شذ شذ فى النار؛ وما عرف 
المختلقون أن الشاذ ما خالف الحق» وإن كان عليه الناس كلهم ء إلا واحداء 











فهم الشاذون» وقد شذ الناس كلهم فى زمن أحمد بن حتبل» إلا نفرًا يسيراء 





)01 نيربج ابن ن عساكر في تاريخ دق tv‏ 4*, 
(9) قاله TT‏ ل ای جه َه و تحيم ٿي الحلية (۹/ {TTA‏ 











الشاذون. وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة» ولما لم يتحمل ذلك غقول 
الناس قَالوا للخليفة: يا أمير المؤمئين: أتكو 
والمفتون على الباطل . اجيف وحده على الحق! فلم ينسم عليه تتلك»ء فاخن 
بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويلء فلا إله إلا الله! ما أشبه الليلة 
الا انتهى كلام ابن القيم . 


ياسلامة ولد أم سلامة» هذا كلام الصحابة» فى تفسير السواد الأعظمء 


ن أنت وقضاتك وولاتك والفقها 





وكلام التابعين وكلام السلف وكلام المتأخرين» حتى ابن مسعود ذكر في زمانه 
أن أكثر الناس فارقوا الجماعةء وأبلغ من هذه الأحاديثُ المذكورة عن 
رسول الله 5ة من غربة الإسلامء وتفرقٍ هذه الأمة أكثر من سبعين فرقة» كلها 
في النار إلا واحدة. فإن كنت وَجََدْتَ في علمك وعلم أبيك ما يرد على 





رسول الله 3 والعلماء» وأن رة وال ظفير والبوادى نچس ليبن 
ومنها؛ .رسالة ازسلها إلى ال الرياضن ومتفوسنة. وهي إذ فاك مقيم قن بل 


العبيتة و کتب 9 تك الله بن سي ب فاصی الدرعية يست تحتها يما رآه م 
الكلامء ليكون ذلك سببًا لقبول الجهّال والطعًام''» وهذا نص الرسالة : 


تباغ 





.)۳۹۸ - ۳۹۷ /۳( إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) انظ ثر جمته وابنه عبدالوهاب فون اعلماء نجد خلال ثمانة فرون1 (۵/ ۳۳۹ - 
۴٠‏ ومقال الأستاة إبراهيم بن عيسى العيسي في جريدة الجزيرة (785 ۸| 
۱ هم)ء وأفاد أن وفاته عام 154آاه. 

(۳) وهذا من حكمة الب 
عيسن ما تعرف فن غلماء تجدء لا غلماء العارضن ولا غيرءء أجل مثه. وهذا كلامة 
واصل إليكم". | 






خ نه لاسيما وقد قال فى رسالته: «وشاهد هذا أن عبد الله بن 


تاريح ابن غنام 





بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من | 
عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 





م لم 31 ار قرش م 
E‏ 


فقد قال الله تعالى : i‏ | لورت فى او من يقد ما استحيت لم جنه 
مه عند ر وع ت ٣‏ علا دید وذلك أن الله ارسل 
في أمر ديهم انا ا وما فا نت ا خی ت الناس على اله حه اليضاء؛ 
ليها كنهارها . 








فإذا عرفت ته لش افولا الشياظين عن هبرذة | لات الذين يُحَاجُونَ في الله 
من بعد ما استجيب لهء إذا رأوا من عله الناس ما أمرّهم به محمد يل من 
شهادة أن لا إله إلا الله. وما نهاهم عنه؛ مثل الاعنقاد فى المخلوقين الصالحين 
وغيرهم - قاموا يجادلون وِيُلبْسُونَ على الناس»ء ويقولون: كيف تكفرُون 


المسبلمين ؟ كيف فون 3 آل فلان» آهل ضيف آل فلانء آهل كذا 











وكذا؟ ومرادهم بهذا لعلا يتب 
الصالحين النّفْعَ والصُرّ ودعاءهم كُفْرٌ يقل عن الملةء فيقولون الناس لهم: إنكم 
فبل ذلك جُهّال» لأي شىء لم تأمروننا بهذا؟ 

وأنا أخبركم عن نفسي. والله الذي لا إله إلا هوء لقد طلبت العلم» واعتّقا 
مّن عرفتي أن لى معرفةء وأنا ذلك الوقت لا أعرف معنى «لا إله إلا الله» ولا 
أعرف دين الإسلام قبل هذا الخير الذي من الله به؛ وكذلك م 


معنى «لا إله إلا الله» ويس أن الاعتقاد في 











رجل عرف ذلك» فمّن زعم من علماء العارض أنه عرف معنى «لا إله إلا الله» 
أو عرف م معتى الإسلام قبل هذا الوقت؛ أو زعم من مشابخه أن ن أحذا عرّف ذلك 


فقد كذب وافترّى » فلس على التاس: ومدح نقسك دما ليق شيك . 






وشاهد هذا أن عبد الله بن عيسى ما نعرف في سلجا تنب ل س 
ولا غيرة؛ أجل منه» وهذا كلامه واصلّ إليكمء إن شاء اللهء قاتقوا الله عباد 
الله ولا تكبرُوا على ربكم ولا نيكم واحتوه سبحانه الذي من علي 
ويسر لكم من يعرفكم دين لبيكم 38 يكية ولا تكونوا من #ا لذن ا یت أله کو 


ق نے ا 


و ومهم دار 4 وار م جه تيا ویس لْقَرَار © . 








إذا عرفتم ذلكء فاعلموا أن قول الرجل ١لا‏ إله إلا الله» نفي وإثبات» إثبات 
الآلوهية كلها لله وحدهء ونْميّها عن الأنبياء والصالحين وغيرهمء وليس معنى 
الأترعية أنه لا تخلى ولا تررق ولا لبر ولا يسين ولا يميت إلا اللهء إن 
الكفار التي قاتلهم. رسول الله يللا يُقِرّتِ بهذاء كنا قال تعالى: قل من 
SS BER Cer‏ اتن ويد ص والابصر ومن مج الى من ألْمَيتِ ومخرح 
َلْمَيتَ عت آل ومن مدر الأ قسجفرلون أ فل أفلا دفو قتفكروا عباد الله 


قيما ذگر الله عن الكفار أنهم مُقِرُونَ بهذا كله لله وحده لا شريك لهء وإنما كان 











شِرْكُهُم أنهم يَدْعُون الأنبياء والصالحين» ويندبونهم» وَينْذِرُون لهمء ويتوكلون 


عليهم ؛ يريدول منهم أنهم يشر بونهم اليد الله؛ كما كنا دكر الله سد وسو كين 
نعالى : ورایت ادوا ين ونو أزليسآ ما یدھم إلا رونا إلى أله رل 


ليك 








إذا ع ذلك ؛ نهؤلاء الطواغيت الذين يَعتقد الناس ê‏ : من امل 7 
الى کار م کون ع ودام ومّن جادّل عنهم» أو منت ۳ م 
كفَرّهم: أو زعم أن فعْلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفرء فاقل 
أحوال هذا المجادل أنه فاسق. لا قبل خَظه ولا شهادتهء ولا يُضَلَى خلفه: بل 








ر( تر ضحم للشيء : التزه أو أقتنم دك 6 وداقع بيك يكال مه , 











5 ونو يالو فد أستسك بالود فق» . 
ومصداق هذا أنكم إذا رأيتم مَّن يخالف هذا الكلام وينكره؛ قلا يخلو إما أن 


ذَعِيَ أنه عارف» فقولوا له: هذا الأمر العظيم لا بقل عنه. فين لنا ما يُصدْفُك 








من كلام العلماء إذا لم تعرف كلام الله ورسوله ‏ فإن زعم أن عنده دلأا » فقولوا 
له پکتبه حتى نعرضه على أد هل المعرفة؛ وتبين لا أتك على الصو 
فإن نبينا 4 قد بين لنا الحق من الباطل. وإن كان المجادل سي بالجهز 
دی المعرفة» فيا عباد الله» كيف تَرْضَوْنَ بالأفعال والأقوال التي تَعْضِبٌ الله 
ر 37 عن الإسلام تناعا لرجل يقول: إني عارف. فإذا طالبتموه 
بالدليل عرفتم أله لا فار دة أو انتاعًا لرجل جاهل › وتَعْرضون عن طاعة 

كي , العلم بعده» واذكروا ما قص الله عليكم في كتابه 
٠‏ #ولقد ارسلنا إل قر َمَاهُمٌ صما أن اعدو أله فَإِذَا هب 


















: 7 ون Nii‏ ر هم الله بالصيحة ع وأنتم الآن إذا جاء كم مر 





ريقان تخنصمون؛ أفلا تخافون أن يصب 





والحاصل أن مسائل التوحيد ليست من المسائل الني هي يِن فن المطاوعة 
ْ ْ ت ناوعا فرض لازم على العالم والجاهل. والمخرم 
والمُحلء والذكر والأننىء وأنا لا أقول کې . أطيعوتى» ولكن الذي أقول 


لكم: إذا عرفتم أن الله أنعم عليكم وتف 
فلا ينبغي لكم معاندة محمد 5و وقول: تک 


كيف تفعلون كذا؟ فإنا لم نكفر المسلمين؛ بل ما كَمَّدُنَا إلا المشركين . 


وكذلك انشا من أعظم الناس ضلا لا متصوفة فى معكال وغيره: مثل ولد 

















سب ا وا ات دكا عون مذهب: ابن عرب" ' قا 


الفارض”"' وقد دکر اهل العلم أن ابن عربي من أئمة آهل دشب الاتحادية؛ 





وهم أغلظ 5 من اليهود والنصاری ؛ : 
ويشراً من دس الاتجادية فهو کافر وی٣‏ عر کے ن الإسلامع ولا تح الصلاة 
ولا ثقبل شهادته. 


وَالعَجَبٌ العَجَتٌ أن 








الذي بَذّعِي المعرفة يزهُم أنه لا يعرف كلام الله ولا 
كلا م رسوله؛ ب يدغ آل أعر ف كال م المتاخرية مثل الإقناع» وغيرةغ 
وصاحب e‏ قد ذكر أن من شك في كُفْر هؤلاء السادة والمشايخ فهو 


كافر ! سبيخان الله کف 





ن أشياء في كتابهم ناض 
رن ت اة اتن انات وغرنا عسات خُيال؟ والفبيان 


فا فا کف 1 روجع هدا 





(1) العسرقي الشهير (ت 1۳۸ه)ء يُنضر لبيان حاله: #الفتاوى»؛ لشيخ الإسلام (المجلد 
الثاني) ؛ و1 لالمحادية : عسيدة ان عرب الا تحادية؟ ؟ لا“ ستاذ 7 طم سسا ف وتال 
ابن عربي الصوفي في ميزان البحث والتحقيق١‏ للشيخ عبدالقادر السنديء و«العقد 





التميخ فی تاریخ البلد الام + لنفاسي ؛ خث تر جم لاه عر بي ودثر فتاوى العلماء 
فيه . وقد طبعت الترجمة مفردة بتحقيق الشيخ علي الحلبي» وارسائل وفتاوى في ذم 
۲( الصوفى الشهير (يكن ۳۴٣۴ح‏ قال ان کر ا ابن تارتن ناظم التاتية فی 
السلوك على طريقة المتصوفة المنسوبين إلى الاتحادء هو أيو حفص عمر بن أبي 
الخ ۾ على بن 1 لمرشد بن على الحموي الأصل المصرى المولد والدار والوفاة» تكلم 


فيه غير واحد من مشايخنا سبب فصيدته المشار إليها وقد ذكره شيخنا أبو عيد الله 





الذهيى فى ميزانه وحط عليد». (البداية والنهاية: :)١45-١7‏ قال الذهبي عن قصيدته 
التائية : «فإن لم يكن في تلك القصيدة صريح الاتحاد الذي لا حيلة فى وجودهء فما في 
تغضون لله؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله» . (سير أعلام النبلاء: ۲۲/ ,)۴١۸‏ 


تاريخ ابن جم 






ويَأبَّؤْنْ عن إظهاره» أمّا فى هذا ما يدل على 





يقولون: أَظْهرُوا لنا كتابكم . 

وكذلك أيضا من جهالة هؤلاء وضلالتهم: إذا رأوا من بعل الشيوحٌ 
وصبيانهُم ؛ أو البدو؛ شهادة دلا إله إلا الله» قالوا: قولوا لهم يتركون الحرام. 
وهذا من عظيم جهلهم؛ فإنهم لا يعرفون إلا ظلم الأموالء وأما ظلم الشرك فلا 
يعرفون؛ وقد قال الله تعالى : إت الشرك لطا عظيمٌ 46 وأين الظلم الذي إذا 
تكلم الإنسان بكلمة منهء أو مدح الطواغيت» أو جادّل عنهم خرّج من الإسلام: 
ولو كان صائمًا قائمّاء ين الظلم الذي لا يُخرج من الإسلام» بل إما أن يؤدي 
إلى صاحبه بالقصاص» وإما أن يغفره الله؟ فين الموضعين فرق عظيم. 














رحمكم الله إذا عرفتم ما تقدم ا 5 
فاعلموا أن هؤلاء الشياطين قد أحلوا كيرا من الحرام في الربا والبيع وغير 
ذلك؛ وحرموا عليكم كثيرًا من الحلال» وضيقوا ما وسعه اللهء فإذا رأيته 
الاختلاف فاسألوا عما أمر الله به ووشوله: ولا : 
عليكم ورحمة الله. 








الحمد لله الذي هدانا للإسلام» ومنّ علينا باتباع محمدٍ عليه أفضل الصلاة 
والسلام. و بعل . 





فيقول العبد الفقيم ال الله تعالى » عبد الله بن عيسى بن عبد الر حم 
إن أول واجب على كل ذكر وأنثى معرفة شهادة أن لا إله إلا الله وده للا 
شريك لهء الذي أرسل الله بها جميع رسلهء وأنزل لأجلها جميع كتبه» وجعلها 


أعظم حقه على عباده. كما ذكر الله لنا في كتابه: وعلى لساك رسوله» فى 






















من سول إلا ويي 
AK‏ 2 بالروج من REE.‏ 
تأتقون 4 وقال ` #فينهم ٤‏ ن هدى أنه 
وقد أمر الله عباده بالاستجاية لهذه 
أن يأف نز له مرك | مرت ألو 2 لک من 

وأكرمهم سيد 


کنا ن ۰ 37 1ل 2 إِلتِكَ ولل دين من اذ لد 








e‏ مك وک 
ر ارا وقودها الناس وأليجارة 
ودشعلون 5 ب ر ا سم 
هم ويفعلون ما وعروت . 
فمّن نصّح نفسّه وأهله وعياله. وأزاد التجاة من النارء 3 
إله إلا اللهء فإنها العروة الوثقىء وكلمة التقوىء لا يقبل الله من أحد عملا إلا 
نفا لا ما وا ا ولا ا وله حه ولا جمیع الأعمال الصالحة إلا 
بمعر فتها والعمل ناء ی كلم التو ٠‏ یل وحن الله على العبيد» فمن اش 
مخلوقا فيها؛ مِن مَلكِ مقرب أو نبيٌ مُرْسَلء أو وَلِىْء أو صحابيٌ وغيره» أو 


ماجحا قيره أو چ أ قرت أو انات بد أو انان ق ۷ يقلات إلا 














ن الله » أو تر لهب أو ذب له أو و كل علية ا أو رجامء أو دعاه دذعاء استعاية 
أو استعانة» أو جعّله واسطة بينه وبين الله لقضاء ء حاجته لِجَلْبٍ نفع أو شف ضُرٌ 
- فقد كفر كُفْرَ عاد الأصنام القائلين: ما تَمَبْدُهُمْ إلا لِفَرِبونآ إل آله رل 


القائلين : مولا 7 ا شا ند ا کا دکر الله اا وهم او 


3١‏ أ E‏ الکن 











# الآبة. وغيرها من الايات. 








oxi EE a 0‏ ا 1 :5 hg oe oa‏ ا 5 
و كذلك س وم 5 بع * مر ذلكءء أو | حب س از ل 5 أو دالب ترت ی أو 


۳ي 


جادّل عنه؛ فقد أشرك شركًا لا يَعْقَرٌ: ولا تقَبّل ولا صح منه الأعمال الصالحة؛ 
الصوم والحح وغيرهاء فإن الله لا يغفر أن يُشْرَكَ به» ولا يَقْبَل عمل المشركين» 
وقد نهى الله نيه وعبادّه عن المجادلة عمّن فعل ما دون الشرك من الذتوب 
مخ ؛ پک س ي ا ی في # ارس ير قاعم 0 : 

بقوله: ولا ميل عن الذبت ساون اسم الآيةء: فكيف بمن جادل عن 





المشركين» وصد عن دين رب العالمين؟ 


فاللة الله عبادٌ اللهء لا تغتروا بمن لا يعرف شهادة أن لا إله إلا اللهء وتلظم 





بالشرك وهو لا يشعرء فقد_مضى أكثر حياتي ولم أعرف م ! من ألواغة ما أغرفه 


TY 


اليوم» فلله الحمد على ما علمنا من دينه FE‏ 2 





دم اليوم أن هذا ريس + ذفان 
ا قال : بدا الإسلام غريبًا: و سبعو د عوك بدا» واعتبروا رل عاء اشا 





E‏ قو له في دعائةه : وبق وب أن 


ا س الاس ولولا ضيق شاه الكراسة» 
أسلفه من الكلاء فيها لأطللنا اسا 





وأما الاتحادي ابن عربي صاحب «الفصوص» المخالف للنصوص ؛ وابن 
الفارض الذى لدين الله محارسء وبالباطل Pr‏ معارض» فمن تمذهب 
يمذهبهما فقد اتخذ مع غير الرسول سبيلا» وانتحل طريق المغضوب عل 
اسان المخالفين لشريعة سيد المرسلين؛ فإن ابن عربي وابن الفارض 
ل كد هما وقد رهم كثير من العلماء العاملين » فهولاء يقولون 

بى المَقَتَ من الله في ذكره» فضا عمن انتحلهء فإن لم يتب إلى الله 





١ 3 9 a ج‎ ۴ | 3 Rg م‎ .: > 











سحيحة» لا لنفسه ولا لغيرة. فإن قال جاهل : أ 
عبد الله ET‏ ی انما تين لي الآن ووب الجهاء 
2 في دلك؛ علي وعلى غيري »: لقوله تعالى: ۾ ھدوا ف آله حی چاو و | 
أن قال: يا 6 ال وصلى الله على محمد وآله وسلم. 
ومنها: الرسالة التي أرسلها إلى بعض البلدان قال فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم 


عليكم ور حمة الله وب کاله و بعك . 











ا 





غا ا ۽ عجو 3 5 الله أن اللة بيت فخا ا ألو الاسن كيدا ونذيرًا 5 شيا 
لمن اتبعه بالجنةء ومُنْدِرًا لمن لا يتبعه عن النارء وقد علمتم إقرار كل مَن له 
معرفة أن التو حيد الذي سا للئناس هو الذى أرسل الله به رسله. جتى کل مطوع 
معائد يشهد يذلك» وان الذي عليه غالب الناس من الاعتقادات فى الصالحين 


ي کے ی او عير سير 


Li Aa‏ .| انم من شرك أله فقد حرم أله عليه 


فرج جي ل بع و ا 00 








فإذا تحققتم هذاء وعرفتم انهم يقولون: لو يتركون أهل العارض التكفي 
والقتال كانوا على دين الله ورسوله. ونحن ما جئنا كم فى التكفير والقتال» لكر 

حكم بهذا الذي قطعتم أنه دين الله ورسوله»ء إن كنتم تعلمونه وتعملون به. 
إن كنتم من أمة محمد باطتا وظاهرّاء وأنا أبين تكم هذه بمسألة القبلة. 








)١(‏ أيى: لماذا تأعر إلى هذا 38 والشيخ عبدالله بن عبسى يعتذر لنفسه عن ثأخره في 
تر الشية لشيخ . ومع هذا التعليق SENG‏ 7131 ¡ اينه صر عه عن مناضرة الدغوة - كما 
سياتي إن كاه ا سے 








ولو أن رجلا من أمة محمد قله يقر بهذا و 





) يستقبل الشمس» أتظنون أن هذا مسلم؟ وهذا ما نحن فيه» فالنبى ييه بعثه 
الله بالتوحيد. وألاً يُدْعَى مع الله أحدٌّء لا نبي ولا غيره» والنصارى يدعون 
عيسى زسول الله ويدعون الهالهين + يقوئون: للنفعرا لا عبد الله. غإذا كان 
كل مطوع مُقِرًا بالتوحيدء فاجعلوا التوحيد مثل القبلةء واجعلوا الشرك مثل 
استقبال المشرق؛ مع أن هذا أعظم من القبلة؛ وأنا أنصحكم لله وأنخاكم» لا 
كم من اللهء وتحبوا دين النصارى على دين نبيكم؛ فما ظنكم بمن 


و اه الله وهو يعلم من دة أيه عرف أن التو حيد دك ودس رسوله» وشو مضه 











ويُبغض من تبه ؛ ويعرف أن دعوة غيره هو الشرك» ويحبه وبحب من اتبعهء 
أتظنون أن الله يغفر لهذا؟ والتصيحة لمن خاف عذاب الآخرة؛ وأما القلب 
الخالى من ذلك فلاء والسلام. 
ومنها: رسالة أرسلها إلى فاضل آل مزيدء رئيس بادية الشام. قال فيها: 
يسم الله الرحمين الرحيم 


من محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ فاضل آل مزيد؛ زاده الله من الإيمان. 





وأعاذه من نزغات الشيطان؛ أما بعد: 

فالسبب فى المكاتية أن راشد. ين غربان ذكر لنا .غنك. كلامًا خسنا أمبر 
الخاطر. ودک ناف أنك طالب ی المكاضة ؛ مستا مأ نجحتك من كاد م 
العدوات من الكذب والبهتانء وهذا هو الواجب من مثلكء أنه لا يقبل كلام إلا 
إذا تحققه. وأنا أذكر لك أمرين قبل أن أذكر لك صفة الدين : 


الأمر الأول : أني أذكر لمن خالفني أن الواجب على الناس اتباع ما وصى به 


تاريخ ابن غنام 






النبى مَكِيَدِ أمته: وأقول لهم : الكتب عندكم ؛ انظروا فيهاء ولا تأخذوا من كلامى 





شيئاء لكن إذا عرفتم كلام رسول الله يه 
أكثر التاسی. 

والأمر الثانىي: أن هذا الأمر الذي أنكروا علي وأبغضوني وعادُوْنِي من 
أجلهء إذا سألوا عنه كل عالم فى الشام واليمن أو غيرهم يقول: هذا هو الحق؛ 
وهو دين الله ورسولف ولكن ما أقذر أظيرة ف سكائ لآل أن الددوثة ما 
يَرْضْوْنَء وابن عبد الوهاب أظهره لأن الحاكم في بلده ما أنكره؛ بل لما عرف 
الحق اتبعه. هذا كلام العلماء» وأظنه وصلك كلا مهم . 
فأنت تفكرٌ فى الأمر الآأول؛ وهو قولي : لا تطيعوني» ولا تطيعوا إلا أمر 
رسو الله اه الذي في کت فى الأمر الثاني أن كل عاقل مقر به 
سك ما ينجيك عند الله» واعلم أن ما بنج 


الدى في كتبكم قاتبعوه. ولو ححا غه 

















نعط ت ققد ل 





يك 





والدنيا زائلةء والجنة والنار ما ينبغى للعاقل أن ينساهن. 


و صمو ره الأمر اله حي أنى أقول : ما يدق E:‏ الله و له ل ريك لهب كهنا 
قال تعالى في كتابه ملا دعو مم اه أحدًا وقال في حق النبي كي : 


ملك کک ضرا ولا ردا فهذا كلام اللهء والذي ذكره ه لنا رسول الله وو صانا به 








ونهى الناس لا يدعونهء فلما ذكرت لهم أن هذة المقافات التى في الشام 


والحرمين وغيرهم أنها على خلاف أمر الله ورسولهء وأن دعوة الصالحين 


لتعلق عليهم هو الشرك يالله » الدي قال الله فيه . +7 9# ِنَم من شرك اله فقد حرم 
ا ا ا 11 اک4 فلما أظهرت هذا أنكروه وكير ظ وقالوا : 
أجعلتنا مشركين! وهذا ليس إشراكا : 


۴ | 8 , 5 4 ' 5 57 
شلا كلا مهم : وهدا كلا مي اسيلكة جيرا الله ورسوله؛ وهذا شو الذي اسي 


ربينكم » فإ دکر سء عبر هذا 














نهو كذب وبهتانء والذى يضدذق كلامى هذا أن 








العالِم ما يقدر يظهره. حتى من علماء الشام من يقول : هذا هو الح ؛ ولكن لا 
يظهره إلا من يحارب الدولة! وآنت ولله الحمد ما تخاق إلا الله. نسأل الله أن 
يهدينا وإياكم إلى دين الله ورسوله. والله أعلم . 

ومنها: رسالة أرسلها إلى اين السويدي”''. عالم من أهل هل العراق؛ وكان قد 
آرسل ۹ كتانا وسأله عمأ يقو ل الناس فيه ؛ فأ-جابه بهدة الرسالةع شی - 








من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الرحمن بن عبد الله» سلام عا 
الله وبر كاته»ء أما بحد: 








فوصل كتابك» وسر الخاطرّء جلك الله من أتمة المتقين» ومن الدعاة إلى 
دين سيد المرسلين» وأخبرك أني ولله الحمد متّبع ولست بمبتدع ؛ عقيدتى وديتى 


الذي أدين الله به مذهب أهل السئة والجماعة. الذي عليه أثمة اله 





ا 


ألأئية اله ربعة وأتباعهم ان يوم القيامة. 





ار ينهم عن دعوة الأ اء والاموات: س شا وغيرهم » وع إشراكهم 
فيما يعد الله به؛ من الذبح والتذر والتوكل والسجود» وغير ذلك مما هو حق 
الله الذي يه i e‏ شه ملك مقرب ولا يو مرسل . وهو الذي د شس أله الرسل 
من أولهم 9 أخرهمء وهو الذى عليه أهل السنة والحماغة. 

وبينت لهم أن أول من أدخل الشرك فى هذه الأمة هم الرافضة الملعونةء 
ر ١‏ بو ل قضياء الحاجات وتمريح الكرياتء واا 








الذين يدعون عليا وغيره» و 





5 س فى قريتى ؛ سي ] الكلهة: فأنكر هذا بعص الرؤساء؛ لا نه 
خالف عادة نشأوا عليها . 


۷( عبدالر حمر السویدی› المتوفى عام ي انظر بر هته في 5 سك الأذفر»؛ 





وأيضًا لْدَمْتُ من نحت يدي بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك من فرائضص 
الله ونهيتهم عن الريا و سرمت المسكرءع وأنواع من المنكرات» ؛ فلم يمكن 


ع 





الرؤساءً القدح فى هذا و سه ؟ يكو 1 نا عند العوام. فجعلو | قلحهم 


وعداوتهم فيما أمر به من التو حيد وآ مر الق ولَبِّسُوا غلى العوام أن 
هذا خخلاف عا عليه أكثر التاس» وكيرت الفح لوا علينا بخ 
الشيطان ورَّجِلِهء منها إشاعة البهتان بما يستحي العاقل أن يحكيه فضلا عن أن 
بتر به > ا ای اکا ج آنا ہی ا تبعنى ۰ راز ان الم 


i E E >‏ 
كافر او عارف أو مجنو ن ؟ 





عير 4 وأ 











لهدمتها . 

وأما «دلائل الخيرات» فله سبب» وذلك أني أشرت على من قبل نصيحتي من 
إخواني أيه يصير فى قلية أجل من كتاب اللة» ويظن أن القراءة فيه أجل مرك قراءة 
القران. 

وأما إحراقه والنهى عن الصلاة على النبى ية بم 

والحاصل؛ أن ما ذكرٌ عنا من الأسباب» غير دغوة الناس إلى التوحيد والنهى 
عن الشرك: فكله من البهتان؛: وهذا لو خفى على غيركم فلا يخفى على 
حضرتكم. ولو أن رجلا من آهل بلدكم» ولو كان أحبٌ الخلق إلى الناسء قام 
رم النامنّ الاخلاص. وبمنعهم من دعوة أهل القبور 6 وله أعداء وحساد شد 
مله رياسة وار أثباقاء وقاموا يرسوثة جما تسمع» ويو همرت الناسن آل هذا تفص 
بالصالحين» وأن دعوتهم من إجلالهم واحترامهم. تعلمون كيف يجري عليه. 
ومع هذا وأضعافه فلا بد من الإيمان بما پا رس ونصرنه» كما أخبذ الله 


على الأنبياء قبله وأممهم في قوله تعالى : 


وكذلك قولهم إنه يقول: لو أقدر أهدم قبة البي با 





لفظ كان» فهذا من البهتان. 














ر لر رق قن مير # ف عير اهدق “ب چ 
ا ا لما فص ل 
من کڪ 9 مچب میک : 3 4 حكم رسول مصدف 


فرض الله الإيمان لم يَْرْ ترك ذلك» وأنا أرجو أن الله يكرمك بنصر ديئه ونبيه» 


وذلك بمقتضى الاستطاعةء ولو بالقلب والدعاء. وقد قال كُلْةِ: «إذا أمرتكم 


بأمر فأنوا منه ما استطعتم0”'' فإن رأيتَ عَرْضٌ كلامي على من ظدَنْتَ أنه يُقبل من 


كع 





إخواننا فإن الله لا ر بضيع أجر من أ خسو : 


و ارپا جرى من البؤساه السلالقين! ني لما بینت لهم كلام الله وما 


كر أهل التفسير في قوله : اريك لذن مورت يفوت إل وة لوي 


س رفوه 





4 ر وقوله : #وَيَقْولُونَ ولا سُفَعُوْنا ند د ا وقوله: وما تمده زل لمقريونا 
> وما ذكر الله من إقرار الكفار فى قوله: «إقل من يَرَرْفَكُم من لسم 
الاش ال الآية؛ وغير ذلكء قالوا: القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالناء برلا 





بلىء كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم الذين يعتمدون عليهم. 
فلما أبّوا ذلك نقلتٌ لهم كلام العلماء من كل مذهب» وذكرت ما قالوا بعدما 





حدّئت الدعوة عند القبور والنذر لهاء فعرفوا ذلك وتحققوه» ولم يزدهم إلا 
تفورًا . 

وآما التكفير» قأنا أكمر من صرف حب الرسول. 3 بها رق اش ون 
اا او ن ا فهذا هو الذي اک وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا 





.)۱۳۴۷( أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلہ‎ )١( 
(؟) وهذا فيه أبلغ رد على من يتهم الشيخ بتكفير عموم المسلمين!‎ 





وأما القتال فلم نقاتل أحذًا إلى اليوم؛ إلا دون النفس والحرمة» وهم الذين 
اانه قن عيكرنا ولا ابا تا ول فد هال سر على سيل اة 








من محمد بن عيد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وابنه عبد الوهاب وعيد الله 
بن عبد الرحمن حفظهم الله تعالى ع سالام عليكم ورحمة الله وبر گاته ا ويعل , 
ذكر لى أحمد أنه 5 1 عليحب المتيا يكفر هؤلاء الطواغيت. مثل أوللاد 


E2 


فسان وأولاد إدريس» والذيء يعبد ونهم مثل طالب وأمثاله. فيقال أولا : 

دين الله تعالى ليس لي دونكم. ه فإذا أفتيت أو عملت بشيء»؛ وعلمتم أنى 
مخطئ وجب عليكم تبيين الحق لأ خيكم المسلم؛ وإن لم تعلموا ا وكانت الما 
من الواجبات» مثل فس فالوا جب عليكم أن تطلبوا وتحرصوا حتى تفهموا 
حكم الله ورسوله في تلك المسألةء وما ذكر أهل العلم قبلكمء فإذا تبين حكم 
الله ورسوله بیان 




















كالشمس؛ فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرده 
لكونه مسخالفا لهواه» أو لما عليه أهل وقته ومشايخه؛ فإن الكقر كما قال ابن 
القيم في نونيته : 
فالكفر ليس سوى العتاد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان 
فانظر لعلك هكذا دون التي قد قالمها فتيوء بالخسران 
ومتى لم تتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار على مَن أفتى أو عمل» حتى 
ميوت لكم خطؤه؛ بل الواجب السكوت والتوقف» فإذا تحققتم الخطأ نت 








ولم تهدروا e‏ اتان لأجل | أو فا زك أو مائتين أشخظات فهر i‏ 1 
العصهة : و انتم تقر وول أن الكلام الذي لله في معني ا اله إل الله هو 
سبحان الله! إذا كنتم تقرون بهذاء فرجل بيّن الله به دين الإسلام: وأنتم 


eres‏ ولم روا ينو دين محمد قد ودين عمرو بن 

















بن عمرو عندهم دين صحيحء ويسمونه ارقة 
القلبء eg er‏ ومن لم يقعل فهو متوقف» لا يدري ما هذاء ولا 
يقرق بينه وبين دين محمد # فالرجل الذي هداكم الله به لهذاء إن كنتم 
ليكم من أموالكم وأولادكم لم يكن كثيرّاء فكيف 
يقال : الف قن سا الرقف: أفتى فى كذاء أفتى في كذا. كلهاء ولله الحمد. 
على الحق٠‏ إل أنها مخالفة لعادة الزمان ودين الاباء. 
وأنا إلى الآن أطلب الدليل مِن كل من خالفنى» فإذا فيل له: استدل» أو 
اكتباء أو ذاكر. حاد عن ذلك وتبيّن عجزه؛: لكن يجتهدون الليل والنهار في 
صد الجَهّال عن سبيل الله ويبغونها عوجّاء اللهم إلا إن كنتم تعتقدون أن كلامي 
باطل وبدعةء مثلما قال غيركم» وأن الاعتقاد في الزاهد وشمسان والمطيوية 

















تكفير هؤلاء المرتدين» انظروا في كتاب الله من أوله إلى 

آخره» والمرجع في ذلك إلى ما قاله المفسرون والأئمة» فإن جادل منافق بكون 
الآية نزلت في الكفار» فقولوا له: هل قال أحد من أهل العلم أولهم وآخرهم إن 
مل لمسلمين؟ من قال هذا قبلك؟ وأيضًا فقولوا 

له: هذا رد على إجماع الأمة» فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على مَن 











يَيهٌ فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل؛ مثل الخوارج 
العناة الماد الذين يحقر الإنسان الصحابة جک وک بار جماع م يفو 
فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله. 

و شه سير 6 أصحاب رسو ل الله 2 ف : 


واجتهاد. مثل لسحريق علي و مر | شرل كه بالئان وأجمع الضصحابة على 
1 


فتلهم وتحريقهم. إل اف عباس 00 خالفهم فى التحريق» فقال : 1 











وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخرهم عقدوا ياب اك 
فعل كنا وكذاء ومصداق علا 


المرتده للمسلم إذا 


. الذى يقو ل المكةا لفن جمعوا 








في هذه الكت 
فيها الثمرء وهم أعلم مناء وهم وهم . انظروا في متن «الإقناع» في باب حكم 
المرتد» هل صرح أن من جعل بینه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر بإجماع 
الأنة: وذكر فيمن اعتقد في على بن آبي طالب» دون ما يعتقد طالب فى حسين 
وإدريس» أنه لا شك في كفره» بل لا يشك في كفر من شك في كفره؟ 


وأنا ألزم عليكم أنكم تحققون اله 
تشه : وتعرفون ما دکر فى هذاء وما ذكر في اله 





في عبارات قناع وتقرؤونها قراءة 
ليع على من الأصدقاء. عرفتم 
ينا من مذاهب الأباء وفتنة الأهواءء وإذا تحققتم ذلك وطالعتم الشروح 
والحواشی › فإذا إني لم أفهمة وله معنى آخرء فأرشدونى: عي الله أن يهدين 
وإيّاكم وإخواننا لما يحب ويرضى. ولا يدخل خواطركم غلظة هذا الكلام: 
فالله سجاه يعلم قصدى بهء وال 





ا 
2 











لها ایتا إلى ةل ى عى را عي ارهاب قال فيا 





ومنها : رسالة ا 








I ISR‏ الوهاب» سلام عليكم 


ورحمة الله وب کاته» و نك . 


ذكرَ لى أنكم زَعْلِينَ على في ها الأيام بعض | الع ولا يخفاك أ: نی عل 


رعلا كبيراء وناقد عليكم منقودًا أكبر من الزَّعَلء ولكن وابطناه! واظهراء! 

ومعي فى ها الأيام بعض تنغص المعيشة والكدر مما يبلغني عنكم» و 

إذا أراد أمرًا فلا راد لهء ولا ما حطر على البال أنكم تَرْضَوْنَ لأنفسكم بهذا. ثم 
س از في المساتل اله 

يتين غلينا الفتيا . اجار ای ا اه الأمورء مثل التذكير الذى صرحت 

الآدلة والإجماع وكلام «الإقباع؛ بانکاره 











ول ودی إنكم بعدما او الله هذه المنزلة» وأنعم 
لا تعلموك: ميج أكين. آسبااب قبول الناس ل ربكمء و لہ 
وجهادكم في ذلك» وصبركم على مخالفة دين الأباء» أنكم ترتدون ۳ 


أعقابكم ؛ و سسا سلا أنه أ 2 عم السرم نى أعنيكم ببعض الكلام 


فیا سبحان الله! كيف 








الدى أحيت بك 02 اعتمل حل ال وة وأنه م علكم . 








نک اعدو ل علي بحص الغلظة شك على ا والآمر أغاها 
ذكرناء ولول أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول» وأنهم يستتكرون الامر 
الذي لم يألفوه» لكان شأن آخرء بل والله الذي لا إله إلا هو لو يعرف الئاس 


E الوصول إلى‎ | NP ١ (F} 











الأمر على وجهه لأفتيت بحل ذم ابن سحيم وأمثاله» ووجوب قتلهم. كما أجمع 
على ذلك أهل العلم كلهم؛ لا أجد في نفسي حرج من ذلك» ولكن إن أراد الله 
أن يتم هذا الأمر تبن أشياء لم تخطر لكم على بال: وإن كانت من المسائل التي 
إذا طلبتم الدليل بيّنا أنها إجماع أهل العلم. 

وبالحاضر؛ لا يخفاكم أن معي غي عظيمّاء ومضايقة من زعلكم» وأنتم 
تعلمون أن الله ألم ؛ والدين لا محاباة فيه وأنتم من قديم لا تشكون في : 
والآن غايتكم قريبة وداء 





خلتكم الريبة؛: وأخاف أطول الكلام فيتجرىق فيه شىء 
يزعلكم» وأنا فيّ بعض الحدةء فأنا أشير عليكم وألزم أن عبد الوهاب يزورن 
سواء ككل ومین اه لا ته 8 گان عير ايسر قطعا 34 المتنه 








قم من هذاء ا الله إلا أن نکونوا شايفين شيثًا من أمر الله» فالواجب علیکہ 
اتباعه. والواجب علينا طاعتكم والانقياد لكم» وإن أبينا كان الله معكم وخلقه. 
ولا يخفاكم أنه وصلني أمس رسالة في صفة مذاكرتكم فى التذكير» ويطلبون 
الیک 5 وأنتم سک , على اتن شر وز » و تساه لهو 6 6 ونسا خهتم 

عقله في جوابه» وانحرفتم ا عداله» لکن ما آنا بکاتب لهم جوايًا؛ لأن 








الأمر معر وف أنه نیت 





وأشوف غايتكم قريبة» وتحملون الأمر على غير محمله. والسلام. 
ونه : رسالة كا إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسىء قال فبها. 








تاريخ ابن غنام 









وضل كتابك: وما ذَكَرْتَ فيه من الظن وال 
هذا حقء وأريد به باطل» والعجب منك إذا كنت من خمس سئين تجاهد جهادا 
كبيرًا في رد دين الإسلام» فإذا جاءك مساعد أو ابن راجح وإلا صالح بن سليم؛ 
وأشباه هؤلاء الذين تلقنهم شهادة أن لا إله 1 الله وات عاد السار 
كفر» وأن الكفر بالطاغوت فرض» قمت تجاهدء وتبالغ في نقض ذلك؛ 
والاستهزاء بهء وليس الذي يذكر هذا عنك بعشرة ولا عشرين ولا ثلاثين» ولا 


أنت بمتخف في ذلكء ثم تظن في خاطرك أن هذا يخفى علت» وأني أصدقك 








إذا قلت ما قلثء ولو أن الذي جرى عشر أو عشرون أو ثلاثون مرة أمكنٌ تعداد 
ذلك وأحسن ما ذكرت أنك تقول: رتا طاتا نشا وتَفِرٌ بالذنب» وتجاهد 
في إطفاء الشرك وإظهار الإسلام» كما جاهدت في ضده» ويصير ما ثَقِرٌ به كأن 
لم يكنء فإن كنت تريد الرفعة في الدنيا والجاه حصل لك بذلك ما لا يحصل 
بغيرة من الأمور بأضعاف مشاعقة؛ وإن أردت به الله والدار الآخرة فهي 





التجارة الرابحةء وأتتك الدنيا تبعًاء وإن كنت تظن فى خاطرك أنا نبغي نداهنك 
فى دين الله» ولو كنت أجل قلتت سا کیت ایخ مخالف» فإن كنت تتهمني 
لشي اع من أمور الدنيا فلك الشرهة» فإن كان أنى أدعو لك فى سجودء ي٤‏ وانت 
وأبوك أجل الناس إليّ» وأحبهم عندي: وأمرك هذا أشق على من أمر أهل 


العا خو شا وديا ا ت آنا وو په قسن الله أ بودي وزياك له 
القيمء ويطرد عنا الشيطان» ويعيذنا من طريق ١‏ 





ومنها : رسالة كدها إلى أحمد بن محمد بن سويلم وثنيان بن سعود. قال فيها: 


يسم الله م وا 


ورحمة الله وبركاته» وبعد: 





الحا ييحيو ل على انك وانك لا فسن عا مه ضر اء والانسان أيه يحور له 


الإتكار إلا بمف السر قت فأول مرجات الإتكار سرك أن هذا حالف لآ 
الله . 
وأما تقبيل اليد فلا يجوز إنكار مثله» وهي مسألة فيها اختلاف بين أهل 
العلمء وقد قبل زیڈ بن ثابت بد ابن عباس وقال: عكذا يرتا أن تفعل بأهل بيت 
بيا . وعلى كل حال فلا يجوز لهم إنكار كل مسألة لا بعرفون حكم الله فيها . 
افا ال الامش انها ارقن ديكا ية لغم اليف لله اعد 
بظلمهم» أو يقصر في حقهم من لا يعرفهم» وقد أوجِبٌ لأهل بيت 
4ة على الناس حقوق» فلا يجوز لمسلم أن يُسقط حقهم ويظن أنه 
من التوحيد» بل هو من الغلوء ونحن ما أنكرنا إكرامهم إلا لأجل الألوهية» أو 
إكرام المدّعى لذلك» وقيل إنه ذكر عنه أنه معتذر عن بعض الطواغيت. 
طن لهاء وهي قوله تعالى: © يَتايما لين مرا إن 
چا ا ا یدوا ؛ فالواجب 


لعجلة» فإذا تحققوه أتوا صاحبه وتصحوه» فإن تاب ورجع» ولا نكر علي 








رسول الله 


و هذه 100 حجليلة ينيعي + 








عليهم إذا ذكِرَ لهم عن أحد منكرًا عدم 


في 0 





الأولى: يدم العحلة؛ ولا ريثا 


الثانية: أن التبى يي كان يعرف المنافقين باغيانهم. ويقبل علانيتهم ويکل 
سرائرهم إلى اللهء فإذا ظهر منهم وتحقق ما يوجب جهادهم جا هدهم . 








تاريخ ابن غنام 






أقرا عليه رمالة ابن شلهوب وغيرها. وأنتث يا أحمد على كل حال أزسل 





المجموع مع أول من قبل وأرسلها فيه» خذه من سليمان. لا تغفل» تراك 
خالفت خلادف كبيرًا فى ها المجموع. والسلام. 
ومنها: رسالة أرسلها إلى عبد الله بن سويلم» حين غضب على ابن عمه 
حمل في شدته على المنافقينء قال فيها : 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد بن عبد الوهاب إلى الأخ عبد الله بن عبد الرحمنء سلام ع 





ورحمة الله وبركاته» وبعد: 
ذگر لی ابن زيدان أنك يا عبد الله زغل على أحمد بعض الزَّعَل لما تكلم في 
عفن المتاففين + ولا يشفاك أن حش الأعور كما قال ال رم هين 
طم وذلك أني لا أعرف شيا يقرب به إلى الله أفضل من لزوم 
طريقة الله ي فى حال الغرية» فإن انضاف إلى ذلك الجهاد للكفار 
بالنااير كان ذلك تمام الإيمان: فإذا أراد أحد من المؤمتين أن يجاهد» فأتاه 








يقي أغيواتة فذكر له أن + أمرك للدنياء أخاف أن يكون هذا من جنس اریت 


. ألصَدَقلتِ# فأنتم تأملوا تفسير الآية؛ ثم 





ترّلوه على هذه الواقعة. 
فقالوا: مأ انت سيوف الله گر علق عدو الله مأخذها ! فقال أبو بكر : تقولون 


ذا لشيخ قریش وسيدها! ثم أتى النبيئ 5 فذكر له ذلك فقال: ايا أبا بک 


e 


عضَبْتَهُم لقد أَعُضَبْتٌ ربّك» 1 “ ومن أفضل الجهاد جهاد المنافقين في 









زمن الغربة» فإذا خاف أحد منكم من بعض إخوانه قصدًا مسيئًا قليد 

وإخلاص لدين للهء وترك الرياء والقصد الفاسده ولا يفل عزمه عن ال 

يتكلم فيه بالظن السبئ وينسبه إلى ما لا يليق» ولا يدخل خاطرك شىء من 

النصيحة. فلو أدرى أنه بدخل خاطرك ما ذکرته» وأنا أجد في نفسي أن وي من 
ما غَلِطْتُء والسلام. 














ومنها رسالة كتها ف خد س إبراهيم ٠‏ ای مراتء سن لدان اروشم 
وكان قد أرسل إلبه رسالة > فأجابه أله . ها 





من محمد بن عبد الوهاب إلى أحمد بن إبراهيم» هدانا الله وإياهء وبعد: 





ما دكت من مسألة الت 





فبر» وقولك: ابسّط الكلام قيها . فلو بيننا |- 


أن أبسط الكلام أو امتنع» وأما إذا اتفقنا على الحكم الشرعي. لا أنت 
: م نمنکر الكلام الذى كت البك: ولا أنا يمنكر العيارات التي 3 





يما 


3 إل 





> وصار 
الخلاف فى أناس معْيئين أقروا أن التوحيد الذي تدعو إليه دين الله ورسوله: 
وأن الذي نَنْهَى عنه فى الحرمين والبصرة والحسا هو الشرك بالله» ولكن هؤلاء 

رټ فل تركوا التوحيد بعد معرفته وصدوا الناس عنه؛ آم فرحوا به وأخبوه 
ودانوا به وتبرؤوا من الشرك وأهله؟ فهذا ليس مرجعها إلى طالب العلم: 
مرجعها إلى علم الخاص والعام. 








مثال ذلك: إذا صح أن أهل الحسا والبصرة يشهدون أن التوحيد الذي نقول 
1 سبي سم جِ ) 

دين الله ورسولهء وأن هذا المفعول عندهم فى الأحياء والأموات هو الشرك 

بالله» ولكن أنكروا علينا التكفير والقتال خاصةء والمرجع في المسألة إلى 

الحضر والبدو؛ والنساء والرجال» هل أهل قبة الزبير وقبة الكواز تابوا من دينهم 

وتبعوا ما أقروا به من التوحيدء أم هم على دينهم؟ ولو يتكلم الإنسان بالتوحيد 








فسلامته على أخذ ماله فإن كنت تزعم أن الكواوزة وأهل الزبير تابوا صن فن ديهم 


وعادوا من + ا قشعو | ما اا ات وعادوا مرخ خالمه ؛ هذا مكابرةع و أل 


اج 





أقررتم أنهم بعد الإقرار أشد عداوة ومَسَبة للمؤمنين والمؤمنات» كما يعرفه 





م في أتباع المويس وصائح بن عبد الله؛ هل هم 
العدو وحاملو الرايةء فالكلام فى هذا نحبله على الخاص والعام. قوذي إنك 


الخاص والعام. وصار الكا 


تسرع بالنفور» فتتوجه إلى الله وتلظر نظر من يؤمن بالجنة والخلود فيها » ويؤمن 
بالتار والخلود فبهاء وسال بقلب حاضر أن يهدياك الصراط E,‏ 





ع 

هذا مع أنك تعلم ما جرى من ابن إسماعيل وولد ابن ربيعة سنة الحبس» لما 
شكونا عند أهل قبة أبي طالب يوم يكسيه صايه ٠“‏ وجميع مَن معك من خاض 
وعام معهم إلى الآن؛ وتعرف روحة المويس وأتباعه لأهل قبة الكواز ٠‏ وسية 
طالب يوم يكسيه صايه. ويقول لهم: طالع أناس ينكرون قببکم» وقد كفرروا 
وحل دمهم ومالهم. 

وصائر هذا عندك» وعند أهل الوشم. وعند أهل سدير والقصيمء من فضائل 
المويس ومناقبه» وهم على دينه إلى الآنء مع أن المكاتيب التي أرسلها علماء 
الحرمين مع المزيودي سنة الحيس عندنا إلى الاو سا7 “لوقك سردا فنننا 31 


من أثر بالتوحجيد كفرة وحل ماله ودمه» ويل في الحل والحرم» وینگرون دلائل 








010 الضاية : القماش الناعم . 





الصوفيةء (ت 487ه)ء ودفن بالمسجد! وانظر: «الكشاف الأثري فى العراق»؛ 








على دعاء الأولياء فى قبورهم؛ منها قوله تعالى : لثم نا باوت عند رہہ 
فان كانت ست عندك. ولا صر لت ا أن جى ء ؟ ا 9 ولد محمد در 


يجيبون عن قوله: 
وا 1 این دعوت يفوت لل رَيَهِمُ م الس آم بدعون على أنهم المعطون 
المانعون بالأصالة؛: وأما دعوتهم على أنهم شفعاء فهو الدين اله : 
أنكره قُتِلَّ في الحل والحرم. 

وأيضا جاءنا بعض المجلد الذي صف القباني”'؟: واستكت 
وأهل نجد» وفيه نقل الإجماع على تحسين قبة الكواز وأمثالهاء وعبادتها وعبادة 
تصليفه إنه لم يخالف في تصنيفه إلا ابن تيمية وابن القيم 














سية طالب» ويقول في 
ا pig‏ و اثنا عشرء فإذا كان يوم القيامة اعتزلو اا 
ست وأن افر باطل. 

وأيضا مکا ټیب آهل البحما مو عحوادة ؛ فأما اسن تنك اللظطف وَأسنْ عفالق واس 
مطلق فشو بالزبيل» أعنى سبابة التوحيد» واستحلال دم من صدّق به أو أنكر 
الشركة ولكن تعرف ابن فیروز آنه ار هم إل الإسلام. وعو رجل هن التحتابلة: 


1 


علد ر ودرا جو ا الصحيح» واستدل فى 








آيا قبر النبى وصاحبيه ووام لو تعلمونا 


ت ت افر عبدالوهاب». انطر : ادعاوى الارن لدعوة الع اتد 





فی مصنف ابن مطلق الاستدلال بقول الشاعر : 


وکن لي شَفيعًا بوم . ذو ششاعة سواك دمعن ع سواد سن قارب 
ولكن ال دم الأول أبلغ ن شلا کله وشو شهادة اليكو والحضر : والئساء 
والرجال أن هؤلاء الذين يقولون : التوحيد دين الله ورسوله؛ ويبُغْضونه أكثر من 


بض اليبهود والتصارى؛ و بسيو ده ويصدوت لتاس نه ويمجاهدون فى زوالة. 
وليه قياضي والمالء خلاف ما عليه !١‏ لرسل وأتباعهم: فإنهم يجاهدون 


لوح لا 


وأما قولك : ۴ أشاور إبراهيم. فاا ودی تر ثا لابن عباد وابن عيد» 





ر ار س 


/ ڪون الزن کلم 4 


١ 





E 


أما ابن عباد فيقول: أي شيء أفعل بالعناقر! وإِلّا فالحق واضحء ونصحتيُم 
وبيّنث لهم . وابن عيد أنت خابره. حاول إبراهيم في الدخول في الدين» وتعذر 
من الناس أن إبراهيم ممتنع ! با سبحان الله! إذا كان آهل الوشم وأهل سدير 
وغيرهم يقطعون أن كل مطوع في قرية لو ينقاد شيخهاء ما منهم أحد يتور قف › 
كيف يكون قدر الدين عندكم؟ كيف قدر رضا الله والجنة؟ كيف قدر الثار 


pu 








رقف آل 

ولكن ودي تفكر فيما تعلم: لما اختلف الناس بعد مقتل عثمان» وبإجماع 
أهل العلم أنهم لا يقال فيهم إلا الحسلىء مع أنهم عثوا في دمائهم؛ ومعلوم أن 
ىد من الطاتفتين ؛ آهل العراق وأهل, الشامء معتقدة أنها على الحق والأخرى 
ظالمة» ونبغ من أصحاب على من الشرك بعلي » وإجماع الصحابة على كفرهم 
وردتهم وقتلهمء لكن حر رقم علي ؛ وابن عباس يرق م بالسيف؛ أترى آهل 
معهم» لو امتتعواء أثرى أحدًا من الصحابة يشك في كفر من التجا إليهمء ولو 
أظهر البراءة من اعتقادهم» وإنما التجأ إليهم وزين مذهبهم لأجل الاقتصاص 














كر في هذه القضيةء فإنها لا تبقى شبهةء إلا على مَّن أراد 
الله فتنته . 


وغير ذلكء قولك: أريد أمانا على كذا وكذا, فأنت مخالف» والخاض 


92 





أن ای شیتآ الناس عي لهذا الديد إلى الاق وراحوا مُوّقرین مَحَُشُومِين ؛ 
كيف لو تجیء أنت؟ كيف تظن أن يجيئك ما تکره؟ فإن أردت نجديد الأمان 
على ما بغيت فاكتب لي ع ولكن تعرف حرصي على الكتب». فإن عزمت على 
الراضة”"» وعجلتها علئ قبلك» فتراها على بن الخير» وإن ما جاز عندك كلها 
فبعضهاء ولو مجموع ابن رجب» ترى ما جاءنا فهو عاريّة موداةء وإن لم تأتناء 
قال ابن القيم فى التوئية : 
با فرقة جهلت نصوص نبيها وقصوده وحقائق الإيمان 
ظوا عل أتباعه وجنوده بالبغي والتكفير والطغيان 
لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان 


يوقت 














المراد تعريفك لما صدقتك أن لك نقرًا في الحق» وید 








كر العلماء إذا ذكروا التوجيد». ويظنوته ن نك بزمانك 





هن)؟ وإذا كات المكفروق عمن يعون عن er:‏ فنا ظلنك يولك المويسن 


)١(‏ قال ابن بشر في «عنوان المجده )۴١ / ١(‏ في أحداث سبة ١۷١١ه:‏ اثم إن عبدالعزيز 
وَل عن البق راتاج هي سيره وكوسل إلى لاح :وهم دد بن شنا ای به 
الروضة» ومحمد بن عضيب فاضي بلد الداخلة» وإبراهيم بن حمد المنقور قاضي بلد 
الحوطة: وأمرهم يرحلون معه لمواجهة الشيخ: فرحلوا معه». 

(؟) الراضة: التأنى وعدم العجلة. 





اس وأمثالهما؟ بو بده لسع ظ على جو اب علماء که و بسر 6 وفراءته 





على جماعتهم ودعوتهم إليه. 

ذكد ابن غيد الهادى في مناقب الشيخ ؛ لما ذكر المحنة التي ا معت 
الجواب في شد الرحل» فالجواب الذي كقروه بسببه ذكر أن كلامه في هذا 
الكتاب أبلغ منه» فالعجب إذا كان هذا الكتاب عندك» وعلماء في زمن الشيخ 
کمروه بکلام دونهء فكيف بالمويس وأمثاله لا يكفروننا بمحض التوحيد؟ وذكر 
ابن القيم في النونية ما يصدق هذا الكلام. لما قالوا له إنك مثل الخوارح» رد 

من لي بمثل خوارج قد 

ثم ذكر في البيت الثاني أن هؤلاء يكفروننا بمحض الإيمان» والخوارج 
يكفرون بالذنوب. 











اي ا ka SSS kla FÎ Î‏ ل ايفان ۲ E 1 0 ° r‏ ف .| ! ' 
لا تعتقد أن الزمان صلح بعدهم» ولا تعتقد أن المويس وامثاله أجل وأورع من 





أولئك الذين كفروا الشيخ وأتباعه. 





وعند أبن عيدب الهادي من كته كتاب "الإغاثة»4 مجلدء ولفانا من الشاء مع 
می سی أن وجا می قيار العدافية يقال له ابن ای عار على واف 
للشيخ في الاستغاثة بالموتى فى الشداتد» فأنكر ذلك وصثف مصنفا فى جواز 
)١(‏ صالح بن عبدالله» الذي ذكره في أول الرسالةء وماكان صالحًا! 


(۲) مريد بن أحمد التميمى (ت ١١١١ه)ء‏ له ترجمة فى «علماء نجد» ١‏ / 415 - 
9 قال عنه: «قاضي بلدة حريملاء؛ إلا أنه صار من الأعداء الألداء للش 





عبدالو هاب ودعو ته الصححة السلفية؛ وضار حدر منها ؛ ريشوة سمعة ذهاتها والقائمين 
عليها؛. ثم ذكر أنه كان السبب في التشويش على الصنعاني في أمر دعوة الشيخ . 





الاستعائة بالنبى ا شي 





الكتاب» وجعله مستنقصًا للأنبياء؛ وأورد فيه آيات EE‏ قسف الت 
كتاب الا ستغاد ة٤‏ ردا على ابن ن البكري ۰ وقرر فيه مذهب الرسل وأتباعهم: وذ 
يبلغ شركهم هذاء بل ذكر الله عنهم أنهم إذا مسهم الضر أخلصوا 
ولسوا ها بشركرتد 

والمقصود أن فى فى زمن الشيخ ؛ ممن يدعي العلم والتصنيف. من أنكر التوحيد 
وعطلة سا للأنساء والأولياء. وكشر من ذهب إلبهء فكيف تزعم أن عََدَةَ قبة 
الكواز وأمثالها ما أنكروه» بل تزعم أنهم قبلوه ودانوا به» وتبرأوا من الشرك. 
ولا أنكروا إلا كفير می لا يكف ؟ 

وأعظمْ وأَظْم أنكم تعرفون أن البادية قد كفروا بالكتاب كله» وتبرأوا من 
الدين كله؛ واستهزأوا بالحضر الذين يصدقون بالبعث» وفضلوا حكم الطاغوت 
صل شريية الثاء راسو أوا بهاء مع إقرارهم بأن محمدًا رسول الله وأن كتاب 
الله عند الحضرء لكن كديا وكقروا واستهزأوا عنادّاء ومع هذا تنكرون علينا 
كفرهمء وتضرحون بأن من قال ١لا‏ إله ِل الله لا يكفرء ثم تذكر في كتابك 
أنك تشهد بكفر العالم العابد» الذي يتكر التوحيد ولا يكفر المشركين: ويقول: 
هؤلاء السواد الأعظم. ما يتيهون! فإن قلتم: إن الأولين» وإن كانوا علماءء فلم 
يقصدوا مخالفة الرسول» بل جهلوا ‏ وأنتم وأمثالكم تشهدون ليلا ونهارًا أن 
هذا الذي أ خر جنا للعامى ؛ ع التوحيد وإنكار الشرك. أنه دين الله ورسوله. 
فير والقتال. ولو قذّرنا أن غيركم يُعذر بالجهل فأنتم 
مصرحون بالعلم» والله أعلم . 

ومنها : رسالة أرسلها إلى عبد الرحمن بن ربيعة”''. مطوع آهل ثادق؛ وهي هذه : 











وأن الخلاف مهنا الك 





01 انظر تر جمته في : ء تجد خالال تما نه قرولا (YT = YF‏ 





سم الله الوكين حن الرحيم 
الوح على رسول. الله ا ج سيد بن خم الوهات إلى جنك ال من يرد 





وصل كتابك تسأل عن مسال كتيرة» ودر أن مراد اتباع الحقء منها 
مسألة التوحيدء ولا يخفاك أن النبى بي لما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: إن 
اول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات. . ٠.‏ إلى آخره''' فإذا كان الرجل لا يُذْعَى إلى 
الصلوات الخمس إلا بعد ما يعرف التوحيد وينقاد له» فكيف بمسائل جزثية 
اختلفا فيها العلماء؟ 


فاعلم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل+ من أولهم إلى آخحرهم» إفراد الله 


بالعبادة كلهاء ليس فيها حق لملَكِ مقرب ولا 3 مُرْسَلِه فضلا عن غيرهم. 


لا يُدْعَى إلا إيّاءء كما قال تعالى : وأ ديد به لا بذعا مم لَه 














ا فمن عبد الله ليلا ونهارّاء ثم دعا نيا أو وليّا عند قبره» ققد اتخذ إلهير: 





اثنينء ولم يشهد أن لا إله إلا الله؛ لأن الإله هو المدعرٌء كما يفعل المشركون 
اليوم عند قبر الزبير أو عبد القادر أو غيرهماء وكما يُمْعَل قبل هذا عند قبر زيد 
وغيره. ومن ذيّح لله آلف ۴ وتوران رجيب مجر إلهين اثنيئ 


على "برعو دعر 2 افے فی 


ب وشسكى وححياى واف لله رب لين الآية. 





وعلى هذا فقس »ع فم أخلص العبادة كلها کا كلهاء وله شد فيها عبر ٤۵‏ فهو الذي 
نون أن ا إل إل الله ومن جعل فيها مع الله بره فهو فهو المشرك الجاحد لقوله 


.)۱۹( أخرجه البخاري (198) ومسلم‎ )١( 






تاريخ ابن غنام 





وهذه المسألة لا خلاف فيها بين أهل العلم من كل المذاهبء فإذا أردت هذا 
فتأمل باب «حكم المرئد» فى كل كتاب وفی كل مذهب» وتأمل ما ذكروه فی 


الأمور التى تجعل المسلم مرتذّاء يحل دمه وماله. منها : من جعل بينه وبين الله 








وسائطء كيف حكى الإجماع في «الإقناع؛ على ردته''' ثم تأمل ما ذكروه في 


ا 





ع 


ع 


والبراءة ميه وهن أهله» وهم الآن مجتهد ول ا تبنت عد قاف ب عنه» قال استقم- 





على التوحيد وتبيّنت فيه» ودعوت التاس إليه بعداوة هؤلاء» خصوضا ابن 
وأعظمهم كفرًا: و سس لت على الأذى في ذلك - فآانت 
أ خو نا و سسا وذلك محل المذاكرة بي لت اال کی لوت فان بان الصوابف 
معت وجب عاستا الرجوع إليك ؛ وال لم 7 تستقم على التو حيد وله 
ومعحجاهدة فليس هدا محل المر اجعة قف المسائل » والله أعلم . 
ومنها: رسالة أرسلها جوابًا لرجل من آهل الحسا يقال له «أحمد بن عبد 
الكريم': وكان قد عرف التو حيد حيك وکر العشر كين > 5 إنه حصل له شبهة و 
دلك؛ بسب عبارات رآها في کلام الشيخ نقفى الدين ؛ تدهم منها غير 58 


RS 
لاه مر أزي‎ + 





اوقا 











را( الإقناع (:/ (TAY‏ 





من محمد ین ی الوهاب ا أحمد بر عيب الكريم. سلام على الهر سلين" > 





والحمد لله رب العالمين. ما بعل : 


إزالتهء ثم ورد منك مراسلة تذكر أنك عثرت على كلام لل 





الإشكال. فتسأل الله أن يهديك لدين الإسلامء وعلى أي شىء يذل كلامه. 
على أن من غبد الأوئان عبادة أكبر من عبادة اللات والعزق: وس دين الرسول 
بعدما شهد به مثل سب أبي جهل» أنه لا یک 
في تكفير مثل أبن فيروز وصالح بن عبد الله وأمثالهما كفرًا ظاهرًا ينقل عن 
الملةء فضلا عن غيرهماء هذا صريح واضح في كلام ابن الْقبّم الذي ذكرتُ. 
وفي كلام الشيخ الذي أزال عنك الإشكال في كفر مَن عَبَّد الوَّنْنَ الذي على قير 
يوسف وأمثاله: ودعاهم في الشدائد والرخاء» وس دين الرسل بعلما أف به. 





دعرنه ! 0 العيارة صر بححة و ا حه 


ودان بعبادة الأوثان بعدما أََرّ بها. 


ولیس في کلامی هذا مجازفة؛ بل أنت تشهد به س ری إذ أعمى الل 
قلب فلا حيلة فيه. وأنا أخاف عليك من قوله تعالى : 
وا قطي ڪل فلو فهر لا يفقهرد4 والشبهة التي خلت عليك هذه م الل 
التي في يدك» تخاف تغدى أنت وعيالك إذا تَرَكْتَ بلد المشركين: وشا في 
ززق الله وأنشا قرتاء السوء أضلوك كما هي عادتهم› وا والعباذ باللهء 
ال جرجة مرجت أو مرة في الشك» وبلد الشرك» وموالاتهم؛ والصلاة 





2 د م يني عات 









وغيره» وتبرات من ملة إبراهيم» وأشهدتهم على نفسك باتباع المشركين من غير 
نك قوله تعالى شي عمار بن يأسر وأشباهه : 





إكرامء کر خو قا وهمداراةغع و عاب 2 






تاريخ ابن غنام 





ظ بن بالإيمن» إلى 

نهم أسْتحيوا الْحَيّرة الدَنيا عل الأيخرة4 فلم يستئن الله إلا سن 
أكرة وفليه مطمئن بالإيمان» بشرط طمأنينة قلبهء والإكراة لا يكون على 
العقيدة؛ بل على القول والفعل» فقد صرح بان من قال لمك أو قله فقد كفرع 
8ك بال كر ولل أن فف سيب وار ولواح ل سين 
العقيدة» ضَمَكُرْ فى نفسك؛ هل أكرهوك وعَرضُوك على السيف مثل عمار أم لا؟ 


e‏ هل 57 لتا أن 





arl 


عقیدته تخيرت أم يسبب إيثان الدنبا؟ 

ولم ببق غلك إلا رتبة واحدةء وهي أنك تصرح» مثل ابن پچ تصريحا 
حي عرد الاه وترجع إلى عبادة العيدروس وأبى حديدة وأمثالهماء ولكن 
الأمر بيد مقلب القلوب. فأول ما أنصحك به أنك تفكر ؛ هل هذا الشرك الذي 
ار أغلظ سنه أم هذا أغلظ؟ فإذا كيت السالة وَعَرفتَ أن غالب من عند كم 


سمع الآيات» وسمع كلام أهل د مرم المتق 











بن ين 


يصرّح : بمسبة ما شهد أنه الحق. ويصرح بحسن اة e"‏ وعدم 5 من 
أهلهء فَتَفَكُرُ؛ِ هل هذه مسألة» أو مسألة الرّدّة الصريحة التي ذكرها أهل العلم 
في الردة؟ 

ولكن العجب من دلائلك التي ذكرت كأنها أتت ممن لا 
اسددلا [لك كر كه النبي يك ومن بعده تكفير المنافقين وقتل 
والعام ببديهة العقل أنهم لو بة 
الأوثان: أو مَسَبَّة التوحيد الذي جاء به الرسول وك أنهم يم 
كنت تزعم أن الذي عند كم أظهروا اتباع الدين الدى ك أن 



















وترأواه من الشرك بالقول والفعل . رلم يبق إلا أشياء خفبة تظهر على صفحات 
الو جه ؛ أو فلثة لسان في السرء وقد تابوا من دينهم الأول» وقتلو ا الطواغيت»؛ 
وهدموا السيبوت المعبودة» فقل ! لواء 

وإن كنت تزعم أن الشرك الذي خرج عليه رسول الله 6 أكبر من هذاء فقل 
يد 


a 


وإن كنت تزعم أن الإنسان إذا أظهر الإسلام لا 
وزعم أنها الدين» وأظهر سب دين الأنبياء» وسماه دين أهل العارض» وأفتى 
بسنل من أخلص لله الدين وإحرافه وحل ماله » هله مسألتك : و فل قررتها 
وذكرت أن من زمن النبي ب إلى يومنا هذا لم يقتلوا أحدّاء ولم يكفروه من أهل 
الملة! 

e الله‎ erent أا‎ 


ا 


يكفر إذا أظهر عا دة الأوثانغ 








دوا فاو یچ وادکر قوله : E.‏ 
عقر ع 8 ق - 


سين ريدو أن اك ويامتوا فومهم كل کل ما روأ إل اة أركس 





2 ور 


© فحد وه وااو الآيةع واذكر قوله في الاعتقاد في pe‏ بيط 
لكفر سد إذ نمم تم لمن واذكر ما صح ع رسول الله 2 0 1 
معه الرابة إلى من تزوح امرأة ل ليقتله ويأخد ماله فأى هذين أعظه ؛ 








امرأة الأب أو دين الأ ناء دعل محر فته ؟ 





واذكر أنه قل هم بغزو بنى اله ل نا قي إنهم منعوا الزكاأة: حتى كذب 


الله من نقل ذلك. 








واذكر قوله فى أعبد هذه الآمة وأشدهم اجتهادًا: القن أدركتم 


.)١15945( أخرجه البخاري (۲۳۴۱۶) ومسلم‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 









نما لقيتموهم فافتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم ؛ 

OE 
أموالهم ش‎ 

واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل مسجد الكوفة» وكفرهم وردتهمء لما 
قالوا كلمة في تشرير لبو 8 اة ولكن الصحاية اختلفوا فی قول نو بتهم لما 
تابواء الاه في اضحيح البخارى» وشرحه فى 7الكفالة) . 

واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر على أن مَّن زعم أن الخمر تحل 
اراهن سعدلا بقوله قال + القت 32 ارت اا يق لهب د يه 
موا مع كونه من آهل بدر. 

وأجم بع الصحابة على كَمر 7 تقد فی على مثل اعتقاد هو لاء فی یرل القادر 

ق آي . طالب ۰ وهم أحياء : فیخا اه ابن 


بقتلون 3 لسيف"“. مع كونهم من أهل القرن 











وردتهم 7 قأحرقهم عا 2 





عباس ئي الاخراق: قال 

الآولء أخذوا العلم عن ال 
واذكر إجماع آهل العلم» من التابعين وغيرهم؛ على قتل الجعد بن درهم 
شكر الضحية كل صاحب سّنَةَ لله درك من أخى قربان 





(1) أخرجه البخاري (۳۹۳) ومسلم .)5١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۹۵) ومسلم (19). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۹/ +51؟). 

)٤(‏ أخخرج البخاري (58784) عن عكرمة قال: أتى علي بزئادقة فأحرقهمء فبئغ ذلك أبن 
عباس فقال: لو كنت آنا لم آحرقهم ؛ لنهي رسول الله عليه الصلاة والسلام : ١لا‏ تعذبوا 


بعد انب الله" و لقنت لقول رسو الله غلية الضالاة والسللام: من بد دنه فا قتلو وا : 








ولو ذهبنا تعدد مّن كره العلماءء مع اذعائه الإسلام» وأَقْتّوا برِدّتِهِ وله لطال 





لكلام» لكن مِن آخر ما جرى قصة بنى عُبَيدٍ ملوك مصر وطائفتهم» وهم يَذَّعُون 
أنهم من أهل البيت» ويُصلون الجمعة والجماعةء ونصبوا القضاة والمفتين 
وأجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم؛ وأن بلادهم بلاد حرب» يجب 
قتالهم. ولو كانوا مكرهين مبغِضين لهم. 

واذكر كلامه في «الإقناع» وشرحه في الردة» كيف ذكروا أنواعًا كثيرة موجودة 
عندكم» ثم قال منصور : وقد عمّت البلوى بهذه الفرق» وأفسدوا كثيرًا من عقائد 
أهل التوحيد» نسأل الله العفو والعافية'''. هذا لفظه بحروفه: ثم ذكر قتل 
الواحد منهم وحكم ماله هل قال واحد من هؤلاء من | 

وأما عبارة الشيخ التي ليّسُوا بها عليك» فهى أغلظ من هذا كلهء ولو نقول 
بها لكفرنا كثيرًا من المشاهير بأعيانهم» فإنه صرّح فيها بأن المُعَيْنّ لا يكفرٌ إلا 
إذا قامت عليه الحجةء فإن كان المع لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجةء فمن 
المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر طا 
بل إذا بلغه كلام الله ورسوله» وخلا من شيء يُعْذْرٌ به فهو كافرء كما كان الكفار 
اب توا م الحجة بالقرآن. مع قول الله: «وَجَمَلَنَا عل فلوم أكنَّةٌ أن 


0 إِذ شد الات عند اله الس الك الزوت 2ه بمو 








صحابة إلى زمن منصور 

















الشيخ ليس في الشرك والردةء بل في المسائل الجزئيات. 


سواء كانت من الأصول أو الفروع . ومعلوم أ: نهم يذكرون في كتبهم ؛ ' فى مسائل 
الصفات: أو مسألة القرآن» وفسألة الاستواء؛ م غير ذلك؛ مذهب السلف» 





(1) كشاف القناع (5/ .)١71١‏ 


تاريخ ابن غنام 





ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسوله» والذي درج عليه هو وأصحابه. ثم 
يذكرون مذهب الأشعرى أو غيره: ويرجحونه ويسبون من خالفه» فلو قذرنا أنه 
مذهب رسول الله اة ومّن معه» ثم يحكي مذهب الأشعري ومَّن معه» فكلام 
الشيخ في هذا النوع. بقول إن السلف كفروا النوع» وأما الْمَعَيْنْ؛ فإن عرف 
الحق وخالف كمّر بعينه. ولا لم يك 











2 
ا 


أنا أذكر لك من كلامه ما يصدق هذا لعلك تنتفعء إن هداك الله» وتقوم 
عليك الحجة قيامًا بعد قيامء وإلا ققد قامت عليك وعلى غيرك قبل هذا . 
قال يدنه فى ا(اقتضاء الصراط المستقيم"! فى الكلام على قوله وما هد به 


مر أله 4 : ظاهره أن ما ذب لغير الله خرمء سواء لفظ به أو لم يلفظ؛: وهذا 





ونحوهء فإن عبادة الله 





أظهر من تحريم ما ذبح للخم وقال فيه: باسم المسيح . 
والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور» فكلك الشرك بالنسك 
لغيره أعظم من الاستعانة باسمه: وعلى هذا لو ذبح لغير الله متقربًا إليه» وإن 
قال فيه: بسم الله . كما قد يفعله طائفة من منافقى هذه الأمةء وإن كان هؤلاء 
مرتدّين: لا تباح ذبيحتهم بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان؛ ومن هذا 
الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة وغيرها من الذبح للجن"'"*. انتهى كلامه 
بحر وفه. 

فانظر كلامه لمن ذبح لغير الله» وسمى الله عليه عند الذبح› أنه مرتد تحرم 
ذبيحته» ولو ذبحها للأكل؛ لكن هذه الذبيحة تحرم من جهتين: من جهة أنها مما 
أهل به لغير الله» وتحرم أيضًا لأنها ذبيحة مرتد. يوضح ذلك ما ذكرته أن 


لبه 





.)۳۵۹ /١( تقيم‎ 


|) اقتضاء الصضراط‎ )١( 











و قال أيضًا فی أكناء مةه على الوك 





3 لهنا 8 عن أئمتهم 





سن انواع الردة والكفر. قال i‏ 
وهذا إذا كان فى المقالات الخفة» فقد يقال إنه فيها 





كن ذلك بيقع في طوائف منهم في الأمور 
الظاهرة انى يعلم المشر a EA‏ فقا SAE‏ بق 
شرع خالمها ؛ مثل أمره بعسادة الله و سلج 8 شر باك لھ ۽ و اهسك ر تا دة أ حل سو اه 
من النبيين والملاتكة وغيرهم» فإن هذا أظهر شرائع الإسلام ثم تجد كثيرًا من 
رؤوسهم وقعوا في هذه الأنواع. فكانوا مرتدين» وكثير منهم تارة يرتد عن 
الإسلام رده صر بعحة ؛ وتارة يعو د إلبه مع مر ص ا قله ونشاق ؛ وأ 0 أنه عنهم 
في ذلك مشهورة»ء وقد ذكر ابن قتيبة من ذلك طرقًا في أول امختلف الحديث؛ 








وأبلغ ص ذلك أن منهم من صقف في الردةء كما متك الرازق 8 سادة 
الكواكب» وهله ردة عن الإسلام باتفاق المسلم "° 





. هذا لفظه بحروفه. 
فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فبه فى كفر المعين؛ 
وتأمل تكفيره رؤوسهم فلانًا وفلان بأعيانهم ؛ وردتهم ردة صريحة» وتأمل 
تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام» مع كونه عند 
علمائكم من الأئمة الأربعةء هل يناسب هذا لما فهمت من كلامه أن المعين لا 
يكفرء ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدة؛ ولو أحب عبد الله بن عون وزعم 





أن دينه جس › عا دته ایی حول يل 5 . ولو أنغضك وا ساني 56 بع أنك اقرب 


.)26 - 04 /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 








اناس زليه لما راك غلا يعقين 
شي من شركهم. وكمرهمة 

وقال الشيخ أيضا شي رده على بعص ألمت سر 

والقوم» وإن كان لهم ذكاء وفطنة؛ وفيهم زهد وأخلاق: فهذا لا يوج 
الو ان الك وعنديةء نتيا فخ الذكاء ببيولة قو اليدن» واه 
الرأي والعلم بمنزلة الملك والإمارة» فكل منهم لا ينفعه ذلك إلا أن يعبذ الله 
وله لآ شريك له ويتخدة إلهًا دوق ما سواةه وهر معد . قول ةل إله إلا الل 
وهذا ليق ی حكمتهم: 35 . فيها | لاس ر بعبادة الله و عحذه» والنهى عن عا دة 
بالشرك» الفاعلون له ومن لم يأمر منهم بالشرك قلم ينه عنه» بل يقر هؤلاء 
وهؤلاء؛ وإ رجح . الموخدين ٹر جیا + علد < ف 














قيره المشر كينا وقد 
عرض عن ا جميعًا» فتدبر هذا فإنه نافع جدًا. وكذلك الذين كانوا في 
ملة الإسلام لا ينهون عن الشرك ويوجبون التوحيدء بل يسوْغون الشرك ويأمرون 
بهء وهم إذا اذّعَوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة والعمل» والتوحيد 
التي جاءت به الرسل لا بد فيه من التوحيد بإخلاص الدين كله لله» وعبادته 


و ددم يه شر يك له ع و شدا سبي ء يه بعر فونه 6 والتو حيد الذى دوه إنما هو 





طا حقائق الأسماء والصفات» فلو كانوا موحدين بالکلام ؛ وهو أن بهو أ 
الله بما وصفته به رسله» لكان معهم التوحيد دون العمل» وذلك لا يكفي في 
النجاة» بل لا بد أن يعبد الله وحدهء و 





بشخذه الها دول سا سواه» وشو معي قو له 
دلا إله إلا الله فكيف وهم فى القول معطا 


ا 
Sê CT 71‏ 





, 8 09 5" ٍ 
ك جا حد ون ؛ ا مو حجذدولن ولا 


)17( مجمو ع الفتاورى (4/ ه*  (FY‏ 






تاريخ ابن عنام 





فتأمل كلامهء واعرضه على ما غرك به الشيطان من الفهم الفاسد؛ الى 
كذبت به الله ورسوله وإجماع الأمة» وتحيزت به إلى عبادة الطواغيت» فإن 
عليك أنك تكثر من التضرع والدعاء إلى من الهداية بيدهء 
عظيم؛ فإن الخلود فى النار جزاء الردّة الصريحة ما يسورّى بضيعة 
ف تومان» وعندنا ناس يجو يعيالهم بلا مال 1 جاعوا 





فهمت هذاء وإِلّا أشير 
قإن الخطر 
تربح تومانا أو : 
ولا شحذواء وقد قال الله فى هذه المسألة: 8 ادى أَلَذنَ ما 












ا ا عع ل الل عير 


.4 ادون ڪان من دَايْوْ ا يل رزفها الله شه 8 وهو | 





منها : رسالة أرسلها إلى إخوانه من أهل سديرء بسبب أمر جرى بين أهل 
من محمد ين عبد الو هاب إلى م من يصن إليه هذا الکتاب ن الإخوان». سمالا م 


| ور سحمه ه الله وبر کاته» و دعك , 








يجري عندكم امور تجري عندنا من سابق؛ وتلصح إخواننا إذا جرى منها 
خط + في تغليظ الامر FF‏ شبى ء بو تنييا الشرقة 2 الاأخوات وقد قال الله 
تغالى: اياجا الذن امنوا انوا اله حى تابي ولا موي إل وشم فة © 


افیا غيل أ بك و دراك الاية» وقال 4: «إن الله يرضى لكم 
ناء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا 


(۷ 7 1 مد قي اشن ف‎ 5 00 e 
1 تعرفواء وان تناصحوا من ولا: الله أمركم»‎ 


وأهل س يفولون: الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى 








(1 | ا خر جه مسلم (6 1١95‏ 





ثلاث؛ أن يعرف ما يأمر به وينهى عنهء ويكون رفيقًا فيما يأمر به وينه 
صايرًا على ما جاءه من الأذى. وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل 
غلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل 
وأيضا يذكرون العلماء أن إنكار المت بحصل بسبيه افتراق لم يجز 
انکاره» فال الله في العمل بما ذكرث لكم والتقه فيه: فإنكم إن لم تفعلوا صار 
لمم ها يسعى إل في صلاح دینه ودنیاه. 
وسبب هذه المقالة التى وقعت بين أهل الحوطة؛ أن صار أهل الدين واجبً 
عليهم إنكار المنكر› كلما غخلشضه | الكلام صار فيه اختلاف بين آهل الدين › فصار فيه 
مضرة على الدين والدنيا؛ وهذا الكلام وإن كان قصيرًا فمعناه طويل» فلازم تأملوه 
وتفقهوا فيه واعملوا به » فإن عملتم به صار نصرًا للدين واستقام الأمر» إن شاء الله . 





به » فان ار 1 ا أو قله هة . 














والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره» أن ينصح برفق خفية 
لحق عليه رجلا يقبل مته بخفية» فإن لم 
يفعل فيمكن الانكار ظاهدًاء إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافقء واستلحوق 





ا تف آحد .فاق ودفق وال أنه 








ومنها E‏ إلئ أحمد بن بحي " '» مطوع من أهل رغبة: قال فيها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


من محمد بن عبد الوهاب إلى آحمد بن يحينغ سلام ع 





وبر كاتهع و بعك . 


60 انظر ىر مده لو : لاغلماء جد حا لي لوا ليك قر وا (1/ oof‏ — 268). 





7 ذكرت من طرف مراسلة سليمان E‏ بتبعی أنها تزعلك : الأولى : أنه لو 
أن كات ما لد ف قسد إلا الجر قن الليئ وار سان سط ال ساف 


بالات والذى هذة مقصده بختفر له ولو جهل عليك . سحن ملزمون عليك 
تتلاشى فيها كل لزمة. 
وهذه القتنة الواقعة ليست في مسائل الفروع التي ما زال أهل العلم يختلفو 

فيها من غير نكير» ولكن هذه فى شهادة أن لا إله إلا الله والكقر بالطاغوت» 
ولا يخفاك أن الذي عادانا في هذا الآمر هم الخاصة» ليسوا بالعامّة» هذا ابن 
إسماعيل والمويس وابن عفاد ١‏ جا خطوطهم کین إنكار دس ال سالام الذى كاه 
في «الإقناع» في باب حكم المرتد الإجماع من كل المذاهب؛ أن من لم يِل به 
زأدهم ذلك إل تشوراء وزعموا أ أهل العار ض ارئدوا نا عرفوا ب من 
في عنهء قالواجب عليك نصر أخيك 





لزمة جيدةء وربك ونبيك ودينك لرمتهم لزمة 








التوحيد! وآنت تفهم أن هذا لا يسعك الك 








معهم» أو معنا شيء من الحق وشيء من الباطل : أو فعن غلو فى بعض الأمور. 
فالواجب منك مذاكرتنا ونصيحتناء وتورينا عبارات أهل العلمء لعل الله أن 


پر دنا بات إلى البو 1 


ےا 





وإن كان إذا حررت المسألة إذا أنها من مسائل الاختلاف. وأن فيها خلاف 


عند الحنفية أو الشافعيّة أو المالكيةء 





0 5 کے اك 
اناا مسال او کن ونا ل 





عظيمء ولا نعذرك من تأمل كلامنا وكلامهم: ثم تعرضه على كلام أهل العلم: 








بسم الله الرحمن الرحيم 
ويركاتة؛ أما بعد: 
فقال ابن القيم في «إعلام الموقعين): « 9 
5 وَآدَهُمْ 4 فقسم الأمر إلى أمرين ¥ ثالك لها إا الاشحجانة Er‏ وما 
اتباع ال 
وبذكر كلاما ف تقرير دلت إلى ائ قال: 


ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم 
الطاغوت 55 إلبه. من ایز نوچ 2 








ادي 5 ا ات | د 


ل الت وة 


ا 


2 إلى الطعوتِ وقد 





اموا يما با أ إل وما آنزل من فلك يدون أن تاد 





4 قال : والطاغوت كل ما تخأو به العد حدة؟ من ميود أؤ 
متو ع أو بوه انارت كل فوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله» أو يتبعونه 
على غير بصيرة من اللهء أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة للهء فهذه طواغيت 
العالم» إذا تأملتهاء وتأملت أحوال التاس معها رأيت أكثرهم ممّن أعرّض عن 
يسلكوا طريق 








طاعة الله ومتابعة رسوله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته» وهؤلاء لم د 





سي 
٠‏ جد م ہے 0 2 
Fa 1‏ 0( 


الناجين يو هده الأمة: وهم اأصحارة ومن ببعهم ۰ وقال الله: FH‏ 


س يت م 


ينهم زیر ا حزب ب با لد حون 4 والزير : 





الحكثب»: أ ل فر فة صنموا كنب 


(EV YD إعلاء ا‎ )1( 





اغلا بها وعملوا بها دون کب الأخرين؛ كما ف الواقع سواءء وقال: يوم 
عرد عر الخ لم ر ماو كيم 
بض اا ډو سو د rS‏ قال ابن عباس : لتك والائتلا ف » 


وده و حجن هم أهل الفرقة والاعتلاف' ٣‏ جلا كله کلام ا ال 59 








وقال الشيخ نشي الدين في كتاس «الزيماك؟ : 


قال الله ا I‏ ا ال رس ا من من دوت 2050 الآيةء 


نيه ا 


قاو ا سا Ty‏ قال: األيس 
يحرمون ما | أحل |( الله فتحرمونه› وة ما حرم الله فتحلونه؟1 قلت : بلى . 
قال : «فتلك عبادتهم) روا الإمام أحمد والترمذي وغيره''". وقال أبو العالية: 
إنهم وجدوا في كناب الله ا مروا ةوخا ا عنه: فقالوا: لن سبق أحبارن 
بشىء» فما أمرونا به اكتمرنا وما نهونا عنه انتهنا! لقوله: چ # بدو ورا 


9 35 ا 


فتأمل هذا !| 

















في نناگ وعحاسيها ؛ بأى شيع تدفع هذا الكلام؟ وبأىي حه د 
على ما أنت عليه؟ فإن كان عندك شبهة فاذكرهاء فأنا أبيّنهاء إن شاء الله تعالى . 
لَه غ وال لم يكسم لدا فتضر ع لون الله شلب حاضر ؛ خصو ضا ي 
الأسحارء أن يهديك للحقء ويريك الباطل باطلاء وفِرٌ بدي 


ك فإن الجنة 





5م بشراشر 











فا“ هادي 








والتار قدامك» والله المستعان» ولا تستهجن هذا الكلامء فوالله ما أردتٌ به إلا 





0 عبد اباب (۳۰۹۵) وحسنه ال د (غاية کن 
(۴) الإيمان (۲/ .)8١‏ 





ومنها: رسالة أرسلها إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى» قال فيها : 


د بن عبد الوهاب إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى: سلام 
ثم بالسؤال» فتحمد إليكم الله الذي 
لا إله إلا هو بخير وغافية» جعلكم الله كذلك» وأحسن من ذلك» وأبلغوا لنا 
الوالد السلام» وسلمه الله من خري الدنيا وعذاب الآخرةء وغير ذلك: في 
اقسلا ليها بعض السههاء 


بقرؤونها على الناس ؛ وأنا أ عق = شه | اة ۽ وأعنة Fi‏ اا أن 4 ابه وشار 





ول ْ ورعحمة الله وبر كانه . و بعل أن 2 








٠‏ ثم بعد ذلك سمعنا بعض الناس يذكر أنه 





وهو صاحب إحسان علينا وعلى أهلناء فلا ودې يعقبه بالأذى ويكدر هذه 
المحبة بلا منفعة في العاجل والآجلء وأنا إلى الآن ما تحققت ذلك» وأهوجس 
فيه بالهاجوس الجيد . 

وذكر أيضًا عنه بعص الناس بعض الكلام الذي يشوش الخاطرء فإن كان يرق 
أن هذا ديانة ويعتقده من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فأنا ولله 
الحمد لم آت الذي أتبت بجهالة . واوا الله وملا تكته إن أثاني منه أو ممن دونه 
في هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين» وأترك قول كل إمام 


اقتلذيت بذع حاشا رسول الله ق فاه لا يفارق الحقء فإن كانت مكائيب أولياء 





الشيطان وزخرفة كلامهم» الذي أَوْحَى إليهم ليجادل في دين الله لما رأى أن 
الله يريد أن يُظهر دينه؛ غََنْةُء وأَضْعْتْ إليها أفتدتكمء فاذكروا لي حجة مما 
فيهاء أو كلهاء أو فی غيرها من ال 
فإن لم أجاوبه عنها بجواب فاصل بيِّنْء يعلم كل من هذاه الله أنه الحق» وأن 
تلك هي الباطلء فَأَنْكِرُوا على . وكذلك عندي من الحجج الكثيرة الواضحة ما 











تاريخ ابن غنام 





لا تقدرون أنتم ولا هم أن تجيبوا عن حجة واحدة منهاء وكيف لكم بملاقاة جند 


الله ورس 


وإن كنتم تزعمون أن أهل العلم على خلاف ما أنا عليهء فهذه كتبهم 
موجودةء ومن أشهرهم وأغلظهم كلام الإمام أحمدء كلهم على هذا الأمرء لم 
يشل منهم رجل واحدء ولله الحمدء ولم يأت عنهم كلمة واحدة أنهم أرخصوا 


لمن لم يعرف الكتات والسنة فى أمركه هدا فضاد عن أ بو ححبوة. 





وإن زعمتم أن المتأخرين معكم» فهؤلاء سادات المتأخرين وقادتهم؛ ابن 
تيمية وابن القيم› وابن رجب عندنا له مصنف مستقل في هذاء ومن الشافعية 
الذهبي وابن كثير وغيرهم» وكلامهم في إنكار هذا أكثر من أن يحصر»ء وبعض 
كلام الإمام أحمذ ذكره ابن القيم في «الطرق الحكمية» فراجعه؛ ومن أدلة شيخ 
الإسلاء ادو أ 





آ چ سے ر ہے لا ع سے ر 5 0 2 7 2 ر ا E EA‏ تن 2 
رهم 3 نه لجان من دوب الله بك الابةع قعل فس ها 





رسول الله ية والأئمة بعده بهذا الذي تسمونه «الفقه» وهو الذي سماه الله شركًا 


والحاصل + أن من رزقه الله العلم يعرف أن هذه المكاتيب التي أتتكمء 
وفرحتم بها وقرآتموها على العامة» من عند هؤلاء الذين تظنون أنهم علماء. 
کا قال تعالى : كلك ا 04 


ہے 





5-2 
TE‏ 
متاك فا 












ِل عض يحرف القول عورا | 3 
با رة 4% لكن هذه الآيات ونحوها عدد كم ن العلوم الفهد 
هذا أنكم لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا اللهء ولا تنكرون هذه الأوثان التى تُعْيَدُ 
في الخرج وغيره» التي هي الشرك الأكبر بإجماع أهل العلمء وأنا لا أقول هذا 





E Ik 


تاريخ ابن غنام 


ol‏ -_؟- 





القصل الرابع 
في المسائل التي سئل عنها فأجاب» وترڪٹ 





اعلم. رحمك الله أن هده الكلمة یی الفارقة نين الكفر والإسلام» وھی 





كلمة التقوى» وهي العروة الوئقى؛ وهي التي جعلها إبراهيم 
لعلهم يرجعون» ولیس المراد بقولها باللسان مع الج 
يقولوتهاء وهم تحت الكفاز : ف اتدرك الأسفل من النارء مع كونهم نقتلون 
ويتصدقونء ولكن المراد بقولها مع معرفتها بالقلب» ومحبتها ومحبة أهلهاء 
وبغخض مأ خالفها ومعاداته: كما قال النبى بية: «مَن قال لا إله إلا الله 
مخلضا» ٠‏ وقي رواية «خالصًا من قلبه:؟'" و شي رواية «صدقًا من قلبه؟" و في 
حنديت اندر اشن قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله" إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. 


فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات» نفي الألوهية عما سوى الله تعالى من 








59 


والصالحين» إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التى أثبتّها لله ونيم 








,)115 /0( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)45( (؟) أخرجه البخاري‎ 

(۳) أخرجه البخاری (۱۲۸). 

(4) اخرجه مسلم (۳۳). 





وجبريل وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة خردل» فاعلم أن هذه الألوهية 
هي التي تسميها العامة فى زماننا «السر والولاية» والإله معناه: الولى الذي فيه 
السر. وهو الذى يسمونه الفشراء «الش 
وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق متزلة» يرضي أن الإنسان يلتيج 
إليهم» ويرجوهمء ويستغيث بهم: ويجعلهم 
أهل الشرك في زمائنا أنهم وسائط» هم الذين يسمونهم الأولون «الآلهة) 
والواسطة هو الإله» فقول الرجل «لا إله إلا الله» إبطال للوسائط . 





2| لالهو ذه لشاف (السيد) وأضياة شل[ ؛ 











وأسطة لمك ورلن اللهع فالذى برعم 


وإذا ا أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين : 








کا جم كانوا مقر ین لله سبحا ره لو سحل ا وشو أنه يذ 

اق ول ب ولا يحيى ولا يميث» ولا يدبر الأمر إلا اللهء كما قال تعالى : 
ل ت ڈگ ين اکل لای ت أت ينك لتم ولد و ع ال يد الت 
ل للرعة ي ي رت اه 7 ا ا ا مين 


بش لْمِيتَ صت الي ومن در الاس فسيفولون الله 











1 3 1 3 0 ع‎ - 5 0000 E 
٠| ! PA 5 سا ر شساشدول نهدا كله » ومق ون التق ومم شلا‎ 
د لون : 2 س‎ : 





ذلك فى اسلو وله + بحرم دماءهم وأموالهم ۽ وكانوا أيضا يتضدقون ويحجون 
ويعتمرون ویتعبدون» ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله كك . 

ولكن الأمر الثاني هو الذي كقرهم وأحلّ دماءهم وأموالهم. وهو أنهم لو 
يشهدوا لله بتوحيد الألوهيةء وهو أنه لا يُذَْعَى ولا يُرْجَى إلا الله وحده لا 
شريك له ولا يستغاث بغیره» ولا يُذبح لغیره» ولا ینذر لغيرة؛ لا مَل قرب 
ولا نبي مرسل ؛ فمن استغاث بغيره فقد كفر» ومن ذبح لغيره فقد كفر» ومن نذر 
لغيره فقد كفرء وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أن المشركير 
رسول الله يدي كانوا يَدْعُون الصالحين» مثل الملائكة وعيسى وعزير» وغيرهم 
من الاأولياء» فكفروا بهذاء مع إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. 








| دين قاتله 








إذا عرفت هذا عَرَفتٌ معتى «لا إله إلا الله» وَعَرَفْتَ أن من نحا نينا أو ملكا 





أو ندبه واستغاث به. فقد حرج من الإسلامء وهذا هو الكه 
رسول الله 6ك 

فإن قال قائل من المشركين : نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبرء 
لكن هؤلاء الصالحون مقربونء ونحن ندعوهم»ء وننذر لهء وندخل عليهم: 
اقب . 








فقل : كلذ مك شل! مذهب ای جه وأمثاله ؛ فإنهم بلدعول عسي . وغ ا 
ا 1 والآوناءن ير يدول ذلك ؛ كها قال تان : چ ادوا موك دونمة 
و ظ اء ما تعبد شج ال لمقربونآ إل ألنه زل وقال تعالى : # وعبدوت من دوت أ 


EE 2d‏ 2 خرن سس إو ر 


ما لا بضرشم ولا عه وَبَفُولُونَ شولا شفطؤتا عند ا . 








قإذا تأملت هذا تأملا سيدا حرفت أن الكقار يشهدوت لله جذ الرويةة 
وهو التفرد بالخلق والرزق والتدبيرء فهم يَنخون عيسى والملائكة والأولياءء 
يقصدونهم أنهم يقربونهم إلى الله ويشفعون لهم عنده» وَعَرّفتَ أن يِن الك 
خصوصًا النصارى: من يعبد الله الليل والنهارء ويزهد في الدنياء ويتصدق بما 


دخل علبه منها ؛ معتزل فى صومعة عن النامن: ومع هذا هو كاقر عدو لله كلد 





في التار؛ 59 يعنت ا وه شي ع 58 ف أو يره ان من الأولياء: يدهو ه ويدبح | له ويندر 
له - تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إلبه نبيك ب وتبين لك أن كثيرًا من 





الناس عنه بِمَّعْرْلِء وتبين لك معنى قوله مَِْ: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غرييًا 
نا بدا 

فاللة الله يا إخواني» تمسكوا بأصل دينكم. وأولة وآخرّة وأسْسَّهُ ورأسّه 
شهادة أن أيه إله إلا الله واعرفوا معئاه ) وأ حو ها وا وا اهلها؛ واجعلوهم 





إخوانكم لو كانوا بعيدين» واكفروا بالطواغيت وعادُوهُمء وأبغضوهم وأئخِضو 
من أحيهم ؛ أو حادل ا آولہ يكفرهم . وقال : سا علي منهم . او قال * مأ 


الله بهم. فقد كذب هذا على الله واقتَرَىء فقد كلفه الله بهم» وفرض 





والبراءة منهمء. ولو كانوا إخوانهم وأولادهم. قاللة الله 
نمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئًا. اللهم ون 
لدختم الكلام بآية ذكرها الله في 














حابي - لك أن كمر المشركين من اهل 
زماننا أعظم كفرًا من الذين قاتلهم رسول الله ا : قال الله تعالى : واد : 
اشر في لخر سل من تدعو إلا ياه ا ده 





7 








3 





#رواذا ه 

ول إلى لير عرض و وکن لاسن کفورا نورا # فقد 

سمعتم أن الله سبحانه ذكر عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر تركوا السادة 
يستغيثوا نه» بل أخلصوا لله وحده لا 
شريك له» واستغائوا به وحده» فإذا جاء الرخاء أشركوا. وأنت ترى المشركين 
من أهل زمائناء ولعل بعضهم يذّعي أنه من أهل العلم» وفيه زهد واجتها 
وعبادة» إذا مسه الضر قاح بغير اللهء مثل معروف أو عبد القادر 
الجيلاني» وأجل من هؤلاء مثل زيد بن الخطاب؛ وأجل من هؤلاء مثل 
رسول الله كاين فالله ال 














550 Nl يد‎ e اٹ رآ‎ Ii 8 i 
والكمرة والمردة» مثل شمسان وإدریس و بو سف وامثالهم: والله سحا نه اعلم.‎ 


المسألة الثانية: 





8 ين لق ١‏ م م لك س 
لا عق ارک الى في سورة عوة:. ر 8 بن اک 06 


0 رج ا ب 5 
00 


حون لو وليك 3 الذي bs‏ ا ق يز ا 









فتاه : 


فمن ذلك العمل الصالح الذي يفعله كثيرٌ من الناس ابتغاء وجه الله؛ من 
صدقة وصلة وإحسان إلى الناس» ونحو ذلك» وكذلك ترك ظلمء أو كلام في 
خرف > مما يقعله الانسان أو يتركه خخالصًا لله لكنه لا يريد ثوابه في الآخخرة: 
السا يريف أن يجازى به بحفظ ماله وتنميته» أو حفظ أهله وعياله؛ أو إدامة النعم 
عليهمء» ونحو ذلك ولا همة لهم في طلب الجنة والهرب من النارء فهذا يعد 
ثواب عمله في الدنياء وليس له في الآخرة من نصيب. وهذا النوع ذكره ابن 
ا 





وقد غلط فيه بعض مشايخنا بسبب عبارة ذكرها في «الإقناع) في أول باب 
النبة» لما قسم الإخلاص مراتب وذكر هذاء ظن أنه يسمى إخلاضًا مدحًا له 
وليس كذلك» وإنما أراد أنه لا يسمى رياءء وإلا فهو عمل حابط فى الآخرة. 
النوع الثانى؛ وهو أكبر من الأول وأخوف» وهو الذي ذكر مجاهد فى الآية 
أن الآية نيلف في ومو أن وسل أعالا سالحة وتيت راء الاس “ل للب 
ثواب الآخرة: وكما ذكر لمعاوية حديث أبى هريرة فى الثلاثة الذين أول من 
١‏ م |) 4 | : 1 1 الي i‏ 0 3 عا" : (Th‏ 
وجاهد ليقال شجاع - بكى معاوية بكاءً شديداء ثم قرأ هذه الاية '. 


| الأعمال الصالحة ويقضد بها ا مثل الحج لمال 





النوع القاليك؛ أن 


.)175 /۸( تفسير ابن ابی حاتم‎ )1١( 
.)51 /١8( تفسير الطبرى‎ ( 


(۳) آخرجه الترمذي (۲۳۸۲) وصححه الشيخ الألبانى (التعليق الرغيب .)"٠ - ۲۴۹ / ١‏ 








المغنم» فقد ذكر أيضًا هذا النوع في تفسير فة الأية: كما في الصحب 
قله أنه قال اق عبد اللينار....؛ إلى أخره ' 


بهم أو ارياستهم». آر يتغل 








ek 


وكما يتعلم الرجل لأجل مدارسة أهله أو 
القرآن: أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجدء كما هو واقع كثيرًا: 








لأجل المدح والجلالة في أعين الناس» ولا يحصل لهم طائل. 
والنوع الأول أعقل ی هؤ لاء كلهم ؛ لأنهم عملوا أله و حل ج يه شرياك a‏ 
لكن لم يطلبوا الخير الكثير العظيم الدائمء وشي اليجئة: ولم يرهبوا من الشر 
العظيم : وهو الاح . 
النوع الرايع : أن يعمل الإنسان بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا 








چ 





عمل يكفره كفرًا يخرجه عن الإسلام؛ مثل اليهود 
والنصارى ادا عدوا الله أو تصدقواء أ و ضاموا انتغاء و حده الله والدار 


الأخرق ومثل كثير من .هذه الا الذين فيهم شرا أو كفر أكبر يخرجهم امل 
الإسلام بالكليةء اذا أطاعوا الله طاعة خالصة يريدون بها ثواب الله فى الدار 








4 ورم على أعمال e‏ من ا تمنع قبول اا فهذا 
) ؛ أن 





فهذا قَصَدَ وجة الله والدارَ الآخرة» لكن فيه من حب الدتيا والرياسة والمكث 


.)۲۸۸۳( أخرجه البخاری‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 





قتصده» ولذلك قبل الدنياء وذلك القليل كأنه لم يكنء كقوله تَلةِ: «فإنك 
ی 
والاول أطاع الله ابتغاء وجه اللهء لكن أراد الثواب في الدنياء وخاف على 


الحظ والعيال» مثلما بقول القَّسَقَة فصخ أن يقال: قصد الدنيا. والثاني 





لکن بقي أن يقال: إذا عمل الرجل الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحح 


انتخاء و سك الله¿ طالنا ثواس الأخرة. ثم بعد ذلك عمل أعما ل 5 سر 0 أو قللة 





سور 


قاصدًا بها الدناء مثل أن یحح بعده لأجل الدنياء كما هو واقع؛ فهو لما غلب 


وقد قال بعضم محتصهم ٠‏ القران كثيرا ما يذكر آهل الجنة الخلص وأهل النار 
ا 1 5 وی ن صا سحب اناا وشو دا وأمثاله» ولهذا حاف 





لف من حبوط الأعمال. 


وأما الفرق بين الحبوط وا 





بطلان ؛ فلا أعلم بينهما فرقًا. والله أغلم. 
المسألة الثالنة: 

قال ب : اللي الشريف عما تقاتل عليه وعما ٹک به الرجل ؛ فأججه ونت 
له أيضًا الكذب الدى نچس نك ال دا 8-5 أن اتب له فأمو ل : أركان 
الإسلام الخمسة؛ أولها الشهادتانء ثم الأركان الأربعة. فالأربعة إذا أَقرَ بها 
وتركها انتا وخر وال قاتلئناه على دار | فا اک بتر کها 4 وا ا لاء | ل 








.)۳۹۷( آخرجه البخاري (۷۵۷) ومسلم‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 






في كفر التارك لها كسلا من غير جحود. ولا نقاتل إلا ما اجمع عليه العلماء 
كلهم» وهو الشهادتان» وأيضًا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. فنقول: 
أعداؤنا على أنواع : 


النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناء للئاسء 


وأفرٌ أيضًا أن هذه الاعتقادات فى الحجر وا 





سرع وول الذى ه هو دين غالب 





الدين كله لله» ومع ذلك لم بات إلى التو حيدع ولا تعلمه» ولا دخا شه ۽ ولا 
ترك الشرك . فهذا كافر» نقاتله بكفره؛ لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه» وغرف 
دين الشرك فلم يتركه؛ مع أنه لا يُبغض دين الرسول ولا مّن دخل فيه ولا يمدح 





النوع الثاني : ف عر ف ذلك كله ولكنه سن في سب فين الرسول مع أعدائه 
أنه عامل ت ب وتبين فى مدح من عبد يوسفت والأشعرىيء ومن عبد أبا على 
والخضر » من أهل الكويت» وفضلهم على من وخد الله وترك الشرك . فهذا أعظم 


عرض يي عن الي 


من الأول» وفبه قوله تعالى : لما اشم ۴ ا عرفو er dl‏ 








فين غير 
: 1 2 عبر کاو سے م 0 





م من بعد عهدهم وط 





لک وهو ممن قال اله فيه : 8 
5 1 ۳ م لك 1 بغ ْ 9 3 ۳ قل ينين ھور ک4 


يي 





النوع الخالغ* قير عرف التو حيد وأحه واتبعه؛ وع ف اش وتر که ولخر' 
یکره من دخل في التو حيد» و بجح رت بهي على الشرك: فهذا أ نشا كافرء وشو 


غ 


ممن ورد فيه قوله تعالى : ادك باهر کرھوا مآ نر أنه فاط أعمتهر 4 . 


النوع الرابع : مَّن سَلِمَ من هذا كله» ولكن أهل بلده مصرحون بعداوة التوحيد 
واتباع الشرك وساعون في قتالهم› ويتعدر لر تر که وظنه يشق عله > ويقانا, 











أهل التو حيد س آهل بلده > و بجا شد بماله و سه ٤‏ فهدا أيضًا كاف ؛ فإنهم لو 
يأمرون بش 2 سد 2 رمشمات»؛ ولا نکن الصيام إلا بفرافهم فعا + ولو بأمروئه 


بترويج امرأة أبيه» ولا يمكنه ذلك إلا بمخالفتهم فعل» وموافقتهم على الجهاد 





معهم بنفسه وماله» مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكثر مما ذكرنا 
كقبرء وهذا أيضًا كافرء وهو مسن قال الله فيه؛ «#ستچدوت ان يدون أن 
أموَحُمْ وَيَأمَوأْ ومهم إلى قوله: مسْلطمًا ماك فهذا الذي نقول. 

وما الكذب والبهتان». فمثل قولهم: إنا نكفر بالعموم» ونوجب الهجرة إليا 
على مَّن قدر على إظهار دينهء وإنا نكفر مّن لم يكفر ولم بقاتل: ومثل هذا 
وأضعاف أضعافه : فكل هذا من الكذب والبهتان الذى يعتدون به الناس عن دين 





- 


الله ورسولهء وإذا كنا د 





نكفر من عَبّد الصنم الذي على قبر عبد القادر» والصنم 
الذي على قبر أحمد البدوي وآمثالهما؛ لأجل جهلهم وعدم من يفهمهم: فكيف 
نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يُكفر ويقاتل؟ #إسبحتك هذا جهن 
عيبم #! بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادّتهم لله ورسوله. فرحم الله 
امراً نظر لنفسهء وعرف أنه ملا الله الذي عنده الجنة والنار» وصلى الله على 








مأل فيان عه موه عن قوله تارك وتعائى : وار أن ل اله إلا أنه 





عن الك رار رر اله إل ا فأ جاب قو له : 


.)٠١١١ وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب‎ )۲٤١ /۲( المسند‎ )١( 








من محمد بن عبد الوهاب إلى ثنيان بن سعودء سلام عليكم ورحمة الله 





ویر کاته: و بعك . 


فقد سألتم عن معنى قوله تعالى : #تأغتر اتم لآ إِلهَ إلا أده وكونها نزلت بعد 
الهجرة» فهذا مصداق كلامي لكم مارا غديدة] أن الفهم الذي يقع في القلب غير 
فهم اللسان» وذلك أن هذه المسألة من أكثر ما يكون تكرارًا علیکم ؛ وهی التى بوب 
لها الباب الثاني في كناب التوحيد. وذلك أن العالم لا يُسمى عالمًا إلا إذا أثمر فيه 
العلم» فإذا لم يثمر فهو جاهل : كما قال تعالى : 
وقال عن يعقوب: ونم لذو عر لِمَا عَلَمَهُ؛ والكلام في تقرير هذا يطول. 

إذا ثبت أن العلم هو الذي يستلزم العمل. فمعلوم أن تفاضل س في 
الأعمال تفاضل لا ينضبط » وكل ذلك يسبب تفاضلهم في العلم» ويكفيك في 

استدلا ل الصديق على عمر فى قصة أبي جندل» مع کونها من أشكل 

المسائل التي وقعت فى الأولين والآخرينء شهادة أن محمدًا رسول الله. 

وسر المسألة أن العلم بالا إله إلا الله) ليس أمرًا واحدًا لا يتفاضل» بل 
تفاضل الناسن فن .هذه الماك لا يعلمه إلا اللدء» وش هذا قوله تحال 
لنبیه و : وان آله عل كل ىء هرر * 11 م عل أت اله ل مف السموت والارض 4 
فإن العلم بهذه الأصول الكبار يتفاضل فيه الأنبياء فضلا عن غيرهم. 




















وأما نهي نوح 4# بنيه عن الشرك وأمرهم بالا إله إلا الله) فل 
تكرارًاء بل هذان أصلان ستقلان كبيران» وإن كانا متلازمین؛ فالنهى عن 
الشرك يستلزم الكفر بالطاغوت» و(لا إله إل الله) والايمان باللهء وهذا وإن 
کان ن متلازمًا فنوضحه لكمء والواقع أن كيرا عن الام يقول: يه أعن. إلا الله 
واا قد ركذا ؛ وأقر نذا 538 الكلام ؛ فإذا قيل له: ما تقول فى فلات 
وفلان إذا عبد وعبد من دون الله؟ قال: ما علي م من التاس» الله أعلم , بحالهم ! 

















ويظن بباطنه أن ذلك لا يجب عليه» فمن أحسن الاقتران أن الله قرن بين الإيمان 
بالله والكقر بالطاغوت والبداءة بالكفر بك على الإيمان الله وشرل أيضًا بين 


الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك» مع أن الوصية بالا إله إلا الله) ملازمة للذكر 


بهذه اللفظلة والإكثار منهاء وتبين عظمة قدرهاء كما س النبى َة فضا , فل 


اسر على غيرها س السور: وذكثر أنها سنل جلف القران مع فقصذها » 


#4 فإن في ذلك ما يقتضي كثرة الذكر بهذه الكلمة: 


لى الذكر (لا إله إلا الله)»“ ثم أنتى فى آمان الله 


ا 


| 





ا 
لله 





وكذلك حديث موسى 


كما فى الحديث: «أنة 








المسآلة اة“ 


سأله الشيخ 









إلى الأخوين کسی فل کا سو راجا E,‏ سويلم » سمال م عليكم ور حمة الله 


وبعد: 


فما ذكرتموه من قول الشيخ: من جحد كذا وكذاء وأنكم شاكُون فيه؛ هؤلاء 








گت تشكون في هذا وقد وضحصتةه لكم مرارًا؟ فان الذى لم تشم عليه الحجة هو 


الذى حديث عهد با لإسلام: والدی 2 ببادية بغيدة» أو يكون ذلك في مسالة 


(0 أخرسد الترميتي 07 رالقيائي فی ایی (5/ 49-4 اين ماب ا(٠‏ 
وصححه الشيخ الألباني (صحيح الترغيب .)٠١۲١‏ 





وآما أصول اللد بن الى أي 


لله وأحكمها في كتابه» فإن حجة الله هي 
القرآن» فمن بلغه فقد بل أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين 
قيام الحجة وبين فهم الحجةء فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله 

ملوب كبا قال تحال - ج33 تروك أن لمم مت أو میلو 
إن هم إل لاشم بل هُمْ اسل سيد وقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها 
نوع آخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها نوع آخر. 

فإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله 5 في الخوارج: (أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم)"'' وقوله: :شر قتلى تحت أديم السماء»'' مع كونهم في عصر 
الصحابة» ويحقر الإنسان 
























عمل الصحابة معهمء ومع الإجماع أن الذي أخرجهم 
من الدين هو التشدد والاحتهاد. وهم يضنو ن أنهم مطبعون للهء وقد بلعة 

وكذلك فل عل طا : الدين اعتقدو ا شيك ؛ وتحريفهم بالثار؛ مع كونهم 
يطنوب أنهم 





ثلا مل الصحاية : ويم عا دنهم وصلا حهم وصيامهم»؛ وم أيضًا 








¢ شزا 5 تکشر ناس ر عا ة القدريةع وعيرهمء مع قشر 
علمهم وشدة عبادتهم» مع كونهم يظنون أنهم يحسنون صنعًا» ولم يتوقف أحد 
0 السلف فى تكفيرهم لأجل ۾ أنهم لم يفهمواء > فال هؤلاء كلهم لم يقهموا. 





.)٤۷۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 
05؟) وصححه الشيخ الألباني‎ /٥( أخرجه الترمذئ (76*0) والإمام أحمد‎ )5( 
(صحيح الترمذي)‎ 





إذا علمتم ذلك؛ فهذا الذي أنتم فيه» وهو الشك في أناس يعيدون 


الطواغيت»: وبعادون دين الزسلام. ويزعمول أنه رده ؟ لأجل أنهم ما فهمواء 
كل هذا أظهر وأبِيَنُ مما تقدم» إلا الذين حرقهم على فإنه يشابه هذا . 

وأما إرسال كلام الشافعية أو غيرهم فلا يتصور أن يأتبكم أوضح مما أتاكم. 
فإن كان عليكم بعض الإشكال فارغبوا إلى الله أن يزيله عنكم . 





الأولى : صورة المقاصة ؛ يريد بعض الناس أن يحتال على المنهى عنه. من 


هذه من المقاصة المباحة. 











وكذلك ذكروا: ادا اشتر ین سنه سلعة» وشرط عليه أن يوفيه بها صح العقد 
وفسد الشرط. أن بعض الداس يريد أن يجعل هذه حيلة إلى قلب الدَيّن الذي فى 





يقصدا الحيلة» لتلا يتخذ ذريعة» مثل العينة وغيرها . 
وأنا ذكرت لكم مرارًا: إذا ادعى أحد فى هذا وأمثاله الجواز» فاسألوا عن 








مثال ذلك أنك لو تسالى عن وجل اشترى.منك سلعة يعشريق 
بال[جماع . فإذا سألتتى عن إبرائه من العشرين مشخصا » بعدما ثبتت في ذمته ؛ 


1( أن ' الشريائ:. 


تاريخ ابن عنام 





: إنه لم يشتر مني » ولم أبرئه إلا 








لأنه يريد أن يقرضني مائني شخص بربح عشرین» وقال لي: هذا ربا لا يصح» 
ولكن بعنى سلعة تساوي عشرينء ثم بعد ذلك أبرئني منها. قلت لك: 
صريح الربا والمخادعة لله بلا شك» وكذلك أشباه هذه الصورة» فالذى يجعل 
حيلة إلى حل كون رأس السّلم ديناء مع تصريحهم بتحريمهء بلا هذه الحيلة”' أ 
اسأترء ما الفرق ين هذه السورة و كلك انهلا يجد ا إلا بالمكابرة. 
وهنا فائدة ينبغى التنبيه لهاء وهى أن الحيل على الربا قد نشأتم عليها أنتم 
شايخكوء ويسموتها (التصحيم)ء. والأمور الف يتنا الآتبان عليها معت 
عليه مفارقتها بالكلية» والاستجابة لله والرسول وئرك مذهب الآباء وما عليه 
المشايخ» إنه عظيمء لا يوافق عليه أكثر الخلق» فأمر الحيل ومسائله مثل أمر 
الشرك» فكما أنكم لم تفهموا الشرك أول مرة ولا ثانية ولا ثالثةء ولم تفهموه 
كله إلى الآنء كذلك الحيل» لأجل نشأتكم عليهاء وتسميتها 
منكم إلى نظر وفطنةء فأكثروا التدبر لها والمطالعةء وال 


اللهغان» وغيرهاء والله أعلم. 




















SL‏ الي 





سأله محمد بن صالح عن رشوة الحاكم الذي ورد عنه #5 أنه لعن الراشي 


01 أى : يدول هذه المحيلة . 
(؟) ١(‏ / 98" ومابعدها): فصل : ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأفنه الحيل 





| نحلیال ا حرم الله¿ و اسشا طط 8 شر شبية » ومضادته شي 
أمرة ونهيه؛ وهي مر الرأي الباطل الذى اثفق السلف على ذمه. .4. 


تاريخ ابن غنام 





والمرتشي"' وذلك أنه وقع بينه وبين سليمان بن سحيه''* مجادلة في ذلك. 
فقال س كله فى الجواب : 

عمكم الله» عن رشوة الحاكم الذي ورد عن رسول الله َة أنه لعن 
الراشي والمرتشي: وذكر له أن بعض الناس حملها على ما إذا حكم الحاكم 
ی وحكم له به فهى حلال: 
اأحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» '' وأنكم استدللتم 
بقوله تعالی: ولا تشترواً عر أ اقل ی ر ت د 
الأشرف» وبأن الناس فرضوا لأبى بكر لما تولى الأمر درهمين كل يوم» وكذلك 
قول من قال: لا أحكم گا ال بجا 








نشيو اجى وأما اذا أغبد رشوة من صاحب ال 








ليهم العقول والفطر بما جبلها الله ؛ 
ساك ا ن ns‏ 





فأقول: اا صو رة المسألة فهى أشهر من أن تذكرء بل هي 
فإن حكام زماننا لما أخذوا الرشوة أنكرّت 








أن الله سبحانه لما له شيئًا من انور لني ة فى هذا الزمانء ای العامة 


/۲( والترمذی (۱۳۳۷) وابن ماجه (۳۳۱۳) والإمام أحمد‎ )"848٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)0١١١ من حديث عبد الله بن عمرو. وصيحيده الشيخ الألباتي (صحيح الجامع‎ ) ٤4 

(؟) وهذا مما يدل على أن عداوته للشيخ لأجل أنه حال بيته وبين رغباته الدنيوية. ولهذا 
قال الشيخ في الفتيا - كما سيأتى - : إن هذا الدين يريد أن يحول بينهم وبين ماكلهم 
الباطلة المحرّمة الملعونة8. 

(۳) أخترجه البيخارئ (051.8). 








وأبعدهم عن معرفة ما جاء به محمد 5 وقد صاروا في الرياسة بالباطل وفي 
أكل أموال الناس» ويدعون أنهم يعملون بالشرع. ولا يعرقوة فا من الدين؛ 
إل شخ من كلام بعض ألفة باء قي البيع والإجارة والوقف والمواريث» وكذلك 
في المياه والصلاة» ولا يميزون حقه من باطله» ولا يعرفون مستند قائله. وأما 
العلم الذى بعث الله به 

ولا أثرء فقد تزاحمت بهم الظنرن # فتقطعوا أمرهر بيهم رز 











م 
ج 





أمرهر بینم زر 000 لدم 4 
ومصداق هذا كله أن الداعي لما أمرهم بتوحيد الله » ونهاهم عن عبادة المخلوقينء 
أنكروا ذلك وأعظموه؛ وزعموا أنه جهالة وضلالة؛ مع كون هذه المسألة أبين فى 
دين محمد ية من كون العصر أربعًا والمغرب ثلاثاء بل اليهود والنصارى 
والمشركون يعلمون أن محمذا َة دعا الناس إلى ذلك وجادل عليه وقاتل عليه 
فهؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء اشتد إنكارهم علينا لما تك 





یج م ومن قد قيلهم . 
وبالجملة فهذا الحق قد خالف أهواءهم من جهات متعددة: 
الثانية : أنه فيه مألف عادة نشأوا 





دين مدهب خامس» وأنهم لم يسمعوه هن مشا 





عليه 3 ومخالمة العادات سدندة ‏ 


ها 2 a‏ 1 5 م4 الل : م ا 
لثالثة : أنه مخالف لعلمهم الذي بأيديهم› وقد اشربوا حبة» كما آشربت بثو 








إسرائيل عي العجل, 
الرابعة: أن هذا الدين يريد أن يحول بينهم وبين مآكلهم الباطلة المحرّمة 
الملعونة: 


إلى خی فلك من الامو التي يبتلي الله بها العباد» فلما ظهر هذا الأمر 
اجتهدوا فى عداوته وإطفائه يما أمكنهمء وجاهدوا فى ذلك بأيديهم وألسنتهم. 








تاريخ ابن غنام 





فلما : ا ف FE‏ اک وہ ج على عاداتهم العاسدةء فتهرقو| فيه 








َا وبعضهم قال: هذا يريد الرياسة» كما قالوا: انتا للف 





ت 1 
نا وما عله ٤بتا‏ وتكن لكا الكررياة في الْأرْضٍ» وتارة يرمون المؤمنين 
بالمعاصی» كما قالوا لنوح. فأجابهم بقوله : وما علمى يما م ساوت ) وثارة 
يرمونه بالسفاهة ونقص العقل. كما قالوا: این کا َامَنٌ ظ 
الله تعالى : 59 ي 4 اب اك فة ق 











لح 







ا 


شن لذن ءاسا 


لتر ا وزورا يه وتارة يذمون دين الإسلام بما يوجد من بعض الم 
من رثاثة الفهم وا 
أَراذِلَا» وتارة تقطع قلوبهم من الحسرة والغيظ إذا رأوا الله رفع بهذا الدين 
أقوامًا ووضع به آخرين» كقولهم : اهتولار د نك آنه اھ قا ينين 4 الي تبر 
ذلك من الأمور التى يطول ذكرها . 

وبالجملة» فمن شرح الله صدره للإسلام؛ ورزقه نورا يمشى به في الناس› 
تبينت له هذه الأمور التى وقعت فى وقتنا هذا كثيرًا من معاني القرآن» وتبين له 
كمة الله في ترداد هذا في كتابه لشدة الحاجة إليه» فيقال لهؤلاء 


بين إليه ؛ 








کت كما قالوا: ون يلت املك إل ا ن 


5 








سيء من 
المردة اكلى أموال ؛ الناس بالباضل › ومذهبي أديانهم مع أموالهم. ۽ ما قال عم ر من 
عبد العزيز: رويدًا يا ابن نباتة» فلو الثقت حاقتًا البطان وزد الفىء إلى أهله 





الحق وأوضعتم في الباطل . 





بيه 





م لفط والعقول بوحريم الرشوة و فيا ؛ والرشوة شو 
ما يأخذه الرجل على إبطال حق وإعطاء باطل . وهذه يسلمها لك منازعك» وهي 





يعطيه رشوة» فهذه حرام منهي عنها بالإجماع» ملعون من أخذهاء فمن ادعى 
وقوله: بأي شريعة حكمت بتحريم هذا؟ 
فنقول: حكمت به شريعة رسول الله ع 
ذلك المرتشون الما 
ومن أنواع الرشوة: الهدايا التي تدفع إلى الحاكم بسبب الحكمء ولو لم يكن 


لصاحبها غرض حاضرء لا أعلم أحدا من العلماء ر تحص في مثل هذاء 
والعجب إذا كان في كتابكم الذي تح 














لمحظله ولفظه ومجلسة و كلا هه والدخول عليه . فأين هذا من أكل تسر ف حمرات 
الله » أى شريعة حكمت بحل هذا؟ أم أى فقل أجازه؟ ما أجهل من يجادل فى 








مثل هذا وأقل حاؤه وأقوى وجهه! 


وأمّا أدلته التي استدل بها؛ فلا تنس قوله تعالى: فا 
وكذلك الذين ضربوا الإمامّ أحمد يستدلون عليه بشىء من متشابه القرآن» وما 


أنزل الله: ناما لين في ويه َي إلا لما يعلم الله فى حاجة عباذه إليها. 














تاريخ ابن غنام 






وأما استدلال هذا الجاهل الظالم بقوله: «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب 


الله فجوابه من وجوه: 

الأول: أن المؤمنين إذا فسروا شيثًا من القران بكلام رسول الله يل وآله 
وأصحابهء وكلام المفسرين» ليس لهم فيه إلا النقلء اشتد نكيرهم عا 
ويقول القرآن: لا يحل لكم تفسيره ولا يعرفه إلا المجتهدور 
الكذب وتقول: إن ابن عباس إذا أراد أن يفسره خرج إلى البريّة خوقًا من 
العذاب. وأمثال هذه الأباطيل والخرافات» ومرادهم بذلك سد الباب» فلا 
يفتح لهم طريق إلى هذا الخيرء فيكون نقلنا لكلام المفسرين منكراء وتفسيرك 
كثاب الله على هواك وتحريفك الكلم عن مواضعه حسنًا! هذا من أعجب 
القجنات:: 











الوجه الثانى: أن هذا لو كان على ما أولته فهو فى الأخذ على كتاب الله 


وأنتم متبرئون من معرفة كتاب الله والحكم به: وشاهدون على أنفسكم بذلك. 





الوجه الثالث: أن هذا لو كان فيما ذهبت إليه لكان مخصوصًا بتحريم الرشوة 
التي أجمع الصحابة على تحريمها. 

الوجه الرابع: أن حمل الحديث على هذا من الفرية الظاهرة والكذب البحت 
على رسول الله كي فإن معنى ذلك في الإنسان الذي يداوي المريض بالقران. 
فيأخذ على الطب والدواء؛ لا على الحكم وإيصال الحق إلى مستحقه» ويدل 
عليه اللفظ الآخر: «كل فتى أكل برقية باطل فقد أكل برقية حق» والقصة شاهدة 














الوجه الخامس: وهو أن يقال لهذا الجاهل الجهل المركب: من استدل 
قبلك بهذا الحديث على أن الحاكم إذا أراد أن يوصل الحق إلى مستحة 








له أن يشترط لنفسه شرطین» فإن حصل له وإلا لم يفعل؟ فإن وجده في كتاب 
نليبين مأخذه» وما ظنه بأهل العلم الأولين والآخرين الذين أجمعوا على ذلك؟ 
لا يجوز أن يظ: أن ن إجماعهم باطل؛ وأنهم لم يفهموا كلام نبيهم حتى فهمه هو ! 

وأما استدلاله بان الناس فرضوا لأبى بكر طب لما و عليهم كل يوم 
درهمين؛ فهذا من جهلهء ومثل هذا مثل من يدعي حل الزنا الذي لا شبهة فيه , 
ويستدل على ذلك بأن الصحابة يطؤون زوجاتهم! وهذا الاستدلال مثل هذا 








سواء بسواء» وذلك أن استدلاله بقصة أبى بكر ويأنهء تدل على شدة جهله بحال 
السلف الصالح» فإن النبى ية كان يعطى العمال من بيت المال» وكان الخلفاء 
الراشدون يأكلون من بيت المال ويفرضون لعمالهم» ولا أعلم عاملا فى زمن 
الخلفاء الراشدين يأكل من ذلك» بل الزكاة التي هي للفقراء جعل الله فيها نصيبًا 
للعمال الأغنياء» ولكن أبا بكر وإ لما وَل واشتغل بال 
و صع رأس ماله في بيت المال» واحترف للمسلمين فيهء فأكل بسبب وضع ماله 
في بيت المال وبسبب الحرفة؛ فأين هذا من أكل الرشوة التى حرمها الله 
ورسوله؟ وأين هذا من الحاكم الذي إذا وقعت الخصومة كان أكثرهم باطلا؟ 
اميدق كذا تك غيلب 4 


فإن قالوا: لما غدم بيت المال أكلنا من هذا. 

















قلنا: هذا مثل من يقول: أنا أزنى لأنى أعزب لا زوجة لى! فهو هذا من غير 


وقولهم: نفعل هذا لأجل 
فنقول: ما على الناس أضر من إبليس ومنكم» أذهبتم دنياهم وآخرتهم: 
والناس يشهدون عليكم بذلك» هؤلاء أهل شقّة شرطوا لابن إسماعيل ثلا 








تاريخ ابن غنام 








وثلاثين أحمرء ويسكت عن التاس» ويريحهم من آذاه» ولا يحكم بين 
يفتي» فلم يفعل» واختار حرفته الأولى. 

وأما جوابه لمن استدل عليه 
بن الأشرف. فهذا ترس قد أعده الجهال الضلال لرد كلام الله إذا قال لهم 
أحد : قال الله كذا. قالوا: نزلت في اليهود» ونزلت في النصارى» نزلت في 
فلن 








«ؤولا نشاروا ابی ثمنا قلیلا# بقوله : نزلت في كعب 


و جوا هله الشنهة الجاهلة الظالمة الفاسدة مون وجوت 


الأول: أن يُقال: معلومٌ أن القرآن نزل بأسباب» فإن كان لا يُستدل به إلا في 
تلك الأسباب 





بطل استدلاله بالقرآن» وهذا خروج من الدين. 





الثائي: أنك تقول: لا يجوز لنا تفسير القران. فكيف فسرت هذه الآية بأنها 
خاصة بابن الأشرف؟ 
الثالث : من نُقَلتَ عنه من العلماء أن الآية إذا نزلت في رجل كافر أنها لا تعم 
تن عمل بها هد الملمين؟ من قال بهذا القول اقبلك؟ وعمن قات 
الرابع : أن هذا خروج من الإجماع» فما زال العلماء من عصر الصحابة 
بعدهم يستدلون بالآيات التي نزلت في اليهود وغيرهم على من يعمل بهاء ولكن 
و يوز 


هؤلاء الجاهلون ¿ الظالمون هوا لذ لو فى ف من مو ما اس 2 لم جچلھہ 


1 








عن ار 35 ا و 2 01 
داڃضة عند ريم ولمم عضب و لبي عداب دد 


0 
فأما الكلام فى الطواغيت مثل إدريس وال شمسان فالكلام على هذا طويل؛ 
ولكن هؤلاء الذين يخاصمونك لا يعبأون بكلام الله ولا كلام رسوله شيئّاء ولا 
عند تم ما في كنا بهم ا فقل ادا گان کتابکم فل صرح تصريحا يه م يد عليه ؛ و نها 
الإجماع على أن من فعل عشر معشار فعل هؤلاء الطواغيت أنه كافر حلال الده 











والمال: وقد صرح بأن من نك في گر شہ فهو كافر. فكيف إذا مدحهم رای 


عليهم؟ فكيف إذا ضم إلى ذلك مدح طريقتهم» مثل ما يفعله ناس من الظالمين 
في الرياض» يمدحون طريقتهم ويمدحونهمء ويذمون دين الإسلام ويسبونه 
وأهلهء ويسمونه السبابة؟ 
ومنهم من ينصر مذهب ابن عربي وابن الفارض ويدعون إليه» وهؤلاء عند 
المجادل الذي يدعي أنه يعرف «الإقناع» ويعمل به من الخواص» ولو يقال: لا 
ظ أنهم فسقة؛ لأنكر علينا هذا الذي يدعي أنه 





فقيهء بل هم أحبابه وأصحابه وأنصاره» فكيف لو يقال: إنهم كفار مرتدون 





يجب قتلهم إن لم يتوبوا؟ فخاصمه بكتابه؛ فإن بين من العبادات غير ما فهمنا 
فيذكره بدليله» وإن زعم أن كتابه باطل؛ فيذكر الدليل على بطلانهء وإن ذكر 
جوابًا آخر يريد أن يجمع بين كتابه وبين عدم تكفير هؤلاء. فهو کمن يريد أن 
يجمع بين المجوسية والإسلام. فإن قال: ما رأيناهم فعلوا. قلنا: وآنت أيضا 
ا وأنت قر عون ولا هافان قفرا ولا رايعه أيا جهل وأبا لهب : ولا رأيت طلم 
الحجاجء ولا رأيت الذين ضربوا الإمام أحمدء وأنت تشهد بهذا كله. فإن 





قال: هذا متواتر. قلنا: وكفر هؤلاء وادعاؤهم الربوبية مثواتر عند الخاص 
والعام والرجال والنساءء وهم الآن يعبدون ويدعون الناس إلى ذلك» ومع هذا 


ق ی دو ی ا عد کک عون ل 
لك 


E [ 7‏ مع و ب 3595 قر 5 î‏ 2 ر 6 کی 1 2 ' عر کے ' 
كله : من بد الله فهو المهنَدٍ ومن يضلل فلن محمد لم ولا مرشِدَا»: چون برد 
ولب ع عر aE E‏ سن E‏ مين 3خ e <3 ee,‏ 7 

ا E‏ قلن ت 7 رک اللك ب ع 2 ولكن ادا اسر الله بمحهباد الكفار 


> رعهحون © ومن - 


والمتافقين فلابد من ذلك» والله أعلم. 





المسألة السابعة: 


تاريخ ابن عنام 





الأولى : إذا رأينا حديثا فى بعض الكتب» مثل «الآداب» أو «شرح الأربعين» 
لابن خجر الهيتمى أو «المنازل» أو «المشارق)7' أو «الو قناع" أو «المنتهي ) 
و سبك ضما حه إلى أله ا ی أو بعص الختجانف: هل يسوع ال غي ده والع ١‏ 


ولو لم نقف على الأصل؟ 





ختلفتينء أو أقوالا للأصحاب 

نتلفة» وکل يُذْلِى بدليل» هل يجوز العمل بكل منهما؟ وإذا حكى بعض 
العلماء مثل صاحب "«الفروع» أو غيره كلامًا للإمام أحمد؛ أو للأصحاب 
وأمثالهم في مسألة» ولم يذكر استدلالهم على ذلك بشيء» أو ذكر أن فلانا قال 
كذاء وفلانًا قال كذا بضد القول الأول. ما الحكم في ذلك؟ وإذا قال: 
الصحيح أو المذهب كذا. هل يعمل به؟ 

الثالثة : إذا فسر بعض الأصحاب معنى حديث واستدل به على حکم» وفسره 
آخر بضده واستدل به على حكم يقابل الأول» أو نقل عن الإمام تفسير حديث. 
نقل آخر عنه ضدهء مثل حديث الإغلاق: قال ابن القيم عن الإمام أحمد: 
فسر بالإكرأة. 

الرابعة: قولهم: لا إنكار فى مسائل الاجتهادء وعلى من اجتهد أو قلد 
جتهدًا حًا أو ميئًا. وإذا ورد حديثان متضادان في الحكم» مثل حديث 
عضر العلماء أن حذيث بثر بضاعة مطلق وحديث 




















5 1 . عل 35 ون 





. لعله! «مشارق الأنوار على صحاح الآثار»؛ للقاضي عياض‎ )١( 

(9) اخرجه أبو داود )٩۳(‏ والترمدی )1۷( والتسائي (817) وابن ماجه (/0119) وصححه 
الشيخ الألباني (صحيح الجامع 115). 

(60) أخرجه أبو داود (13) والترمدي (55) والنسائي )۳۲١(‏ وصححه الشيخ الألباني 
(الإرواء 8؟). 


تاريخ ابن عنام 






المطلق على المقيّد؛ وذكر غيره أن هذا - أي حديث 





ولغ فيه كلب فامر بإراقته: ولم يساك: هل تغير آم ل'؟ 


ip 


EN E E 
ست ن إناع‎ r 








الشيخ منصور في «شرح الإقناع) 
وفوعها يروى عن ابن عباس وعن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر. قال: 
وعن مالك بن الحارث قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمى طلق 


امرأته ثلاثًا. فقال: إن عمك عصى الله وأطاع الشيطان فلم يجعل له 
620 ( 





مخرجا . وروی النسائي ٠‏ بإسناده عن محمود بن ليد قال: أخبر 
رسول الله لك أن رجاه طلق امرأتة يرثك نطلقات جميعا: فغضب وقال : 
(أيلعب بكتاب الله وأنا یں أظهركم!' جنی قام رجل فقال: يا رسول الله أفلا 


افلا انتهن: 





رسول الله 5 وخلافة أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر؛ الثلاث واحدة. . . إلى 
آخره» ققال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: بأي شىء أدفعه؟ 
خلافه من وجوه أنها ين انتهى 


السادسة: قول أهل العلم : ان اتثفاق الا ثمة حجة واختلافهم رحمةء فما 





لعي , کون اختلا فهم ر حمة؟ واحتج بده من انيع اله س دين . 


.)١١ /8( ار جه عبد الرزاق (5/ ١55؟) وأبو بكر ابن أبى شيبة‎ )١( 
(TT وه الشيخ | لألبانى (غابدة المرام‎ ) ٤ * ١( أخر جه النسائي‎ CT} 
.)541١ - ۲٤١ /۵( كشاف القناع‎ )۳( 

.)۴٤١ /٥( كشاف القناع‎ (£) 





السابعة: الحلف بالطلاق: ذكر الك 





بحم منصور د /! فى سرح الإقناع» زا عن 
اخشارات أبي العباسن : قال أت العباس : 5 بصو ص أحمد فرأيته أمر 
باعتزال الرجل امرأته فى كل يمين حلف الرجل عليها" ' انتهى. فهذا من 
الغياس يدل على أن مذهب الإمام أحمد يدل على صحة الحلف بالطلاق. ` 








الثامئة؛: سسألة اللقد كأ ری ذكر مصتف «الم: لمنتهى !ا فى شرحه عن 


الناسعة: قوله تبارك وتعالى: « 





9 ١ الان بأ : بر‎ E 





ا ا مم 


معني سوء الظن بالله؟ وقوله 7 ومن ا ينه ا ا وها معنى 


إدخال البخاري إياه في كنات الطب" 
وكذلك الحديث الذي أورده «ما من مسلم تق آکے۔ .2 فإن فسرتم 
الأذى بجميع المكروهاتء كما هو الم 
المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى. i‏ 
بقتضي المغايرة» هل المراد الذي لم يصدر منه شرك 


ور من معنى اللفظ الأخير اما بيصيب 














خلوق المسلم» وخوفه ورجاؤه؟ 


.)۲۷۴ /6( الاه) وكشاف القناع‎ /١( الاختبارات الفقهية‎ )١( 
.)191/15( ومسلم‎ (o8) (؟) أخرجه البخاري‎ 

(۳) أخرجه البخاري (/8541) ومسلم (181/1), 

(4) أخرجه البخارى (5141). 


تاريخ ابن غنام 





وهل المراد نه اش فق الأكبر أو الأضغ ؟ 


N نور‎ E û e i pF IT a! ik ار ا‎ 


e الا‎ 





وقوله 4# : الشوم في ثلالة: في المراة والولد والفرس»!" ما معناء؟ 


وترك الخارص الثلث أو الرابع » هل هو صحيح أم لا؟ فإن قلتم : لا. فما معنى 
الحديث الذى استدل به من جوزه» وهو قو له للعباس : اهي على ومث میا ن 
وقوله : «(الماهر کون القرآن ممع السفرة الكرام البررة. والذدي يقرؤه وهو عليه 


شاف له آجران»* هل المراد حمطا حر و فه ويحصل. افص ل بذلك: أم ل 


الائنين» وطعام الاثتين يكفي الثلائة» 07 











وما معنى قوله : اطعام الواحد یک 


أفتونا مأ جوري ؟ 





: i 
فاجاب كشنه:‎ 


اعلمء أرشدك اللهء أن الله 











() آخرجه الإمام أحمد (۲/ )۴۹١‏ وصححه الشيخ الألباني (ص 
(۴) أخرجه البخاري )١51//(‏ ومسلم (0917). 

(۴۳) ار جه البخارىي (48*5). 

(8) أخر جه البخاري )١15485(‏ ومسلم (4۸۳), 

(8) اشر جه البخاري )٤۹۴۷(‏ ومسلم (۷۹۸). 

(5) أخرجه مسلم (۲۰۵۹). 


بيعم اللجامع 6 )., 








التافع . ودين الحق الذي هو العمل الصالحء إذا كان من ينتسب إلى الدين منهم 





من يتعانى بالعلم والفقه ويصول به كالفقهاء» ومنهم من يتعانى العبادة وطلب 
الآخرة كالصوفيةء فبعث الله نبيه بهذا الدين الجامع للنوعينء ومن أعظم ما 
امتن الله به عليه وعلى أمته أن أعطاه جوامع الكلمء فيذكر الله تعالى في كتابه 
كلمة واحذةء تكون قاعلة جامعة» يدخل تحتها من المسائل ما لا يحصى ؛: 
وكذلك يتكلم رسول الله ل بالكلمة الجامعة» ومن فهم هذه المسألة فهمًا جيدًا 
فهم قوله تعالى: الوم کلت لک دد 











كو أ بها وَتخضوا عليها اواج وإياكم 


سے 


e EAS ET 200 587 55 3557 ١ 0 3 100‏ 
ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة: وكل بدعة ضلالة"'' فَهِمّ معنى قوله : 





tl 


اکن کرم في ىء مَرْدُوهُ إل أل اسول فإذا كان الله سبحانه قد أوجب علينا أن 
نرد ما تنازعنا فيه إلى الله» أي في كتابه» وإلى الرسول» أي إلى سنته» علمنا 
قطعًا أن مَن رَد إلى الكتاب والسنة ما تنازع فيه الناس وجد فيه ما يفصل النزاع» 
كلفات يسير ۵ ة تحتاج زا سيط طويل : | وا تسيو لون حل كا .+ وإنما قدمتها 
لان من عر فها انیحلی راه إشكالاات کسر فى مسائل 5 محجير ) منهأ بعص هذه 
المسائل والمسئول عنهاء من ذا ق جواب : 

المسألة الثانية: إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابهء فنقول: في محل 
التراع اراد ان الله والرسول» لا إلى کلام حك ولا إلى كلام أصححايه ؛ ولا 














01 ا أبنو داود (/8"1319) والتر مدي (1V)‏ وان ماجه (45) والإهام أحمد /٤(‏ 
)١‏ وصححه الشبخ الألباني (صححيح الجامع 5049). 


تاريخ ابن غنام 





إلى الراجح المرجح من الروايتين والقولين خطأ قطعًاء وقد يكون صوايًا. 


وقولك: إذا استدل كل منهما بدليل. فالدلاتل الصحيحة لا تتناقضء بل 





يصدق بعضها بعضاء لكن قد يكون أحدهما أ 





تيحديت يذ 3 سكم ؟ و اما شهدم س كلمة صب ت ده مهو ما ظا 





وبالجملة ؛ 





نمهما رأيت الاختلاف فرده إلى الله والرسول» فإذا تبين لك 
الحق فاتبعهء فإن لم يتبين واحتجت إلى العمل فقلد من تثق بعمله ودينه. 


وهل يتخب هزر الربعل مد لام أو يتحرى». أو بقلد م أو و فيه 





واا( 








لمسألة الخامسة: وهي قول مَن قال: لا إنكار في مسائل الاجتهاد. 
فجوابها يعلم من القاعدة المتقدمة» فإن أراد القائل مسائل الخلاف كلهاء فهذا 
باطل يخالفه إجماع الأمة. فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف 
أو أخطأ كائنا مَنَ کان» ولو كان أعلم الناس وأتقاهم؛ وإذا كان الله قد بعث 
محمدا ع بالهدى ودين الحق» وأمرنا بالشاغد وترك ما خالقه: فمن تمام ذلك 
أن ت خالف من العلماء مخطنًا فيه على خطته وأنكر عليه. 

وإن أريذ مسائل الاجتهاد؛ مسائل الخلاف التي لم يتبين فيها الصواب» فهذا 
كلام صحيح» لا يجوز للإنسان أن ينكر الشيء لكونه مخالفًا لمذهبهء أو لعادة 
فكما لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم. و لا صوز أن یک إلا بعلم 








قر تیر 


وهذا كله داخل فى قوله تعالى : ##ولا نمف ما لس ل بے عر . 
حول 











لقلتيرن و حديث شر بضاعة. i‏ الخ وهذه عبارة با حي 3 إلى أن قال : وحاشا 
كلام الله وكام رسوله من التضاد؛ بل كله ححق ؛ يصدق بعضة بعضاء والواجب 
نليُمسك وليقل: الله ورسوله أعلم. فإن الله تعالى اب 

نعمء قد يرد حديثان متضادان» ولكن أحدهما ليس بصحيح» وقد یکول 





1 يقل نه ويعمل بء وإلا 


اتی اتی ف ا x‏ ب 
اهر الله ليك . ءامنا يهم 0 من لیا ریا 








وأا فولك : مأ يسوغ لمثلنا؟ فالدي يسوغ. دل يجب 6 ما وضفهت لک وشو 
طلب علم ما أنزل الله على رسوله ورد ما تنازع فيه المسلمون» فإن علمه الله 
شينًا فلبقل به ٭ وإلا للست ويقول : الله أعلم . ويجعله من العلم التي ك 
يعرقه» فلو بلغ الإنسان فى العلم ما ما بلغ ؛ لكان ما علمه قليلًا بالنسبة إلى ما لم 


2 "0 131 © 4 I لبعد سد‎ UK o8 
يعلمه: وقد قال تعالى: #وماً أوتسّمر من اليل إلا فليلاجه.‎ 





وأما المسألة السابعة: فكونها مروية عن الصحاية قمسّلم» ويكفيى في ذلك ما 









الذي أهرنا باتباع سنتهء ثاني الخلفاء» عمر بن 





ولكن ليس فى هذا ما يرد القول الآخر. 
وأما الحديث: «أيُلعبٍ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟؟؛ فهذا يدل على أن 
جمع الثلاث لا يجوز. 
وأما كونه ألزم بهاء فلم يُذكر في الحديث» والذي يقول إنها واحدة لا يقول 
إن التلفظ بها يجوزء بل يقول هو منكر من القول وزور» كما في الحديث. 


وأها زد الإمام | هد ل ذلك بممخالفقة روأية له 6 هده ميك على ما 








أصولية › وهي أن الصحابى إذا أفتى بخلاف ما روى هل يقدح فيه؟ والص 





أنه لا “فلج في فه» فإن اسا ر لا فی زأنهة وبالجملة فالمسألة فسألة 
وآما المسألة الثامنة: وهى قول من قال: الفاق العلما 


رحمة. فليس المراد به الأئمة الأربعة» بل إجماع الأمة كلهم» وهم علماء 
الأمة. 





عذاب »۽ كما قال تعالى : ولا ر 


ا اتر 


ج ا 4 1 د ف ی غلم e‏ 


لون e‏ س 





هبر قاب عة را اقلق : فى مالسل ن از اتید صعد المنبر 


وقال: اثنان من صحاب رسول الله ىا مون؟ ل" 





فعن أي فتياكم يصدر ال 





أجد اثنين اختلفا بعد قيامى هذا إلا فعلت وفعل''. 





ا فل روی عن بعت _, التابعين أنه قال : ۳ فسن اختالاف أصحاب 
رسول الله 35 إلا رحمة للناس. لأنهم لو لم يختلفوا لم يكن رخصةء ومراده 


شيء آخر غير ما نحن فيه» ومع هذا فهو قول مستدرّك؛ لأن الصحابة بأنفسهم 





دک 811 ن اختلافهم عقو ره وقتله . 
وأما المسألة التاسعة: وهى مسألة الحلف بالطلاق» فغاية ما ذكره أنه مذهب 





اسا ومذهب خيرة ناله › ومن كانت اله 
وأما مسألة الوقف فالكلام فيها طويل يحتاح إلى مذاكرة. 


وبالجميلة؟ قل تكن إلا ما الكت آم الله ورسولة: وطريقة الصناءة 





.)۴۳۸ /۲( لالا؟) والبيهقي في السلن الكبرى‎ /١( اخ جه ابن أن شيبة‎ )١1( 





وأتباعهم ؛ وأما عيأ فعان الصحاية فعلى الرأسن والعين . 


وآما قوله تعال  :‏ يطتورت يله عير الي طن اكيب 
فسره بأشياء كثيرة نقولها وتعتقدهاء ولا نظن إلا أنها عقل وصواب» فتأمل 









وأما قوله : #من يَمْمَلَ سوا بجر بو وإدخال البخاري لها في كتاب الطب. 
قمراد البخاري أن هذه الأمراض التي يكرهها العبد هي مما يكفر الله بها عن 
المؤمن سيئاته ويُطهره بها؛ لأن قوله: «إمن يعمل سُوءًا يج پو عام في جزاء 
الدنيا والآخرة. وأما إدخاله هذا فى كتاب الطب فواضحء وأهل العلم يذكرون 


اك 


فى الباب ما هو أبعد من هذا تعلقا واستطرادًا. 








الوصب والنصب والهمء فمن غطف العام غلى الخاص» وهو كثير جدا في 





وأما سؤالكم: هل هذا في المسلم الذي لم يصدر منه شرك بالكلية؟ أ 
الشرك الذي يصدر من المؤمن» وهو لا يدري» مع كونه مجتها 
الله ورسوله؛ فأرجو ألا يُخرجه هذا من الوعد» وقد صدر من الصحابة أشياء 
من هذا الباب. كحلفهم بآبائهم وحلفهم بالله» وقولهم: ما شاء الله وشاء 
محمد. وقولهم: اجعز لنا ذات أنواط. ولكن إذا بان لهم الحق اتبعوه» ولم 
يجادلوا فيه حمية الجاهلية لمذهب الأباء والعادات . 








وأما الذي يدعى الإسلام» وهو يفعل من الشرك الأمور العظام» فإذا تليت 








.)15١5 - ١95 زاد المعاد (؟/‎ )١( 








تكبر عنهاء فليس هذا بالمسلم. وأما الإنسان الذى يفعلها 
يجهالة > ولم لسر له من يلصحه ١‏ ولم رش يطلب العلم الذي نله الله على رسوله. 


فقد أخلد إلى الأرض واتبع هواه» ولا أدري ما حاله. 
وأما قول من قال: من الشرك التصنع للمخلوق. فلعل مراده التصنع بطاعة 
الله الذى يسه الرياء؛ وشو کر جنا فهدا a‏ في أمور 1 يفطن لها 


وهنا خوف اله مخلوق » فالمراد ره الخوف الذي ل 
عليك ؛ وتفعل ما حرم الله علىكڭ» خو فا س ذلك أل 














لعل المراد الذي لخر العيد عن التوكل على الله والثة 


بوعده؛ و كل هذه الأمور كثيرة ا 





وأما الرجاءء 





وأما فوله: «الشؤم في ثلاث. . .2 الخء فهذا أشكل على من قبلناء حتى إن 
اة کته قات : هلا كلام آهل الجاهلية”. ولكنه فينم ا و فا تكلموا 7 
اللفسمير 4 ولم یسین لي معناو » والله أعلم دمر اد رسولة. 


وأما ترك الخارص الثلث. فقد سمع الجماعة فيها ما تيسر؛ 








الأقوال فيها عندي قول أكثر أهل العلم أنه غير مطردء بل يترك قدر ما يأكله 
ويخرجه رطبا باجتهاد الخارص» وعلى هذا 


= | 
سا . 








وأما ما ورد من الفضل في حفظ القرآن: هل المراد حفظه مع حفظ المعاني؟ 


فللا يعحفير نی جواس يعصا, الاك ولكن NEFES‏ بع عام الفهم ا ہو جل ب فهذا 





.)۳۷( أخرجه الطبري في تهذيب الآثارء مسند علي‎ )1١( 





مرخ الت َج والخلفاء لا أغلمهء وأظنه لو وجد في زمانهم لكان مشهوراء 
كشهرة الرجل الذي يُسمى عندنا «حمار الفروع؛! لما ذكر أنه بسفط القرويج ولا 
يفك زفت قال ای ول للت يلوا اللورنة ثم لَمْ يحِيلُوهًا كمسر 
سا e:‏ واد ا أن هذه لو نزلت في التوراة فالقرآن كذلك لا 
7و او لور 
9 ا ا تلاوة بلا فهم. ا ال من إنزال القران فهم معانيه 
والعمل بهء لا مجرد تللاوته. 























وأما قوله : «طعام الواجد يكفى الاثنين... .١الخ»‏ فلا أعلم له معنى غير ظاهره. 


رأما إغلاق الباب وقت الجذاذء فلا أتجسر على الجزم بتحريمه» ولكن أظنه 
لا يجوز فى هذا المعنى من الكتاب والسئة وكلام أهل العلم» من ذلك ما ذكره 
الله في سورة «ات»* عن أصحاب الجنة 9لا اشا ضرا يجت وهم لم 
يغلقوا الباب. بل تحيلوا بالصرام في وقت يأتي فيه المساكين. 

وأما تأخير الزكاة فلا يجوز» ومن استدل بحديث: «هى علي ومثلها معها؛ 
فقد أخطأ خطأ واضحًاء الأول: أن ظنى أن الحديث لا يدل على المسألة 
المسكول عنهاء فإن المسألة المسئول عنها أن صاحب المال هل يحل له تأ خير 
الزكاة عن وقتها لحاجة أو غيرها؟ والمسألة التى قال بعض أهل العلم: | 
يدل عليهاء ليست هذه» بل إذا رأى الإمام أو الساعي أن بو خر الدكاة | 
وهذه مسألة غير الأولى» والدليل أن أحمد سئل عن تأخير الزكاة فمنعه وتشدد 

















فيه : وسئل عن الساعي إذا أراد تأي نا في سنك مجلبه فر خص لَه واستدل 


.)١١١ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 








مثال ذلك : أن ولي اليتيم إذا قيل له إنه يجوز له بيع عقاره لمصلحة» هل يحل 
لأحد أن يستدل بهذه المسألة» إذا كان عندهم ليتيم دار أو عقار لا يعلم بها 
وليه . فأراد أن يعطى الولى ي أو اليتيم عنها لمصلحة المعطى > ؛ هل يقول أحد إن 
هذا جائز؟ ولو استدل أحد على جوازه» يبيع وليه عقاره لمصلحة لعده الناس 








اسر 


فينبغي لطالب العلم أن يتفطن لصورة المسألة قي الدليل الذي يدل عليهاء أ 
يحيل نظره في ذلك» فإن كثيرًا من الأغاليط وقعت في مسألة واضحة جذاء 
ويستدل بشىء من القران أو السنةء وهو لا يدل على ذلك» كما فعله الرافضة 


کت هن ا انوك ۳ الآية. فتسأل الله er‏ أن يهدينا لما يحبه ويرضاه. 





5 5 و ف وس مصاع و اس م is‏ 
وا لقدرية وا ایا لو الد ازل غلك 1 للب مه كات 





المسألة الغامنة: 


أن عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات: 





فد 7 
ا ل بم چ س ا ET‏ س وال ج ”رع انرا لي يعابر من 1 قو ال ا 


والابضر ومن رم لح من الميْتٍ ويخرج المَيت ممت 


کیا تیر ی جين مع كي جم عن الور اف رع اص ضير 4 م 


الحى ازن 7 لام ولوق )ا 24 شر أل ب تقون 








# وأما توحيد الألوهية فهو إخلاص 
العبادة لله وحده من جميع الخلق؛ لأن الإله في كلام العرب هو الذي بقصد 
للعبادة» وكانوا يقولون: إن الله سبحانه هو إله الألهة» 3 يجعلون مع الله آلهة 
أخرى» مثل الصال 





ف 2 والملائكة و عير هم ء يقولون : إن الله ير صى هداغ 


فإذا عر فت هذا معرقة جيدة؛ شين لك غرية الدين؛ وقد استدل عليه مايه 





بإفرارهم يلو حل الربوبية على بطلا ن مذهبهم ٠‏ لان إذا کان شو المدبر و سحلت 


وجتميع من سواة يد يملكون مثقال ذرة؛ كيف بدعونه؟ أي عون عير ه یك 2 
إقرارهم بهذا؟ 

وأما توحيد الصفات فلا يستقيم توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية إلا 
بالإقرار بالصفات» لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات» والله أعلم. 


المسألة التاسعة: 





سبل كذله: ما قول الشيخ ي؛ فى تسمية المعبودات أرباباء إذ الرب يُطَلو 
على المالك» والمعبود على الإله» وكل اسم من أسمائه؛ جل وعلاء له معنى 





فالرت مو الملك والترسة باليْعم ء والاله من التألهع وهو القصد لجلب النضع 
ودفع المضرة بالعيادة: ولذلك صارت الغعرت تطلق الرس 





معبوذاتهم أربابًا من دون الله لأجل ذلكء أي لكونهم سوق الله را بخ اليا 


المسالة العاشرة: 


الأولى: أحاديث الوعد والوعيدء وقول وهب بن منبه: «مفتاح الجنة: لا إله 
إلا الله. . .» الخ" . 


01 أ خرجه اليخاري تعليمًا و تاب الجناثر: پا بسا : 7 الجنائز » ا کان ا كلا م زل 
إله إلا الله) انظر: فتح الباري (۳/ )١١9‏ وقال البو 
بإصباج حفس (إتخاف الخيرة 8م .)٣٣١‏ 


صير فى روأة إسحاق س راهوية 





تاريخ ابن 8 ظ 






الثائنة: عدیث آنن: امن صلى صلائنا > ال" 


الثالثة والرابعة: شىء من أحاديث الوعد والوعيد. 





الخامسة: الحديث الذي فيه «يخرج من ثقيف كذاب. ٠..‏ الخ . 

السادسة والسابعة: قوله: «ألا أخبركم بأهل الجنة. . ٠.‏ ال" . 

فأجاب: الحمذ للهء الذي يجب العلم به أن كل ما قال الرسول حق يجب 
الإيمان به: ولو لم يعرف الإنسان معناه» وفي القران ايات في الوعد والوعيد 
كذلك» وأشكل الكل على كثير من الناسء من السلف ومن بعدهم» وين أحسن 
ما قيل في ذلك: اقرأوها كما جاءت. معناه: لا تتعرضوا لتفسير لا علم لكم 
به. وبعض الناس تكلم فيها رذا لكلام الخوارح والمعتزلة الذين يكفرون 
بالذنوب» ويخلدون أصحابها في النار؛ أنه ينفي الإيمان عن بعض الناس لكونه 
لم يتمهء كقوله للأعرابى: :صل فإنك لم تصل». 

والجواب الأول أصوب وأهون وأمسعة. وهو : الموايز لقوله تعالى : 
ووا في الي فو ءامنا بو- كل ن عند رَينَا# الا 

إذا فهمت ذلك فالمسألة الأولى واضحة» ومراده الرد على مَن ظن دخول 


الجنة بالتوحيد وحده بدون الأعمال» وأما إذا أتى به وبالأعمال» وأتى بسيئات 











.)۳۹۱( أخرجه البخاری‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي :777١(‏ 7444) وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع 1754). 

(۳) أآخر جه مسلم (58580؟) ولفظه: «وآهل الحنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق مونق: 
ورجل 9 رقيق القلب لكل دي قربى و 
النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر لهء الذين هم فيكم تبعًاء لا يبتغون أهلا ولا مالاء 
والخائ قن التي 9 ايقن 4 ليخ زان بن إل عبات ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو 
بخادعاك عن أهلك ومالك» وذكر البخل أو الكذب والشنظير الفحاش . 


سه ففف مقف ذو غيال' قال : «وآهل 








57 95 اة أو تضط عملت فلم يتعرض وهب لذلك ينفى ولا إثبات». 
لان الساكل ثم برذ 


وأما الثانية : وهي قوله : من صلى صلاتنا . . ٠.‏ فهو على ظاهره» معناه: لو 





عرف منه النفاق. فما أظهره نفاق وعليه وباله» وإلا فمعلوم أن مَن صدّق 
مسيلمة» أو أنكر البعث» أو آنكر شيئًا من القرآنء أو غير ذلك من أنواع الردة 
أنه لم يدخل فى الحديث. 

وأما الثالثة والرابعة: التي فيها أحاديث الوعد والوعيد؛ فسبق الجواب 

وأما قوله: أما الكذاب فقد عرفناه '. هو رجل من ثقيف. خرج يطلب بده 
الحسين وأهل البيتة» وانتصرء وقتل من لهم » 3 ملك العراق» وغلط مرة 
فسيّر إليه ابن الزبير عسكرًاء فقتلوه وفتحوا العراق» لأنه أظهر الزندقة وادعى 
النبوة. وأما المبير» وهو الذي يفني الناس بالقتل. فهو الحجاح المعروف. 


وأما السادسة: فلا علمت أن الحديث صحيح . 











وأما السابعة: فقوله: «كل ضعيف» فهو ضد القوى. والمتضعف فيل إنه 
المتواضعء و«العتل» قبل هو الغليظ الجافي»: واالزتيم» المعروف بالشرء 
والمتقير فغروقبة والذق له از له قشره بقوله: الآ ميتغون اهلا ول نالا 
ظير» فسره بالغاش» وباقى الأؤضاف فى الخير والشر معروفة. 





و ! - 





المسألة الحادية عشرة: 





ر١‏ ) أ خر جه إسحاق بن راهويه في مئاع ( ۲۲۳ 1 , 





ذلك؟ أيضًا ؛ نبهنى عبد الوهاب فى خطه للموصلى أنك ما رضيت قوله ؛ أشها 





أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى مشيئته وإرادته» حتى إنى أفكر فيهاء ولا 


بال 8 فيها سىيء أيضًا سو ىن المذكور السب النووى : «اللهم إني ا سلمت تقس 
اليا إلخ. ا لى معناه جزاك الله خخيرًا. 

الجواب: الوعيد فيمن حفظ القرآن ثم نسيه ثابت عند أهل الحديث» فإن 
كنت قد حفظت القرآن أو شيئًا منه ثم نسيته فودي أن تعود إليه. 

وأما قوله فى الخطبة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فى مشيئته 
عليك هذا؟ والشهادة للالرهيةء والمذكور فى 
خطبة توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار. 





وإرادته؛ لعجب )ا كه يعخمى 





وأما قوله: «اللهم إني أسلمت نفسي إليك» فترجع إلى الإخلاص والتوكل ؛ 
ولو كان بينهما فروق لطيفة» والله أعلم . 


المسألة الثانية عشرة: 





حصل ما في الصدور)» ثم فلت : جعلنا الله وإياك من الآمئين الذين لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنونء بارك الله لي ولكم.. إلخء: ولا فطنت إلا بعدما 
النقضت الصلاةء وأردت أن أمر المؤذن يؤذن ونعيد الخطبة والصلاة. م 
تأملت: (يوم يبعثر ما فى القبور ود 


بالمعتى وتجزئ؛ نم كثر على الهم والتردة. 








ا مأ فی الصدور)ء وادا كأنها أيه نشوم 


,)۲۷١١( ومسلم‎ )5191١( آخرجه البخاري‎ )١( 





وأيضًا؛: عما الله عتك؛ عندى دبيش ولي مل وحایر» تمہ نمسي 
زك الفقردت ولو ل يكن إلا سيقهم إلى النجتة يما في وسار للق: أن 
الفقير الصابر أو الغلى الشاكر أفض : 1 ال 






4: «إن تذر ورثتك. 


أيضا قوله يَيْةِ: «من قال: لا إله إلا الله. صادقا. . ٠.‏ الحديث. واللفظ 
خلصا ؛ دخل الحنةة ما معزى الصدق والا و والفرق بينهما . 








وما تقول فيمن خالف شيئا من واجبات الشريعة ماذا يقع عليه؟ 
وما معتى: «كل دنب عصى الله به شرك»؟ 
وهل يقع في جزء من الكفر؟ والمراد به الك 





بالله أو بالل 0 صغره؟ 


(1) الدبيش : تصغير : الدش : وهو الحيوان الذي 
جمع : العيال. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۲۹۵) ومسلم (1194). 

6 أخرجه الى #93 )را ها 8ا رصحت الشيخ الألباني (صحيح الجامع 
25 ونصه: قال 34#: «إن الله سيُخلص رجلا من أمني على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة: فينشر له تسعة ونسعين سحلاء لكل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أننكر من 
هذا شيء؟ ' أظلمك كتبتى الحافظون ؟ فيقول: لا يا رس» فيقول: ألك عذر؟ فبقول: لا 
بارت فيقول الله تعالى : بلى إن لك عندنا حسنةء فإنه لاظلم ليك اليوم. . فتخرح 
بطاقه فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذا عبده ورسوله. فيقول: احضر 
وزنك؛: فبقول : يارب؛ ما هذه البطاقه مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا نظلم . 
لو سم السحلات فى كفهء والبطاقه فى کف / 


: ۶ اسم الله سے‎ a 


يقتتى 4 كالابل والبقر والغتم. .والعيبا : 

















وما معنى قول من قال: كفر دون كفر؟ وقول من قال: نعمة أي نحمة؟ 


أيضا: وماذا ترى فى الرؤيا التي ذكرت لك؟ 





اقا : تعکر ت فی الايمان قو ته وضعقه ۽ وآ محله القلب» وأ التقوق لمر ته 
أعرف ممن جا لب دين الإسللام وصد غنه هری من بعص التعديات» . و لا سسا 
أموال الناس. وإلا العبادة البدنية والمالية مثل الصلاة والركاة تكون عادة 


وفطرة» أي شىء ترى في ذلك منه؟ وما ذكرت لك في أول السؤال صحيح أم لا؟ 


الجواب وبالله التوفيق: 
أما E: 1 EF‏ ل فی 01 8 م الاك لت قبها كاك فا ؛ وأرجو أن تكون تاهما 


وأما مسألة الغنى والفقرء فالصابر والشاكرء كل منهما اا المؤمتين: 
وافقلهما اتقاغماء كما قال تعالی: وان اکير عند الله ان * وأها خد 
الصير وحد الشكر فلا عندي علم» إلا المشهور بين العلماء أن الصبر عدم 

شکر أ بتعمته التي أعطاك . 











وأ قوله: «هن قال: لا إله إلا الله صادقًا؛ والحديث الآخر: «مخلصًا) 
فمسألة الصدق والإخلاص كبيرة» ولما ذكر الإمام أحمد الصدق والإخلاص 
قال: بهما ارتفع القوم. ولكن يقربها إلى الفهم التفكر في بعض أفراد العبادة؛ 
مثل الصلاة والاخلاص ؛ فالإخلاص فيها يرجع إلى إفرادها عما يخالف كثيرا 
من الرياء والطبع والعبادة وغير ذلك. والصدق يرجع إلى إيقاعها على 
المشروع» ولو أبغضه الناس في ذلك. 








وحديث البطاقة ذكر الشيخ أنه ززق عند الخائمة قولها على ذلك الوجهء 








5 والله أعلم . 





وأما معن - «كل دنب عضّى الله به شرك أو كفر'ا قال ك والكفر دوع » 
والكائر دوع آخرء والصغائر لوع آخرء ومن اصرح فنا ره -حد بت ابی ذر فيمن 


لقى الله بالتوحيد قوله: (وإن زنى وإن سرق)”'' مع 1 أن الأدلة كثيرة. وإذا قيل : 
SL.‏ بد او اس کی و 








خطأ رده الإمام أحمد وغيره. ومعنى أنه ليس يخرج من الملة مع كبره. 
والرؤيا أرجو أنها من البشرىء ولكن الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره. 
وقولك: إن الإيمان محله ب فالإيمان أجمع السلف على أن مح 

القلب والجوارح جميعاء كما ذكره الله تعالي : في سورة الأنفال وغيرها. وأم 

كون الذي في القلب والذي في الجوارح يزيد وينقص فذاك شيء معلوم؛ 

فالسلف يخافون على الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان سلب الايمان كله. 











ا الشبهة التي وردت عليك؛ إذا كان الرجل مخالفا دين الإسلام ويصد 
كيك ب ولكن فيه ورع عن د بعض المحر مات › فأنت خاير أن الإتسان يكفر : دكلمة 
واحدة» فكيف الصد عن سبيل الله؟ واذكر قوله تعالى : ذلك پاذهر كُرِهُوأ ما اَنَل 
أنه فاط أعمامر 4 فإذا كانت الكراهة تحبط الورع الذي تذكرء كيف ا 








الكراهة؟ واليهود والنصارى يم أهل زهد أء 





المسألة الثالثة عشرة: 


ستل DE‏ م يقول ال لشيخ » سرج الله ضاد ر ت التو مرها شي مسائل أ قلت 
على ؛ فيما جا عاستا من معر فك الله ادا قال مو سج | لالهة الرموبيةء وأشوفك 


.)844( أخرجه البخاري (/17519) ومسلم‎ )١( 












كون من غير معرفة لوضوحهء أم توغلوا في التق 
لحقيقة المو جبة للعبادة. أم زعمتم أن هذا شىء يرضاه الرب. أء كيف الحال؟ 
وأيضًا كلمة التوحيد كونها محتوية على جميع الدين» من إنزال الكتب 
وإرسال الرسل» أنها نافية جميع المة مسو دات المسماة بالآلهة الباطلة؛ إذا حدها 
القصدء فتسمى بذلك من غير استحقاق؛ لأنها مخلوقة مربوبة مقهورةء والواحد 
فى القصد هو الواحد في الخلق» أرى بعض الناس تكلم في معناها وعلمها. 














LET مجردة من عير مغركة يه‎ Fp 


الکیر ی عند قوله: ١ه‏ 





ظ راراج العضاة من أت 
بإذن ربه»؛ حت قال: «ائدن لي فيمن قال: لا إله إلا الله»"'؟ هذا : 





2-8 وفهمى فاصر عن معرفته؛ إذا کان كلمة التو .حيد هی الغاية يها 
بالمعرفة مع العملء وإخراجه ية من كان في قلبه أدئى مثقال ذرة خردل من 
إيمان» فأنت جزاك الله خيرًا بين لى معنى هذه الكلمةء لا أل ولا أضل . 
وأخبرك يوم أنا غعافل - عن الفهم في الربوبيةء ما فهمي جيد في الألوهية» فلما 
بان لي شيء من معرفتها› ع ی ی ای 

فصا قا استعيد لعريعر رالا لأجل كبر ملك عريعر؛ مع مغر أنه قبيل له" وأظن 
غالب الناس كذلك» وفيهم من لا يرى الربوبية لب يعتبرهاء أويتهاون بهاء 
رت نهم + فح اك الله حيرا صرح ا بالعجوامة. 


أن 








.)197( ومسلم‎ )۷٥۱١( أخرجه البخاري‎ )١( 
عريعر بن دسجين )ا حاكم الاخ (ت ۱۸۸ ه). وف بال » لعله فيصل بن سو بط ؛ شي‎ (۲ 
. قبيلة الظفير (ت 89١1١ه). وقبيل له: آي: مثيل له یق مكانثه‎ 








سرنی ما ذكرتٌ من الإشكال» وانصرافك إلى الفكر في توحيد الربوبية: ولا 
يخفاك أن التفصيل يحتاج إلى طولء ولكن ما لا يدرك كله لا يُترك جله. 

فأما توحيد الربوبية فهو الأصل» ولا يغلط في الإلهية إلا من لم يعطه حقه. 
كما قال تعالى فيمن أقر بمسألة منه: ول و من قهھ يون اه أن 
الدين ودرجات المؤمنين . وفد تصدر الونابة والتو كل من عايد الوثن اسا 












معرفة بالربوبية» كما قال تمالی: وی قثن القن عل 67 م خا جره 
الآيةء وأما عبادته يي بالإخلاض دائمًا فى الرخاء والشدة فلا يعرفوثهاء وهى 





نتيجة الإلهية؛ وكذلك الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالكتب والرسل وغير 


ذلك :6 ۴ اه 5 





والرضا والتسليم والتوكل والإنابة والتفويض والمحبة 
ارد والرجاء ٠‏ فمن دا .ب تو حید الربوبية» و وكذلك توحيد e‏ هو كان 





وأما الفرق بينهما ؛ فإن أفرد أحدهما مثل قوله : 
استفتمو ا مهو تو جد الإلهية مثل قوله : نامك أنه 
ذلكف. فادا قرن هما سرت كل لفظة بأشهر معانيها ؟ كالمفب 


وأما ما ذكرت من آهل الجاهلية» كيف لم يعرفوا الإلهية إذا أقروا بالربوبية: 






فهل هو كذا وكذاء فهو بمجموع ما 
وما E‏ ممن يدعي أنه أعلم الناس و بتفسير القران ويس رم الحديث 
بمتجلدات ُ 3 يسرج الو 


i :‏ ‌ ۴ شا في 
دک نك ف ر 5ه وا غج و ذلك مأ دأست 





نهاء وید کر في تمسيره وشرحه للحديث 






ر( القصيدة 1 





تبي غا ب للبوصيرى لزنت ٣۹اه‏ و شى معحسو ت بالغلو 
والشركيات, انظر نقدها في رسالة «القوادح العقدية في قصيدة البصيري البردية»؛ للشيخ 


اتو السدمى ٠‏ > ضس کتابه «ثللاث رسائل د في الدفاع عن العقيدة (ص © - .)۴۷١‏ 


ق و في عردم 1 






تاريخ ابن غنام 





أنه الك و لجو نا ما عرف ها خرج م ز شه هل | شو العجب العجاس» 


أعجب بكثير من أناس لا كتاب لهمء Ys‏ يد قوق نه ول ازا ولا رسسولة ولا 
إلها . 

وأما كون (لا إله إلا الله) تجمع الدين كلهء وإخراج من قالها من النار إذا 
كان في قلبه مثقال ذرة» فلا إشكال في ذلك وسر المسألة أن الإيمان يتجرأء 
ولا يلزم من ذهاب بعضه ذهاب كلهء بل هذا مذهب الخوارج» فالذي يقول 
الأعمال كلها من (لا إله إلا الله) فقوله الحق» والذي يقول: يخرج من الثار من 
يقولها وفي قلبه من الإيمان متقال ذرة؛ فقوله الحق» والسبب ما ذكرت لك من 


et 





ة عر التجرة و غلط أبو حنيفة وأصحابه فى زعمهم 3 
الأعمال ليست من الإيمان والإسلام. 


المسألة الرابعة عشرة: 





سيْلٌ كان + عن معنى قول النبى بل في حديث معاذ : «حق الله على العباد أن 


يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا . . ٤ ٠.‏ إلى أن قال: شر الاس قال : :لا 
شعت en aan‏ 





يخط خطوظا ثم يعدها: إن ظهرت شفعًا فكذاء وإن ظهرت وترًا فكذاء أم غير 
ذلك؟ 
وتفسير الحسر: الجبث برنة الشيطان» ما رنة الشيطان؟ 


(1) أخرجه البخاري (۱۲۸) ومسلم .)۴١(‏ 





وحديث: اومن ردته الطيرة فقد أشرك. وكفارة ذلك أن تقول: اللهم لا طير 
إلا طيرك. 2.١‏ إل أم كيف يزول ذلك الشرك؟ فهذا اللفظ مع أن الطيرة 
مخامرة باطنة» واللفظ وحده لا يفيدء أو فائدة قليلة؟ 


وما 





وما الفرق بين الروح والرحمة؟ 
وما حن . م يؤمن أحدكم سو 0.02 ذات أورثتها المتابعة ومحر فك 


الدينء أو إبثار معر فة متابعة الأمر والنهي لل وك الشهوات. 





وأيضا: كسوة المرأة إذا كانت كسوة عرس» هل للمرأة أن من الزوج 
كسوة بدنء أم هى كسوة بدن حتى يحول عليها الحول؟ وأيضًا : قيد الكسوة 
الحول صواب؟ وأيضًا: إذا كان صوابًا فهل هو بكل أحد للعالي والمتوسط 
والداني أم فيها تفصيل؟ وأيضًا : إذا عريت قبل مضي الحول يجب على الزوج 
أن يكسوها أم لا؟ وأيضًا: إن مضى بعض الحول. 


الجواب: 
أما حديث معاذ فالمعنى عند السلف: الحلال ظاهرء وهو من الأمور التى 


يقولون: أمِرُوها كما جاءت. أعني نص الوعد والوعيدء لا يتعرضون للمشكل 


. 1 ۳ 


010 ا جه الإعام | ف عن اين عر (۳/ ٨5‏ ) وصحيه | 
(۲) أخخرجه البخارى (۱۳) وه 





.)٤0( علو‎ 








وأما قوله: «لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله» قتلك مسألة أخرى على 


ظاهرهاء و Rr RE‏ ا د ا 


أحد الجنةء ولكن كما فال الله تعالى: 9[ 
الآية. 





وعقد اللحية لا أغعلمة. وکن اذكو فی الآداب ما رقتض 


وأما الصرف فهو مشهور جدّاء حتى إن بعض الئاس يخط» فمن وافق خطه 





فذاك ؛ والذي يبدو للذهن أنه عام ف 5 أنواع الخطء وخط ذلك النبي عدم ؛ 
لا يوجد من يعرفه . 

ورنة الشيطان: لا أعرف مقصود الحسن ء بل عادة ال 
العاه ٍ 


: ضر اا وقد يحون السامع يتشد أن ذلك ليس من أفراده. و هدا کس 





بفسر ون اللفظ 








في كا مهم ا ينبغى التفطن له 





)١(‏ قال الشيخ عبدالر حمن بن حسن ينه فى «فتح المجيد» :)5۸٠-٤۷۹ /١(‏ اقوله: قال 
الحسن : رنة الشيطان . قلت : ذكر إبراهيم بن محمد بن ا أن فى تفسير بقي بن 
مخلد: أن إبليس رن أربع رنات: رنة حين لم ورنة ا هبط» ورنة حين ولد رسو 
الله كلا وة سن نرت كائيجة' الكناي» قال سعيد بن جيير: لما تعن الله 'تعالى 





ايليس ؛ تغيرت صورته عن صورة الملائكةء و رن رنةء فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم 
القيامة » رواه ابن أبي حاتم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما فتح رسول 
الله كد مكة» رن إبليس رنه اجتمعت إليه جنوده. رواة الحافظ الضياء ف 
المكتازة الرتين ١‏ الفتورتو و قددرن يرق :ولبلا وبهذا يظهر معتى قول الحسن رحمة 
الله تعالى». قلت: الذى في المسند (80/+245: اوالحيت: قال الححسن: | 
الشيطان»: ونقله عنه ابن كثبر في تفسير قوله تعالى؛ مويو بالْبْتِ وَالطْلمُوتٍ 3 
قلعله الصواب؛ وأن «رنة الشيطان» محرفة من «إنه الشبطان؛. 





وقوله فى الطيرة . اوكفمارة ذلا أن تقول . Di‏ الخ 5 فالطيرة تعم أو اعَاء 
ما بم فیه» كما قال عبد الله : وما منا إلا ولکن الله يذهبه الوك . 
فإذا وفع في القلب شيء» وكرهه ولم يعمل بهء بل خالفه وقال يضصره» فإن 


قال من الحسنات شيئًا فهو أبلغ وأتم فى الكفارة» فلو قدرنا أن تلك الطيرة من 

ك الخفي» أو الظاهرء ثم تاب وقال هذا الكلام على طريق التوية فكذلك. 

الفخر بالأحسابء فالأحساب الذي يذكر عن متاقب الآباء السالفين 

التي نسميها المراجل» إذا تقرر هذا؛ ففخر الإنسان 
افتخاره بعمل غيره؟ 


N? 












لع ليه می ليك ي فكيف 


لعن في الأنساب ففسر بالموجود في زمائناء ينتسب إنسان إلى قبيلةء 





ويقول بعض الناس: ليس منهمء من غير بيئة» بل الظاهر أنه منهم . 


وأما مكر الله ؛ فهو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه بأشياء يظن أنها من رضاه عليه . 





وأما الفرق بين الروح والرحمة فلا أعرفهع ولعله فرق لطيف ؛ لأن الروح فسر 


بالقلب» والعمل تللق الو القذب اشراب د وکر هه و ضار الكلام 








تقاد» فإذا كان في | 
والعمل بمقتضى الأمر الممدوح فهو ذلك. 
وأما كسوة العرس» وتقييد الكسوة بالحول مطلقا ومقيدًا؛ فالذى يمْتّى به أن 
هذه الأمور ترجع إلى عرف الناس» وهو مذهب الشيخ وابن القيم» وأظنه 
المنقول عن السلف. فأما في العدة فعليه الكسوة والنفقةء والله أعلم. 





1 اخ جه الخ مذ ( £ 111( وان ماححه (4/ر تن ؟) والإمام سيق (1/ (ETA‏ فرقوعا؛ 
وصححه الشيخ الألباني (الصحيحة 478). 





اة اة عشرة: 


وسئل» عفا الله عنهء عن كون الأذان أوله التكبير وختم بالتكبير. 





وعن الإيمان والإسلام» هل هما نوع واحد أم نوعان؟ 


وعن حديث: القرض الى يقال إله بثمانية عشر شس" , 


الخو اب: 


ذكروا أن الك 








سم مناسب 2 الأذان ؛ ن مشروع غلى ا سکن العالية؛ 
كقوله: سا إذا هيطنا سخا وإذا علونا ناء" 


نین 


وأما قوله: «إشهة أنَدُه إلى آخره» فذكروا فى تفسيرها أن الكلمة الأولى 
إعلا م بأنه سبحانه شهد بهذاء كذلك كل عالم يشهد به» ولیس هذا ثناء على 
. وأما الكلمة الثانية فهي تعليم وإرشاد. 








وأما الإسلام والإيمان هل هما نوع واحد؟ فذكر العلماء أن الإسلام إذا ذكر 


اع 


وحده دحل فيه الإيمان» كقوله: ان أسلموا نقد اهتدوا» 





)١(‏ ا ابن ماجه )۲٤۲۲(‏ من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله قة: «رأيت 
4 مجو بي على باب الجنة مكتونًا : الصدقة بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر . 
تقلك: جا رر ما نال القرهر أن من دوا هال الان الاير سال وده 
والمستقرض لا ستقرض إلا من -ماجة! وضعفه || 

(؟) أخرجه اليخارى (۲۹۹۳). 





. )6 76 الألبانى (ضعيف ابن ماجه‎ E. 











أقرة: كقو له في الحنة ا عدت لاذ 2 افا باه جنا ار شه الإسلامء 
وإذا ذكرا معًا كقوله : إن ال المَؤْمِينَ والمۇمتت‰ فالإسلام 
الأعمال الظاهرةء والإيمان الأعمال الباطنة» كما في الحديث: 7الإسلاء 





علانبة والإيمان فى القلب:”'' وقوله سبحانه فى الحديث: «أخرجوا من النار من 
فى قلبه مثقال اقزة.....4 إلى أخرة ' يواقق .ما ذكرثاه فإن. الآيمان أغلى من 
يوطي ا ا ي E‏ ولا يخرجةه ‏ من الإسلام إلا 





الأ أن الإيمان اسه وو الإ فظطعاع وآعنا الإسلام فل ا 









تلز مه و فل يد 





مر مةك . و عحدذيت الفُرض يه O E‏ الجا جل : والله أعلم . 


المسألة السادسة عشرة: 


م 


تل رحمه الله تعالى عن مسائل : 








الثانية : قول الشيخ : وكان مبغضًا لما جاء به الرسول اتفاقًا . فما معنى هذا؟ 


الثالثة: قولهم: أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين» كَفرٌ. فما 


با شك 





.)۴۹۰ وضعفه الشبخ الألباني (تخريح الطحاوية‎ )٠١ /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 








ناسكن کو ی وال لماعل + 
الرابعة قوله: أو نطق بكلمة کفر. يلم يخا تاعا 76 يكار يدل عل 
المعنى : نطق بها ولم يعرف شرخها. أو: نطق بها ولم يعلم أنها تک 
الخامسة: قولهم: ومن أطلق الشارع كفره» كدعواه إلى غير الله. . . إلى 
آخرهء فللعلماء فيه أقوال أيها أقرب إلى الصواب. 
للج ؟ قال الشيخ : وأما ما يدبيحه الآدمي خوفًا من الجن 














ف فمنهى ‏ عه ودحن لم نشهم الا هذا من النهى ٤‏ فادا قلنا ' : 5 


السابعة: قولهم: إذا دعاه إمام أو نائبه. وقولهم: ولا يكفر ولا يقاتل قبل 
_ على بلك كيه حكم الومام : شي فى الدعاية واقامة الحدود أم 








الدعاية. هل المت 
۹ وهل يدر مه دلت شرعنا أم ؟ فإذا تر که وهو يشدر عليه ثما حكمه؟ 


الثامئة : المسائل الفروعية ؛ ص" من الظهارات eg‏ والزكأة والحح 
وألمعاملات ا والدعاوی > وغيرها 0 





معرفة الله وتوحيذه وإفراد العبادة لهء أنه هو الفقه المتفة 





يله وهو و الع 
النافع: وهو الأفضل بعد الجهاد؟ وهل الفتوى من كتب الترجيح المسماة عند 
أهل العلم أفردوا فبها الراجح عندهم وأودة القول المقابل المقوى عندهم في 
بعض المسائل» أم الفتوى من المطولات» فربما أطلقوا الأقوال؟ فلم ندر ما 
نفتي به أو نعمل به من الأقوال إلا من كتب المتأخرين وكتب أهل الترجيح. 
وحن فر ضنا التقليذع كما e‏ به مله ؟ 





يُقتل إلا بعد الاستتابة وقبلها 





تسوت الردةع فما اسای 





العاشرة: قولهم في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالشيوخ والعلماء | 
وقولهم : يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح. وقيل: يستحب. قال أحمد 
إنه يتوسل بالنبي 5ي في دعائه» وقال أحمد وغيره فی قوله 575 : «أعوذ بکلمات 
الله التامات من شر ما خلق"'' الاستعاذة لا تكون بمخلوق. فما معلى هذا 
الكلام؟ وما العمل عليه منهما أم على قوله فما المعنى؟ وقولهم في الشرح: قال 
م الحربي: الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرب. قما معنى هذا 








الكلام؟ قال : في «الفروع ۾ 1 قال شيخنا: قصده الدعاء عند رجاء الاجابة بدعة 





الحادية عشرة: قال ف قناع 8 آخر الجتائز : ولا باس دنهس - أي القير 
ب بالك » وأما التمسح دك والصلاة عنده ؛ أو قصذه لأجل الدعاء لف ١‏ فقا أن 
الذعاء هناك أفضل ن الدعاء ٿي ڪر هي أو امنذن له ونو دلق 5 قال الشيخ : 
لجس هلا من دين الا م ۾ ل شو مما NS‏ شن البدع اله لقبيحة التي شي من 
شعب الشرك”*'. هل هذا شرك أصغر أم أكبر؟ مع قوله هناك فى باب النذر: 
قال الشيخ : الندر شور وأهل القبورء کالندر أوبراهيم 
نذر معصية لا يجوز الو قاء ا مع قوله قي الجنائ: قبله : فال في الشرح : یکره 








اة أو الشيخ فلان» 
١‏ 


.)19:8( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) الفروع (5/ /1ا1١),‏ 

(9) الإقناع (۱/ ۲۴۷). 

۳۷ /1١( الإقتاع‎ )4( 

)0( مجموع الفتاوى (/5/ 155). 
(5) إغاثة اللهفان .)*١١ /١(‏ 





ره المت وق هة توق ,.. إلى ایو إلى آن قال #الظاهر 
من هذا الكراهة أو التحريم. فهل يترتب على هذا غير الكراهة أو التحريم؟ 


أفدنا جز اك الله خخيرًا . 








فأجاب رحمه الله تعالى بعد السلام: فسرني ما ذكرت» ألهمك الله التوفيق. 
ولا تعتذر مل السؤال؛ فان هنا هو الواجب علبك وعلی خی لدا كما قالوا : 
مفتاح العلم السؤال. ولكن اعلم أن المسائل والعلوم المهجورة لا يفم 
الأنسان إلا بعد المراجعة والمذاكرة» ولو كانت د وهذه المسائل من 
العلوم المهجورة» كما د کت فعل الطلبة قي باب حك قم المرئد مع أن معر فه 
الله ومعرفة حقه أجل العلوم وأشرفهاء لا تستح EEE‏ 
بقى عليك شيء من الإشكال» وقولك إن أهل العلم لم يشرحوها فكثير من 
الكتب لم بو خد عند كم ۰ وإلا جميع ھا ډک یټ فك سمو سحو 6 . 

فالمسألة الأولى: قد استدل العلماء عليها بقوله تعالى فى حق بحض 
المسلمين المهاجرين في غزوة تبوك: وکين اله قوت إِتمَا ڪت 
و ب ا عت الآية. وذ كر السلفب وأا شاف أن مغن ها عام 5 يوم القسامةغ 
فيمن استهرأ بالله أو القرآن أو الرسول. وصفة كلامهم أنهم قالوا: ما رأينا مثل 


قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسئاء ولا أجبن عند ال توف 




















بذلك رسول الله والعلماءَ في الصحابةء فلما نقل الكلامَ عوف بن مالك أتى 
القائلٌ يعتذر أنه قاله على وجه اللعب» كما يفعل المسافرون» فتزل الوحي أن 
هذا كفر بعد الإيمان: ولو كان على وجه المزح» والذي يعتذر يظن أن الكفر إذا 
قاله جادًا أو لأعًا. 





.)١4٠ /5( كشاف القباع‎ )١( 
.)18479 /5( وابن أبى حاتم‎ )۱۷۲ /١١( (؟) آخرجه الطبري في تفسيره‎ 








إذا فهمت أن هذا هو الاستهزاءء فكثير من الناس يتك 





3 فى الله کن : بالكلا م 
علي و جه الجد: وأنه ١م‏ يستححق هدا وأنة ر 
بأكير الناس ذنبًا» وكذلك من يدعى العلم والفقه إذا استدللنا عليه بايات الله 
أظهر الاستهزاء. وهذه المسألة 


الفاحش عند وقوع المصائب؛ 








لك لا تحررها تخريرًا تامًا إلا من الرأس إذا 
أوقفناك على نصوص آهل العلم ذكروا أشياء لعل كثيرًا من الناس لا ينكرها لو 





عضر السؤال عله ودعوة الناس إليهء فما شو حال من بدعى . العلم. ويشرر أنه 
ببعده و ذه أكثر موق دين اليهود والنصارى. ہل يعادون مر 
التفت إلبده ويجلون دمه وماله» ويرمونه عند الحكام؟ وكتللك السو أن 





: لود‎ i 
دين الله ورسولهء و‎ 





بالإنذار عن الشركء بل هو أول ما أنذر عنه» وأعظم ما أنذر عتهء ويقرون أنه 
أتى بهذا 3 خلق الله ما ينبهون وينضرون بالقلب واللسان واليد والتكفير 
بالاتفاق فيمن أبغض النهي عنهء وأبغض الأمر بمعاداة أهلهء ولو لم يتكلم ول 
بص ۽ ت إذا فعل ما فعا ؟ 
وكذلك من جعل بينه وبين الله وسائط: يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم. 
إجماعًا. وذكروا أن هذا بعيئه هو الذي بشعلة أهل زمانهم عند القبور؛ ف5: 





gm 


بزماننا؟ يبينه لك قول الشارح لما ذكر هذاء وذكر بعده أنواعَا من الكفر المخرج 
ن الله قال : اقل يت البلوق بهذه الفرق. وأفسلوا کا من عقاكد أهل 
التوحيد» نسأل الله العفو والعاغية . انتهى كلامه في شرح «الإقناع» فإذا كان 





هذا في زمنه» لم يذكره عن عشرة أو مائةء بل عمت البلوى فى مصر والشام في 


.)١١١ /5( كشاف القناع‎ )١( 





زمن الشارح» فأظنك تقطع أن أهل القصيم ليسوا بخير من آهل مصر والشام في 


فتشط + لهده المعاتى وتديرها ندب | دا : 








واعلم أن هذه المسألة أمّ المسائل» أو لها ما بعدهاء فمن عرفها معرفة تامة 
تبين له الأمر» خصوصًا إذا عرف ما فعل المويس وأمثاله مع قبة الكواز وأهلهاء 
وما فعله هو واسن ن إسماعيل وابن ربيعة وعلماء نجد. في مكة سنة الحس » 4 برس 
أهل فة 5 طالب »؛ وافتاءم 3 شتل و انکر ذللك > وأن و وأخفد ان قر ده 


موق د اليهودى وا 








الأحياء الذين صالوا معهم: هل ثابوا من فعلهم ذا ذلك وأملضواء 8 أن 
عشر معشار ما فعلوا زرده عن الإسلام بإجماع المذاهب كلهاء أم ه هم اليوم على 
ما كاتوا عليه بالأمس؟ والمويس وابن إسماعيل وأحزابهما إلى اليوم علماء 
يعظمون ويُترحم عليهم» ومن دعا الناس إلى التوحيد وترك الشرك هم الخوارج 
الدين خر جوا عن الدين! فالله الله استعن الله في هدم هذه الفسالة: واخر ص 
على ذلك لعلك أن ت: 





لضن سن هذه الشبكةء قلق افر الفسلم إلى أقضى 
المشرق أو المغرب فى تحرير هذه المسالة لم يكن كثيرًا والفكرة فيها في أمرين: 


أحدهما: فى صورة المسألة وما قاله الله ورسوله وقال العلماء. 








لشكرة الثانية : ادا عرفت التو حيد الذي د یت اله الرسل › اولھہ وج اا 


ری محم 986لا رالا رد من 301 قف تفلن کک ای خی فيه 1 
كار الشرك 








عادوه وصدوا الناس عله ؟ وكذدلك ميا عرفت م جاء له من 95 
بالسلامة فيك ونهوا الناس ميت )و أء زبلوه للناس. وزعموا أن أهله السواد الأعظم: 


وثبتوه بما قدروا عليه من الأقوال والأعمالء وجاهدوا فى تثبيته كجهاد الصحابة 








ئی رَواله؟ فالله الله ادر دم بادر 3 باقر( قعل قال الث ل j‏ 


غريبًا وسیعود غرييًا كما بدأ» فأنت تعرف بدءه يوم قيل للنبى کل: م 





هدا؟ قال : اسح وعدا وميه پو مد فق بكر وبلال. 


وقد قال الفضيل ؛ بن عياض وهو فی زمانه» وهو قبل الإماة أحمد: ل صرله 
طريق الحق لقلة السالكين؛ ولا يغرك الباطل لكثرة الهالكين . 

ومع هذا وأمثاله من البيان أضعاف أ أضعاف ومن عبد الله فهو القند وقرت 
يَضْيِلٌ رعو اسن أشكل عليك من هذا فراجع فیه» فإن كلام 
العلماء في أنه الشرك الأكبرء وأنه اشتهر عند كثير من زمانهم أكثر من أن 

وأما الثالثة: فالقول الصريح فى الاستهزاء بالدين مثل ما قدمت لك» وأما 
الفعل فمثل مد الشفة. وإخخراج أدر من العين» مما يفعله كن 
يؤمر بالصلاة والزكاة؛ فكيف بالتو حيد؟ 











الرابعة: إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها صريحًا واضهًا أنه يكون نطق 
بها يه بعر ف معنأة ‏ وأما كو ذه أنه يه يعر ت أنها أيه تكفرة فیکشی ف قوله : ص 





5 اکل 2 ۶ ر5 | ۴ ا هؤلاء لبسوا كقارًا؟ ولك 

Hk‏ جمد کر اك جها الواضح لهذه المسائل, لأجل غريتها ؟ 7 أ خسن ما يكشف 

لك الإشكال ما قدمت لك بإجماع العلماء أن هذا كثر فى زمانهمء وأيضًا علماء 
بلدانهم أكثر من غلماء بلدانكم . 














الخامسة: أن مَّن أطلق الشارع كفر بالذنوب» فالراجح فيها قولان: 





أحدهما : ما عليه الجمهور أنه لا يخرج من الملة. 
والثاني: الوقف. كما قال الإمام أحمد: أُمِرُوها كما جاءت. يعني لا يقال 


يخرج ولا ما يخرجء وما سوى هذين القولين غير ص 








متهي عنه» فاعرف قاعدة أهماع 

وهي أن لفط فب والكراهة» وقوله (لا ينبغى) ألفاظ عامة : 
المكقرات والمحر مات التى 5 هی دون الكفرء وفئ كراهة التنريه التي هی دون 
الحرام» مثل استعمالها فى المكة ! لا إله إلا أللهء لا تنبغي العبادة 
إلا له. وقوله : #وما ينعي لان أن ينقد 4 ولفظ التحردم مثل قوله تععالى : 
3 ب شيعا وكلام العلماء لا 
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قل تمالا آنا 





a 





ينحصر فی رايم ای لاله سرعوا في مواضم ار أنه كفي وقوله (يكره) 
كقوله تعالى : #وفصی رك ألا سبدو إلا يد4 إلى قوله : كَل ذلك کان سم عند 
ريك مكروما وأما كلام الإمام أحمد في قوله (أكره كذا) فهو عند أصحابه على 
التحريم . 

إذا قهمت هذا؛ فهم صرحوا أن الذبح للجن ردة تخرج» وقالوا: الذبيحة 
حرام» ولو سمى عليها. قالوا: لأنها يجتمع فيها مانعان: 

الأول: أنها مما أا به بغير الله» والثائي: أنها ذبيحة مرتدء والمرتد لا 
تحل ذبيحته» وإن ذبحها للأكل وسمى عليهاء وما أشكل, عليك في هذا 
فر | جعني . وأذكر لك لفظهم بعينه . 


السابعة: إذا ادعاه إمام أو نائبهء فالائمة 








جمعون فى كل مذهب أن من تغلب 
على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء؛ ولولا هذا ما استقامت 


تاريخ ابن غنام 





8 إمام واحد» 72 يعرف أن أحذا من العلماء ذكر أن شيا من الأحكام لا لا 


وقولك: هل يجب عليك؟ فنعم يجب على من قدر عليهء وإن لم يفعل أثم. 
ولكن أعداء الله يجعلون هذه الشبهة حجة في رد ما لا يقدرون على جحذده؛ كما 
أنى لما أمرت برجم الزانية قالوا: لابد من إذن الإمام. فإن صح كلامهم لم 
يصح ولايتهم القضاء ولا الإمامة ولا غيرها. 

الثامنة: مسائل: الحلال والحرام والبيوع والأنكحة وغيرها من أهم أمور 
الدين وأفضل الأعمال» ولكن تفصيل ما ذكرت من الراجح يحتاج إلى تطويل لا 
تحتمله الأ وراقء ولعله بالمذاكرة إذا التقينا إن شاء الله . 





التاسعة : لا يقتل المرئد إلا بعد الاستتابة› فهذا صحيح» ولم أفعل ذلك مع 
أحد فاتلنام إلا بعد اللا والتى من الأستتابة. 


العاشرة: قولهم فى الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالصالحين. وقول أحمد 
E‏ خا هه + م شو أله أنه 9 ستغاث بممخلوق . فالفرف ضاهر 


ا 





لكلام مما ج فیه» فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين» 
َة وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرههء فهذه المسألة 
من مسائل الفقه› 2 كاق الضرات دتا قول الجمهور آله مكروف فلا نكر 
على من فعله» ولا إنكار فى مسائل الاجتهاد. لکن إنكارنا غلى من دعا 
المخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى» ويقصد القبرء ويتضرع عند ضريح الشيحخ 
عبد القادر» أو غيره» يطلب فيه تفريح الكربات وإغاثة اللهفات رإغاء 
الرغبات» فأين هذا ممن يدعو الله مخلصًا له الدين لا يدعو مع الله أحداء 


ولكن يقول في مطاف أسالك نلك أو :بال ملين أو بعباقك السالحين . أو 


























بقصد قبر معروف أو غيره» يدعو عندهء لکن لا يدعو إلا الله مخلصًا له الدين» 


فأين هذا مما نحن فيه؟ 
الحادية عشرة : 0 عا ميل ين 


م ترياق ست فيلا لا سس 3% العلماء بوه في المسألة القولين 





و اکر ف وير جحول الراجح. أو بتو قف بهم : ولکر کلام الشيخ بضد كلام 
الحربي ٠‏ نالف له م له ولكن ‏ یک اا على بال سا أخرج السك 
لله 44 لما بعت معاد إلى اليمن قال له: «إنك نأني قومًا من آهل 








الكتاس. فليك أول ما تدعوهم إليه آن يوحدوا الله؛ فإن هم أطاعوك لذلك 
اعدم أن له فرفر ع سمارت و" كاير ملا :وأ رعو 
أحضِرٌ قلبك : إذا كان الرسول اة ما أمره أن يدعوهم إلى الصلوات الخمسء إلا 

إن استجابوا للتوحيد؛ فكيف بمن لا يهمه في دينه إلا بعض مسائل الاجتهاد» مع ما 
يراه من سب الئاس للتوحيدء واستحلالهم دم مّن دان به وماله» ودعوتهم إلى 
اليك الاي > ودعواهم أن أهله السواد اللأعظمء ثم مع هذا إذا أخذهم السيف 


كرها قالوا : ما خالفناء والناس يكذبون عليناء وعرفنا الكذب» وإلا جميع ما جرى 
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متهم لم يقروا به ولم يتوبوأ منه: والرسول من 


هذا الحديث» وتدبر ما عليه أعداء الله من العداوة للتوحيد. 





شك ه وصيته لمعاذئ فاتق الله فى لایر 





وأما المسائل التي ډکو في الجنائ: ؛ س لھ القبر والصلاة یرای و و قصده 


لأجل الدعاءء أو كذا وكذاء فهذا أنواع: 


() ككاف القناع 77 ‘O‏ 
(؟) اخ جه البخارى (۱۳۹۵) ومسلم (۱۹). 


تاريخ ابن غنام 





أما بتاء القباب عليها؛ فيجب هلمهاء ولا ع 





ت أنه يصل إلى الشرك 
الأكبرء وكذلك الصلاة تة ؛ و فة لأجل الدغاء ُ فكذاك يا أعلمه ر ١‏ : الو 
ذلك : ولک هله الأمور 2 اتات لو ت انك A‏ اک العلماء ذلك 


كما صح عنه ك4 أنه قال : «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 














مساجدا”'' وذكر العلماء أنه يجب التغليظ في هذه الأمور لأنه يفتح باب 
الشرك» كما أنه أول ما حدث في الأرض بسبب ود وسُوَاع ويَعُوثٌ ويُعُوقٌ 
دكفوا على قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم يتذكرون بها الآخرة» ثم 
i‏ بقرون عدوا > فكذلك في هذه الأمة كما قال عة : التتبعن سنن من كان 
بك سنو القلة بالققة: حو لر حمطا حص شبن لاه فول ا ته 
الصلاة عند القبور والبناء عليها؛ من غير شرك؛ ثم بعد ذلك بقرون وقع الشرك. 
وأول ما جرى من هذا أن بني أمية لما بنوا مسجد الرسول ية وسَّعُوه واشتروا 
بيونا حولهء ولم يمكنهم إدخال بيت النبي ية الذي فيه قبره وقبر صاحبيه. 
ولک أدخلوا الببمك في المسجد لأجل توسيع 


ی قعل خیب ين عنقا الله ١‏ ن الزقر بسب المكازة خلك» قاطن إلى سد العلمناء 

















المسعجد : ولم يقصدوا تعض ظ 








حل ا ومع هنا أنكره علماء المدينةع 


وأما الندر 1 ودعاوه والخضوع له فهو ن لش لد الأكيرء فتأمل سا ذكره 
البغوي في تفسير سوزة وح» في قوله تعالى : وال لا رن هنك ولا دده 
الآية» وما ذكر أيضًا في سورة النجم في قوله: م#أفرْدَيم الت والعرى أن اللات 


قبر رجل صالحء فتأمل الأصنام التي بُعثت الرسل بتغييرهاء كيف تجد فيها قبور 









.)219( أخرجه الببخاري (470) ومسلم‎ )١( 








8 000 والحمد لله ره العالمين ؛ وهدا خر ما وجل قن لل وصلى الله 
مان مسد وله ودا 





ق 


نكل كه عن الجد هل يكون بمنزلة الأب في الميراث؟ وما حجة من قال 
بذلك؟ وعن قسم المال جزافاء وما معنى الاحتساب في نفقة الأهل؟ 





وعن قول إبراهيم 4#: مرب رن َيف ثي الَو وقوله في كلام البقر 
والذثب : (آمنت یه أنا وأبو بكر وعمر ٠...‏ إلى ا 

فأجاب تل : أما كون الجد أبًا فرّجح بأمور : 

أحدها : العموم» واستدل ابن عباس على ذلك بقوله تى عدم . 


الثاني : محص القياسء كينا فال این عباس : أ بتي الله رید يجعل ابو 





الرابع : أن الذين ورّثوا الإخوة معه اختلفوا فى كيفية ذلك» كما قال البخارى 


لما ذكر قول الصديق : ويذكر عن ھاي وابن مسعو د و ربك أقاويل ا 





الخامس: أن الذين ورّثوهم لہ يجزمواء بل معهم شك» وأقروا نهم لم 
يجدوه في النص» لا بعموم ولا غيره. 


السادس: وهو أبينها كلهاء أن هذا التوريث وكيفياته لو كان من الله لم 





.)1774( أخرجه البخاري‎ )١( 






تاريخ ابن عنام 





وأما قسم الماك افا 8 أ لا ل به؛ كما في ثمرة الدخل . 
وأا المساقاة كما أردتم فا أدري: وأنا أكرهه. 


وأما “۴ الأسوت عيب في FIT‏ الأهل فمشکل ا 





وأما قوله: رب أرف كيف تح الموك فمن أعظم الاأدلة على تفاوت 
ب الطمأنينة مع كونه مؤمناء فإذا كان 


ا حا آل الأدلة التى يو جب له الظطمانينة EET‏ دخير ة ! ؟ ولدذدلك فال 2 فی 


بالثلك م: ای اد 2 
بالشك من إبراهيم». 
وأما قو له فى كلام البقرة والذئب : #آمنت لك آنا وأبو بكر ومر و نشا : 
ذلك المكان» فكان هذا من الأيمان بالغيب المخالف للمشاهدة: وذلك أن 
نعو | من ذلك مح إيمانهم ١‏ فقا ل : الأمنث بد آنا وأبو بكر وعم فلسا دکر هما 
فى المجلس محل ذلك» دل على أن إيمانهما أعلى من إيمان غيرهماء 


-- 41 
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اللاأيمان وهراتية ؛ ټی الانيا فهدا ص 














تتكلمء فلما أخبر 1 أن هذا جری فيما مضى ٠.‏ 

















المسألة الثامنة عشرة: 


م ° مك و م م2 


سا يانه + ع فو له تعالى : ٠‏ قال ر رجي و س ری 0 وقد كبن e?‏ 2 






.)١21( ومسلم‎ )٤6۳۷( أخخرجه البخاري‎ )١( 





انل هذا الكتاب المبارك» الذي جعله تبيانا 5 شيءء وجعله هدى 35 





ومن اعظہ الباق الت فد ا الحجح الصحيحة: والجوات عما يعارضهاء 
وان بطاد ل الحجح القاسلة ونسها ي فاه اله الا الله مادا خرمه المُغرضون عن 








كناب الله س الهدى و || ا 





؟ ولكن لا معطي لما منع الله . 


هذه التي سألت عنها فيها بيان بطلان شب يحتج بها بعض أهل النفاق 
فالسا 96 زماننا هدا فی 35 





يتنا هذه» وبيان ذلك : أن هذه في آخر قضية أدم 
رإبليس» وفيها من العبر والقوائد العظيمة لذريتهما ما يجل عن الوصف؛ قمن 

ذلك أن الله أمر إبليس بالسجود لآدم. ولو فعل لكان فيه طاعة لربهء وشرقًا له. 
ولك سولت له فة أن ذلك نقص في حقهء إذا ختضع لواحد دونه في السن 
ودونه فى الأصلء على زعمهةع فلم يطع الأمرء واحتج على فضله بحجة ؛ رهی 
أن الله خلقه من أصل خير من أصل آدم» ولا ينبغي أن الشريف يخضع لمن 
دونهء بل العكس» فعارّض النص الصر لصريح بفعل اللهء الذي هو الخلق» فكان 
في هذا عبرة عظيمة لمن رد شيئًا من أمر الله ورسوله. واحتح بما لا يجدي. 
فلما لصت يتم بهذا الحأ زيل بل طردف ورفع أدم وأسكته الجنة. فكان 
مع عدو الله من الحفظ والفطنة ودقة المعرفة ما يجل عن الوصف » فتحيل على 
ادم حتى ترك شيئًا من أمر اللهء وذلك بالأكل مر الشجرة : واحتح لآدم بحجج : 
فلما أكا س نچو 








> ۽ بل ١‏ ا هواه 8 الارض وأ خلاة صن وطنهع 





5 و ا sr‏ ا نر علي 25 2 @ يم . 
ثم قال * 8 اھ 5 منهت 5 سل تم لبعض شد فام يان n‏ میں هدق 4 يقول 





, عن وطنكم؛ فإن بعد هذا الكلام وهو أني أرسل إليكم هدى 






من غندي» لا أكلكم إلى رأيكمء ولا رأي لماک بل انول عند 
الواضح الذي يبين الحق من الباطل » والصحي 
فللا يون لتاس عل أله حب بعد الرس سا أن الهدى هو هذا القرآنء 
فمن زعم أن القران لا يقدر على الهدى منهء إلا من بلغ رتبة الاجتهادء فقد 
كذب الله بخبره أنه هدىء فإنه على هذا القول الباطل لا يكون هدىٌ إلا فى حق 
الواحد من الآلاف المؤلفة» وأما أكثر الناس فليس هذا في حقهمء بل الهدئى 
في حقهم أن كل فرقة تتبع ما وجدت عليه الآباء! : د فما أبطل هذا من قول؟ وكيف 
يصح لمن يدعي الإسلام أن يظن بالله وكتابه هذا الظن؟ 

ولما عرف سبحانه أن هذه الأمة سيجري عليها ما جرى على من قبلها» من 
اختلافهم على أكثر من سبعين فرقةء وأن الفرق كلها تترك هدى الله إلا فرقة 
واحدةء وأن كل الفرق يقرون أن كتاب الله هو الحق: لكن يعتذرون بالعجز» 
وأنهم لو يتعلمون كتاب الله ويعملون به لم يفهموا الغموض» قال: #فمن ان 


هدای فلا يضل ولا يشقن وهذا تكذيب هؤلاء الذين ظنوا فى القرآن ظن السوء. 





من الفاسد؛ والنافع من الضار 











ولا يشقى في الآخرة''. وبيان هذا أن هؤلاء الذين يزعمون أنهم لو تركوا 
طريقة الآباء واقتصروا على الوحي لم يهتدوا فوا لا يفهمونء كما قالوا: 
افوا غل فرد الله عليهم بقوله: هوبل لمم الله بكترهة» فضمن لمن اتبع 
القرآن أنه لا يضل كما ضل من اتبع الرأي» اولس في المسألة الواحد 
يحكون سبعة أقوال أو ستة؛ ليس منها قول صحيح. والذي ذكره الله في كتابه 
فى تلك المسألة بع 











لا يعرفونه . 





,)۴۸۹ /۱۸( آخرجه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 








والحاصل ؟ أنهم يفولون : لا اك القرآ ن الا خوفا من || خطا ؛ ولم نقبل على 
ما نحن فيه إلا للعصمة. فعكس الله كلامهمء ويش أن العصمة في اتباع القران 
إلى يوم القيامة . 

وأما قو له : 





ولك دسفي 4 نهم يزعمول أن الله ير صى بفعلهم ويتيبهم عليه شي 
الأ خرة: ولو تر کوه واتبعوا القرآن اخلط ١‏ وعو صو | فقل دكر الله أن 6 من اتبع 


القرآن أمن من المحذو, رغ الذى هو الخطأ عن الطريق بغ زهو الضاذ! 58 واف هن 





عاقىتە › E‏ الشقاء في الآخرة. م پو القريق الآخر الذى أعرض عن القرآن 

فقال: #وومن أَعرْضٌ عن وحكرق فن لم َة صتكا وذكرٌ الله هو القرآن الذي 
ن الله لخلقه في ما حب ویکره. قال الله تعالى: اومن بغش عن ودر امن 

درن 5 الآيتينء فذكر الله لمن أعرض عن القرآن وأراد 









أحدهما: ضنك الدنياء وهو أنه إن كان غنيًا ساط عليه خوف الفقر» وتعب 








في البرزځخ» وهو عذاب 5 وفسر الضنك في الدنيا 
أيضًا بالجها. » فإن الشك والححيرة لهما من القلق وضيق الصدر ها لهماء فصار 
فى هذا + مصداق قوله في الحديث عن القران : «من ابتغى الهدى من غيره أضله 
اللهه"'' فبان لك أن الله عاقبهم بضد قصدهمء فإنهم قصدوا معرفة الفغهء 
فجازاهم بأن أضلهم وكدّر عليهم معيشتهم بعذاب قلوبهم» لخوف الفقر» وقلة 





.)5١41 أخرجه الترمذي (5955؟) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع‎ )١( 





العداوة والبغضاءء فإن أعظم الناس تعاديًا هؤلاء الذين ينتسبون إلى المعرفة. 





تم قال تعالى : #وسشرة وور ال م آعم چ والعمى توعان : غه القلب»؛ 
مرةء شهدا المعرض تعن القران عميتكت بص نه گن الدنيا عن 
اذ 4 ساد اة الله أن نينت ف عم شامة اع 

الراك جازاه الله أن حشره يوم القشيامة آي . 





قال بعض السلف: أعمى عن الحجةء لا يقدر على المجادلة بالباطل كما 


کے ار 


EF‏ 8 ن 5 ا حي ا حمل صب جين سبد عع امي ني ي آ 
کان يصنع في الدنيا . #وقال رب 5 حشرتی اع وفد هت صر 


يقال له: هذا بسبب إعراضك عن القران فى الدنيا وطلبك العلم من غيره. 


فذكر الله أنه 





قال ا کد فى الآية ومن افرص عن زسكرى» : أي خالف أمري وما 
أنرلته على رسولى: أعرض يك وتنا سياة؛ واخ س عيرة داه کن 
ر مرکم 


تك أي في الدنياء فلا طمأنيئة له ولا انشراح ولا تنعمء وظاهره أن قومًا 












& 1 I ضما‎ 


كلا ما طويلا» ودکر ما دکر نه من أنواع اأ 


ر 


أنهم كانوا يرون أن الله ليس م 





نهم بالله: لم دك 





فا r)‏ عن رجل خا شر ا وطلبوا ضمانت ألخيهع وقال له أخوه : 





3 أضمن علاك إلا أن تر هننى زهالة » وأرهنه نصف 
: 3 / . : 3 ا 3 
مر ؛ والنصف الاخر مرهون عند غيره»؛ وغليه دين غير هذا كثيرء وذكر لنا 


عنك أن ارهن 0 ربح ١‏ وأن دیا نه مشثر کول فما لیت 4 و اده 





کش الو فوع 3 





() تفسير ابن کر (6/ ۳۲۲). 
3 ا شارك شركاءغ. 





وغالب من يذيئونه الديانون فقيرء فإن لم يصح له رهن ولا وفاء»ء إلا من 
لمع ا ولم بسمجر عليه فاذكر لا ضو ر ت الت وأنا طالعتهاء ولا زَأيت 
الاختلاف إلا فى التبرعات المالية؛ كالعتق والضدقة؛ وذكروا أن مذهب الإمام 





أحمد وغيره نفوذ تصرفه ولو استغرق مالهء وخالف الشيخ ابن تيمية فى ذلك 





وقال؛ لا ينفل؛ لأآن علية واجبًا. وأما غير الشرعات فلا وجدنا شيتا» فأنثت 
اذكر لنا من مأخذ المسألة» والذي ظهر لنا في هذا أن هذه المسألة إن قيل بها ما 





لحجر الحاكم؛ أو من أن يستغرق الدّين مالهء لم ينفذ تصرفه. ويلزم على 
هدا ذا لازم كثيرةع 99 اذكر لنا ق بست عله » فال الخطب کسر ؛ افا 


أجاب 115 : 
صورة المسألة أن الراجح الذي عليه كثير من العلماءء أو أكثرهمء أن الرهن 
ل١‏ يلرم إلا بالقبض» وقبض كل شيء هو المتعارف؛ وقبض الدار والعقار هو 


. إذا 





قوله مقبوض يصير مقبوضًاء خارج الإجماع» مع كوله زورًا مخالفًا لل 
ثبت هذا فيجوز ما أفتينا بلزوم هذا الرهن»ء إلا لضرورة وحاجةء فإذا أراد 
صاحبها أن يأكل أموال الناس» ويخون فى أمانته لمسألة 





إلى الفتوى بقول الجمهور فى هذه المسألة. فإن رجعت إلى كتاب الله وسنة 


5 لع 





إلى غالب كلام العلماء فهم لا يلزمون ذ 


طعا ۽ وإ ر تعيب 





كء إلا برفع يد الراهن» وكونه في يد 
المرتهن . 
وسا قولك: لم أجد الخلاف إلا فى الصدقة والهبة. فهذا هو العجبء 





یږ ببطلون العتق ناتسپ سپ إلى اللهء الحو ند 





5 قولك : إن صح هذا لم يحتج إلى الحجر. فيقال : إن الحجر يملع تصرفه 
5 5211 ولو گان شه إصلاح لقنت 5 للغرماءء وأما هله المسالة فصر فه ا ييح 





کله» إلا ما عضى الله فيه ورسوله» وخان أمانتهء وظلم الناس» فهذا هو 


المطابق للعقا | والنفم ع ولكن هذا او الغربة» كما استوحش من إنكار 








المسألة العشرون: 


اي 
12 





ا عر هذه | لا وى قلب الدين في ذهة المدين نممو أو مره . 





فأجاب بقوله: من 
إسماعيل» سلام علي 


بن عبد الوهاب إلى محمد بن عبد الله بن 


ها كثيرء إذا ورد له على رجل 
دراهمء وأراد أن يقلبها بزاد» و أخرج ف ايه دراهم » سدم بها وأوفاه بها : 

وأنا قد ذكرت لك أنها من الحيل الباطلة التي يتك ا الإمام أحمد وغيرة من 
الأئمةء وأغلظوا القول في أهلهاء وذلك أن عندهم لابد من كون رأس مال 
الستلء , مقبو ضا في مجلس العقد» وعندهم أن كو يه ويا - أعني راس مال السلم 
تعيلها فاگ إلا أنه لما اغترف يكوته رياء احشب ر هن ينه عدة 
الذين عرب ويه والعارف واو يقن حضرهم يعلمون أن المكتوفب 
والمطعرى يقول؛ :ورد ل 











ت ربا و هده 








دراهم وكتبتها منه. ويفهمون أن الدراهم الحاضرة غير مقصودة. ويسمون هذا 





تاريخ ابن غنام 






العقد التصحيحء وهذا لا يُنكره إلا مكابر معاندء وحينئذ فعباراتهم والح 
تحل حرامًا أو تحره حلا لا لا تجوز في شيء من الدين» وهي أن بظ 
صحيحا؛ ومرادهما التوصل به إلى عقد غير صحیح › هدا معنى عبارة الو قناع) 
وشرحه» فإن جادلكم أحد في أن هذه الصورة غير داخلة في ذلك؛ فقل له: مثل 
صورة الحيل المحرمةء فإنه لا يذكر شيئًا من الصور إلا ومسألتكم مثلها أو أشد 
بطلانا . 


وأعجب من هذا أن ابن القيّم ذكر في «إعلام الموقعين» في صورة أحسن من 


إياه فى وقت آخرء بأن يكون معه نصف ديئارء ويريد أن يسلم إليه دينارا غير 





8 


عيڻ کي در 
الدینار» ثم يعود فيستقرضه منه؛ ثم يوفيه إياهء فيفترقان وقد بقي له في ذمته 
نصف دينار» وهذه الحيلة من أقبح الحيل» فإنهما لا يخرجان بها عن تأخير 
رأس مال السّلم» ولكن توصلا إلى ذلك بالقرض الذي جعلا صورته مبيحه 
لصريح الرباء ولتأخير رأس مال السلم» وهذا غير القرض الذي جاءت به 
فانظرء فهذا كان كلامه فيمن أراد أن يُسلم إلى رجل مائة محمدية من بيته؛ 
وكتبها أخرى» إلى أن يخرج بالخمسين فى آخر النهار أو غد» فكيف 
لتحيل غلى قلب الذي وجغله راس فال السلم؟ وإذا كان هذا كلامه 





١ 1‏ دش ني J FE‏ ا 9 . َّ , ١‏ ,| 
عنطة ٠“‏ قالحيلة أن يُسلم إليه دينارًا غير مغين» ثم يوفيه نصة 











غذه المتعاقدان تلاعبًا بحدود الله" . انتهى كلامه. 








AFA = FEN FF o 








تاريح ابن عنام 






في اإعلاء الموقعين ' وهو الدى پلسسو ل عله ادا أ واد أن يشترىق داب يخ 
وجاء رجل وربحه في الخمسين خمسّاء أو أكثر أو أقلء وقال: آنا موكلك. 
نها على نفسك. وهذه الحيلة الملعونة التي هى أغلظ من الرباء 
واستباح بها إلى الآن أكثر المطاوعة الربا الصريحء وينسبونها إلى «إعلاء 
الموقعين!؛ وحاشاه منهاء بل هذا صفة كلامه في رأس مال السَلم الحاضر إذا 


. 3 ؟ فر 
00 اق 7 5 ق تھے جب ی 0 یر E BO 1 Yl‏ ر چ 
كمهء «#يضل من يشاء وتهدى من ااي #إنّ درت حَقَتَ 











نشتريها ثم تب 


هذه وأمتالهاء ومع هذا فالله 
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المسألة الحادية والعشرون: 


قال ##: سألني رجل عن وقف نخل تعطلء وبيع نصفه لإصلاح النصف 
الآخر بفاثة أختمرء واستاجروا بماثة الاخ من يسقن السف. الآخر د 
سنين» قمات الذي استأجره لما مضى بعض من المدة» وهي سثتان» وأراد 
ورثته أن يتموا باقي مدته» وأراد المؤجر الفسخ. 

فأ جت : أن الأجارة صعحصححة تايتةء لا تنسح بموت المبتاج : قادا تمہ 
الورئة ما على ميتهم استحقوا ما استحقه» وليس للمؤجر الفسخء ودليل هذا أن 
القول بانفساخ الإجارةء أو المساقاة» قول ضعيف رده آهل العلم بالنضص 
الثانت» 7 ذلك أن النبي ع لعا ساقی أهل بير لم يحدد الخلقاء بعده عتداء 
فإذا ثبت هذا فقد أمر الله بالوفاء بالعقود بقوله: #يتاهًا الْذرت اموا أَوَكُوا 
بالمقود چ وهذا اللفظ عاه من جوامع الكلم > فمن ادعی في صورة من العقوذ أنه 


سل ا 


لا يجوزء ولا يجوز الوفاء به لأجل موت أو غيرهء فعليه الدليل ##وألله يقول 


جرع ی ا ر عر | رچ اا ر 1 
ص ال د : 1 3 


احق وهو يهد 











تاريخ ابن غنام 





المسألة الثانية والعشرون: 

قال رحمه الله تعالى : الذي يعلم به ويقف على هذا من الإخوان المتعين 
E 0‏ 1 ابن صبا 22" ' شال ۳ اسن ا فا جبته ع ذا س لنت هنی أن أكتب 
ت له : 








له فى ورفة: فكت 





العيد لف آنا وذ فنا ذكرى النشركون غت انى أنهي عن الفبلاة على 
النبى يي أى أنى أقرل آنن. لي أمر هدمت قبة النبى فة أو أني أتكلم في 
الصالحين أو أنهى عن متهم > فكل هذا كذب وبهتان :ع افتراة علي القباطين 


الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل»ء مثل أولاد شمسان وأولاد 








إدريس » الدين يأمرون الناس أن ينذروا لهم وينتحوهم ونبو م كذلك فقراء 
بن أبن طالب من الرافضة؛ فلما رأوني آمر الناس بما أمرهم به نبيهم يه ألا 
يدوا إلا الله؛ وأن من دعا عبد القادر فهو كافر» وعبد القادر منه بريء. 
وكذلك مَن انتخى الصالحين أو الأولياء» أو نديهمء أو سجد لهمء أو نذر لهمء 
أو قصدهم بشىء من أنواع العبادة» التي هي حق الله على العبيدء وكل إنسان 


عرف آم الله ورسرله: ل جر هذا الآفضرء بل يقر به ويحرقه. 


وأما الذى ينكره» فهو بين أمرين؛ إن قال: إن دعوة الصالحين واستغائتهم 
والتذلل لهم: وصيرورة الإنسان فقيرًا لهم أمر حسن» ولو ذكر الله ورسوله أنه 
: فهذا مُصرح بتكذيب الله ورسوله. ولا خماء في كمره. فليس معنا له كلام . 


01 عبدالله سس صباح ؛ حاكم الكويت ی عوبر الشيخ لت ۲۲۹١ه),‏ انظر : العا قات 


9 الدولة السعودية والكويت!؛ للدكتور تعد الله بیقن رض (AY — A‏ واأمراء 
وغلماء من الكويت على زراب ت السلفي4# لل 








وأما كلامنا مع رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» ويُحب ما أحب الله ورسوله. 
ويبغض ما أبغض الله ورسوله» لكنه جاهل . قن لست ليه الشساظط:. 








ويظن أن الاعتقاد فى الصالحين حق» ولو يدرى أنه كافر يدخل صاحبه فى 
الناره فلحن نين لهذا ما يوضح الأمر فنقول: 


أنزل القرآن وذكر لنا فيه ما يحبه وما يبغضهء وببّن لنا فيه ديئنا وأكمله» وكذلك 
فهم بجيو ذه أكثر من أنفسهم وأولادهمء ويعرفول فدره» ویر فول رصا الشرك 
ين قي زمان النبي 
ندب لهء أو أحد من أصحابه جاء عند قبره بعد موته يسأله؛ أو يندبهء أو يدخل 











ليس على و الأرض أحد أحب ن الصحابة له 





.. || 


ا ذعاة؛ أو نلو لدع أو 





والإيمانء فإن كان أحد من الما 





عليه ملتجنًا به عند الق > فاع في أنه أمر صحيح جسن ؛ ولا تَطغنى ولا غیری . 
تبرأ ممن اعتقد في الأنبياء والصالحينء 
وقتلهم» وسياهم وأولادهم» وأخذ آموالهم» وحكم بكفرهمء فاعرف أن 
النبي 5ة لا يقول إلا الحقء ولا يأمر إلا بالحق» والواجب على كل مؤمن 


اناه قيمأ جاء له . 





ان کات إا مال وجدت أن > 
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وبالجملة ؛ فالدى أنكره الاعتقاد شی عبر الله فما ا بجو ر صر فه لخر د فون 
ليس عليه عمل فارم . 


و 





فلته من عندى قارم بهء أو من کتاب الله لقي 





EGS‏ أو ناته ر آهل مدهب فارم بيك انها , وال 
واليوم الآخر أن يعرض عنه لأجل آهل زهانه ع 5 أهل بلدة :۽ أو أن 1 الناس 


فى زمانه أعرضوا عنه. 





واعلم أن الآدلة على هذا من كلام الله وكلام رسوله كثيرة جداء لکن أمث 









لطن ا سس ومسي 


ننک لذ حوبا د © أو 


رة أي فز ذكر المقسروت في تقسيرعا أن جناغة كانوا ينتقدون في 











لإتاء وغزيرء فقال الله تعالى هؤلاء عبيدي كما أنتم عبيدي» يرجون 





رحمتي كما تر جول رحمتي »: ويعخافون عدا بي كما تخافون عذابي . 

فيا عباد الله تفكروا فى كلام ربكم تبارك وتعالىء إذا كان ذكر عن الكفار 
الدين قاتلهم رسول الله 6 ا دينهم الذين كر هم هو الاعتقاد 5 امان 
وإلا فالكمار يخافون الله ویر جونه ويحجون ويتصدقود 
فى الصالحين» وهم يقولون: إنما اعتقدنا فيهم قروا إلى آله زل 
ويشفعون لناء كما قال تعالى : ولیت ادوا ين دونو أؤليسة ما یدھم إلا 
ربوا إل اله ذلوّع»» وقال تعالى : 


ج او ق ي رص ار ن س ل الى "عر 


وتقولون هتؤل اشفا عدد € فيا عياد الله إذا كان لله ذكر في كتابه أن 














کن عر 1 ما ت س رار أ 
و عيدوت سن دونب الله ما لا بضرهم ولا 








كفار هو الاعتقاد في الصالحين» وذكر أنهم اعتقدوا فيهمء ودعَوهم. 
وددبوهم لجا ل أنهم يقربونهم 5 الله زلفى. > هل بعد هدا السأك نيان؟ 


فإذا کان من اعتقد ئي سس اين کر ا بم ا نبي من الأننياءع و لبه 
وانتحاةء. فقد كمر 1 





نكيف بمن يعتقد في الشياطين» كالكلب أبو حديدة: 
وعتمان الث فى الرادئ: راللاب الأخر في الخرج» وغيرهم في سائر 
البلدان؛ لل ان أموال الناس بالباطل > ويصدون عن سبيل الله؟ 

وأنت يا من هذاه الله لا تظن أن هؤلاء يحبون الصالحين؛ بل هؤلاء أعداء 
الصالحينء وأنت والله الذي تحب الصالحينء لأن مَن أحب قومًا آطاعهم» 
يزعم أنه يحبهم» فهو مثل النصارى الذين يدعون عيسى ويزعمون محبته» وهو 














ا | الرافضة الذين يدعون على بن أبي طالب وهو سر قء مهم . 

ولنختم الكتاب بكلمة واحدة» وهي أنى آل يا عباد الله» لا تطيعوني. 
ولکن روا واسألوا أهل العلم من كل مذهب عما قال الله ورسولە: وا 
أ : لا تظنون أن الاعتقاد فى الصا ين مثل الزنا والسرقة. بل هى عبادة 


الأصنام» من فعله كفرء وتبرأ من رسول الله ية يا عباد الله تفكروا وتذكرواء 
والسلام. 











قال كَدَه: الذي يعلم به الأخ مقرن بن عبد اللهء بعد إبلاغ السلام» أن ابن 
صالح سألنى عن التذكيرء فقلت: إله بدعة» فذكر أن عندنا من لا يعرف الجمعة 
إلا بدء وذكر له أن رسول الله 5ة أعلم منا بصالح أمتهء وجول الافان تقو 
عن الزيادة؛ فإذا فتح الله لكم بابًا في اتباع نبيكم بب : 
العادات في طاعة الله ورسوله. والسلام . 





الرابعة وال سرون: 





قال ين : الین الاخ سليماك» وبعد: 


مسال اکس فاعلم أن الأمر أمر ان : أمر تام يك + وأمر يفعله الغير وتحتاج 
إلى الإنكار فيه» والثاني نتوسع فيه. إلا أن نرى منكرًا صريحًا . 

إذا ثبت هذاء فمسألة الخمس لا أكره فعلهمء إذا أخذوه باسم الحُمس. وأما 
سهم النبي ب وذوي القربى ففيه كلام طويل. وقد ذكر أن أبا بكر وعمر لم 
[ ا o 5 ۱۱ MN srs _ 1 es‏ بي 1 
يعطيا ب ا سبع © فالذى ارين أل يچر ئ ی المصالح حتى يتبين فيه حكم . واما 











لکن لا ي 
وعصى الأمر يأخذ شيئًا من ماله فقد ذكر ابن القيّم أن بعض السلف أفتى به 
وظاهر کا مه 3 معرر لدع والسلام . 


ختصضر عليه»؛ بل من المصالح ما هو أهم هيه , و أما عقوبة من تخل 





قال كات: يعلم مَن يقف عليه أني وقفت على أوراق بخط ولد ابن سحيم؛ 
بريد أن يصد بها الناس عن دين الإسلام وشهادة أن لا إله إلا اللهء فأردت أن 
أنبه على ما فيها من الكفر الصريح وسب دين الإسلام؛ وما فيها أيضًا من 
الجهالة التى يعرفها العامة. 

فأما تناقض كلامه فمن وجوه: 

الأول: أنه صنّف الأوواق يسيناء ويرد علبتا في تكفير كل مَن قال (لا إله إلا 
الله) وهذا عمدة ما يشبه على الجهالء وعقد لها فصلا في أوراقه يقول: أما من 
قال (لا إله إلا الله) لا يكفرء ومن أمَّ القبلة لا يكفر. فإذا ذكرنا لهم الآيات التي 
كفره وكفر أبيه وكفر الطواغيت يقول: نزلت في اليهودء نزلت في 
النصارى» نزلت فی فلان! ثم رجع في أوراقه يكذب نفسه ویوا فقنا ويقول: من 





5 











ل الكف كفر؛ ومن قال كذا كفرء وتارة يقول ما 
الثاني : أنه دک فی أوراقه أنه ا يحور الخروج عن كلا م العلماءء وهو صادق 
الكء ثم ذكر فيها كفر القدريةء والعلماء لا يكفرونهمء فكفر أناسًا لم 





بي 3 
يكفرواء وأنكر علينا تكفير أهل الشرك! 


الثالث: أنه ذكر معتى التوديك أنها تصرف جميع أنواع العبادات» من 


الأقوال والاأفعال. لله و سحلو ولا تجعل فا ب 1 31 : مقرب ولا سبي مرسل › 








وبنذر له ليبرؤوا المريض» ويفرّجوا عنه المكروه الذي لم يصل إليه عبدة 





الأوثان» بل يخلصون لاه د في الشذالك. ويجعل هذا لبن من ا ويستدل 
على كفره الباطل بالحديث الذي فيه: إن الشيطا: 
العرب. 2 2 ل أخره. 

الرابع ,: أنه قسّم التوحيد إلى نوعين : تؤحيد الربوبية وتوحيد الألوهيةع 7 
إن الشيخ بين ذلك ثم يرجع يرد عليدا فى تكفير طالب الحضر وأمتالهة ١‏ 


يُشركون بالله في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؛ ويزعمون أن حسينًا وإدريس 








ينفعون ويضرونء وهذه الربوبية» ويزعم أنهم ينتخون وينديون» وهذا توحيد 
الألوهية. 


ْ 1ن 7 + لمن 5 وه E‏ مرو ع e‏ اع 1 س فا اج 1 سا 
الخامس : أنه ذكر فى ظفل هو أله أحد أنها كافية فى التوحيد: فوخد 


نفسه فى الأفعالء فلا خالق إلا اللدء وفى الألوهية فلا يُعبد إلا اللهء وبالأمر 
والنهى فلا حكم إلا لله فيُقرر هذه الأنواع الثلاثة ثم يكفر بها كلها ويرد علينا. 
فإذا كقرنا من قال: إن عبد القادر والأولياء يتفعون ويضرون» قال: كرت 





والعجب أنه يقول: إن من التوحيد توحيد الله بالأمر والنهي» فلا حكم إلا لله. 
ثم يرد علينا إذا عملنا بحكم الله ويقول: مَنَ عمل بالقران كفرء والقرآن ما 


هم 


السادس: أنه ينهى عن تفسير القرآن ويقول: ما يعرفه. ثم يتحرف يفسر 
وقول #كل هو أله أده ها كفاية؛ فلما فسرها كقر بها. 





ر( اش نا مسا (TAI)‏ 


تاريخ ابن عنام 









ت: إن الله ليس على كل شيء» ولبس في 


شيءء ولا من شيء؛ فتارة يذكر أن التوحيد إشيات الصفات. وتارة يقول ذلك 


السابع : أنه ذكر أن التوحيد له 





كشن إلينا أن التوحبذ فى ثلاث كا 





ويقول توحيد إنكار الصفا 


النامن: أنه ذكر آيات وأحاديث فى النهى عن الشرك وقال: المراد بهذه 
الآيات والأحاديث الشرك الخفى والشرك الجلى» كشرك عبّاد الشمس» لا على 
العموم كما يتوهمه الجهال» فصرح أن مراد الله ومراد النبى ي لا يدخل فيه إلا 
غيادة الأوتان:. وأن القرك الأصبكر لا يدخل فيه» وسمى الذين أدخلوه 
(الجهال) ثم في آخر الصحيفة 
ذلك في قوله اونا آنأ يت المتركيت. 
ورسوله في أن معنى ذلك بعض الشرك: نم رجح يقرر ما أنكره ويقول: ! 
الشرك الأكبر والأصغر داخل فى قوله تعالى وما آنا يت المتركيت © . 
التاسع: أنه ذكر أن الشرك أربعة أنواع: شرك الربوبيةء وشرك الألوهيةء 
وشرك العبادة: وشرك ال 









ك» وهذا كلام من لا يقهم ما يقول» فإن شرك 
الغبادة هو شرك الالوهية؛ وشترك الربوية عو شرك الملك. 
العاشر: أنه قال في مسألة الذبح والنذر: ومّن قال إن الذبح والنذر عبادة؛ 
فهو منه دليل على الجهل ؛ أن العساذة ما أمر به شرعاء من غير اطراد عرف 
ولا اقتضاء عقلي: والبهم لا يفهم معنى العبادة» فاستذل على النفي بدليل 
الحادي عشر : أنه بعد أربعة أسطر أكذب نفسه في كلامه هذاء فقال: مَنْ ذبح 


لمخلوق» يقصد به التقرسء أو لرجاء نفع ؛ أو لدفع ضررء من دون اللهء فهذا 
كفر. فتارة يرد علينا إذا قلنا إنه عبادة؛ وتارة يكفر من فعله 








الثاني شر . انه قور أن هن دبح ل 
الثالث عشر: أنه رد علينا فى الاستدلال بقوله: فوفصل ريك وار ثم 
رجح يشرر ما قلا بكلا م البغوى : کان ناس يذبحوك لغير اللةغ فنزلت فيهم الاي 


فيا سبحان الله من عقول تفهم أن هذا الرجل من البقر الذي لا تميز بين التين 
الي 


خلوق لدفع امو أنه کشر ٤‏ نم | إنه يقرو أن 





السادسة والعشرون: 


اله الشيخ بيد بن مانع عن مسائل » فأجاب بقوله : 





مسمف اين قد الاب إل أيه اند بن مائ قق الله تنا تا 





| ورححمة الله وبر كانه ع و يعد . 





فتحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو بخير وعافية» أتمها الله علينا وعليكم في 
الدنيا والآخرةء وكل من تسأل عنه فهو طيب» والأآمور على ما تحب» والإسلاة 
يزداد ظهورًاء والشرك يزداد وهناء نسأل الله تمام نعمتهء وسر الخاطر ما ذكرت 
من جهة جماعتكم» عسى الله أن يهدينا وإياكم الصراط اله 
أنعم عليهم؛ فإنه عليه سهل هین» مع كونه سفت عليه الرياح حتى وارته» 
وصاحب الورقة الذى اسمه عثمان بن عقيل إن كنت تظن أنه صادق ما 
بخلى بلا كشف الشبهة التى أوردها. 

وأما المسائل التى ذكرت فاعلم أولّا أن الذي اتضح لم يضره كثرة 
المخالف ولا قلة الموافق. وقد عرفت بعض غربة التوحيد الذى هو دين 
e‏ من الصلاة والصومء ولم بضره ذلك» فإذا فهمت قول الله تعالى : 
یا ٣‏ ن عامنوا يعوا أله وأطيعوا اسول وول الاس نکر ق فان زعم في سىء دو إِلّ 


قي 6 صر اط الذي 








بمثافق + فاا 








مش ت ا 0 


E 0‏ ا د کا 1 
س يوون بالنه الوق الاسر چ و حت أن شلا جنم 


كلهم» فاعلم أن مسألة الأوقاف فيها النزاع معروف في كتب | 


000 





ختصرات »؛ دكر 
في شرح «الإقناع» ٠‏ حول الوقف أنهم اتفقوا على صحة وقف المساجد 
والقناطر > يعني نفعها لا الوقف اي عليهما: واتمموا فيما سوى ذلك . 

إذا تبين هذا ؛ فأنت تعلم أن رسول الله ية قال: «مَن أحدث فى أمرنا هذا ما 
ردا" " وتقطع أن الرسول َة لم يأمر بهذاء ولو يكن الصحابة أسبق الئاس إليه 
وأحرصهم عليه » و وط اا أن الرستول ا اتی إلبه» وهو من أعظم الأشياء 
ذريعة إلى تغبير حدود اللهء هذا على تقدير أن العالم المنسوب إليه هذا يص 
مثل أوقافنا: وأنى ذلك! وحاشا وكلا! بل هم 














ی لوت الوق الذى يقصد ره 





وجه الله على أمر مباح! ويقولون: لا بد منه على أمر قربة. 
وأما کو نه جعل ماله بعل الورية على ر لم لر ك الا بعرت انقراضهم : وعادثنا 
نفتى ببطلان مثل هذاء ولا تلتفت إلى هذا المصرف الثائى» وذكر بطلان مث 
وأما المسألة الثانبة : وبي ET‏ المرأة على ولدهاء ومن لها روچ ' 
الخ» فكذلك تعرف أن الوقف على الورثة ليس من دين الرسول وي ولو شرع 
لكان أصحابه س الناس إليه» سواء شرط على قسم الله آم لاء وهذا فى 
بقة يريد أمرين: الاول: تحريم ما أحل الله لهم من بيعه وهبته والتصرف 








.)5١7 /5( الإقناع‎ )( 
(IYIA) أخرجه مسلم‎ é3 





فيه» والثاني: يحرم زوجات الذكور وأزواح الإناث» فيشابه مشابهة جيدة ما 


ذكر الله عن المشركين في سورة الأنعام» ولكن كون الرسول صلوات الله 
و سالا" مه غلبةه لم وأغير ره كاف 9 فساده» صلح"* 





ية صاحبه أم فسدت. 

وأما المسآلة الثالثة : ردان لباقت لير اوا 
الإفاضة على أنه ممّن يرث. فأنا أيه أدري عن هذه المسألة تيك 6 ١‏ بكي* ١‏ 
التوقف عنهاء ولا يتزع من يد من يأكله إلا ببينة. 


دکر ه البخاري عن ابن عمر ؛ أنه وقف نصضيبة من دار عمر على الم لمحتاج و آل 
ا 








وآما المسألة الخامسة: وهي مسألة الجمعةء فهي باطلة؛ لكوثها وقمًا على 
الورثة»ع وأيضًا 8 بعضهم > وأيضًا 3 شورع 

وأما بيع الإنسان يسما صن هدة الصيرة على صاحب العقار أو عبر مغ فا“ 
بەخو ر 4 بل الصبرة ناطلة من أصلها 3 فإن کان هدا العجواب أزَال فن الاشكال؛ 
وإلا فلو ذكرت لى طوّلت لك» وذكرت لك العبارات والأدلةء والسلام. 














كانه رحمه الله تعالى رحمة واسعة» وجاد على ضريحه من البر مقذفة 
غامعة: فد أعطل فى اران فقا فاق سديثاء. ومقولة پارا مستا سنا 
, على الآيات ونزلها على الواقع بهر السامع 
كلامه» وكتب على كثير من السور مسائل كثيرة» مثل تفسير سورة يوسف 
والحجر والزمر وال 

ونذكر فى هذا الفصل كلامه على الآيات المتفرقة من كل سورة» على ترتيب 
لمصحف الكريم»ء ونذكر كلامه على سورة الفاتحة بكمالهاء لأجل ما فيه من 
الفوائد العظيمة. وكان سبب تأليفه لسورة الفاتحة أن الأمير عبد العزيز: 














الله تعالى» كتب لهغع يهو اد 03 في يلد :الت يسأله أن يكتب له تفسير 


نه حت 9 5 
r‏ بے ب ا س س حص ےہ :ن تھے 
تس تت 


الفاتحةء فكتبها لھ وهو !أ إذ ذاك صغير الب : قد ناهر مسن قال 2 








e 8 
ہے‎ - 


. الصلاة و رو حا أ ولبها هر إقبال العبد على الله فیا والسهو 
عن حصضور القلب»ء ويدل على ذلك الحديتثت الذي في صح مسلم أن 


يحم 
رسول الله يي قال: «تلك صلاة المنافق. تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 








المنافق ؛ برقت الق 





٠‏ حتى إذا كانت بین قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر 





تاريخ ابن غنام 












الأركان بذكره النقرء وبإضاعة حضور القلب بقوله : ١لا‏ يذكر الله فيها إلا قليأا! 
إذا فهمت ذلك فافهم نوعًا واحدًا من الصلاة؛ وهو قراءة الفاتحةء لعل الله أن 
يجعل صلاتك فی الصلاة المقبولة المضاعفة المكفرة لللئوب» ومن أحس: 

يفتح لك الباب في فهم الفاتئحة: حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم قال : 
سمعت رسول الله ج يقول: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة ت بيني وبين بدي 
نصفين» ولعبدى ما سألء فإذا قال العبد: لحد ينه رب العلمِينَ» قال: 
. ّ4 قال الله: أثتى 
قال : فلي ي بوم آ4 قال الله : مجدني عبدي . فإذا قال و ع 











کے التي 
1 


حمدني عبدي . . فإذا قال: ي الجر 








عت f e e‏ اب ے ا .2 ب 
عه ولا العا ليث فاك الله هتا لعبدى» ولغبدى ما أل اهي iy‏ 
فإذا قال الائسان هدا وعلم أنها نصفانء نصف للهء وهو أولها إلى قوله 
©#إيّاك س ونصف العبد دعاء يدعو به لنفسهء وتأمل أن الذى علمة هذا هو 
الله تعالى ٠‏ وأمره أن يدعو به ويكرره في كل رکعة» وأنه سبحانه من فضله وكرمه 
ضمن إجابة هذا الدعاء بإخلاص وحضورء قلب؛ تبيّن له ماذا أضاع أكثر الناس : 





قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الممل 
فأنا أذكر لك معاني شبله السو رة ا هة للك تصلى يحصو ر قلت ٤‏ ويعلم 


فلاف ما نطق به لسائك ؛ فإك ما نطق به اللسان ولم دعت د القلب ليس بعمل 














صالح» كما قال تعالى: ولون بلست 
البسملة؛ ثم الاستعاذة على طريق الاختصار والإيجاز. 











ل الرجيم» : 








إلا بالاستعاذة بالله لقو ا ِنَم و تات + . نا ج 








ليم 7 ولي لدي ل ومون چە فادا رت ل الله أن يعيذك تك ے وا عتصمت يه » 





لها باللسان كما 





كان هذا سنا 3 لحضور الما لقلب» فاعر ف سس هذه الكلمة. ولا م2 
عليه أكثر الناس. 





وأما الب 





نمعناها: أدخل فى هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك 
(بسم الله» لا بحولي ولا قوتي» بل أفعل هذا الأمر مستعيئًا بالل مث گا باس 
تبارك وتعالى» هذا في كل أمر» تسمى فى أوله» من أمر الدين أو أمر الدنيا. 
فإذا أحضرت في قليك أن دخولك : في القراءة مستعينًا بالله. متبر تا ق" من الحول 
والقوة» كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانم من كل خير 





فأولها #الحمد لله رب العتلمِدَ» فاعلم أن الحمد هو الثناء باللسان على 
الجميل الاختياري» فأخرج بقوله (الثناء باللسان) الثناء بالفعل» الذى يسمي 
(لسان الحال) فذلك من نوع الشكرء وقوله (على الجميل الاختياري) الذى 














بشعله الانسان بإرادته. وأها 1 د لحميا . الذي 5 انم للق شه ٤‏ مل الحمال وبعحوة 4 
فالثتاء ك 955 ملا يا خو 


بذكر محاسيزة ۽ سواء كان اعانا إلى اللحافق أو لم يكن + الك يه 9 


فنك وا شك ع أن الصمك ك 





ضمن المدح والئناء على المحمود 
ن إلا 
قال اق ال قر؛ لأآنه لا يحو 
مان التساسن والاان:» إن الله خد على عا لو سن الأسماء اليسيلىء» وما 
خلقه فى الآخرة والأولىء ولهذا قال: #السد به الى لر سذ وا الآية: 
«الْحَيْدُ لَه الى خَلَقَ سمرت وَالأرْض»ه وغير ذلك من الآياث. 

وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام» فهو أخص من الحمد من هذا 
الوجه» لكنه يكون بالقلب واليد واللسان» ولهذا قال الله تعالى : FAN!‏ ءال 
23 ا إننا اهالب السات فين خلا الوييه آل 








کو ر ٤‏ | الو جه الحمف اعم من أل 








وقال : 





جهة أنواعه» والحمد أعم من جهة أسبابه. 
فول د للاستغراق» و جميع أنواع الحمد لله لا 
والبصرء والسماء والأرض والأرزاق وغير ذلك فواضح . وأما ما ييحمد غلية 
المخلوق» مثل ماد نثنى به على الصبا بخير» والأنبياء والمرسلين» وعلى مُن فعل 
قو قا فرشا إن أسداه إليك» فهذا كله أيضا بمعئى خلق ذلك الفاعل› 
وأعطاه ما فعل به ذلك» وحببه إليه؛ وقوّاه عليهء أو غير ذلك من أفضال الله 
وأما قوله يه رب الْعتلمِينَ» قدائله) علم على ربنا تبارك وتعالى» ومعنى 
اللساوات والمعبود 9 فى الأرض» ار 

















: 5 ر E‏ ا كين aS‏ 
الحويات والارض إلا ءاف 





وغير ذلك» مربوب مقهور» يتصرف فيهء فقير» محتاج إليه» كلهم صامدون إلى 
واسحد لا شريك له في ذلك؛ وهو هو الغنى الصمد. 

وذكر بعد دلك مدلك دوم اس وفي قراءة ملت بوم الذي » 
وذكر في أول هذه السورة التى هى أول المصحف الألوهية والربوبية والملك› 
كما ذكره في آخر سورة فى المضحف قل أعُودٌ برب آلكاين © ملف الاس 
ال اي نهذه ثلاثة أوصاف لرينا شارك وتعالى . ذكرها مجموعة في 














القرانء فينبغي لمن نصح نفسه أن يعتني بهذا الموضعء ويبذل جهده فى البح 
إلا لما يعلم من شدة حاجة العباد إلى معرفتهماء ومعرفة الفرق بين هذه 








۳ الأخرى. 





فإذا عرفت أن معنى (الله) الإلهء وعرفت أن الإله هو المعبود» ثم دعوت الله 
و ديحت له ا أو نذرت لهء فقد عرفت أن هذا لله وإ دعرت مخلوقا: طيبًا أو 
اء أو دخات له و ندرانت لدع ققف عست أَرْه هو الله فمن عرف أنه جعل 
شمسان أو تاجًا برهة من عمره هو الله» عرف ما عرفت بئو إسرائيل لما عبدوا 
العجل » فلما تبين لهم ارتاعوا وقالوا لما ذكر الله عنهم: م 
واوا أَنّهُمَ مذ سلوا الوأ تین لم ینتا ربا ویر لكا كی يرت الْكَِرن» . 





وأما الرب فمعناه المالك المتصرف» فالله تعالى مالك كل شىء وهو 
المتصرف فيهء وهذا حق. ولكن أقرٌ به عبّاد الأصنام الذين قاتلهم 
رسو الله 1 كما كقو له : ایل من 








e 


ا 


نیا والأرضٍ أسَ يبلك السَّمْمَ والأبصر 6 إلى قوله: «#أو 
قرن بدعائه المخلوق» فنسبه نفسه إلى عبودینه» مثل قوله في دعائه: فلات 
چا : أو قول : عبد علي » أو عبد النبي . أو هي الوص قد أنزل بالربوبية فى 
دعائه عليًا أو الزبير بدعاء الله تارك وتعالى؛ وأقر له بالعبودية ليأتى له بهذا من 





شرائع تسميته اسما عك الله قد أقر له بالربوبية» ول شر بأنه رب العالمين ؛ بل 





فر حم الله عدا نح لايك و تقطن هده المهمات؛ سال عن كا 3 أهل 
العلم» وهم أهل الصراط ١‏ 3 ھل قروا شدة السورة بهذا أء ان 
الت نا الكلام عليه» وذلك أن قوله مالك وفي القراءة الأخرى 








5-5 ۳ سر د الله رك بقوله : 


ا ل ع ور فى حب فد 


: ار ي كت EE E EY‏ ات ج و لاك 
8 3# بك مأ ادناك م د اللات سا وه 5 : ملا | تقس لنفس 








أنه 2 مالك كل 5 ذلك اة ت وغبره» عرف تخضرصه 
وبسبب الجهل بها دخل النار من دخلها؛ فيا لها من مسألة لو رحل الرجل فيها 
أكثر من عشرين سنة لم يوفها حقهاء فأين هذا المعنى والإيمان بما جاء به القران 
مع قوله ##: «يا فاطمة بنت محمدء لا أغني عنك من الله شيا" من قول 
صا حب البردة : 














ظ يقي محمذا وهو أوفى الخلق بالذِمم 
إن لم يكن في معادي آخذا ببدي فضلا وإلا فقل يا زَلةَ القدم 





فليتأمل الناصح لئفسة هذه الأسات ومعناها ومن فتن بها س العباد. رەن 
بذعي أنة هن العلماء اختاروا تلاوتها على اا و 5 القرانء هل يعم آ 
التصديق دهده الأسانك 2 ا 31 ل تملك زقس فين ا الأ 








1 0 للد 0 4 


واللهء لا واللهء كما لا يجتمع في قلبه أن فق سي , صادذىق »> وأ فر عول صادفى »ع 
وأن محمدا صادق على الحقء وأن أبا جهل صادق على الحقء والله ما 


فمن عرف هذه المسألة؛ وعرف البردة ومن فتن بها» عرف غرية الإسلام: 
عرف أن العداوة لنا واستحلال ذمائنا وأموالنا ونسائنا ليس عن التكف 
بل هم الین بدأونا بالتكفير والقتال. بل عند قوله J‏ دعو مم سه ادا وعند 


د 


قوله : بد لين پدعورک بلغورت كت ل يهر الوسيلة أ ا م ارب وقوله: هوام 








درا ن الذي اعون من دون ل هس ةسون ل 0 ألآية. 
فهذهة بعص المعاني من قو له : # لكف دوم الت بإجماع المفسرين 





إذَا ألسَمَاءُ أنَعَطرَتْ» كما قدمث لك 
فاعلم أرشدك الله أن الح سين إلا لا بالباطل كما قيل : وبضدها تتميز الأشياء 





فتأمل ما ذكرت لك ساعة بعد ساعة؛ ويومًا يعد يوم» وشهرًا بعد شهر» وسنة 
بعد سنة؛ لعلك أن تعرف ملة إبراهيم ودين نبيك محمدء فتحشر معهماء ولا 
صد عن الحوضن يوم الدين كما يُصَدَ عنه مَن صد عن طريقهماء ولعلك أن تمر 
على الصراط المستقيم يوم القيامة ولا تزل عنه كما زل عنه من زل عن صراطهما 
ت في الدنيا» فعليك بإدامة دعاء الله بدعاء الفاتحة مع حضور قلب 











وخمورف وتصرع. 


تاريخ ابن غنام 






ا 





لمحبة والخوف والذل يقنم اتوي 5-9 وكرر لاحتمام والحمصر. 
أي : لا نعبد إلا إياك. ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعةء والدين كله 
يرجع إلى هذين المعتيين» فالآول: التبري من الشركء والثاني: التبري من 
الحول والقرة فقوله: ‏ ناك تسد ياك توحنه راء أنك تعاغيف ربك آلا 
تك !2 ET ge‏ ولا غيرهما؛ كما EE‏ ال 
##ولا پامرک أن نخد ی ا الک 
فتأمل هذه الآية» واعرف ما ذكرتٌ لك في الربوبية أنها التي : 











إسلامهم» فكيف بمن فغلها في تاج وآمثاله؟ 


0 ير 


وقوله : 2 فمتعينيه هذا فيه أمران : 
سؤال الله الإعانة؛ وهو التوكل والتبرى من الحول والقوة. 
وأيضًا: طلب الإعانة من الله كما دعام ما 

وأما وله افا الصراط الس 
العبد من الله؛ وهو التضرع إليهء والإلحاح عليه أن يرزقه هذا المطلب العظي 
الذي لم يُعط أحد فى الدنيا والآخرة أفضل منه» كما من الله على رسوله 1 
بعد الفتح بقو له : 5 مُستَفيِمًَا»# والهداية هنا الإرشاد والتوفيق». 
وليتأمل العبد ضرورته إلى هذه المسألة التى ته تتضمن العلم النافع والعمل الصالح 
على وجه الاستقامة بالكمال والثبات إلى أن يلقى الله. 

والصراط : الطريق الواضح.ء المستقيم : ع ل ۶وج فبه . ا بذلك 
الدين الذي أنزل على رسول الله بي برط الت أنممت عَلْهِم) 


رسول الله تل وأصحابهء فأنت دائمًا ۴ كل 48 تسأل الله أن يهديك إلى 








اسحدهما: 
























من طريق أو علم أو عبادة فليس بمستقيم» بل معوجء وهذا أول واجبات هذه 
الابةع وهو اعتقادك ذلك بالقلب . 


وليحذر المؤمن من خدع الشيطان» وهو اعتقاد ذلك مجملا وتركه مفصلاء 


فإن أكثر الناس من المرتدين يعتقدون أن رسول الله كله على الحق»؛ | وأن من 
اة على الباظل + قا جاه .يبا لآ تهر اتمم زتره ها قال الله جار : 





ريق كديرأ وفربفا يَمَسَلُونَ# . 
وأما قوله: عر الع 
العلماء الذين لم يعملوا بعلمهمء والضالون العاملون بلا علم. ٠‏ الأول صفة 
اليهود: والثانى صفة النصارى» وكثير من الناس إذا رأئ فى التفسير ير أن اليهود 
عليهم وأن النصارى ضالون"'' ظن الجاهل أن ذلك مخصوص بهم 
وق ان رنه فارضه عليهم» وأن يدعو بهذا الدعاء ويتعوذ من طريق أهل هذه 
الصفات» فيا سيحان اللهء کف ر ^ 














لمه الله ويختار له؛ ويفرض عليه أن يدعو به 
دائمّاء مع أنه لا حذر عليه منه. ولا يتصور أن فعله هذا من ظن السوء بالله! هذا 
آخر الفاتحة . 

وأما قوله: #امي 4 
ومعناها : اللهم استجب . فالواجب : 
والله أعلم. ثمت ولله الحمد. 





س الفاتحةءع ولت تأمين على الدذعاء : 


م الجاهل لثلا يظن أنها من كلام الله 





وقال أيضا > في مسائل ذكرها على سورة الفاتحة: 
er‏ 0 ص 
الاولى: 


:5 ااك + 5 واب اا 1 


مين فيها التو 





.)٥۹٤ وصححه الشيخ الألباني (تخريج الطحاوية‎ )٠٠٤١( أخرجه أبو داود الطيالسي‎ )١( 





الثاثة : ا الدين | الهب وال جاء والخوف» فالخب فى الأولى» > وهي 





لسك والرجاء فى الثانية» وهي التق اد 





الرابعة: هلاك ۳٣‏ في الجهل 














ٍ ذكر المغضوب عليهم والضالين . 


3 دعاء من لب غافل)”'. 






لهم © فيه حجية الإجماع . 
العاشرة: ما في الجملة من هلاك الإنسان إذا وكل إلى نفسه. 
الحادية عشرة: ما فيها من النص على التوكل إذا وكل الإنسان إلى نعسه. 
الثانية عشرة: ما فيها من التنبيه على بطلان الشرك. 
الثالثة عشرة: التنبيه على بطلان البدع . 


الرابعة عشرة: آيات الفاتحة؛ كل أية لو يقهمها الإنسان كان فقيها 








قال الشيخ رحمه الله ورضي عنه : قوله تعالى : «9وات 











ا" 


نروا بملمون الاس اليو كه إل 
زر ڪاو نموت فيه مسائل: 
الأولى: كون أناس من أهل الكتاب إذا وقعت المسألةء وأرادوا إقامة الدليل 
ليهاء تركوا كتاب الله كأنهم لا يعلمون» واحتجوا بما في الكتب الباطلة. 









ان | لام يدل على أنهم يعلمونء لقوله: اَهب ا سلوب 4 . 
الرابعة: أن المسائل الباطلة قد د تنسب إلى الأنبياء كذبًا عليهم . 


اناكم * 





الخامسة: أن الكتب قد تضاف إلى بعض الصديقين . 


السناوسة: أن ذلك مما تتلو الشياطين على زمان الأنبياء. كما وقع أشياء فى 


1 


السابعة: أن الشياطين مزجت به الحق فى زمن سليمان. 





الثامنة: بيان ضلال مَن ضل ممن يدعي العلم في شأن سليمان» ممن نسب 
ذلك إليه واس 

التاسعة: أن من فعل السحر كفر ولو عرف أنه باطل . 

العاشرة: أن الشياطين يُعلمونه الناس . 

الحادية عشرة: أن العرد ! لو بلغ ما بلغ في العلم والعمل فلا يأمن مكر الله. 

الثانية عشرة: لا ينبغي له التعرض للفتن وثوقا لنفسه» بل يسأل الله العافية. 

الثالثة عشرة: سعة حلم الله ومغفرته ورحمته. 


بجع بعص نظره إلى القضاء والقدر. 


س 


ته أو قدح في سليمان» كما ضل أناس كثير فى علي لما فا 








الرابعة عشرة : 





الخامسة عشرة: أن النساء من أكبر الفتن . 


السادسة عشرة: أن طاعة الهوى جماع الشرء كما أن مخالقته الخير. 


الشابعة غقترة: أن الشرك الاك مما يخطر باليال: 





الثامنة عشرة : أن التلفظ بالشرك بكلمة واحدة لا يشترط فی قفر هن تكلم بها 


عقيدة القلب ولا عدم الكراهة للشرك . 





التاسعة عشرة: أن المتكلم لا يُغذرء ولو أراد أن يقضي به غرضا مهما . 
العشرون: أن فتل الله عظم من الما , 

الحادية والعشرون: أن المعاصي بريد الكفر . 

الثانية والعشرون: أن بعضها يجر إلى بعض . 

ب فته تكون اکر مما يبظ العالم , 


الرابعة والعشرون: أن قبول التوبة بلا عذاب لا يحصل لكل أحد بل هو فضل 
من الله . 









الخامسة والعشرون: أن من النعيم تعذيبَ العبدٍ بذثبه في الدنيا . 


السابعة والعشرون : الماعدة الت ھی خخا صمه العقل › وهو ارتكاب أدنى 
أعلاهما , 





الشرين لدفع أعلاهماء وتفويت أدنى الخيرين لت 
الثامنة والعشرون: أن السحر نوعان. 
التاسعة والعشرون: أن له تأثيرّاء لقوله: اقروت به بن الم وروجوة # . 
الثلانون: الإرشاد إلى التوكل بکونه لا یضر أحذا إلا بإذن الله. 


الحادية والثلائون : أن فى من يدعى العلم من اختار كتب السحر على كتاب الله . 





الثانية والثلاثون : أنهم يعارضون به كتاب الله. 


الثالثة والثلاثون: أن اتباع كتاب غير كتاب الله ضلال. 
الرابعة والثلاثون: لا تأمن الكتب» ولا من ينتسب إلى العلم على دينك. 


الخامسة والثلاثون: أن فساد العلم 








السادسة والثلانون: ان ل وقع في زم خلافة النبوةع حتى إن غر 
وغیره أمر بشتل الساحر ولم يستتبه كما استتاب المهرتد. 


السابعة والعلاثوئ: أن الخد سبي رة كات الله 
الثامنة والثلاثون: أن الحاسد قد يبغض الناصح ويسعى فى قتله. 

التاسعة والثلانون: أن الحسد يحمله على رد حظه من الله في الدنيا والآخرة. 
الأربعون: أنه من أخلاق اليهود. 

الحادية والأربعون: أن المحسود يرفعه الله على الحاسد. 

الثانية والأربعون: أن بالطاعة خير الدنيا والآخرة؛ وبالمعصية الع 


لثالثة والأربعون: أن في من ينتسب إلى العلم من يختار الكفر على الإيمان : 
مع علمه أن من اختاره لا حظ له فى الآخرة. 





الرابعة والأربعون: أن الإنسان يجتمع فيه الضدان: يعلم ولا يعلم. 


هم فى هذا الشرط. 
الا والأربعون : أن السب کی رلا الشرط اشتراء سي ء حسیس زا که هس 
الدنا. 


الخامسة والأربعون: بيان غنا 





السابعة والأربعون: أنهم لمحبتهم ما هم عليه من الجاهلية وغرامهم نبذوا 
كتاب الله الذي عندهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعرفونه. 






المعثامنة والأربعون : أن الذي حملهم على هله العظائم أنهم أتاهم أمر ن الله 
التاسعة والأربعون: الفرق بين المعجزات والكرامات وبين ما يفعله ال: 








على قول: الضسابي< کاو بائى الغير بالق 








ضل با < یت كه القصة فام من الناس ؛ لظنهم أنه تخالف ما علموه مسن 
الحق. وتکلم ا ناس في نبي الله سليماك 9 داودء غ . 


كنب لو ردو 









الاولى: كون أناس ممن يتتسبون إلى العلم والدين يجري متهم هذا عمدا 
جرأة على الله» وما أكثر من ينكر هذا . 


الثانية : التنيه على كثر :1 هذا الضئفا. 


الثالنة: كون المنتسب إلى العلم يتمتى إضلال غيره إذا عجر عنه. 


الرابعة: أن سيب هذا الأمر الغريب هو الحسدء لا خوف مضرة ولا طلب 


تاريح ابن عنام 








الخامسة؛ أن المنتسب إلى العقل والعلم قد يسعى فيما بعلم آ& ند 
لدنياه ليزيله» وفيما يعلم أنه مضرة لدنياه ليأتي بهء فإنهم يعلمون أن زوال 
هلها سجاع حملهم السك على ۳ وک 


السافسة+ أن ىة سیت للكفرء كما وفع لهو لاء و ل بليس . 





السابعة: ذكر العفو الذي هو من أسباب العز وقهر الخه 





رد في 


الثامنة : الرفق في الأمر وفعله بالتدريجء كما فعل عمر بن عبد العزيز. 


التاسعة : أنه سخا ره 5 25 ولا ع ع 





العاشرة. الإشعار بالنسخ قبل وقوعه. 

الحادية عشرة: تسلية المظلوم المحسود. 

الثالثة عشرة: أن الظالم الحاسد يذله اللهء كما جرى لهؤلاء يوم القيامةء 
وقوله: إت اله عل کل سىء دير . 

الرابعة عشرة: وهى الاستدلال بالصفات على الأفعال. 


الخامسة عشرة: وهي الاستدلال بالقدرة على ما لا يظر وة 





السادسة عشرة: وهى الاستدلال بها على جعل العفو سيا لعز العافى وذلة 
معفرٌ عنه: عكس ما يظن الأكثر» وأما الاستدلال بها على ما كذب به الجهال 
اسشعاذا. مث عداب الق و غیرد أو مل الصضراط والمزان وعيرهماء أو فا 


يجري في الدنيا فم تبديل الأحوال من الغنى 9 الفقر وصده» ومن الدذل إلى 








تاريت ابن عنام 






ن من أحسن ما فيها. 

المسالة السابعة عشرة: وهي تنببه أعلم الناس على أشكل المسائل بقوله: 
نك أله عن کل سء ددر والله ي أعلمء وصلى الله على محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم تسليما كثيرا كلما دذكره الذاكرون» وغفل عن ذكره الغافلون. 


د 12 >> اق عل ر سے الل بے س الل ر ا جني 


ذكر ما فى بعض قوله تعالى: «إفل أَتَحَاجُوننا فى الله وهو ربا ورڪ إلى 
9 ا ا ¬ سن بیان الحق / وابطال نق E‏ ادا كافت الما سی 





العر و كه فأكثر ن أف بحخضر )؛ ول 


















بمعر فة الله ا 4 فيما اجتمعنا وإياكم عليهء ومعرفة حالنا وحالكم في مسالة» 
وذلك أنا مجيعون على استواتنا وإياكم في العبودية» بخلاف ملوك الدنياء فإن 
يظلم آحدا من عبيده» بل كل نفس لها م 
ملوك الدنيا ؛ فإنهم يأخذون مال هذا ويعطونه هذاء فإذا كان الأمر كذلك فكيف 
َدمُون أنكم أولى بالله مهنا ونحن له مخلصون وآنتم به مشركون؟ وكيف يُظَن به 


أنه يساوى بين مَن قصّده وحده لا شريك له ومن قد غيرة وأعرض عنه ؟ وهل 





یکی کے عل 





يظن عاقل أو سفيه برجل من بني آدم» خصوصًا إذا كان كريمًاء أن من قصده 
وهباف عنده رهه ولا تشتف ويخص بالرفيا والكزامة.والقييافة كن أعرضن 
عنه وضاف عند غيره: مع استواء الجميع في القرب منه والبعد؟ هذا لا بظنٌ في 
الآدمي فكيف يظن برب العالمين؟ فتبيّن بقضية العقل أن ما جاءت به الرسل من 
لىء وما فعل المشركون هو العجاب المخالف 


PE '‏ وأنافاء لکن لج 1 فهمها كما س 











الأخلاض هو الموافق لد 









ويه إلى 03 ففى الآية الأولى مسائل : 


الأولى: أنه تعالى هاء لأنه ما جعله 
إماما الا بعدما اتم ما ابتلاه به» وسكل ؛ 


فقال: الامتلاء نم ال اشر" 
الثانية : إذا كان يبتلى الأنبياءء هل يفعلونه أم لا؟ فكيف بخيرهم؟ 


الثالثة : الثناء على إبراهيم بأنه أتم الكلمات التي ابتلاه بهاء وقيل إن الله لم 
ّل أحدًا بهذا الدين فأتمه إلا إبراهيمء ولهذا قال ؛ وزيي الى و4 





فرع له بضع الأشباء إلا في مو اض 


0-5 


أبها : الايتلاع أوا تہ 

















الرابعة: أنه سبحاته جازاه على ذلك بأمور : متها أنه جعله للناس إمامّاء ولما 





كبر هذه العطية سألها للذرية؛ وهى الخامسة. 


e‏ 17 1 2 1 د 5 دح 


والسادسة: أن الله أجابه أن هذه المرتبة لا ينالها ظالم»ء ولو من ذرية الأنبياء. 


السابعة: أن هذا يدل على أن الإمامة في الدين تحصل لغير الظالم» فل 


طلم 








الثامنة : معرفة قدر هذه المرتبة التى أكرم بهاء وهى الإمامة فى الدين. 
وأما الآية الثانية''' ففيها مسائل : 


كونه سحا نه جعل الست الذي ناه إبراهيم مدا به نار المشاق العظيمةء وذلك 


(9) قول تعالى : ھا ورد ال ویس ره بكب ان ان ری عياك ينين نذا 06 ومن حرق 
ال لا ال عَهْدِى اليه . 

(؟) قوله تعالى : و اا الت ماه ايب 5 وأخدوا من مام إبهِمم 1 وَعَهِدَنًا إل 

أن طهر بى للطابفين والمتكفي ارم سحو # . 





شمر وان 









الثانية: أنه جعله آمتا عند الكفارء وذلك من أعجب الآيات. 





الثالنة : أمره أن دتعخذ من مقام إبر أهيم مصلى . وهذا ن الخصائص › ف 
المؤمن لش المتدعة ؛ ليه لا يجوز أن يتخدذ من مقام ره مصضلى . 


الرابعة: أن فيها الرد على أهل الكتاب الذين لا يعظمونه» مع ما فيه من 





وأما الآية الثالثة''' ففيها مسائل : 

م ذكره أنه عهد إلى إبراهيم وإسماعيل أن يطهراه لهذه الطائفة» ولذلك 
أتزل الله: لإا الم ي ف يووا السجد السرام» . 
الثانية : أن فيها الرد على ۴ الكتاب والمشركين . 
الثالثة: العجب العجاب معاكستهم هذا الأمرء فلا يردون عنه إلا الطائفة 
الرابعة: أنه نعتهم بالطوّاف والركع السود والعُكُوف» فدل على أن نفس 


العكوف فيه عبادة. 











المأمور 





الخامسة: أن التقدم عند الله بالأعمال الصالحة لا بالنسبء فأمر بنط 
له وإن ١‏ لم يكونوا هن ذريتة غ واف ر بطرد ذريئه عنه ادا ١‏ لم يكونوا ذلك 


ا 50 سال : 








وأما الآية الرابعة 


#F 


الأولى: دعوة إبراهيم للبلد وأهله» ولا يئاقض تحريمه يوم خلق الله 
السماوات والأرض. 


(1) الهامش السابق. 


م 


در ق قو له تعالى + ولد قال ابزتم رب 2 شنا ۴ 518 واززف أهله س الات 7 ا یہ باه 
ت 2 م 


3 3 4 حي 34 
ايؤر اليد 6ل تن کر كأ يلا 2 أننثة إل خذاب ار وى التيز» . 





الثانية : دعوة إبراهيم للبلد وأهله بالأمن والرزق. 
الثالثة : الآية العظيمة في إجابة هذه الدعوة. 


الرابعة: تخصيصه بها من امن بالله واليوم الآخر 
الخامسة : قوله ومن كر فلما دعا بأمر الدين منع الله الظالم من ذريته» ولما 


ه عومن قر وذلك للفرق بين الدارين . 





خض بالأمر الآخر فمن ءاس ن باه قال الله 
السادسة: أنه لما أخبر أن ذلك للمؤمن وغيرة» فقد يتوهم منه كرامة الجم. 
فا غ أنه لو عم العاصى فيه بالآمن والرزق فإنه يضطره إلى عذاب التار 
, فهى تضر العاصىء لقوله : 








السابعة : : المجاورة عنده كما أنها تنفع المط 


524 
ا | 
عذاب إل ار 5 ١‏ 


م أ 4 
وأما الآية الخامسة 


الأولى: التصريح بأن الاثنين باه 
في قلوب الذين يعرفونه لدعوتهما بالقبول» وكان 






17 : ل 


الثانية: حلال الله وعظمة 
بعض السلف إذا قرأها يبکي وبقول: خليل الله يرفع قواعد بيت الله» ويخاف 


ألا يقيله! 


الثالثة: توسلهما بالصفات. 
الرابعة : طضشهها أ يرد قهها ألله الإسلام. وهمًا همًا! والغفلة عن هذه الى 











وب علدنا إنك انت 


1 كو له ای : و اد ا 2 اهشر القراعد 7 | E‏ 5 1 8 انك ات المي 
1 ال 3 ا الا مساق لك ومن درا 4 0 5 لك وآرن ما i‏ اق أ 





2 1 


ر 
ےس 
لواف ل 





لوناس :> ففيها خر صهما على العمل با لصن 








للبهما أن يتوب عليهماء وهما هَمًَا! ففيها خوفهما من الذنوب. 
التاسعة: التعليل بكونه التواب الرحيم» ولولا ذلك لاستحقا العقوبة. 
العاشرة: الرد على المشركين وأهل الكتاب. 
الحادية عشرة: أن دعوتهما بهذه النعمة» التي هي أعظم النعم» للذريةء 

جعلها الذرية من أعظم العضاةف». 

وأما الآية السادسة"'' ففيها مسائل : 
الأولى: دعوتهما للذرية ببعثة الرسول؛ فكانت عندهم أعظم البلاء؛ مع 
الثانية : أنهما أرادا بذلك أن يعلمهم الكتاب والحكمة؛ ويتلو عليهم الآيات 


ويزكيهم» قيل إن استماع التلاوة والتزكي بها فرض عين» وأما علم الكتاب 
والحكمة ففرض كفاية. 








الثالثة : أن نسبة الزكاة إلى السبب لا بأس به» مع أن الم زكي في الحقيقة هو 


الله و سحل . 





)١(‏ قوله تعالى : ربا وبنت مھم مولا متهم بتلا 
ورم انك أت العو امك # . 








الرابعة: التوسل بالصفات . 


وأما الآية السابعة''' فهي من جوامع الكلم وأظهر البراهين» فنذكر شيئًا من 
ذلك 





الأولى : أنه بين أن ملة إبراهيم هي الإسلام» ومنه تعظيمه وحجهء ومع إقرار 


5586 000 زم 
“ومن رعب عن سی فليس مىن > 





الثانية : أن أكثر الناس رغبوا عن اسم الإسلام» وعندهم لا فضيلة فيه» ولا 
بل عندهم من لسك دين خاص . 
الثالثة : أعجب من ذلك أنهم لا يعرفون معنى الإسلامء بل هذا عندهم صورة 


الرابعة : أعجب E‏ 1 ج بم أنهم إدا ا لهم مناه اشتد إنكارهم لدلكڭ ۽ مصعم 





قراءة هذه الآية وأمثالها . 


ت 
اشوا 


الخامسة: التى سيق الكلام لأجلها: أنك إذا عرفت 





لت فالواجب الاتباع لا 
مجرد الإقرار مع الرغوب عنها. 

السادسة: أن مَن فعل ذلك لم يضر إلا نفسه. 

السابعة: أن ذلك فى غاية الجهل والسفه الواضح» مع ادعائهم الكمال في 


۳ 
wC IEEE‏ ا - م د 
له فى الدنا ولنم ي 





)١(‏ قوله تعالى ؛: ##ومن وب عن مل إتزهتم إلا من سيه نمسم ولق اصطب 
(؟) أخرجه البخاري (2:57) ومسلم .)١101(‏ 


- 











أفضل من طریقه» والله سبحانه هو الذي اصطفاه ووعده 


تي الآخرة ما و عدج سينا طريقه . 
وأما الآية الثامنة) ففيها مسائل : 


الأولى: أن مسألة الإسلام الذي هو سبب الكلام والح 





هو الذى أمره بذلك . 


الثائية : أنه استجاب لله فيما أمره فقال «#أأَسْلَيَتُ ١‏ 





الثالكة : و شه ر لله سبيحانه سوا بو صح المسالك وو الريوبية للعالم کله 


فانظر ۽ حمل الله إلى شرا | التفرير والثناع والتوضيح لالسلا م نم حار ته وإنكاره 
عند من قرأ شدة الآيات وهأ بعدها. 





وأما الآية التاسعة N‏ ففيها العيحب العحاب : 
الأولى: أن الله سبحانه ذكر أن إبراهيم وصى بالإسلام ابَيْهه وهمًا هُمًا! 
الثانية: أن يعقوب وصى بها يَنِيهء وهم هَمُ! 
الثالئة : تحريضه الذرية على ذلك بأن الله الذي اختاره لهم» فلا ترغبوا عن 
الرابعة: أنه مع هذا التقرير الواضح عند مَن يدعي كمال العلم» ويدّعي اتباع 


00 الوت اسم غيرة ؛ والا هرن اتير لی اتخدوة هزواء فاعتقدوا غابة جهله : بل 





)١(‏ قوله تعالى: اد قال له ريهُ: ا ال الث رت اة 


ا e 5 RE‏ 2 ْ س و ET‏ تبه > ويه دع له إل 
(؟) قوله تعالى: وروی برا إراهمم نه و مى إِنَّ ألله أضطق لَكم الد غلا تَمُوتنَ إلا 











زوم ذلك ا السات وعدم الْويادة عليه ء 5 ٿي طبع الإنسان هن طالب 


الزيادة؛ خصو صا قير طول الأمل. 
وأما الآية العاشرة”'' ففيها مسائل : 


الأولى: وصية يعقوب عند الموت» ولم يكت 
الثانية : لبتيه وهم هَمٌ! 





»پا تقلم. 


الكالثة: اة التحريضص. وكبر الأمر ت خر جه معخر ج الوا 


الرابعة: أنه قال اس دى 





لأن الغالب أن الأتباع بعد موت كبيرهم 
الخامسة: جوابهم له ند إلَهكَ# الآيةء لأن في هذا معنى الحجة وظهور 
الأمر أن مَّن اتبع الصالحين يسلك طريقهمء وأما كونه يثرك طريقهم بزعمه أنه 
اتباع لهم ؛ فهذا خلاف العمل . 
السادسة: قولهم «إإلها وحِدَابِ يعنون للخلائق كلهم؛ لكن مهتد وضال. 


السابعة: إخباره لهم بلزومهم الإسلام بعد موته. 





الثامنة : ذكرهم له أن ذلك الإسلام لله وحده لا شريك لهء ليس لك ولا 
لآبانك منه شيء . 


التاسعة: أن العم أَتْ؛ لأن إسماعيل عمه» لكن مع التغليب. 


ْ 3 چ آ2 Té‏ 77 0 2 ا اكد 
العاشرة: أن ذلك من اوضح الح 





فج على دة مم إترارهم يتلاك وهم 


(1) و ده سي ¥ BÛ‏ شبد ا خط قوت الوت د ا یہ ت عد مذ بتري 
الوأ ند إلهك وَإِلْدَ عاجايك إِرَهِمٌ وَإسْمَِبل وَإِنْحَقَ إلها وَبِحِدًا ون لم مود . 





تاريخ ابن غنام 






هذا يزعمون أنهم على ملتهم مع تركها وشدة العداوة لمن اتبعها. 
الحادية 


ممشرة: أن فيها رذًا عليهم في المسألة الخاصة» وهي اتخاذ الأحبار 





وأما الآية الحادية عشرة”'' ففيها مسائل : 
الأولى: المسألة التي ضل بها كثير» وهي ظنهم أن صلاح آبائه 
الثانية : البيان أن الذي ينفع الإنسان عمله. 





الثالثة: أن الذي يضره عملهء ولا يضره معصية أبيه وابنه. 

وأما الآية الثانية عشرة'"! ففيها مسائل وهي من جوامع الكلم أيضًا : 

الأولى: ٠‏ أن من دعا إلى أي ملة كانت. وهى من 2 الممدوحة السالم 
أهلهاء قبل له: بل ية إِيرمِعرَ» لأنها إن كانت باطلة 
صحيحة فملة إبراهيم أفضل. كما قال 
اس ٠‏ 





(أحب الآديان إلى الله الجنغة 


n 


: 1 








النالنة * أن 





الحنيف معناة المائل م کل دين سوق الإسلام لله 

9 رل ای2 يويك اة کد خلت يتان فت وي م كي ولا كدان غك ا 4 . 

(۲) قوله تعالى : وال كردا هيدا او سكاف را فل بل علة تمعد 
المشركين؟ . 

ره أخرجه البخاري في الأدب ال لمفرد (/181) وحسنه الشيخ الألياني (صحيح الجامع .)١1+‏ 














الرابعة: أن من الناس من يدعى أنه لا يُشركء وأنه 
من المشركينء وملة إبراهيم الجمع بين النوعين . 

وأما الآية الثالثة عشرة"'' ففيها مسائل : 

الأولى: أمر الله سبحانه أن نقول ما ذكر في الأيةء 
العمل الذى إخفاؤه أفضل . 








الثالثة : عدم التفريق ينهم . 
الرابعة: 
الخامسة: التصريح بإخلاصنا ذلك للهء وليس هذا من باب الثناء عا 
التفسء بل من بيان الدين الذي أنت عليهء ولهذا قال بعض السلف: يتبغي لك 





| تصريح نأ لإ سللام ' 





أحد أن عله شدة الآبة آهل ىتە و خلمه. 


وأما الآية الرابعة عف :5 قينا 


الأولى : قوله : 
الإيمان هو العمل . 


الثانية: أن هذا الكلام فى غاية إنصاف الخصم. 





الثالئة: أن الذي لا ينقاد له ليس داؤه داءَ جهالة بل مشافة . 


تِنَا وْمَا رل إل اهعم وإستهيل وَإسْعَقّ وَيعَعُوبٌ والأشباط 
ر عورد سس اح E‏ كرجه لر 


ن نه : 


من رهم لا شرف بان أَحَدٍ نهم ون لم م 
علد 






5 : 0 الوطم د O‏ سبش ديه 
امن به فت ادوا وان 5 ن طم فى فاي ڪه 








الرابعة : أنك إذا أنصفته وأصر فهو سبب الانتقام لله منه. 


الخامسة: الاستدلال بالصقات . 





الثانية: الدلالة الواضحة. وهي أنه لا أحسن من الدين الذى تولى الله بيانه 
والامر به. 


فاسا فنا لله و لن ي و شعي ذلك اا هذا فلي الدى وا الله نيأ نه . 





وأما الآية السادسة عشرة ‏ ففيها مسائل : 
الأولى: أمر الله لنا أن ححا جه بهذه الحجة القاطعة: فإذا كان الله رب 
الجميع» وأيضا إنه بإقراركم عدل لا يظلم» بل كل عامل فعمله لهء وافترقنا فى 





خلصي: 4 وأنتم و م یر ٥‏ قرف يساوي بينكم وبيننا : أو 
بكرامته من أعرض عنه دون من قصده؟ هذا لا يدخل عقل عاقل . 


الثانية : أن الخصوم مُحَاجَتهُمِ 82 الله يه ی تی مخ مع فعلهم شلا ئي | ادد 


.. )۳( 








وأما الآية السابعة عشرة 
الأولى: إن كانت الخصومة فى | 








)١(‏ قوله تعالى؛ تة 
(؟) قوله ب قل 





(۳) قوله تعالى : :ال ا ن داهم وإسْمعِيلٌ وَإِسْخوٌ و 
ف | غلم أ اه ومن ألم مس كسم 













فهم لا يقدرون أن يدعوا أن رسول الله ك 


لکن يعتذرون أنهم لا يقدرون عليهاء فكي 





يَدعُون أن نهم تأبعوهم مع تحريمهم مس ات 


5 فهذه لا يقدر أحد أن يعارضهاء فإذا 





الثانية : قوله: لاَآَسْمْ أَعَلَمُ ار أ 
سلمهاء وسلم لك أن العلم الذي أنزله الله ليس هو لعدم القدرة» فهذا الذي 


علية ت ۵ ع و شلا إلزام ا مخيل عله 





الثالثة: أن منهم مَن يعرف الحق ويكتمة خوفًا من الناس؛ مع كوثه لا ي 
فلا أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله: 
| وتكفيرٌ من أمن بها؟ 
الرابعة : الوعيد بقوله: وما أنه بِصَفِلٍ عَمَا ووس والله أعلم . 
ينه : قوله تبارك وتعالى : : ما كان لسر أن 1 

ل لاس ودا Î‏ مالف a E‏ 
سبب نزولها قول أهل الكتاب: نحن 
نعيدك! عَرَفْتَ أنها من أوضح ما في القرآن من تقرير الإخلاص والبراءة من 
الشرك؛ ومن أعظم ما يبين لك طريق الآئمة | 
وذلك أن الله وصف أثمة الهدى بالنفى والإثبات» فنفى عنهم أن يأمروا أتباعهم 
بالشرك بهمء أو بالشرك بالملائكة والأنبياء» وهم أصلح | 

ا كن لسر أن ويه ا الكت والح والشبرّة تم يفول يلاس كونوا 
ادا لى من دون الم و ونوا رمن يما 


ر 5 ارحس عر | لم 2 1 2 ا 
ER E‏ 02 درسو الا 
ی r‏ س ٤‏ 8 1 ر 1 E‏ 2 5 2 
1 ا : أن تنجدوا 7 و1 الي 1 رياب اياسم لكر بعد a‏ نتم أل a‏ ن © , 
































: قوله تغالى‎ )١( 





ل كاه وم سیر 
كم 










س لاس 











أنهم يأمرون أتباعهم أن يصيروا ربائيين» فإذا كان من أنزله الله بهذ 
دصو ر تایا أتیاعه بالش ك به ول بغيره من الأنبياء والملائكة؛ فغيرهم أظهر 
وأظهرء وإذا كان الأمر الذي يأمرهم به كونهم ربانيين» تبين طريقة الأنبياء 


ومعرقة الإخلاص والشركء ومعرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال» أفضل م 
حصّل المؤمن» لكن فيه من البيان قول اليهود: إلا إن كنت تريد أن نعبدك كما 
قت التسارى حرس : :وقول العجار» نري قلف إل إن كف ثري أن تدا 
كما عت اليهود ا O.‏ عبادة غير الله فو انکر المتكرات سديهة العقا. 


01 








وبك معرفه الانسان بعيب عدوهء ولا يعرف ما فيه من ذلك العيب بعينه › 
ولو كان فيه منه أضعاف مضاعفة. 


وشيه : ها على من قرأ القران س المح ؛ 0 2 
وفيه:. أن يکوت ربانيًا. 





وقه: أن المسلم إذا أشرك بالأنبياء والصالحين كفر بعد إسلامه . 





و فيه : محر فك أعذاء رسول الله عد دما هو علية من العدل والتواضع › شيف 





وفيه: أن مَن أشرك بشيء فقد اتخذه ربا . 


وفيه: أن قوله فى القران هن د ون أ ليس كما يقول الجاهلون؛ دن امل 
الكتاب يذ ب کول اا الله . 





وقيه: حجة على أن دعوته عامة فى الظاهر والباطن. 

وفيه: أن الإيمان به لا يكفي عن نصرتهء بل لا بد من هذا وهذا. 

وفيه: أخذه تعالى الميثاق على الأنبياء بذلك» دليل على شدته إلا على مد 
ف الله عليه 





وفيه: أن من آتاه الله الكتاب والحكمة أحق بالانقياد للحق إذا جاء به مه 


بعدهء بخلاف ما عرف من حال الأكثر من ظنهم أنه لو اتبعه غيرهم فهو نقص فى 


وفيه : هريد التأكيد بقو له : م E E‏ ولَْدم 1 





وفيه: أن من تولى بعد ذلك فجرمه أكبر. 

فيه: أن الآخر مصدق لما معهم لا مخالف لهء فإذا كان هذا فى أهل الملل 
فكيف باهل الملة الواحدةء إذا ضلوا نم جاءهم فن برشدهم إلى دينهم الذى 
أنزل الله 0 لدي 1 











د قر ت 


ر شر س ا 0 م ير 1 . 
وا ٠‏ مصديف لها 5 ا باد و وش 


ال اچوا واا متك ين ایی © مي كيل بد و 











فإن جمعوا مع ذلك عداوته الشديدة» فإن أضافوا إلى ذلك تكفير من صدى 


كتابهم ونيهم واستحلال دمه ومالهء فإن أضافوا إلى ذلك كله اتباع دين 





أعداء بيهم ١‏ و رة نما ودروا غليه » وبذل النفوس والأموال في 


لبر ده وعداوة دين بيهم ا وجو ون م سويب غ قاللة 


3 
Ee 
ا‎ 





ومن قوله : 2 ابن مامتو إن ن 


5 پا رجن ي 7 
قوله : وما اه ر ظلمًا لِلْعلِينَ 4 





الأولى: سبب النزول يدل على شدة الحاجة لهاء فإذا احتاجوا فكيف 












و قرول سال : وکا الزن اما إن 


+ 





م ك مطل فى e‏ ل" عر به 





لمك يا حمر ع ري ر ات ی ن ا سرن 
ا ب تعميّهء أخوانا 37 عن شما حفر 9 الثار وي 2 5 ي Bê‏ يانه 
اا سی کے 37 ب لل شر سرت ل 0 506 37 
١‏ عات ب چ من 4 يعون إل ار و روفي و F2‏ یو عن المنکر 





PE ا‎ 


= ين فف و ا‎ a f 
ولا ودا ادن مروا واختلفوا + من بعد ما اتهم البيئلت واولتيك‎ © 







حا د تمده مرق تدده فوع 4 بحي 2ع دع i. IT‏ 
ف نوم یلسن و ستو ت ولسو و خو د قاس ادن اموت و جو س كفرع : 


ر E E‏ مه “ريرس کت ا a, AE‏ 
ا وام البين ابت وحوشهم قفي ر ج الله هم ف 





عد لي" 05 





الرابعة: التصريح بأن ذلك يعد الإيمان. 


ا 


الخامية : 





طف الله تعالى بعبيده بدعوتهم بهذا الوصف. 

السادسة: استبعاد الكقر ممن تتلى عليه آيات الله وفيهم رسوله؛ فإذا مضت 
الثانية فالا ولى باقية. 

السابعة: أن آيات الله لا نظير لها في دفع الشر في سائر الكلام» كما أن 
رسوله لا نظير له في سائر الأشخاص في دفع ذلك . 


الثامنة: الرد على أعداء الله الذين يزعمون أن القرآن لا يمهم معناه. 





الناسعة: أن الاعتصام بحبل الله جامع , 


العاشرة: أن الطرق فيها المعوحٌ وفيها المسةة 


الحادية عشر 8 : دک حق تفاته . 





الثانية عشرة: لطافة الخطاب. 
الثالتة عشرة: لزوم الإسلام إلى الممات. 


الرابعة عمشر 5 : فيه التشيه على قو له : ا ل تر جعوا بعدي كفارًا بضر ب بعضكم 
رقاب بعض؟؟ لأ ذلك سبي التزول: 





الخامسة عشرة: كون الإسلام طاعة الرسول ومعصية أولئك. 


السادسة عشرة: خوفك الردة وإن كنت من الصالحين. 








السابعة عشرة: ذكر الاعتصام بحبل الله وهو القرآنء ففيه دليل على أنه 


الثامنة عشرة: الأمر بالاجتماع على ذلك. 

التاسعة عشرة: تأكيده ما تقدم بالنهي عن الافتراق. 

العشرون: تذكيرهم بالنعمة العظمىء وهى إنقاذهم من النار بعد أن كانوا 

الحادية والعشرون: ذكره هذا البيان الواضح في أياته . 

الثانية والعشرون: أن الفائدة فى تعليمهم العلم تذكر المتعلم واهتداؤه. 

الثالثة والعشرون: ذكر الأمر بطائفة متجردة للدعوة إلى الد 
بالمعروف والنهي عن المنكر . 

الرابعة والعشرون: تە 











السادسة والعشرون: فيه دليل على أن الله ذكر في دواء هذا الداء ما فيه 


الشماء . 





السابعة والعشرون: وغيد من ارتكب هذا المتهى عنه بالعذاب الأليم. 


الثامنة والعشرون: بياضص. الو جوه وسوادها. 





التاسعة والعشرون: أن الدين اسو دنت وجوههم الذين کفر وا بعد إيمانهم ؛ 


ففيه أن الواقعة كفر بعد الإيمان أو تجر إليه. 








الثلاثون: أن هذه النصائح والمواعظ هى آيات الله . 
الثالثة والثلاثون: تذكيرنا بأن تلك التلاوة باللحق. 





د بأنه لا يريد ظلم أحد من العالمين 
الخامسة والثلاثون: تذكيرنا بأن له ما في السماوات وما في الأرض. 
السادسة والثلاثون: تذكيرنا بالرجوع إليه . 
وآما قوله تعالى: #قل اریتک | 

r‏ إن كد 

3 ریا من السائل: 
الأولى: أمره غلك : 97 

بشرط التفكر والتامل» فيا سبحان الله! ها أقطع من حجة! وكيف يخالف من 

قا بها! 
الثانية: إذا تحة 


اھ و س پم ين لقنم 


تمَاعَةَ أعير الو 





2 عن جم 


E 











كتابه؛ عرفت الشرك الآكير وغادة الأوتان. 
ركين: إن الذي يُمْعَل في زماننا شرك أصغرء في غاية 
الفساد» فلو تقدر أن في هن أضغر وأكبر کد قعل امل سای ایی وفعلل 








الأكبرء ولا يستريب في هذا عاقل. إلا أن ميم على قلبه. 
الثالثة : أن إجابة دعاء مثل هؤلاء 








ولا أن ذلك كرامة. وأنت تفهم لو يجري شيء من هذا في زماننا على يدى بعض 
الناس ما يظن فيه أهل العلم: مع قراءتهم هذا ليلا ونهارًا. 


تاريخ ابن عنام 








الرابعة: معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفعء فمع معرفتهم أن ما ي 





إلا اللهء ومن معرفتهم بعجز معبوداتهم. ونسيانهم إياها ذلك الوقت» يعادون 


الله هذه المعاداة؛ ويوالون آلهتهم تلك الموالاةء قال تعالى: «أَفِأَلنَطلٍ ومون 





ا 


aD Ge. 
. قرو‎ ٠ وَينْعَمَةَ اذل‎ 





ہے ن عل ی 1 سے ہے ا 


وأما قوله تعالى: «وولقد أزسننا إل أمَرٍ بن فلك إلى قوله : 
الَا نفيها مسائل : 


ی کا ر ا ا 





کے چ 





الأولى: E‏ بيه سحا نه في لهه . 
الثانية: أن ذلك تسليظه البأساء وهو القحط والمجاعة» والضراء وهو 





الغالثة: أنه سبحانه أخبرنا بمراذه أنه سلّط ذلك عَليهِم ليتويوا ف 
الدنيا والآخرة» وليس مراده تعذيبهم على عظم جهالتهم وعُتْرّهِم كيف لم 
' له والعتوٌ . 
نعهم من ذلك مع اقتضاء العقل والطبع له» وهو 
قسوة القلب» وكون عدوهم زيّن لهم ما أغضب الله عليهم» فلم يعرقوا قبحها 





يتضرعوا لما جاءهم ذلك» ليعرفك أن هذا من أعظم الجها 


الرابعة : آم التب الذى 





الخامسة: أنهم لما فعلوا هذه الفعلة العظيمة فحت عليهم أبواب كل شيء؛ 





١ Ewir: 7‏ ےہ یع سے ر ایر جا سے 1 E‏ 50 ع ع د لل کے e‏ . 
اوا سا إك آمو تن قلف اذه بالا ساو و ره لعلهم عون ا 
< د فر عن 2 2 it‏ ا و ا ا 


0 





. تحن هخ ين سكل 5 حو ذا جوا 2 جر EÊ‏ 1 


e‏ ہے 1 نے 


ادا شم ليث 4 طم دان وا لشو لذن ظلموا ولد به لله رب العنامين * : 












السادسة : أنهم استبشروا بسبب عذابهم كما استبشر قوم لوط سسب أضيافة: 
وا e e‏ س ع EON‏ ل ١‏ 1 
الثامنة: أن ذلك الأغخذ رفتة, 


التاسعة: أنه بعد ذلك النعمة. 





الأولى: اهر الله سبحا نه رسوله أن يحبر هم آنه برىء مس إذغاء خجزائن الله . 


الثانية: إخبارهم بالبراءة من ادّعاء علم الغيب. 


الثالثة : إخبارهم بالبراءة من دعوى أنه مَلّك» وأنت ترى من ينتسب إلى العلم 
كيف اعتقاده فى هذه المسائل بالمعاكسة 


الخامسة: أن الذي يقتصر على الوحى هو ا 





بصمير © و صله الأعب ومن يذدعى 





ا 
نيا 


E FE‏ سن اک بتر ع 
قل له اول لک عنرى زاین اله و أعلمُ لعب و فول 6 اف ا إن 


5# ع ت س وري في pe: TE‏ س 7 2 2 2# 
نيع جا ما دوسي 3 قل هل ستوى الع ولص ا نقرو 2 وأنذز و اَن افون 
هم ليس : 5 دونه ول ولا سَفِيمٌ لملم يون 67 ولا تطدد الْذِنَ يدعو 
لق ايك جتن بصي عاد “ا سير ا ال کے 8 

لر 1 لق يط كا 6 کیک بز لی نوه و کت کی چا 


ر 


: e RE ARE oS 





ا 
۱ 








د 
م E‏ م A i‏ 7 
سن بت اليس آم اعم ؛ وجي عن 55 لاك آذ اشن ابت قر ا 


E. ١‏ ا 








کر ا 550 ع تف ج 5 


EE E ED TE‏ ا درج ظ 
ناح مالم عفر تج © تككزد تيل اليب رش يل اننزيو» . 





ج کے ن قل ات - 
هت رکو اچیب 





- 2 





العلم؛ بالعكس في هذه والتي قبلهاء ولست أعني العمل بل عقيدة القلب. 


التاقسة: سك يجأ نه على ال 





كرء الذي هو باب العلم» كما حث عليه 
سبحائه في غير موضع. 

السابعة: الإنذار الخاص لهذه الطائفة المنعوتة بهذين الوصفين. 

الثامنة: أن من فقدهما لم تنفعه النذارة. 

التاسعة: فائدة الإنذار وثمرته واحتياح هذه الطائفة لها. 

العاشرة: النهى عن طرد المتصفين بما ذكر. 

الحادية عشرة : شان صلاة العصر والص 








والثالثة عشرة: كون الأمر اليسير كبيرًا مع الإخلاص. 
الرابعة عشرة: ذكر القاعدة الكلية المأخوذة منها هذه الجرثية» وهى: ولا 


3 


وزد ئ . 


2 عم‎ Bd 
ا وأزرة‎ 


الخامسة عشرة: أن طردهم تاف أن يوصل الرجل الصالح إلى درجة 
الظالمين ؛ فقفيه التحذير من إبذاء الصالحين . 


السادسة عشرة: أن حسن النة فى ذلك ليس عدرًا. 


السابعة عشرة : أن لعج i‏ 1 م الجلوس مع اط لعظماء في . مجلس العلم هو الطرد 
ال 








التاسعة عشرة : ذكر 9 بصن الحكمة في ذلك 


العشرون: أن من ذلك رفعة من لا يظن الئاس فيه ذلك . 





الحادية والعشرون: a‏ الد 
الدنيا . 





الثانية والعشرون: أن من الفتنة حرمانه سبحانه من لا يظن الناس أنه يحرمها . 
الثالثة والعشرون: المسألة العظيمة الكبيرةء وهى الاستدلال يصفات الله 
على ما أشكل عليك من القدرة؛ لأنه 





سبحانه رد عليهم ما وقع في أنفسهم ف 
استبعاد كون الله حر مهم ؛ وخص هؤلاء بالكرامة . 

الرابعة والعشرون: جلالة هذه وبيب وهي مسألة عل الله» لأنه سيحانه 
رد بها على الملائكة لما قالوا: أ تحمل من يَضْيِدُ فا ويك اليما 
الآيةه كما ترق 





الخامسة والعشرون: أنه متقرر عند الكفار عبدة الأوثان منكرى البعث أن الله 
سبحانه حكيم يضع الأشياء في مواضعهاء والأشعرية يزعمون أنه لا يفعل شيثًا 
لشيء. والله أعلم. 
وأما قوله تعالى : #قل أندعوأ من دوب أله ما لا يَْمَعْنًا ولا يصُرناكه إلى قوله : 
وهو لمكم َر" موسيم ب لمن أشار عليلك بموافقة السواد 
لاع على الباطل؛ لأجل ما فيه من مصالح الدنياء والهرب من مضارها. 


1 


ولکن ينبحي أن تعر ف اوا أن الكلام اغود به مؤمن نشية . 











ر م F‏ 1 ج جر ل ا بر ت ل قلاعم سے لر کے آے اہم اع سے 


01 قوله تعالى : موقل أندعوأ بسن دلوريية. أله ما ا سفعنا ول" دصر نا ونرد غي 


آله الى استهوتة أل 


e+ 


قَابِنًا بعد اد 
E0‏ 


E 

: جع صر هقر مم یا ا ي 
: هة أصحنب كر إلى الهدى أثْيّنا قل رك 
لی 


e 
وشو‎ A اموا | الصّلوة‎ 4 


بے کے سے ر اي 





ار ۴ ہے کے 


هدى الله هو الهدى وام نسل 5 العتليى 
اله رورت 8 وهو ىف خاو ارت ادرت احق دوم دول ڪن 


ر 2 ادير E‏ ا ر میچ ر ل سے ا 





يڪور وله et‏ 


وه الا 9 د ينفح ف السو دل لَب وال وه اليم 







ا 4 و تت 


قالآول: أن تجيبه بقوله : فل أندعوأ من دوت أَمَّهِ ما لا عتا و 4 وهذا 


EPI‏ عي لياع 


الثاني : © ونرد علج أعقابت اغبا اذ هتا ) 2 و هدا أنضا کذلاف. 


الثالث: هذا المثل الذي هو أبلغ ما 
موافقته . 





يُرغبك في الثبات» ويُبغض إليك 


الرابع: قولك. إذا زعم أن الهدى في موافقة فلان وفلانء بدليل الأكثر 
فتحسه 0ه هذى الله شه مر ادى . 


لقي سے للدم 


الخامس : أن تجيبه بقوله ماوَأْمرْئا للم برت اتوت » فإذا أمرتني بالإسلام 
لفلان وفلان» فالله أمرئى بما لا أحسن منه. 





السادس: أن تقول: وأمرنا بإقامة الصلاة» وهذه خصلة مسا 





مة لا جدال 
السابع: آنا مأمورون بتقوى اللهء وأنت تأمرني بتقوى الناس . 


الثامن : أن سلا الذي أمرتني بتر كه أمره شو الذي إليه تحشر ول » كما قال 
برة لفرعون لما دعاهم إلى ذلك #8 إنا إلى ربا متقلبون» . 





الناسع: أنه هو الذي خلق السماوات والأرض بالحقء وهذا مقتضى ما 





في فنك ¿ والذى اااي ره رهض | أنه 





العاشر : أن هذا الذي تأمرني بترك أُمْرهِ حشر هذا الخلق ال 
قوله ڪن يكرد . 

الحادى عشر: أن هذا الذى أمرتني وك اة قوله لَص وقد قال ما لا 
يخفى عليك» ووعد عليه بالخلود في النعیم» ونهى عما أمرتني بهء وتوعد عليه 
بالخلود في الجحيمء وهو لا يقول إلا الحق» فكيف مع هذا أطيعك؟ 















الثاني بوم ينفخ في الصورء فإذا أقررت بذلك اليوم. وآن 


شماعات كلها باطلة ذلك اليوم» وقد بين 





عذابه 4 حيمة وَائمَان + فا تر جو في 
تعالى معنى ملكه لذلك اليوم فى آخر الانفطار . 





الثالث عشر: أنه عالم الغيب والشهادةء قلا يمكن التل 
المخلوق» ولو أنه نبى 

الرابع عشر: أله هو الحكيم الخبيرء فلا يجعل مَن اتبع آمره» ولو خالف 
الناس: كمن ضيّع أمره موافقة للناس» حاشاه من ذلك! ولهذا يقول الموحدون 
بوم القيامة إذا قبل لهم قد ذهب الناس: فارقناهم في الدنيا أحوج ما كنا 
إليهم. . . إلى آخره» والله أعلم. 


هيم لبه رَد إلى قوله: إن هر إلا ذ 








سدم > E E a‏ 
لكين ين الترفيين @ ا جر 


ق 


13 | ا ال هذا 23 ب ان > ده 4 انيس له س 9 ر رشا فال 


ا + تآ أل ل كبن لَه ین رق لرک ب الت الان @ :د 


e‏ یات سات وان و 





ھ پک ي 


عا اح قر رت 


ال ل هنذا رق هنذا أسطي نك أذ كل يتقرم ني زه ها متي 42 + إن وجهت وجهىّ 


ار ووو جع چس عن 


لِزَّى فطر التموات والارضت 7 وما آنا ورت المتركيرت 8 واه فوم كال حون فى 








تعره انر 5 عمس حت عي رد كنا f le‏ 3 ےک ارا و صني تن يتن 2 2 و 
أنه وقد هدن ولا أخاف ما تشركورت بوه إ فيه تق هيه ريرق مطل کی ملم 
0 ھکار 7 5 م س جر E.‏ س معي 3 ك E‏ اي ر n E‏ ر 
افلا FE‏ ياب ip‏ وككشيف اناف س اشر ڪڪ م ولا e‏ انك امسرككير اتو ها ل ول 

عن چ لز e‏ عو عرق ار ا و ج بے ا 2 اس هد تير | 
582 عل حكم لطا ما لور أحقٌ وي ا كم تلوت ل لذي مدا 31 يسوا 

2 اوا ان مش اة 2 2ج ارون م ا 
ا و و او لمن 556 مونو 95 ويلك 2 جَثَنا انت - 5 وم4 
دع اسراف ر ا E FC‏ ار ر ا 1 : و 


3 


اقفن اع ل ١‏ عن يايد “عم لے یر الى مه ف اور سن | ی کی ٣ r‏ د لل اف كن س ار كا 
ونوا هدنا من قل ومن دريو داو وَسَليْمنَ وافوب وبوسف وموس هررد وكديث 








ت 


الأولى: قوله اتش أضتانا ٤ال‏ 
إله» وهو أعلى الغايات عند ال 
وأبعد عن العقل من جعل الحمار قاضيًا؛ لأن الحيوان أكمل من الجمادء فإذا 
كان هذا من خشب أو حجر لم يعص الله» فكيف بمن اتخذ فاسقًا إلها مثل 


دمر ود وقرعون» فال كان اده بعل مو نه فأعجب وأعجب! 


تهم؛ لأن السواد الأعظم» ليس لهم حجة إلا هى» فيدل 
على ارس 78 جا پات اليقينية لقوله «#إإي أردك وقوملت فى صلل مب4 . 
ر ني 


55 ۴ و ية كسب لأن مَن رأى نخلا كتيرًا لا يتخالجه 





لم والكافر» فكيف يتخذ جمادًاء وهذا أعجب 

















منوات وا لأرض4 فإن ذلك 





فك أن الخد له ليس نخلة واحدة منه» فكيف بملكوت السماوات والأرض ؟ 


الرابعة: أن هذا النفى إنما نفى لأجل الإثياث. 


5 يعد 2 


الخامسة: ول 3 من الموقيين # 





3 ر‎ EF E 
رق المحييين 59 ور ريا وی وښن‎ 
سر فر 5-5 چو کی لك‎ 


واش وَل وح کیت عل ١‏ 


چ اھا 


ج م س ر ل 


قار 01 صراط مسقيو ل کن ی 2 


2 ا 


١ 1 لدي‎ ER 1 ها كابأ وا ماود‎ Fer 
4 و وتک الذي دع 21 هنهم‎ 
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الناسهة* ذكر توجنهه الذى هو العف 


مل" 


العاشرة: ذكر الدليل الذى دله على النفى والاثبات. 
الحادية عشرة: تحقيقه ذلك بكونه حنيفاء وهذه المسألة التى قال الله فى 


ف 


! عرس كوج في ] ERS‏ 272 3 جم ا 
شبك شا وما نوشن ره بالل ا وشم امسر 





رَه . 

الثانية عشرة: تصريحه لهم بما ذكرء ولم يدار مع كثرتهم ووحدته. 

الثالثة عشرة: تصريحه بالبراءة منهم بقوله: وما أن مت المتركيرت * . 

الرابعة عشرة: قوله: #وحاجم ون ولم يذكر حجتهم؛ لأن كلامه كاف عن 
كل ما يقولون. 

الخامسة عشرة: أنهم لما خصموا رجعوا إلى التخويف» كفعل أمثالهم: 
فذكر أنه لا يخاف إلا الله؛ لتفرده بالضر والتفع» بخلاف الهتهم» فذكر النفي 
والوثبات . 





السادسة تسر ة . سک العلمء وض قله کید الشندرة؛ و شما اللتان خلق العالم 
العلوى والسفلى لأجل معرفتنا لهما. 


6 د د م 


نتر تَعَلَمُونَ؛ يدل على أن من أشكل: 





اريت اين عنام 








اريك اتاد ابي لباك هذه الخصوفة إذا 
عرف ما جر ی لاصحابه وما فسر شا 0 به النبى كد 


الحادية والعشرون: تعظيمه سحاته هذه الحجة بإضاقتها إلى نفسه؛ وأنه 








الذي أ عملا ها إيرأهيم م 

الثانية والعشرون: أن ١‏ 
المؤمر: درجات , 

الثالثة والعشرون: معرفة أن الرب تبارك وتعالى حكيم 
مواد ا 

الرابعة والعشرون: كونه 
ا وَأَهلَهَا 4 . 

الخامسة والعشرون: ذكر نعمته على إبراهيم بالذرية أنعم عليهم بالهداية . 

السادسة والعشرون: أن العلم والهداية أفضل النعم؛ لقوله: #ووحًا هَدَ 


E 


HE a 





علم بدلائل التوحيد وبطلان الشبه فيه يرفع الله به 


يضع الأشياء في 














السابعة والعشرون: هذايتهم واصولهم وفروعهم ومن في درجتهم. 
الثامنة والعشرون : ذكرة الذين هداهم الله وهو الصراط | لست 








التاسعة والعشرون: التنبيهة على استقامته . 
الثلاثون : القاعدة الكلية أن هذا الطريق هو هدى الله . ليس للحنة طريق إلا هو 








الثانية والثلاثون : العظيمة كي ونع أكثر هن يدي الدين ؛ ولو تكفير 


الثالثة والثلا نون : أنه أعطاهم ثلا نه أكنباء : الكتاب وال 5 والنبوة» فلا 





الرابعة والثلاثون: ما فى قوله: ان یکر با هول إلى آخره» من 
التحريض على الحرص على طلب العلم من طريقهم» وما فيه من التنفير من 

الخامسة والثلاثون: قوله: هدم أَمْسَدِةَ» أن دينهم واحد. وأن شرعهم 
شرع لنا. 

السادسة والثلاثون : النهي عن البدع ؛ فال قي التحريض عليه نهيًا عن ضده. 

السابعة والثلاثون: كون التذير البشير مع مقاساة || الشدائد في ذلك لم يطلب 
هنا را عله 

الثامنة والثلاثون: كونه ذكرىء ففيه الرد على من يقرأ بلا تدير, 


نعلي فيه تكذيب من قال: لا يعرفه إلا 





وسن كالامه س على أيات من سورة الأعراف: 


الآية الاولى فا رسف يال كاف 








E 3 5 !‏ ا ع ا ف 2 2 ا 50 i‏ 
حب انزل إلیك فلا يكن فى مدرك کرم یه ندر به وَذكرف مته . 
فالشيخ بدأ بهاء متجاورًا الآية الأولى من السورة: 


)١(‏ قوله تعالى: کد 





دي الآية الثانية مر السورة. 








الثالئة : 








ة فى ذلك» وهي الإنذار العام والذكرى الخاصة. 
الآية القانية”': فيها الأمر باتباعه. 

الثانية: التحريض على ذلك بأنه متزل إلينا من رينا. 

الثالئة : النهي عن اتباع ها سسوأة. 

الرابعة: أنه لابد من هذا وهذا. 

الخامسة: ذكر أن التذكر منا قليل . 

الآية الثالثة”" : ذكر عقوبات من لم يفعل . 


الغانية : أن ذلك كثير. 





الثالثة : أن اليامى جاءهم و شت الغملة . 


نية: أن ذلك الإقرار ليس لهم دعوى غيرة. 


الآية إليخاه a:‏ 1 








لها ور عقوبات الدنا تو تمد بالحساف.. 
الثانية: أن الحساب متوقف على الرسالة. 


. 4# قوله تعالى : ا ا ا اک من یک ولا مَنْبعواً من دوي 9 26 ا تد كروت‎ )1١( 
۲ ھک بسنا ت أذ 7 ابو‎ © 
فقوا إا‎ )۳( 


5 ):( 












الثالثة: أنه عام حتى المرب 
وفي ا اا" أنه يقص عليهم ما فعلوا. 
الثانية: أنه شهيد على الستقنات. 

وفى الآية السابعة والثامنة : الوعيد بالميزان. 


الثانية : أنه الحق نقطع 3 





الرابعة: أن الخسارة سيب فته 

الآبة التاسعة' ": ذكر نعمته بالتمكين فى الأرض. 
الثائية: ذكر نعمته بما فيها من المعايش . 

الثالثة : ذكر قلة رخ 


كم ثم سورك إلى آخر القصة ٠‏ قال ابن 





الق“ 





(1 
(۲( 


ر( 


قوله تعالى: #فلنقصن عَلئِم ار 1 زا کا ات4 . 


س 1 رام 


عن ال ف 


قو له تعالى ا هميق لحن قد لكك وود ال و 


رز i‏ ن 0 اسيم يما ا بعانيت ا د دچ 





ل ر مي لك 


فى الأرض جما لک فب فيا معش َا ما د كرون: 
عم عن مره ت سسا (Dk ant‏ اس جع 


قرخ 
ا 









(9) قوله تعالى : وقد تتم م سررتك4 إلى قوله- ونا جل لطي أزية بان 4 
3 ظ إلى قوله: | 


0) 





يمون سورة الأعراف ١‏ - 5 : 





الحديث المعروف أنه أخرجهم من ظهر آدم في صورة الذر”" ونظيره فن 
4 عن اپ ثم ين تُطمو»ك والله سبحانه يخاطب الموجودينء» والمراد 





آباؤهمء كقوله: وَإِد فلم موی أن نَم لك سی رى آله جَهِرَة4 وغير ذلك من 
يستطرد سبحانه من الشخص إلى النوع» كقوله: وقد خَلقَنَا 

مكنٍ# إلى آخيره» فالمخلوق 

IR‏ لادم أيغها 

وقوله تعالى : «ذإذا سَوَيدم وفحت فه من روحى ففَعوأ لم سَلعِدِينَ» فأضاف النف 
إلى نفسه» وفي الصحيح في حديث الشفاعة ؛ «فيقولون: أنت أدم» خلقك الله 
بیده» ونفخ فيك من روحه» وأسحد لك ملائكته. وعلّمك أسماء كل شیء» ' 
فذكروا له أربع خصاتص» فالمنفوخ منه الروح المضافة إلى الله إضافة دد 






ا عدم و ا 


۾ جعلنه نُْطفَهٌ في قزار 














سا 











النصء وأما كون النفخة مباشرة منه سبحائه كما خلقه بيذه» أو أنها بأمره» كقوله 
فى مریم تا فيه من رُوحِنَايه مع قوله اراتا إِليَها وتا إلى آخره» 
فهذا يحتاج إلى دليل» فإنه أضاف النفخ في مريم لكوله تاره وإلى اللاك 
لكونه المباشر للتفخ . 


ه عن تلك الروحء هذا الذي دل عليه 





41 بي الطرس 58 ١؟۴).‏ 
09 أشي تة النسا تى فی الكيرق 5 (TEA‏ والإمام ال (1/ ) والحاكم (1/ م 
48 رجه البخارى 4۷0). 











خلق ادم من تراب. من أبين الأدلة على المعاد. كما استدل عليه 





ومنها: أنها من أدلة الرسل غامة؛ ومن أذلة محمد يله خاضة. 

ومنها: الدلالة على الملائكة وعلى بعض صفاتهم . 

وما الد اة على القدر خيرم وشره فقد اقجملت على اول الآيمان 

ومنها: وهو أعظمهاء أنها تفيد الخوف العظيم الدائم في القلب. وأن 
المؤمن لا يأمن حتى تأتيه الملاتكة غند الموث تبشره» وذلك من قضة إبليس: 

وما كان فيه أو لا من العبادة الطاعة: ففي ذلك شيء من تأو ويل قوله ك : ١إن‏ أحدكم 
ليعمل يعمل أهل الحنةء حتى ما يكون بينه وبينها | إلا دراع.. مد لون لآ 

ومنها: | أيه يام عاقة العذانس. ولو كان قله طاعات كثيرة») وهو دنب 
كيف إذا كانت الدنوب بعدد رمل عالج؟ ومن هذا قول بعض السلف : 
اك ولعل الله اطلع على بعض أعمالنا فقال: اذهبوا فلا أقبل منكم عملد! 
أو كلامًا هذا معناه» وأبلغ منه قوله #: اإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله» ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له يها سخطه إلى يوم يلقاه» قال 














و أجل : ٍ 








1 
2 


الس د سوب متي # 5 (TPF‏ 0000 

١‏ کہ من کلام متعدية حل رت باذ أن : يعنى هذا. 

() اغ جه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (5551). 

(؟) آخرجه الإمام أحمد (9/ ۳۹ من حديث بلال بن الحارث. وأخرجه البخاري 
(1418) ومسلم (۳۹۸۷) من حديث أبى هريرة. 








ومتها : أنها تخلع 2 الف - ذأاغ العجب: الذي هو اشد س كثير من الكبائر . 





ت مها » أنها تحرف الو هوشن شس شس کمرباء الله و حرص م 
و جبر ونك ولا دل عليه ولو بلغ فى الطاعةه ما بلغ ء وقد وفع 7 دة الورطة 





ومنها : التحذير من معارضة القدر بالرأى» لقوله : #إأريئك هذا الى رمت 
مله وهذه بلية عظيمة» لا يتخلص منها إلا من عصمه الله» لكن مكثر ومقلل . 
ومنهاء وهو من أعظمها : تأدب المؤمن من معارضة أمر الله ورسوله بالرأي. 





a, بے‎ 


در عند المعصيةء لقوله: #«#أآربٌ يما أغوينى# بل 


س اهب اق سے سے سی چ ھی سے 


يقول كقول أبيه : ربا ظا اشا 














ومنها : الشهاذة لما كان عليه السلف أن البدعة أكبر من الكباك + لأن معصية 


اللعين كانت نينسا الشبيهة» ومعضية أده 5113 كك . 





1( آ خی حه مسلم }£ (qT‏ هس سول رث أبن فالات الأشعري ل ره أن النبي E‏ قال : «آربع فی 
متي من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر فى الأحساب» والطعن في الأنساب؛ 
وا ست اء بالنجوم › والنياعحة» . 





تاريخ ابن دم 






ها كأل, 


ومنها: عدم الاغترار بالرتبة والمنزلة؛ فإنه كان له منزلة رفيعة» وكذلك بلعام 
وغيره ممن له علم. 

ومنها: معرفة العداوة التي بين أدم وذريته» وبين إبليس وذريته» وأن هذا 
سيبها لما طَرِدَ عدو الله» ولكن بسبب آدم لما لم يخضع له. وهذه المعرفة مما 
ب محبة الرب جل جلالهء ويدعره إلى طاعته: وإلى شدة مخالفة 
الشيطان؛ لأنه سبحانه ما طرد إبليس ولعنهء وجعله بهذه المنزلة الوضيعة بعد 
تلك المنزلة الرفيعةء إلا لأنه لم يخضع لناء فليس من الإنصاف والعدل موالاته 
وعضيان المْتَسِمء جل جلاله» كما ذكر هذه الفائدة بقوله: © جد ويْه ودر 2 


ای ووا ةمي 


کے سر # ب قي .` 3 1 
أؤلياء من دوف وهم لحم عدو پش الظدلم»: 














ومنها: معرفة شدة عداوة عدو الله لناء وحرصه على إغوائنا بكل طريق› 
فيعد المؤمن لهذا الحرب عدتهء ولا يعلم قوة عدوه وضعفه عن محاربته إلا 
بمعونة الله» كما قال قتادة: إن عدوا يَرّانا هو ويله من حيث لا نراهم إنه 
لشديد المؤنةء إلا من عصم الله وقد ذكر الله عداوته في القرآن في غير 
موضعء وأمرنا باتخاذه عدوا . 

ومنها: وهو من أعظمها؛ معرفة ال 
الله تعالى عنه فی القصة أنه قال 3# اعدد ان صرْطكَ مسقي 





ظرق الى ياتتا متها عدو اللاء كما ذد 


بر م ر م عل 


٭ ثم ایھر من بن 





FF 
E رت‎ Sg 


تلف و ايمل وعن اپل 4 وأنما بعر قب عظمة هذه الفائدة نمعر قة 





ا ومن 





شيء من معاني هذا الكلام: قال جمهور المفسرين: انتصب اصراط» بحذف 






تاريخ ابن غنام 


قال ابن القي." : والظاهر أن الفعل مضمرء فإن القاعد على الشي 
له فكأنه قال : لألزمنه ولأ رضدنه. ST‏ ذلك؛ قال اين ا 











مهم يعني الآخرة أو 

| ين ة4 قال ابن عباس : أَشَبَهُ عليهم أُمْرَ دينهم. وعنه أيضًا: من 
قل الات رزه عايض کو ایس ارق د قال اله 
السيئات: يحثهم عليها ويزينها في أعينهم”" . قال قتادة: أتاك الشيطان يا بن ادم 
من كل وجهء إلا أنه لم يأتك من فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة 
الله" . 


الواضح ا ون ا4 بسي الدنيا أو الآخرة وو - 





وهذا يوافق قول من قال: ذكر هذه الأوجه للمبالغة في التوكيد. أي أتصرف 
هم ني الالال من عمد جهائهة.. ولا بناقضن ما ذكر السلف: فزن ذلك على 
تمثيل» فالسبل التى للإنسان أربعة فقط » فإنه تارة يأخذ على جهة شماله: 
سا هن هشه اكه 
كها في طاعة ثبطه» وإن سلكها بالمعصية 











وتارة على بمسسة ۽ وكارة عات وثارة يرجم خدفه : فأى 
وجد الشيطان عليها راصدا لهء فإن ب 





بج له . 


آدم» إذا أراد أن يمكر بك لم يستطع أن يمكر إلا في بعض الأشياءء وهي 








.)٠١۴ - ٠١۴ إغاثة النهفان (۱//ر‎ )١( 
۴۳١ ١77 فشر الطلرق‎ )۷[ 
.)81/4 /6( تفسير ابن ابی حائم‎ )۳( 
.)٤۸۰ /8( تفسير ابن أبي حاتم‎ )4( 
.)٤۸۱ /8( تفسير ابن ابی حاتم‎ )۵( 
.)۳۴۳۹ /۱۲( تفسير الطبری‎ )1( 





الأشياء الغامضة؛ والأشياء التي ليست بعالية» فلو أراد أن يمكر بك فى أمر 





واضح بين ؛ مثل التردى من جبل أو بثرء وأنت ترى ذلك؛ لم يسته ز 
إذا عرفت أنه قد مكر بك مرات متعددةء ولو أراد ليمكر بك لنت زوج عجورًا 
بلع ١‏ أعاذنا الله هيك يا يأنى 





شوهاء . وأقنت تراها؛ ٠‏ لمر فل کت وألنت ترى !ا 
لآدمي في أشياء واضحة بين أنها من محارم اله ؛ فيحمله عليها حتى يفعلهاء 








لدان 


رن و وقوله : 


ويزينها فى عينه 











وهذا معنى قول من قال: بي أييهتريه ين قبل الدنيا" . فإنهم يعرفونها 
جمعون على ذمهاء ثم مع هذا لأجلها قطعوا أرحامهم» وسفك 
دماءهم» وفعلوا ما فعلوا. وهذا معنی قول مجاهد: چس بن اید م ت 
يببصرون”"ا ٠‏ فهو لم يقنع بإنيانه من الجهة التي يجهلون أنها معصيةء مثل ما فسر 
به مجاهد و قال : ت حت لا 
قال فيها بعضه, HES‏ فی آي يقنع بذلك عدو الله حتى أتاهم 
في الأمور التي يعرفونها عيانا أنها النافعة» وضدها الضارء وفى الأمور التى 
يعرفون أنها سرئات» وضدها حسئات :»: ومع هذا أطاعوه في ذلك إلا من شاء 


الله كما قال تعالى : وقد صَدَقَ ع إنيش : م لمن 





وعيوبها؛ وم 








يصرون”". ولا من جهة الغيب: كما 








ت 
5 سیر د 
م3 إل 0 من ا 


تہعوه إلا ربد 









0 ان ابن أي حاتم (0/ .)٤۷۹‏ 
() تقسير ابن أبي جات 7/87 22174 





2 


ضع 8 . E‏ 01 2 چ شس سرد من ع ` ا 
نا يك ميك ,. 3 لا ان س bi‏ ایب مقر و ضا 8 ولاضلتهم 





وقال تعالى 





چا ر و 
ولا ول 


ألابةء فا الضحاك : 2 وا وي و-حفشة الغرض النشا / 








أن من اتبعه فهو من نصيبه المفروض: فالناس قسمان: 


ومفروضه: و س لبا الله وأولياوه. 


ر 


قو له : «وَلأْصِلتَهمَ4 يعني عن الحق طاوَلَأمِيِنَه 4 قال ان عباس : تسو يف 
التوبة وتأغيرها, وقال الزجاج : أَجِمّع لهم مع الإضلال أن اوجن أنهم ينالون 


مع ذلك حظهم من الآخرة. 





5 ار م ج لر ي ا اب ار 
3 07 هر اوت > بحي : 





e»‏ | لعلك : ا 1 اليم N‏ شو سا هنا 
فطع آذان البحيرة. 





ترك لوت اله قال ابن غباس : دين الله . وقال 


اا 
جس 





وقوله: ولام مآ 
ابن المسيب والخسن وإبراهيم وغيرهم ": مغتى ذلك أن الله فلن عباده على 
الفطرة» وهي الإسلام: كما قال تعالى: قر هك لن حبِيفا فطرت الله 
الى فطر الاس عا الأيةء وفي الصحيح: «ما من مولود يولد إلا على 
الفطرة: وأبواه بهوداته: _ :4 اليف“ نجمع ية بين الأمرين ؛ تفسير الفطرة 

َة بالجدع» وهما اللذان أخبر إبليس أنه لابد أن 











بالتهويد وغيرهء وتغيير ال 


.4)5١؟‎ /۹( تمفسير الطبري‎ )١( 
.)١5١8 /۹( (؟) تفسير الطبرتى‎ 
1775 194: 0 سير اتی‎ 0(7 


(5) أخرجه البخاري )۱۳١۸(‏ ومسلم (5194). 








ثم قال تعالى : م يَعِدُهُمْ وميم فَوَعْدَهُ ما يصل إلى قلب الإتسان» نحو : 
سيطول عمرك؛ وتال من الْدذنيا وتعلو > والدثيا دول» ستكون لك ويطوؤال 
أملهء ويعده الحسنى على شركه ومعاصيه: 9 الأماني الكاذبة على اختلاف 
وجواهها ؛ فالو عد فی الخ ي والتمتي في لبا لطلب والارادة. 

ومنها أن معر ده شذه القصة تريخ شي فلب أل ومن تله الله تعالى ۰ الذي شو 
أغظم النعم على الإطلاق» وذلك من صنعه بالإنسان وتشريقه وتفضيله على 
الملائكة : وفعله بإتليين م فعل لما أنى أن لسمجتال له و خخلقة إيأن ایت ؛ و شه 














فيه من روححمهء وإسكانه جنته . 


وقد خاطب الله سبحانه بني إسرائيل الموجودين في زمن النبي 5 بما فعل 

مع أبائهم . وذكّرهم بذلك وانسسايي) به» وذكر أنه فعل بهم ٠‏ > كقوله: واد رقنا 

كم الجر ب م وَأَغْرقَا ال َون وشم طروت وغير ذلك . وذكر النعم هي 

أصل الشكرء الذي هو الذين» لآن كرما عبني على ممرفنها وردان فمعرفة 

, من الشكرء وهي أم انش كما ف الحديث: امن آلو إليه معروفٌ 

فذکره فقد شکرهء فإن كتم فقد کفره!" هذا ةذ فون اشا التي تصدر من بني أدم؛ 

تة والكمال؟ تة في دار يتذاكرون 

د ية وجاس الفضيل وابن أبي ليلى يتذاكرون . 

أن التأويل الفاسد في رد التصوص ليس عدرًا لصاحبه» كما أنه 

سبحانه لم يعذر إبليس في شبهته التي ألقاهاء كما لم يعذر من خالف التصوص 
متأولا مخطنًا: بل كان ذلك التأويل زيادة فى كفره. 























)١(‏ أخرجه أبو داود )181١5(‏ من حديث جابر أن النبي يليه قال: «من أبلى بلاء فذكره فقد 


یکره وان كتمه تيد كفر وا و ابع حا الشيخ ١‏ الألباني ( صحيح الجامع م 








تاريخ ابن غنام 






ومنها: أن مثا, هذا التأويل لیس على آهل الحق أن يناظروا صاحيه وینوا له 
الحق» كما يفعلون مع المخطئ المتأول» بل يبادر إلى عقوبته بالعقوبة التى 
يمتسقها قفر ډه والأغناف عنه إن لم يقدر عليهء كما كان السلف الصالح 
يفعلون هذا وهذاء فإنه سبحانه لما أبدى له إبليس شبهته فعل به ما فعل. ولما 
عتب على الملائكة في قيلهم أبدى لهم شيئًا من حكمته وتابوا. 

وقد وقعت هذه الثلاث لرسول الله بي في غراته التي فتح الله فيها مكة؛ فإنه 
8 أعطى المؤلفة قلوبهم وجدت عليه الانصار عاتبهم واعتذروا؛ وقبل 
٠‏ ولما قال له الرجل العايد: اعدل. قال له 
فل ظا ۽ e‏ بعض الصحابة في قتله؛ یت 0 عليه» لکن ترك قتله 














FIT‏ انعد 





)١(‏ أخرحه البخاري )٤۳۴۲(‏ ومسدم )١١09(‏ من حديث أنس بن مالك قال: لما فتحت 
مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأنصار: إن هذا لهو العجب؛ إن سيوفنا تقطر من 
دمائهم؛ وإن غنائمنا ترد عليهم! فبلغ ذلك رسول الله يله فجمعهم فقال: «ما الذي 
بلغني عنكم؟ا قالو!: هو الذي بلغك. وكانوا لا يكذبون؛ قال: «أما ترضون أن برجع 
الئاس بالدنيا إلى بيوتهم؛ وترجعون برسول الله إلى ببوتكم! لو سلك الناس واديًا أو 
شعيًا: وسلكت الأنصار واديًا أو شعبّاء لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار». 

(؟) أخرجه البخاری (۳۱۳۸) ومسلم (۱۰۹۳) من حديث جابر بن عبد الله قال: أتى رحل 
رسول الله 86 بالجعرانة: منصرفه من ححنين : و في ثوب بلال فضةء ورسول الله ج 
يقيض منها بعطى الناس» فقال : يا محمد اعدل. قال: #ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن 
أعدل! لقد خسرت وخسرت إن لم أكن أعدل» فقال عمر بن الخطاب 5ه : دعني يا 
رسول الله فأقتل هذا المنافق! فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقنل أصحابي إن 
هذا وأصحايه!». 

)۳( خخ جه البخارى (5*84) من حديث ابن غمر قال: بحت النيى ع 














خالد بن الوليد إلى 
بني جديمة: فدعاهم إلى الإسلام: فلم يحسنوا أن يقولوا (أسلمنا) فجعلوا يقولون = 








منهم ووداهم ولا نعلم أنه عاتب خالدا» ولا منعه ذلك من تأميره على الناس . 
ومنها: أن الشبهة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبهاء فإن الخرض 
مه في ا ت ا يودب ارات مع أ تكللف لا ويه 


بل يعاقيونهم 1ك قذروا؛ وك ai‏ عصهمء وقال س وا أن يرد 





عليهم: اتق الله» ولا تتصب نن 
وهو سبحانه لما قال اللعين: اا عي ب4 قال: قاج ينبا نك ةي 


ولما قالت الملائكة ما قالت قال: إف ألم ما لا مودي ثم بين لهم ما بين 


ك لهذاء فان جاءك م مسمترشد فأرشده. 





عدو اذهتوا. 
ومنها : مع قةه در الإخلاص هنك الله و حماية الله آله لقو ل اللعين : 


أ بادك مهم اللي فعرف عدو الله أنه لا سبيل له على أهل 





الإخللاص . 


ومنها : أن كشف العورة مستقر قُبْحْهُ في الفطر والعقول» لقوله: وسوس َتنا 


شط لسسليف E‏ ورف يما س سو انها وخل سمأه الله فاحشهة. 


ومنها : أنه لا يتبغي للمؤمن أن يغتر بالفجرةء بل يكون على حذر منهم» ولو 
قالوا ما قالواء خصوصًا أولياء الشيطان» الذين تسبق شهادة أحدهم يمينه 





د (صضاناء ETE‏ خالد يفتل منهم رر اشر : ودفع إلى کا اي أسيرةاء حى إذا 
E‏ بوم أمر خالد أن يقمل 03 رجل نا اة قعل :` و الله 5 آقتل أ اسر ی ۰ ولا يقت 
رجل من أصحابي أسيرة! حق فدمنا على الى 5 فدكر ناه فر فع النبي تقد بديه فشال : 





ومنها: أن زخرفة القول قد تخرج الباطل في صورة الحق؛ كما في الحديثت: 
إن من الببان سحا فإن الدين | زخرف قوله بأنواع؛ منها تسمية الشجرة 
شجرة الخلدء ومنها تأكيد قوله # اد 





القصه »> » فيتبخي للمؤمن أن يكون من زخرف القول على حذرء؛ ولا يقنع 
يعم العودٌ. 
ومنها : أن في الفصة شاهدًا لما ذكر في الحديث: (إن من العلم جهلا:”'' أي 
بن بع اقلم حا الچ جب د والجهل به هو العلمء قإن اللعين من أعلم 
الخلق بالحيل التى لا يعرفها آدم» م من أن الله علمه الأسماء كلهاء فكان ذلك 
لجهل » وفي الحديف: ذإن الفاجر خب لئيم؛ وأن المؤمن 
يم“ وأبلغ من ذلك وأعم منه قول الملائكة: امل فيا من بصي 
تفيل لهم ما قل فيل وعوتبواء فكاتت توبتهم أن قالوا: #سبحتك لا عِلم لنا 
ا عمسا فكان كمالهم ورجوعهم عن العَنْبِ وكمال علمهم أن أقروا على 
نفسهم بالجهل ؛ إلا ما علمهم سبحانه: ففى هذه القصة شاهد للقاعدة ری 
في الشريعة؛ امه عليها في مواضعء منها قوله كل 
اکب غير کنباوء :قاذ با سا 


ومنها : أنه لا ينبغي أن يغتر بخوارق العادة؛ إذا لم يك كن مع صاحبها استقامه 





















(؟) أخرجه أبو داود )001١1(‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع 2١491‏ 





(۳) أخرجه أبو داود (49/40) والترمذي )١1934(‏ وحسته الشيخ الألباني (صحيح 
الجامع (TF‏ 

(1) آخرجه الدارقطني (4/ )۱۸١‏ والحاكم /٤(‏ ۱۲۹) وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف 
الجامع 41 .)١‏ 


تاريخ ابن غنام 










على أمر اللهء فإن اللعين أنظره الله تعالى: ولم ب 
له» وحكمة بالغة يعلمها العليم الخبير؛ فينبعي للمؤمن أن بميز بين الكرامات 
وغيرهاء ويعلم أن الكرامة هى لزوم الاستقامة. 

ومنها: أن الأمور التي يحرصون عليها آهل الدنيا قد تك 
الجاهل يظنها نعمةء مثل المال والجاه وطول العمرء فإن الله أعطى اللع 
نطِرَةِ ما أعطاه. 

ومنها: أن يعلم المؤمن أن الذنوب كثيرة» ولا نجاة له منها إلا بمعونة الله 
وعفوهء وأن كثيرًا منها قد لا يعلمه من نفسهء فإن أكثر الكبائر القليية ؛ مثل الرياء 
كبر والحسد وترك التوكل والإخلاص وغير ذلك» قد يتلطخ بها الرجل وهو 
ل يشهرع ولعله يتورع عن بعض الصغائر الظاهرة. وهو في غفلة عن هذه العظائم . 





كن ذلك إلا إهانة له؛ وشقاء 























ومنها أن يعرف قدر معصية المحسد» وكيقف آل باللعين حسده إلى أن فعل نه 
ما فعم . 


ومتها : وهو من أحستها. أن يعرف صحة ما در هن 


يجاهد في سبيل الله ابتلِي بالجهاد في سبيل الشيطان؛ ومن بخل في إنفاقه المال 
7 ظاعة الله ان 








الله خطوات م في معصية الله أمنا لا ؛ وأشباه ذلك ؛ والدليل من القصة شي ء 








ضار بعل ذَلْك كدح هده فی القيادة والديانة وأنواع الرذائل . 


¬ 











إبليس : ولس ا 4 فإنهم ذكروا في معتاه» أي: آمرهم 
بتغيير خلق الله وهي فطرته التي فطر عأ ده عليها ؛ وهي الإسلام ل لله وحده لا 


ومنها : أن فعا س يم و 
قول النبي 4: «مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا وهی من قوله : 

ولاهم نکن ادات الأشير» فإنهم ذكروا أن معناه قطع آذان البجيرة 
تقربا إلى الله على عادات الجاهلية. 








n 





ومنها: أن تفيد المعنى العظيم المذكور فى قوله تعالى : #جواعلم 
حول بت الْمَرم رد4 وما في عتا من التصومني: وذلك: فاه من عنم 
الس ٠‏ فإنه مع علمه بجبروت الله وأليم عذابه» وأنه لا محيص له عله ويعرق 
عن الأمور ما لا يعرقة کشر هرد أهل العلم» ومح ذلك لم 2 ولم ير جع ٠‏ بل 
6 لأجل 1 عصية» مع تله بعقابه» وعدم مصلحة من 


أضر وعاند»؛ وطلب ال 
عط من معرفه الرس وفدرتة؛ وتقلسه اقلوب كيف نشاء: 





فعله. وهذا باب 





وتيسيره كل عبد لما خلق له» فيفعله باختياره. 


ومنها: أن الله سبحانه قد يعاقب العبدء إذا غضب عليهء بعقوبات باطنة في 
ث نيمك وقلية ع 3 بعر فها الناسن ‏ مي إمداذه أياه فى الدنيا» كما قال تعالى : 
رھ ری ف ایی 


ا عقب نما ف فلو إن يوم قوم يمآ الوأ أله ما وعدوه كما فعل إبليس . 


ومتها: أن فيها شهادة لما ذكر عن يعقين السلف أن من عقونة السيقة ال نة 


بعدها . 








ومنها : أن تمد القاعدة المعروفة أن الجراء من جنس العمل ؛ وذلك أن 5 


(VIA) أخى جه مسلم‎ (١ 


تاريخ ابن غنام 







> فقيل له : اخرج إنك من الصاغرين . فَقَصَّدَ العرّ ؛ فأذله الله بأنواع الذل. 

ة الكلام المذكور عن بعض السلف في قوله: والله إن 
ع التقوى أهون من معالجة غير التق الناسَ. وقول من قال: مصانعة 
50 علية 


من أمر الله شيئًا من النقص » فلو قدّم طاعة الله واثرها على هواه و بس سك لآدم. 
فلو قدر أن ما تسخيله 


وجه واحد أهون من مصانعة ألف وجه. وبيان ذلك أن اللعين 








سحيح » وأن ذلك غضاضة : لكان فى جنب ما أتاه من الشر 





والهوان والصغار جر ٤ا‏ چس ا( والله المستغانة فكت ولو فعل ذلك لكان فيه 
001 





شرفه وسعاذتهء. كما هو عادة الله في خلقه أن امن تواضع لله رفعه! 


ومتها: أن الفاجر قد يعطيه الله سبحانه كثيرًا من القوى والإدراكات فى 
العلوم والأعمال» حتى في صحة الفراسة: كما ذَكِرٌ عن اللعين» حيث تفرّس 


عد حيرت 


فيهم أن يُعْوِيْهُم إلا المخلصين» فصدق الله فراسته في قوله: #ولقد صَدَقَ ع 
إنليش طم فَتَبَعُوهُ إل فقا من الْمُؤِْنِيتَ» فإن قيل : في الحديث: «اتقوا فراسة 
المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله“ ولا يناقض ما ذكرناة» بل يدل على أن المؤمن 
أتم في هذه الخصلة من غيره وأصدق» كما كان في العلم والإيمان والأعمال 
والحلم والصبر وغير ذلك ولو كان للفجار شيء من هذا. 

ومنها : الشهادة للقاعدة المعروفة في الشريعة؛ أن كل عمل لا يُقْصَدَ به وجه 
الله فهو باطل» لاستثنائه المخط 


: عقر 














5 r 
E 5 


ومنها : الشهادة للقاعدة الثانية؛ وهي أن كل عمل على غير اتباع الرسول غير 
#أفبطوأ نا جمِيعا فَإِمّا انيت مق هدى4 الآية» فقسم 














لعل چ اللو متها وق r‏ 1 


(۲) أخرجه الترمذي )7١77(‏ وضعفه الشيخ الألباني (ضعيف الجامع /ا؟١).‏ 





وأهل الشقأاف والضلال»: رکم م أعرّض E‏ قا نل * 907 ا 
القاعدة الأولى : فيها حديث عمر : اإنما الأعمال بالثبات»' 





ة لهاتين 


kp 





والقاغدة الثانية : فيها حديث عائشة: امن أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منها 
ة 007 
سیو رد 1 
الثامنة 7د فيها : تذكيرة ما يوارىق السو ا 


الثانية : تذكيرة بإنزال الريش 

الغالقة : تذكيرة بإنزال لياس التقوى. 
الرايعة: احباره حير اللياصين , 
الخامية: دکره ان ذلك من أياته 1 
السادسة: ذكره الحكمة 7 ذللكك 


التاسعة عشرة ‏ : إخباره وإنذاره عن فتنة الشيطان. 

.)١9*1/( ومسلم‎ )١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 

)۴( لاي افرط واه اة ويعني : فو تعالى + تتن ماوع غد أرقا مك 4 
تورك ا وهنا وَلَاس التقوك دزف 2 للت من اينت الله مله 4. وهي الآية 
(5؟) من السورة. قال محققو«مؤلفات الشبخ» )£ / {VY‏ افي هذا الموضع فين 
المخطوطة شيء من الخطأ في عد الآيات». فليتنبه لما يأتي من الآيات . 

(8) قوله تعالى: ابی عَادَمَ لا يڪم الشيطن کا ا | 
م م NT‏ 28 











الرابعة: نزعه عنهما لباسهما . 


الشامية : مراده ۳ ذلك . 


السياسية: تلبية هدا على على المهم. وهو كونهم يروننا وا ليا نراهم . 
السابعة : القاعدة الكلية» ار شى هن مسائل الصمات. 





اک و فهها: إنكاره عليهم 506 الفا ةة 


الثالئة : إنكار 





یس يم الأولى والثانية . 





الرابعة: أمره بالقول الذي فيه تنزيه الله عن ذلك . 

شتمال هذا الكلام على ما لم بخص من المسائل . 
السادسة: أن معرفة الله نفى ما لا يجوز عليه. 

السابعة: إنكاره القول عليهم بلا علم. 

الحادية والعشرون”'' 


الأولى: أمره أن تقول هذا الإثبات. 


الخامسة: | 





کس سے اپ کم اہ ر 


(1) قرئه تعالى : #وإذا نموا ميد مالیا وجدنا عقب عاناقنا وای اا ےا كل ري أي کک اده 
الت أتفولون عل ۴ م لا ١‏ ترت 
(۳) قوله تعالى: طقل ای ری القسی ایا رکم عند 


e‏ لز ي 


2 ضضم ال مي ف عن بد ا 7 بر 1 
لي 3 اک 6 و © ريق هد يك : حن پل ال انهم انوا امل“ 


كام مير 
هن دون آله ا ا توم دوت . 


2 









الثانية: الاستدلال بالصفات على الأفعال. 


الثالئة: الاستدلال بالعمو 

الرابعة: ذكر أمره بالعدل. 

السادسة: دعوته بالأخلاص . 

السابعة: ذكر المعاد. 

الثامنة: الاستدلال عليه بالمبداً. 

التاسعة: ذكر الإيمان بالقدر»ء بذكر الهداية والإضلال. 

العاشدرة+ الأشارة إلى الأمرين. 

الحادية عشرة: ذكر الأمر العظيمء وهي اتخاذهم الشياطين أولياء. 
الثانية عشرة: ذكر حسبانهم أنهم مهتدون. 

الغالفة عشرة: أن ذلك ليس عذرًا. 

الثانية ا و دک الأمر بأخذ الزينة عند كل ه 
الثانية: ذكر الأكل والشرب. 

الثالثة: ذكر النهي عن السرف: 


الرابعة: ذكره أنه لا يحب المسرفين. 





مرحي ل ا کد يبن من یغ چ ب 


وقوله 3 : رلا قعلوا فجحسة ا وا علتها i‏ وس 2 3 ق ات 7 + 








)١(‏ قوله تعالی: 4# ضح ا دوا زي .۽ 





باش بالتحكل انقو عل الهو تا ل تلوت إلى قوله: ووسر 
مهدو هذه الآبات ذكرها الله سبحانه بعذما رد على الكفار عبادات 
بتقربون بها إليه ولم يشرعها : 

منها: أنهم إذا حجوا طافوا بالبيث عراة» يقولون: الثياب التي عصينا الله 
فيها لا نطوف فبها . فقال الله ردًا عليهم : : ##وَإدًا فعلوا محمد الوأ وَجَدْنا علا اا 
وَأ آنا يبا هل يرك أنه يا ا مامكا اتقولون ل او 12 و ر ا اا 
في هذا الموضع إخراج العورة للعيادة» مثلما يفعل كثير من الناس»ء يكشف 
عورته للاستنجاءء وغيره يلظره. يريد بالاستنجاء في هذه الحالة التقرب إلى 
اللهء فلما رد عليهم الباطل؛ أخبرهم بالحق الذي شرعهء فقال: اقل اس رف 
لني وهو العدل ايرا 
بحقوقها #وادعوه مخلضيت له ازنك يقول: ادعوه بهذا الشرطء لا تدعوا مع 
الله أحداء يقول: الأمور التي تعبدوني بها ما أمرتكم بها. والأمور التي أمرتكم 
بها لا تفعلونها » فالظلم والبغي ضد القسط» وهو جاهكم وسمتكم الذي تبذلون 
فيه الأعمار والآموال» وإقامة الوجه عند كل مسجد لا تفعلونهاء بل إن فعلتم 


3 
الج 












ت 1 مسحل 4 وهو إقامة الصلاة 











- 


یسات صلذة لا تجري: والإخلاص ليس ليس عندكم. ودینکم الذى ثر حول عليه 
الثواب هو افر ادا فهمت شرلا فتأمل أحوال س تعرف». ورك شله الأية على 


أحوالهم ری ال لعجب ! 


ل # كما بدا اک تعودون 4 أي ¡ لايد أن 





ب ا 


نطفة. ثم قال: اويا هذى وَفْرِيفًا حَقَّ 28 اا فهذا ال يهدى من 


يشاء ويضل من يشاءء فجمع فى هذه الآية الإيمان بالله واليوم الأخرء والإيمان 


[1) تق 


تاريخ ابن غنام 








الثالثة والعشرون: ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. 


الثانية : إضافتها إلى الله. 
الغالفة : تنبيهه على العلة بقوله من الرزي. 
الرابعة: أمره أن نقول هذا القول. 


الخامسة: ذكر تفصيل الآيات. 
السادسة: ذكر أهل هذا التشص 





الرابعة والعشرون: ۳ أن نشو ل هذا القول. 
الثانية: حصر المحرمات فيما ذكر . 

الثالثة : تحريم الفوا حش . 

الرابعة: تحريم الإثم والبغي بغير الحق . 
الخامسة: تحريم الشورك. 





السادسة: ذكر هذا القيد 


| لعظيم . 


السابعة: تحريم القول على الله بلا علم. 


تاريخ ابن غنام 






: ولد ie EY‏ 5 و 8 قود 4 اليد" 1 شب الان 





الثانية : معنى قوله: e‏ يبععث إلى قو مه خا ية » 5 إلى الناس 





ع 


الثالثة: الملاطفة في الدعوة إلى الله لقوله : يمور أضافهم إلى نفسه . 
الرابعة: التى أرسلت الرسل وخلة- 





السادسة: دعاؤهم بالرغية . 
السابعة : دعا ؤهم بالتخويف. 
الشافئة : جوابت الم لهذا الكلام سه الجهالة 5 


التاسعة! كرت أها. اناط|: تة آهل الس إل الجيالةء يل ال اسفاعة: 
اسا ود * يا ا لعجها یل + 


بل إلى السحرء بل إلى الجنون. 










العاشرة: حسن جوابه لهم ومقابلته الإساءة بالتى هى أحسن 


الحادية عشرة: تع ره 3 انهم إنما ردوأ وعصوا رنب العالمين . 





نوحا إل ل قومه فقال 1 عدوا أنه ما نک من لَه عر a:‏ عاف 
ات عن ر ل حو اكع E‏ 


قال العلا هن ومد ا ونی 1 صلل مين ا ) قال وة 


ہے پرا تاصلص 
ا 


۴ خد اب وتر تر 









آ٠‏ 
با 





8 ااه خم ابه 7 ا 5 i‏ 
ْ ؛ْ : 1 





0 1 


لا ده © 6 رع عم مث أن ع كد يديك مل 1 
سے 2 رر ف س 


3 کا وذ فاد لذن معلا 2 الاك ا ااذ ددا و ف 


یر ت 


5 أخرجه البخاري (8"؟) ومسلم .)27١(‏ 





الثانية عشرة: تعريفهم بما فيه من الخصال التي لا غناء لهم عنها. 
الثالثة عشرة: تعريفهم أن تلك الخصال لا تقتضى الحسد» بل تقد 
والانق 


اک 








الرابعة عشرة: لما عرفهم أن الرسالة التي أتتهم منه وعظهم بأنه رب 
المي 

الخامسة عشرة: تعريفهم أن هذا الذي استخربواء ونسبوا من قاله إلى الجهالة 
والجنون؛ هو الواجب في العقل» وهو أيضًا حظهم و: 
الكلام من أوله إلى آخره؛ من تحقيق الحق كر أدلته ال العقلية: وإبطال الباطل 
وذكر الأدلة العقلية على يطلانه» ما لا يخفى على من له بصيرة. 

السادسة عشرة: ذكر أنهو كذبوه مع هذا البيانء ففصل الله الخصومة بما ذكر 
أنه فعل بالفريقين . 





من الله . فمي هذا 











السابعة عشرة: ذكر أن ذلك بسبب ال 
الله 

الثامنة غشرة: أن السبب في ذلك التكذيب هو العمى والجهالة» فهي وصفهم 
ل ضاف خصو مهم . 


كذيب بآياته» فدل على أنه أتاهم بآيات 


وأما قصة عاد" فنذكر ما فيها من الفوائد خاصة: 
الأولى: التببين أن أعظم التقوى اتقاء الشرك. 


سفهم نبيهم بالسفاهة التي هى أب 











ل عاو لماه إلى قوله ؛ چو كوأ وم4 سورة الأعراف ۷۲٠٠۵‏ . 





الخامسة: استعطافه إياهم بأمانته. 
السادسة: وعظه إياهم بتلك الاية الواضحة العظيمة. 


على أنهم يعلمون ذلك» لقوله : واد روا . 
القاسة ,خف إياهم تذكيرهم َة الله باستخلا فهم في الأرض بعك فوم 


السابعة: فيه ما يدل 





نوح. 
التاسعة: وعظه بزيادة النعمة على آهل زمانهم بزيادتهم في أل 
العاشرة: ذكر أن ذلك لا يدل على الكرامةء بل قد يكون السبب للإهانة. 





الحادية عشرة: ذكر أن هذا الذي كرهوه هذه الكراهة هو سبب فلاحهم. 


الثانية عشرة: ذكر ما أجابوا به عن هذا الكلام الذي هو في غاية الحسن . 





الثالثة عشرة: ذكره أن هذا الخلاف بينه وبينهم فى توحيد العبادة لا في أصل 


العبادة. 
الرابعة عشرة: ذكر أن عمدتهم اتباع السواد الأعظم . 
الخامسة عشرة: زيادة العقوبة لهم فَِنَا يما دنا 4 . 
السادسة عشرة: ذكر أن الصدق ممدوح عندهمء وكذلك الكذب ملموم 
السابعة عشرة: ذكر المسألة المهمة» وهي إنكاره 
الدليل» مع كونه لم ينزل فيه نص من الله. 


الثامنة عشرة: كونه بين لهم كبر جهالتهم؛ كيف تجاسروا على الجدال 
بذلك . 












التاسعة عشرة: معرفة الأشياء التي لا حقيقة لها من الحقائق. 





العشر ون : کون الشيء معمولا به قرا بعد قرن: فن قير تک 
الحادية والعشرون: أمره إياهم بانتظار الوعيد. 
وأما قصة ثمود'' فنذكر ما فيها من الزوائد على القصه 


الأولى: وعظه إياهم بالآية العظيم 








الثانية : استعطافهم بذكر ربوبية من جاءت منه لهم . 
الثالثة : ذكر إضافة الناقة إلى الله. 

الرابعة: تفسير البيتة لهذا. 

الساذسة : العجب العجاب من كراهتهم الأمر الوس ب منهم» وهو كف 
الأذى عن ناقة الله التي فبها من نعم الدين والدنيا لِمَّن قَبلّها ما لا يظنه الظانون. 
السابعة: أنه مع هذا توعدهم بالوعيد الشديد إن لم يكفوا عنه الأذى . 


الناس ةة E‏ عليهم شي هده القوة العظيمة > زي فدرتهم على سحت 
الال بوتا 





العاشرة: تذكيرهم بنعم اللهء فدل على أنهم يعرفون ذلك. 


الحادية عشرة: وعظه إياهم أن الذي ينهاهم عنه هو الفساد في الأرض» وهو 


() قوله تعالى: اقل تَمُود) إلى قوله : عون ا 





سحت #ه سورة الأعراف ۷۳ - ۷۹ , 








الدنيا والآخرة. 
الثالثة عشرة: نعته الملا منهم بالكبر. 


الرابعة عشرة: أن الذى استجابوا للحق هم الضعفاء. وأما الملا ال 








الخامسة عشرة: جمعهم نين هذه الثلاث : عقر الناقة؛ والعتر عن أمر ريهم ؛ 





السادسة عشرة: ذكر قولهم: إن كت من انسل 





السابعة یسر ۵ : دكر توليهم عنهم لما وفع علبهم ما استعيجلوة . 

الثامنة عشرة: ذكره أنه لم يبق من الحرص على دنياهم وعلى آخرتهم ممكن . 

التاسعة عشرة: دك أن العلة في عام القبول عدم المعصة للناصح أيه عام 
البيان. 


وأما قصة لوط 4 





نذكر أيضًا ما فيها من الزيادة عى 
الأولى: التصريح أن هذا الفعل لم يفعل قبا 
الثانية : موعظة نبيهم إياهم بذلك. فدل على أنه متقرر عندهم أن أول مَن 











تاريخ ابن عنام 






الرابعة: ته 





| بالألف واللام» فدل على الفرق بينها وبين الزناء لقوله: 
5 إن ڪان قحس ةيه . 


ك : للسهف على مخالفة العقول والشهوة» شو ٠‏ ل 0 جال شو 








السابعة: هذا الجواب العيجاب»؛ تلك التصبحة والبيان بأدلة ١‏ 





+ 


الثامنة: إقرارهم أن آل لوط الطيبون» وأنهم الأخابث. 





التاسعة : تصربحهم أن هذا هو الذى نقموه عليهم 3 


حعالو ه مستبا لإ خراجهم 


العاشرة: ما في إهلاك امرأته من الدلالة على التوحيدء والدلالة على أن من 
أحب قومًا حشر معهم وإن لم يعمل عما 

الحادية عشرة: ذكر الأمر بالنظر فى عاقبة المجرمين. 

وقوله يد : رتل عَلَتِهِمْ تب آي َاتَيْتَهُ ييا فََفَلَمَ مذ 

الأولى: معرفة أن لا إله إلا الله؛ كما في قصة آدم وإبليس» ويعرف ذلك مُن 
عرف أسباب الشرك» وهو الغلو في الصالحين» والجهل بعظمة الله. 











)١(‏ قوله تعالی : اوقل يهم يأ ألَذِئ مايه نينا نكم ينها سه ليطن هَكَانَ من 
FF 54 5‏ شتا ا ن ا 1 23 j‏ ات ٠‏ الاش ونع 3 7 گر لكب إن 
ل 5 رة يليت ذَلِكَ نَل انرم اليرت دوأ عابنا تمض ) التصمن 


6 سل ملا قوم لين كَدَبوا ایشا وأَنشسيع اوا مظلموثة». 











الثانية : معر فة أن ]| رسول ازل¿ بعر قه هرن عرف عداوة لاء آهل 


الثالثة: معرقة الدين الصحيح والدين الباطل» لأنها نزلت في إبطال دينهم 





الرابعة 1 مع فك یلاو a‏ الب 0 ل ومعر فة له / 


الخامسة: أن مَن اذ 





ددم عن الآيات أدركه الشيطان» ومن لم بلسلخة مله 





السادسة: خرف الخاتمةء كما فى حديث ابن مسعود. 

السابعة: عدم الاغترار بغزارة العلم. 

التاسعة: عدم الاغترار بالكرامات وإجابة الدعاء. 

العاشرة: أن الانسلاخ لا يشترط فيه الجهل بالحق أو بخضه. 

الحادية عشرة: أن من أخلد إلى الأرض واتبع هواه» لو عرف الحق أحبه 
ولوعرف الباطل أبغضه. 

الثانية عشرة: ر الفتنة. فإنه لا بد منهاء فليتأهب ويسأل الله العافية؛ 
لقوله : اح الاس أن برقا أن هووا اما وم له ردي الو" 


سے 


)01 و له تال ولب حب اكاش أن يرقا کن ردا ماما وق لا وة ان واف تا الب عن 
1 2 لس صد فوا ولل لذبن كه . 








الرابعة عشرة: عقوبة العاصى فى دينه ودنياه. 


البخامسة سر ة : دک مشه الله وذكر امس 





السادسة غنشسرة " أن ميحية الدثيا تكو 3 م لردة العالم ع عن الإسلام . 


السارعة عشرة: تمثيل هذا العالم بالكلب فى اللهث على كل حال. 





نے حم کات 


الحادية والعشرون: قوله: اسا متلا كقوله: # بس مَل الْمَرَر يه . 








الأولى : ترك عبادة عبر الاه طلقا › ولو خاو له بوه وأمه بالطمع الك 


1 






لما يريد افق حو ت س eR rl‏ و هشييئكة ١‏ فذكر شرل الحال بقو له : 











باه 9 هذه الطائمة. ولو لم تقض هذا الفرص إلا بالهر ب عم باذ كثير من 
الطواغيت الدين ايا 535 





ون الغاية فى العداوة» حتى يُصرح بأنه من هذه الطائفة 
المحاربة لهم. 

الحال الرابعة: إن قذرنا أنه ظن وجود هذه الثلاث. فقد لا يبلغ الجد في 
العمل بالدين والجد والصدقء وهو إقامة الوجه للدين. 

الحال الخاسة: إن قذرن أنه ظن وجود الحالات الأربع؛ فلايد له من 


مذهب ينتسب إليهء فأمِرَ أن يكون مذهيه ال 





فك و15 اقل ملعب واه ولق 


كان صحيخاء ففى الحليفية عنه غنية . 


الحال السادسة: أنَا إن قذّرنا أنه ظن وجود الحالات الخمس» فلابد أن يتبرأ 





الحال السابعة: إنا إن درن أنه ظن وجود الحالات الست فقد يدعو من 
غير قلبه نيا أو غيره لشيء من مقاصده»ء ولو كان ديتا يظن أنه إن نطق بذلك من 
غير قلبه لأجل كذا أو كذا خصوصًا عند الخوف أنه لا يدخل فى هذا الحال. 

الحال الثامنة: إن ظن سلامته من ذلك» لكر فعله خوفاء أو 
لغرض من الأغراض»؛ هل يصدق الله أن هذا ولو كان أصلح الناس قد صار من 
الالسن» أو يقول: كيف أكقره وهو يجب الدين ويبغفى الشرك؟ وما أعر من 
تحلص عن سذا! يل ما أَعَرٌّ من يفهمه رإن لم يعمل؟ بل ما أعَرّ من لا يظنه 
جنونًا! والله أعلم . 









TT 6413 . س‎ | Iti 
: بسم الله الرحمن الرحيم : ذكر ما فى صدر سورة هود ' من العلوم‎ 
. الأولى : ذكرمعرقة الله‎ 


کش مه إلى قولة: وار ڪر € سورة هود ١ ١‏ : 





(1) قوله تعالی: اتر کت“ 





ذكر أنه حكيم . 


الثانية: أنه خبير . 


| نف يد es‏ يكن كين عالت عرس مغ 





الرابعة: أنه ذكر شيئًا من :: 
الاية. 


الخامسة : ذكر شيثًا ص تفاضبل القدرة في قو له : و 





السادسة: خلق السماوات والأرض في ستة أيام. 


السابعة: كون عرشه على الماء. 





الناسة: 55. شتا من تمه 
عملا كه . 

التاسعة:* كو نه وكيادا غلى كل شبي + 

الثاني : الإيمان باليوم الآخر. 


ذكر: أنه إليه المرجع . 


FT 


1 م 1 ا 32 3 م 1 او‎ 8 TTI 
الثاني : «#ولين قلت إِنَم مبعوورت من بعد الموت#.‎ 


الثالث : کو المجدة والتار. 
الخامس : كلام الأشهاد. 





() يعني : العلم الثاني . 





السابع : كو نهم هم الأخيسرون فى الأخرة. 


اتات : هوير الرسالة: 

الثائية: أنه نذير من الله وبشير لنا. 

RR { We و ف + 4و عه‎ 5 a 1û eB 

الثالثة: تقرير صحة رسالته باعتراضهم بقولهم إنها #يحر بيت مع 
سوافقتها للعقل , 


الرابعة: تقريرها بقولهم: لول أَنرِدَ َه كر 





الخامسة: تقريرها بمعرفة العلماء بها . 
السادسة: تقريرها بالتحدي . 

السابعة: تقريرها بأنها الحق من الله. 
الرابع": ذكر الوعد والوعيد. 

الثاني: ذكر عذاب اليوم الكبير لمن أبى. 
الثالث: يوم باهم لى مصروقا عن . 
الرايع : وعيد من أراد الدنيا. 





السادس : وعد المؤمنين المحبتب' 


(۲) يعني : العلم الرابع. 





e o م‎ 


A RE GS RAA 4 
ا‎ 3 ْ 20 2 | 






الثالثة: الام بالمضى على أمر الله واب اعت ضوا بالشبية الفاسلة. 
الرابعة : أفره بالتحدي . 

الخامسة: نهيه عن المرب 

اا أمور مذححها لتفعلها . 





الثالئة : مج العلم الضادر عن ال : 





الرابعة: مدح معرفة القران. 
الخامسة: ذكر نتيجة الأمرين. 
السادسة: الإيمان. 

السابعة: الاخبات إلى الله ., 


السابع'": أمور كَرهُهاء ذَكَرَها لِتْثْرَكَ. 





(۳) يعني : العلم السابع . 





الثانية : سي الضدر. 


الثالثة : الاعتراض على الحو 


الرابعة: استيطاء وعيد الله. 





الخامسة: كون الإنسان يتوسًا عند الضراء . 





السادسة: كونه كفورا عندها. 

السابعة: كونه فرحًا عند النعماء. 

النامنة: فخورا عندهاء ولو كانت بعد ضراء: والتى قبلها ولو كانت بعد 
مراع 

التاسعة: نتيجة معرفة الإيمان. 

العاشرة: فائدة النتيجة. 

الحادية عشرة: كونه يريد الدنيا. 

الثانية عشرة: كونه يفترى على الله الكذب. 

الثالثة عشرة: الصد عن سبيل الله. 

الرابعة عشرة: بغي العوج لها. 

القافو + المقور, 

ذكر: أن الأكثر لا يؤمنون. 


تاريخ ابن عنام 





الثالية : ذكر فت الكافرين . 


السادسة: الفرق نين العالم والجاهل . 





السابعة: كون عرشه على الماء. 


غ 
: 0 : 1 0 ع 000 | E‏ عي 7 
»تلت من اناك الغيبٍ وجا إِلَيِك ما كه 






لما أت وا همك ين بل هذا اض إِنّ الْمَقبَةَ فبك إذا تأمل الإنسان 
حاله أولاء وما تعلم من العلوم من أهله» ثم تفكر في هذه القصة» هل علم منه 
زيادة على ما عنده أولا؟ عرف مسائل : 

الأولى : 


1 1 أ 9 0 5 Fa‏ بت عر يي م اه 
فعل الله بأهل الأرض لما عبدوا ودا وسوَاعًا ويغوث ويعوق ونشرًا. 





ظمة الشرك» ولو قصد ما فيه صاحبه التقرب إلى اللهء وذلك ما 


الثانية: شدة بطشة الله وعقوبته» حيث أرسل الطوفان فأهلا' 





والدواس وغير ذلك. 


الثالثة: معرفة آيات رسول الله عله 





بأخذ ممن يعلم ما عند أهل الكتاب فلم يستطيعوا أن يردوا علي 
العداوة. 

الرابعة: التسقيق. يكون المخلوق لسن له سن الاه شىء ولد كد د 
مرسلاء لسبب ما فيها من قصة ابن نوح. 








الخامسة: تبيين الله سبحانه الحجج الباطلة» والتحذير منهاء مع أنها عندنا 





أولى؛ وعند أكثر الناس حجج صحيحة . 





السسادسة: تسر ال رسال من دو أن عتدهم خرائن الله؛ أو علم الْعيسة؛ السك 
أن الطواغيت فى زُمئنا اذغوا ذلك وضدقرا وعبدوا لأجل ذلك . 





١‏ ف أل دير من ات 


5 3 خم‎ 5 5 8 ٤ : 


و اق 


ر الفقراع e‏ لقوله: و اقول ل 





أنه 59 ممن يدعي انلف 4 بس عتسية يعي 
الثامنة - ٠‏ ئي من أعظم الفوائد: التحذير من إن ]يلت 1-1 


اماد وكين السواد الأعظم. والنفرة Sa‏ القليل : ويسم وما ا ام piri‏ 1 








العاشرة: وهى من أهمهاء أن فيها شاهدًا لقول ال 
اظلع على بعض أعمالنا وقال: لا أغفر لكم. وذل 


ا AN‏ مه ان خريتهم ما 
هن فوسف 1 من فد ءامن مم مجری هم فيك , 





تسات وكين الك 








2 للد . ا ی 


© قال ل الما ET OT‏ 


الثانية عشرة: بان الله تعا! 


احتجاج دما لیس حه ۾ وفولهم : 





الثالثة عشرة: أنهم لم يُصرحوا بأن هذا الذي عليه نوح وأتباعه أمر الله ثم 





جاهروا بعصيانه؛ بل قالوا: 





دست وقالوا 7 e‏ ا اش لول 
کیک 4 وغير للق بوانت تری الذى يكون من آهل العلم والعبادة» كيف 
يرون ويجادلون بالكفر؛ ويحسبون أنهم مهتدون! 
وقال وء فى الكلام على قوله حكاية 


دن ا 


متفرفوت 4# : 











دعاهم يوسف 4# إلى التوحيد بأنواع من الأدلة: 
أحدها: أنه در أن هذا العلم الذي فد به عليهما » وعلى ر ما ی أنه من 
تعليم ربه إياه: فالذي يعطي ريمح هو الذي يستحق العبادة. 





التائی : أنه کیہ 
الثالث: أن ذلك الفعل والترك هو ملة الأنبياء. 





الرابع: أن الشرك لم يرخص فيه لأحد من الأنبياء كما قد يرخص في غب 





الخامس : أنه متف ما سو الله > فليس يصح منه شيء لغيره ولو علت 
در سيه 
السادس: أن الهداية إلى ذلك مجرد منة الله على العبدء وهو أفضل النعم. 


السابع: أن الله إذا يسر لك العلم لذلك 





الثامن: أن الإسلام واتباع لے الا ناء هو العلم بذلك والعمل يهء لا مجرة 
العلم . 


التاسع : أنه ذكر لهم ما يُحرضهم على القبول» وهو أن الداعي من أهل ذلك 





العاشر: أن مع هذا البيان الواضح فأكثر الناس لا يشكر . 


تم قرره بالآدلة العقلية» وذلك من وجوه: 
الأول: أن الله خير من المخلوقين. 

الثانى: أنه واحدء وأولئك أرباب متفرقون. 
الثالث: أنه قهار» وهم عاجزون. 


الخامس : أن تلك الأسماء أنتم ابتدعتموها. 





السادس: نفى الأدلة عنهاء وهي إنزال الله الحجة بذلك. 


السايع : كن افاضم فين أن أمر |! لتشريع من الله لا غيره. 


الثامن : أن الذى له الحم کہ 7 وألرَمَ دله ) واختّص به عر جتميع ۳ 


سواة. 


التاسع : أن هل! هو الدين الصحيح مقط . 
العاشر: أن مع وضوحه بالنقل والعقل وإجماع الآئمة وغير ذلك لا يعلمه إلا 








دک اه عباس أن سب تز و لها أن ريشا ت بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن 
ها إلى أحبار يهود فقالوا ؛ شلوهم سن محمد وصفوا لهم صفته: فإنهم 
أهل الكتاب الأول. ففعلواء فقالوا تلو ه عن ثلاث » فان أخبركم بهن فهو نبي 





)١(‏ قوله تعالى: للد سر إلى قوله: ٤يا‏ تيا سورة الكهة 








مرسل + وإلا ف فهو مقرل سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول فإن لهم حديثئًا 
عجيبًا. وسلوه عن طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء وسلوه عن ف 








(آخبركم» ولم س فسكة خسن هة ليلة لا ياه جبريل » فشق ذلك عليه 
حتى جاء بالسورة؛ فيها المعاتبة على حزنه عليهم» وخبر مسائلهي. 


ففي الآبة مسائل: 
الأولى : خمكده تسه على إنزاله الكتاب» الذى هو أكره سىء أتاهم فى 
أنفسهم ء مع كونه ا ل ما أعطاهم من النحم. 
الثانية : اق الإلزال. على کک فيه کا مذهب التضارى والمشركين» وشه 











الثالثة : يزه له معتدلًا لا عوج غبهء ففيه معنى قوله : اور انيم لحن اوه 


0 8 گر دخ ابي 





نهين لا يجدول فيه مغمرًا ء بل ليس فيه إلا ما يكسرهم . 
وقوله: 8 لسر بسا سيدا من دنه ذكر الفائدة فى إنزالهء فذكر ثلاث : 
الآولى: لينذر هذات الله فتقير سد لسنتللامة مهه 


الثانية: بشارة عن أنقاد إلية بالخظ المذكور: 


فلمة النظمن التي وة بها من تة تعرما إليه يتنا 





النالثئة: الإنذار عن ال 





,)۵۹۴ - ۵۹۴ /۱۷( تفسير الطبري‎ )١( 


تاريخ ابن غنام 











الرابعة: الدليل على أن كلامهم لم يصدر عن علمء لا منهم ولا ممن قبل 
الباوية: أن الكب سي كلياء ويسننى عاحيه كاذياء ولو اظن اله 
ضادق:6 ويضير من أكبر الكذابين المفترين , 


ل 
ون لد 5" 
# , 


ج 


قاف بيع شت ل اشر آي: قائنها أسغا على هد 











وقوله : إا جنا ما عَلَ الْأَرضٍ زين ها ف, 


الأولى : التسلة للمؤمن عمن اذب 








الثانىة: أن حكمة الله الزن مين الأحسن ر من رة 





١‏ أن جميعها تھے صدا رجہ کی 8 نہذ ايه 


: اام حسبت أن أصحلب الكهف والرفيو كنوأ من ءاسا عا يعنى أن 
قصتهم مع كونها عجيبة فيها مسائل جليلةء أعظمها الدلالة على التوحيد. 
وبطلان الشركء والدلالة على نبوته بها ومّن قَبْلهءِ والدلالة على اليوم الآخرء 


شَاهَدّة من خلق السماوات والأرض وغير ذلك ما هو أعجب 















ففى الآيات || 
وأدل على المراد من قصتهمء مع إعراضهم عن ذلك , 

و اسا دلالتها على الشوات نكذلك» كما جعلها أحبار بهود أيه لشبواكه:. 

وأما دلالتها على اليوم الآخرء فمن طول مكثهم لم يتغيرواء كما قال تعالى : 


ا 


جس 7 SE‏ امسوم al cC‏ لانيل E REK‏ يوي عن عزف Ê‏ حدم سا 








لكهف» الآية؛ فيه مسائل : 










ناريخ ابن غنام 





الأولى : كونهم فعلوا ذلك عند الفتنة 
القرار ها 

الثانية : قولهم : وريا اننا من أك ة4 أى من عندكء لا نحصلها بأعمالنا 
ولا بحيلتنا. 

الثالثة: قولهم : طلبوا من الله أن يجعل لهم من 
ذلك العمل رشداء مع كونه عملا صالحاء فما أكثّرٌ ما يقضّر الإنسان فيه أو 
یرجح على عفه » او يشر له ا حب والكبر: رفي الحديث وما KR‏ من قضاء 
فاجعل عاقبته رشدًا». 


3 و لا شو الصواب عمل وفوخ الفتن ؛ 





A e * 11‏ 
5 7 شی یا ن امرنا رشد ا 





ی | اسن اخ له 7ن 


وقوله تعالى: إن فص مَك باهم يال إِنَبمْ فيه اموا ريهز وَردْسَوْ 
هى إلى قوله: ين آم را4 ففيه مسائل : 

الأولى : من آيات النبوةء وإليه الإشارة بقوله «الحق». 

الثانية : أنهم فتية » وهم الشبان» وهم أقبل للحق من ال: 
الأكثر . 

الثالثة: قوله إنهم صءَامَنْواْ ربهر فلم س 


الرابعة: ما في الإضافة إلى ربهم من تقرير التوحيد. 





قوا إلا بالؤيمان بالله. 





Ê a :‏ 5 : اا يا اا ل ا 5 105 2 
الخامسة: فى قوله: * وزدنتهم هدى» أن من ثواب الحستة الحسئة بعدهاء 


5 


ومّن عمل بما يُعلم أورثه الله تعالى علم ما لا يعلم. 








)١(‏ آخرجه البخاري في الأدب المفرد (1۳۹) وصححه الشيخ الألباتي (صحي 


(؟) قوله تعالی : ان ر 









إلى قوله: انرك يرقا سورة الكهف 1# - ١١‏ . 





السادسة: أن المؤمن أحوج إلى أن يربط الله على قلبه» ولولا ذلك الربط 


افتتنوا. 
السابغة: قولهم : ْ 


الكامنة : الال الكبرئء أن من ذبعم لغير الله و دعا عمرة ققد كذتب بشو ل بر أيه 





السَّمْوَتِ وَالأرْضٍ» فهذه الربوبية هي الألوهية. 


اله إلا الله» وقد دعا إلهين اثنين واتخدك رَبيْنَ. 


التانبعة: السالة العظية 





لمشكلة على أكثر الناس» مع أنه إذا وافقهم 
بلسانه» مع كونه مؤمنًا حف كارها لموافقتهم» فقد كذب في قوله الا إله إلا اللها 


واتخذ إلهين اثنين: وما أكثر الجهل بهذه والتي قبلها . 
العاشرة: أن ذلك لو يصدر منهمء أعنى موافقة الحاكم فيما أراد من 
ظاهرهم» مع كراهتهم لذلك فهو قوله: #شططايه. والشطط الكفر . 


يسا 1 بين فهذه المسألة 





الحادية عشرة: غرله: وارك بأقرت 
مفتاح العلم؛ وما أكون فائدتها تز همها . 


حي اس صوق 








ابي كتين" .+ لتق اند 


الثانية عشرة: قوله: ومن أ ممن من أفترف عل الله ذبا فيه أن مثل هذا من 





قصد رشساء الله . 


؛ وأنه أعظم نواع الظلم. ولو كان صاحبه لا يدرىي» بل 


الثالثة عضرة: قوله: وواد مس اجر س 54 ف فيه اعتزال ل 
ماع 20 عبن سی قبن ااا r‏ نت 1 ۴ 
قال تعالى : ور ب نرف 5 شان شوه ع 5 نلوا 0 





ظيمة» واستبدلوا بها كهما في راس 





تاريح ابن غنام 





الخامسة تسر ة ؛ ااا ن جت ود الطاعة .ع ولو كان مياديها 


ر 


ذهشاس الدنياء حي قال 7 ##ينشر لل 4 





ج ا . 
0 بے 0 


يرماك . 

السادسة عشرة: الدليل على الكلام المشهور؛ أن التعب يُثمر الراحة 
والراعة قمر العب. 

السابعة عشرة: عدم الاغترار بصورة العمل الصالح» فرب عمل صالح في 
الظاهر لا يثمر خيرّاء أو عمل صالح يهيئ لصاحبه مرفقًا. 

لعشرون: قوله تعالى: لوَكَدَلِكَ بهم لَتَسَلَلوا بني فيه مسائل : 
الأولى 2 کنا أماتهم سبحانه لحكمة بعثهم لحكمة. 


الثانية : # اراي قي المسبائل المشكلة عدم الجزم بشىءء بل قول «الله 











الرابعة: كتمان السر . 
وا علج جور أ 
وإما الإعادة في الملةء فإن بو على الثانية لم لم 1 لحوا أبداء ٠‏ ولو کال فى 





س 


الخامسة: المسألة العظيمة» وهي دق 2 رظ 


1 8 5 لوا 5 أ 1 


ال كلل شمو د 








وقوله تعالى : كيك ام متي ”© فيه مسائل : 








60 و4 ا الإ ولك عرق عام لاوا ات هجا ف 3 سق وان Î‏ بج هي 


رود ب 0 فقالوا و hy e‏ رھم م ال پھر فال ادر ابوا 57 مره 












ا أن الاعثار عليهم هة . 

الثانية : معرفة المؤمن إذا أَغْيْرٌ عليه أن وعد الله حق» وأن الساعة لا ريب 
فيها : عست و وس i‏ عاد 

الثالتة: أن السّاعةَ 4 5 او رنب شبا» | 
الناس يزعم أن البعث للأرواح خاصة: فَأَعْثْرَ عليهم لي 

الرابعة: أن الذين غلبوا على أمرهم قالوا: 9لَتَخِدَتَ عَلتهم م 
تأملتٌ ما قالوا» وأن الذي حملهم عليه محبة الصالحين» ثم ذكرت قوله و 
«آولئك إذا مات الرجل الصالح ينوا على قبره مسجدّاء وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئك شرار الخ 


۰ النزاع ؛ وذلك أن دعص 
5 ن دللا على بعث الاد 

















ق عند الله يوم القيامة»”'؟ عرفت الأمر. 


و عو E a‏ 5 و و 


ا فر لے 


لهسم 02 | ليا ع" فيه مسائل : 





وقوله : 
الأولى: إخبار بالغيب. 

الثانية : بيان الجهل والباطل بالتناقض. 
الثالثة: الإتكار على المتكلم بلا علم . 


الرابعة: إسناد الآمر فى هذه المسائل إلى علم الله سبحانه. 





الخامسة: الد على أها ل الباطل بالإسئاذ البه . 





السادسة: أن من العلماء من يعرف غدتهيى: لكنهم قليل. 





(۲) قوله عق 0 1 نة رَابمُوُم 0 وت س : کم ا - 


روت تيه 5 ين ا قل أ cO‏ مهاو 
له ها ولا فت فبهر نهد ادا سورة الكهف ۲۲ . 





السابعة؛ النهى عن المراء فى شاتھے. 


الثامنة' ااا 






5 الي ل ٠‏ اي ي 


العاشرة : #ولا تقون لماه 
مسائل : 

الأولى: النهي عن مثل هذا الكلام. 

الثانية : الرخصة مع الاستثناء . 

الثالثة : الآمر بذك الله حير السات 

الرابعة: الاستثناء يقع في مثل هذا . 

الخامسة: هذا الدعاء عند النسبان. إن صح التغسب 






الأولى: النص على مدة لبئهم. 
الثانية: الرد على المخالف بقوله: #اهه أل 





ii 4 "ata‏ 1 چڊ و 5 ١ a‏ 0 و عند 
الثالثة: الرد عليه بقوله: #لم غيب امنيا والارض که . 





الرابعة: الرد عليه بقوله: #أبصر بد وأسيع» . 
الخامسة: قولهم : ما ل من 55 من وب # . 


السادسة: كونه لا يشرك فى حكمه أحذا. 


السابعة: النهي عن إشراك مخلوق في حكم الله. على قراءة الجزم. 


. ۲۹ - 76 قوله تغالى : وتا فى كُهفهم » إلى قوله : #وساءت فا4 سورة الكهف‎ )١( 








الثامنة: الحث على ثلاوة الوحى»ء وإن عارضه شبهة أو شهوة. 





التاسعة: تقريره ذلك بقوله : 3 مدل لِعَلمَنيَي # . 

العاشرة: تقريره ذلك بقوله: #إولن د من دوي ملتسا . 

الحادية عشرة: الكبيرة؛ وهى أمره نبيّه أن يصبر نفسه مع مَن ذكر . 
الثائية عشرة: لا يضر المؤمن كراهة نفسه لذلك إذا جاهدها. 
الثالثة عشرة: أن بلوغهم هذه الرتبة يسبب فعلهم ما ذكر. 


الرايعة عشرة: أن صلاة المردين بإخلاص توصل إلى المراتب العالية. 





i‏ تخ 5 0 ا 5 E:‏ 5 ت ع | چ اقل قاع ع لطن 


r. :‏ 1 
فاي . الله ا 





السادسة عشرة: التهي عن طلوع العين عنهم إرادةً لمجالسة الأجلاء. 





كيرقء وهى اختلاف أمر الدنيا والآخرة عند الله . 
الثامنة عشرة: أنه لما ذكر المحئوث على مجالستهم ذكر ضدهم. 

التاسعة عشرة: نهيه عن طاعة الضك , 

العشرون:: سبب ذلك. 

الحادية والعشرون: ذكر الخصال الثلاث: إغفال القلب عن ذكر اللهء واتباع 
الهوى» وانقراط الأمر. 

الثانية والعشرون: إثبات القذرء وهو الإغفال. 


الثالثة والعشرون : ليه خر جه مو الذم أن قله باهم غير ذلك فهما دا , 


.)481/” وصححه الشيخ الألباني (صحيح الجامع‎ )۳۸١٤( أخرجه الترمذي‎ )١( 











الرابعة والعشرون: قوله: #وفل الى من 55 
وأما قصة موسى والخضر كو" 
الأولى: ما بتعا 


الأول FE‏ العلم قو له : امأ نشم علمىي وعلمك)”'' و هدا من أعظم شا 









الثانية: الآادب مع الله لقوله: «فعتب الله عليه». 


سے قر 


الثالنة ٠:‏ الأدس شوك انش ٿي قوله: ارد 9 اع وقوله: قاراد يق أن 


سرو ل عبر عير 1 
سلغا أ شد هما . 


الخامسة: الأدب معه تعالى بمعرفة أن له أسرارًا فى خلقه تخفى على 
الأنبياءء فلا ينبغى الغفلة عر هذه المهمة. 

السابعة: معرفة شيء من عظيم قدرة الله من إحياء الموتى» وجعله سبيل 

2 8 , 503 | ار 

الحوت فى الماء طريقا؛ وغير ذلك؛ ومعرفة هذا بع الاولى هما اللتان خلق 


النائية: آنه خرو عله التسيات. 





سمو رة ال ته * * — ]ار 1 


(؟) هو حديث الخضر ومو سی › الطويل المشهور» خر جه البخاري (۱۲۲) ومسلو (۴۳۸۰). 





(1) قو له تعالى و قل موسو 4 لو قو له ٠‏ و E‏ له صغرا م 









تاريخ ابن غنام 


' 1 


لون من الك شي امر الله , 






نكر إصابة الشيطان للأنبياء بما لا يقدح في النبوة» لقوله : 
شيا وها مع قوله: وما أنه إلا ألشَّيِطَنُ»؟#. 
السافسة: ما عليه الإنسان من البشرية» ولو كأن ناء وذلك. هن أدلة 


الخال مسائل الأصول؛ و فك مسائل » | عو التو سصيدء ولكن سس نا + 





التوحيد» وذلك من وجوه» منها قوله: 





الأولى: الدليل على اليوم الآخر ؛ لأن من أعظم الذلالة إحياء الموتى في دار 
الذنيا : 


الثانية: إثبات كرامات الأولياء» على القول بعدم نبوة الخض 





الثالثة: أنه قد يكون عند غير النبى اة ما ليس عند النبي . 
الرابعة: إذا احتمل | 
الرابعة: ما فيها من التفسير : 

الأولى: أت المذكور قو الخضرء لا كما قال الح بن قيس 


1 ف‎ > E 





چ 


لفظ معان فأظهَرهَا أؤلَاهاء كما قال الشافعى. 














)١(‏ توف البكاليى؛ أخد التابعين . أأخرج البخارى )٤۷۲۵(‏ عن سعيد بن جبير قال: قلت 
لابن عباس: إن نوفا البكالى ارم أن + 3 صاحب الخضر ele‏ شو موسي بي 





الادشسة:" أن عداءهما هو الحوت . 
السابعة: أن قوله: «عَجَيَايه أي لموسى وفتاه. 


التامعة ˆ لا يجوز تفسير القرآن بما يؤخد من الإسرائيليات: وإ وقع فيه من وفع . 


= التي 5: ١أن‏ موسى قام خطيبًا في بنى إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء 
فعتب الله عليه إذ لم برد العلم إل فقال له: بلى؛ لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم 
منك» قال: أي رب ومن لي به؟ قال: تأخذ حوتا فتجعله في مكثل. حيئما فقدت 
الحوت فهو نم وأخذ حوتا فجعله في مكتل. ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون؛: حت أتبا 
الصخرة؛: وضعا رؤوسهماء فرقد موسى واضطرب الحوت» فخرح فسقط في البحر. 
فاتخل سبيله في البحر سربا فأمسك الله عن الحوت جرية الماء» فصار مثل الطاق» فقال 
هكذا مثل الطاق» فانطلقا يمشيان بقية ليلتهما ويومهماء حن إذا كان من الغد قال لفتاه : 
آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا تصباء ولم يجد موسى النصّب حىق جاوز حبث أمره 
اللهء قال له فتاه: أرآيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن آذكره واتخذ سبيله في البحر عحباء فكان للحوت سرّبا وما عجّباء قال له موسى ! 
ذلك ما كنا نبغي؛ فارئدا على آثارءعما قصصاء رجعا يقصان آثارهما حمق انتهيا إلى 
الصخرة؛ فإذا رجل مسجى بثوبء فسلم موسى » فرد عليهء فقال: وأنى بأرضاك السلام؟ 
قال : أنا موسى؛ قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم؛ أنيتك لتعلمى مما علمت رشداء 
قال: يا موسى إن على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمهء وأنت على علم من علم 
الله علمكه الله لا أعلمه. قال: هل أتبعك؟ قال: إنك لن تستطيع معي صيرا؛ وكيف 
تصبر على ما ل تحط به حبرا . . ؛ فانطلقا يمشيان على ساحل البحر. فمرت ببما سفينة: 
كلموهم أن بحملوهم؛ فعرفوا الخضر؛ فحملوه بغير نول. . - الحديث -». 














الله , 











العاشر ة: أن الوعد على العمل الصالح سن مدص 
أمور الدنياء حتى في الذرية بعد موت العامل . 
الخامس : أدب العالم مع المتعلم» ففيه مسائل : 
الأولى : تسمية الثلميذ الخادم فتى. 

الثانية: أن تلك الخدمة مما يرفع الله بها كما رفع. 
الثالتة : تعلم العالم ممن دونه . 

الرابعة: اتخاذ ذلك نعمة يبادر إليهاء لا نعمة يبغضها . 
الخامسة : التعلم بعد الرياسة. 

السادسة: الرحلة في طلب العلم. 

السابعة: رحلة الفاضل إلى المفة 

الثامنة: ركوب البحر لطلب العلم. 


التاضعة” اشتراط الق عا 









العاشرة: الترام المتعلي 


الحادية عشرة: الاعتذار بالنسياك. 





الثانية عشرة: قبول الاغتذار. 


الثالئة عشرة: قول المتعلمء لقوله : #هل بعك 1 إلى آخخره. 





الرابعة عشرة: قيول تضب كء وإن 





تاريخ ابن غنام 





الساذنة عشرة : أن من المسائل ما له بنبعى 5 ؤل أن يجنب عثة . 
السابعة عشرة : إعفاء المتعلم مما يكره. 


الثامنة عشرة: مفارقة المتعلم إذا خالف الشرط . 





التاسعة عشرة: احتمال المشاق في طلب العلمء لقوله: ملقد لميا من سَفَرِئا 
هنذا نصا . 

السادس : ما فيها من مسائل الفقه : 

فالأولى: عمل الإنسان فى مال الغير بغير إذنه إذا خاف عليه الهلاك. 

الثائية: فن قرط الجواز خرف ١‏ 
الخلا . 

الثالثة: أنه ليس هن شرظط الم 

الرابعة: أنه استذل بها على أنه أحسن حالا من الفقير. 

الخامسة: أله لا پاس بالسؤال فى بعض الأحوالء لقوله: ©# اسَسَطعَما 


عع م جر 


أهلها# . 





هلاك بل قد 





كيه اف اکا أنه لا مال له. 





جليل عند الله» وقد قيل : 


فإن رُوِدْتَ شما في الرد 





السابعة: أن الإجارة تجوز بغير بعض الشروط التى شرط بعض الفقهاء. 


(1) البيت لابن الورقي. 









الثامئة: أنه يجوز أخذ الأجرة على العمل الذي لا يُكلف» خلاف ما توهمه 





التاسعة: الترحم على الأنبياءء وأنه لا ينقص من قدرهم» بل هو من السنة. 
العاشرة: أن تمني العلم ليس من التمني المذ 

الحادية عشرة: أن السلام ليس من خختصائص هذه الأمة. 

الثانية عشرة: كيف الجواب إذا مثل: أي الناس أعلي؟ 

الثالثة عشرة: خطأ من قال: تخلو الأرض من مجتهد. 

الرابعة عشرة: التعزي باخثيار الله» وحسن الظن فيما تكره النفوس . 
الخامسة عشرة: الخوف من مكر الله عند النعم. 


ج حي کک 


السادسة عشرة : في له ؛ #لعد 9 ا س رن فا س سا 





السابعة عشرة: الفرق من المسألة المامور بها والمنهى عتهاء وإن كان 








معدورا بل ماجورا. 


اة عشيرة: مقر الات فن غير تالخ للجاجة. 





التاسعة عشرة: أن الخد 
حملوه نا" نول». 
العشرون: أن احتمال المنة فى مثل هذا لا بأس به. 
الحادية والعشرون: شکره کور الخلق . 


صر معروف فى ذلك الزمان» لقوله: «لما عرّفوه 





السابع : المنثور الجامع : 
الأول: القصة يحملتها ن أعجب ما سيِعٌء ولا يعرف ي نوعها لها . 


الثانية: عين الحياةء وما لله من الأسرار فى عض المخلرقات. 





الثالثة ' ما ابد E‏ جتمله » و له القبير و تعليقه 





الرابعة: نسيان الفتى الحوت في ذلك اليوم» وتلك الليلة 


r 
سر الب‎ 








ت إلا ذلك ومع ا افا ب 





الخامسة: الآمر العظيم 7 الماء لما صار 1 تی فيل إن سلا لم باع 





اليافبة: أن الشيطان يتسلط تسلطا لا يعْرَفُء لكونه تسلط على يوشع 


الثامنة: الرد على منكري الأسباب» لأنه سبحانه قادر على إنجاء السفينةء 





وتثبيت أَبَوَيْ الغلام؛ وإخراج الكنز له بدون ما جرى. 

الناسعة:. الرد على من قال إن موسى لا يجوز له السكوت عندء. أنه اعتذر 
من النسيان: ولأنه لا يعد من نفسه ترك واجب. 

العاشرة: الحكم بالظاهر» لقوله 46 : فسا ركه 4# . 


الحادية عشرة: تسمية المدينة قرية. 





الثانية عشرة: أن التأويل في كلام الله وكلام العرب غير ما يريد المتأخرون. 
لثة عشرة: أن المال قد يكون رحمةء وإن كان مكنورًا. 


الرابعة عشرة: فائدة طلب العلم للرشد. 


الثا 





)١(‏ قال النووى فى اشرح مسلم) /١١(‏ 1۳۸): «الطاق عقد البناءء وجمعه طيقان 
واطواق. وهو الأزجء وما ع أعاذه من اليناءء ونی مأ تيه خا لما ة . 





الخامسة عشرة: نصبحة العالم المتعلم إذا أراد السؤال عما لا يحتمله. 
السادسة عشرة: أن ذلك الممنوع قد يكون أفضل ممن يعرف ذلك. 


السابعة عشرة: أن الكلام يقتصر على المتبوع. لقوله: #فانطلقاچ كما قبل : 





الأولى : كون الله فرض على نيه أن يخبرنا عن نفسه الخبرء الذي تصديقه 





يسن ل . نَّ الأمر يه بتو جيك الألوهية. وإلا فتو حيك الربوبية لم 
الذين كذيوه وقاتلوه. 

الثالئة: تعطيمه بقوله: ن 323 را لاء رید 48 كما تقول لمر خالفك : 
كلا مي مع ف يدعي أنه مو EE‏ 

الرابعة: أن من شروط الإيمان بالله واليوم الآخر ألا يشرك تعبادة ربه أجذا ؛ 
ففيه التصريح بأن الشرك في العبادة ليس في الربوبيةء وفيه الرد على من قال: 
أ ولك پس دعو ل بالا صتام» ونحن نستشهع بالصالحین . ل زه قال : ® ر شر 


بعبادة دة ريف نمدا لبس بعلي هدا بان . 





وافتتح الا ده ید کر ع ب 1 اع النبي ا الدئ شو ات الخلو. إلى الله و ستاك 


اعلمء رحمك الله» أنه لا يعرف هذه الاية المعرفة التي 'تتشعيه إلا هرح پر بين 


تو حيد الربوبية وتوخيد | لألو هة تما اا انشا تعرف ما عليه غالب الئاس ؛ 


اما طو اعبت ينار عون الله کین لو ححيك الربوبية الذي لم 2 شرك E‏ 0 إليةع 


وإها مصدّق لهم تابع لهم وإما رجل شاك لا يدري ما ا الله عا 








رسو لكا 





ول یمم بسن دس الرسول دين النصضارة. و الله أعلم . 


أا السا ر 5 


ت ین لے 


لطبت واغملوا صدا الآ یتین » فيه مسائل : 





اول أن الله اش ر الرشسل هدا مع اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم . فيدل على 


الثانية: أن الرسل إذا ا بلك فخ هب اولي بالحاجة إلى ذلك» فأفاد أن 
هذا يحتاح إليه أعلم التاس حاجة شديدة. 

الثالثة: إذا فرضَ هذا على الرسلء مع اختلاف الأزمنة والأمكنة» فكيف 
بأمة واحجدةء. ها واحد» وكتانيا واحد؟ 

الرابعة: أن خطاب الرسل عام للأممء بدليل قوله: ##فتقطعواً أدشر».. 

الخامسة: الأمر بالأكل من الطيبات» ففيه رد على العلاة الذين يمت 
عنهاء وفيه رد على الجفاة الذين لا يقتصرون غليها. 


السادسة: الأمر بالإصلاح والعمل مع الأكل من الطب 
ثلاث طوائف 








اولها : الاكلون الطبات بلا شكرء والشكر عو السمل المرس». 





وئانبهم : من يعمل العمل غير الخالص» مثل المرائي وقاصد الدنيا. 


السابعة ال ا سبق الكالام جليا اهي فرضن ام 


A Ke‏ 3 ا 
١ e FP. )١(‏ يسك ا الل واو ديت فى یکا شار عدم ا وان هد 


سي 








ی مر پو ا ی جزپ بنا لاوم فرح 








نةء فكيف بأمة واحدة؛ ونييها واحدء وكتابها واحد؛ ودينها واحد؟ 
اا ا سحا ِعْلْهَم الذي صَدْر منهم » بعدما عرفوا الوصية العظيمة 


طعوا أمرهم بينهم زبرّا كل حزب بما 
لديهم فرحون» فذكر أنهم قابلوا الوصية بعدما سمعوها بما يضادها غاية 





e‏ والنهي عن الافتراق» وأنهم تقط 


المضادةء وشو أنهم تر كوا الاجتماع وتشرقواء 3 بعل ذلك کل قر فه مرب لها 
كتبًا غير كتب الآخرين» ثم قال: كل فرقة فرحت بما ركت من الهدى» وفرخت 
دما ابتَدَعَتّه من الضلال. كما قيل : 


حلفت لنا آلا ون عهودها فكأنها 





بسم الله الرحمن الرحيم 
© لعلف بحم شك آلا یروا ومین 





الأولى: التنبيه على جلالة القران وعظمته. 

الثانية : التنبيه على وضوحهء وقوله الح فيه علامة النبوة. 
الثالثة: أن العلم سء يعرفه أهل القرآن والإيمان» وإن جهله غيرهم . 
قوله: #2 إن فرعو علا في رض 4 إلى آخخره . 

فيه: ذم العلو فى الأرض . 

الثانية: ذم جعل الرعية شِيّعًا . 


الثالثة: التنبيه على كبر هذا الظلم. 





)١(‏ سيفسر الشيخ الآيات (من )٤١ - ١‏ من سورة القصه 
إلى قوله : عو مرب المقبوع هة . 





التسجيا. عليه أنه ن هذه الطائشة : فمن أراد من الرؤساء أن يكون 
ود ê. i.‏ 5 3 3 
منهم مثله فهذا فعله› ومن أراد اتبّاع الخلفاء الراشدين فقد بان : 





سے 
کا 
e‏ 5 


TC 6 E RE grea e 2N N 
وقوله : # ونرد أن ن عل الذيت استضهفوا ف الأرض# إلى أخره.‎ 





i 1‏ فحت ا 5 ا ا ١‏ و ال 30 ا عي , 


ارحس وأمثالها» فهى إرادة شرعية. 


الثانية: أن ابتلاءهم بالاستضعاف سبب المنة عليهم» وكونهم أئمة؛ وكونهم 





الوارتين ؛ وألت مر لهم في الأرض ؛ وتعريف عدوهم يما بتحذره؛ هده حمس 
فوائد نتيجة تلك اللوى . 


النالثة : تبيين قدرته العة 





الرابعة: أن الحذر لا يفك من القدر". 

وقوله: «وأىيتا إل أ موس أن رصعي إلى آخره. 
هذا وحي إلهام» ففيه إثبات كرامات الآولياء. 
الثانية : أنها أُمِرَت بإلقائه في اليم وسرت بأريع. 
وقوله: الفط ال فو . 

فيه : حكمة هذا الالتقاط . 

الثانية : أن اللام لام العاقبة. 

الثالئة: أن الإنسان قد يختار ما يكون هلاكه فيه. 


الرابعة: أن ذلك القدر سبب خطايات سابقة. 





)1 ای لا يتشع . 





فيه أن المرأة الضالحة قد يتزوجها رجل سوء. 


ت 
ENT:‏ 


2 
8 
6 i 
س‎ 
0 2 
ر‎ 
E 
f 
1 





الرابعة: أن الإيمان يزيد ويئقص . 





وقوله: وَقَالتَ لته E r‏ 


A م‎ 2 





ا باينا 


وقوله : وحرمنا مته المراضع #: ٍْ 0 


لحري رجي 





الثانية : أن قلع العامة الظاهرة يز 


ع اس مويه عر 8 


59596 6 
1 ا ك2 3 
وقوله: #فرددنه إل ايو إلى أخره. 


قيه: أن افرح لثلانك فوائك. 





الثانية : تھاءِ بت واب العلم لقو لَه 





الثالثة: أن المعرفة لا يسمى علما ؛ يصح نميه من رجه وإثباته من وجه. 








قيه: أن ذلك لا يتأتى إلا بعد بلوغ الآشد والاستواء. 


الثانية : الفرق بين العلم والحكم. 


الثالثة: ذكره أنه يفعل ذلك بالمحسئين» كما فعل ضده مع الذين كانوا 





الرابعة : ترغيب عباده في الإحسان. 


3 





ل اأ 5 دعك ها 


em 8 ْ‏ 1 : 11> 
السادسة: فيه اسرار القد 






وقوله : ودخَل لْمَدِيةَ 4 إلى آخره. 


ِ 


3 
۴~ س 
2 





فياه : أن الرجل الصائح 56 ایی شر ۹ الفاجر ۳ اچ حجر ۵ . 


الثانية : قد بيسر الكمال العظيم ب. يسبب أعظم المكروهات. 
الخالثة : 


أن قتل الرجل صار ذنبًا . 











العاشرة: كون شكرها عدم مظاهرة المجرمين. 


77 ا عير 


وقوله : فاصم 2 المدينة © ل 





يع ا سے / 


فيه: أن هذا الخوف غير المذموم في قوله : مولا سو لسا إلا أ . 
الثانية: أن ذلك الترقب لا يذم. 

الرابعة: قوله لذلك الرجل ' 
الخامسة: العمل بالقرائن . 
السادسة: الفرق بين الصلاح بالقوة وبين إرادته الفساد في الأرض «التجبر . 


وقوله : وء رل | ی اخره. 





وح مص اكير م ي 


4# إنلك لغوق مين چ أن مثل ذلك 8ع ذم . 








الغانية : ما عليه الرجل من محبة الحق وأهله. 
الثالثة: تأكيده عليه بالأمر بالخروج» وذكره أنه له من الناصحين بعد النذارة. 
وقوله: غر ا افا ب 4 

فيه: أن ذلك الخوف والترقب لا يذه 


الثالئة: أن كراهة لد لا ندم . 





الرابعة: أن الظالم يوصف بالظلمء وإن كان في تلك القضية غير ظالم . 


م تي ان 


وقوله: «وَلمًا توجد» إلى آخخره. 
فيه: أنه توجه من غير سبب. 
الثانية: سؤاله الله أن يدخله الطرق. 


إلى آخخره. 








لي من القوة. 

الثانية : إحسانه إليهما فى هذا الحال. 

الثالثة: مخاطة النساء لمثله. 

الرايعة : ظهور النساء فى خدمة أموالهن للحاجة. 

الخامسة: تأدبهما فى عدم مزاحمة الرجال. 

السادسة: ذكرها له السبب. 

السابع: أن المانع له عدم القوة لا الترتيب. 

الثامنة : سو اله ريك . 

التاسعة: تأدبه في السؤال بذكر حاله للاستعطاف. العاشرة أن الشكوى لا 


2 ال r‏ و 
وقوله: # ججاءته إحدنهماك» 





9 اخره. 


الثانية: الثناء على المرأة. 





الرابعة : عدم انکاره لاا جرة ۴ 





iF 


الخاسيةة ر: 9# تتت لا لسن له اطا 








فيه ؛ أن المرأة فل تضيية و حه الرآي. 


النانية : عا أغط 





ت من الذكاء . 
الثالثة: أن طاعتها في مثل هذا لا ثَذم. 
الرابعة: الولاية لها ركنان: القوة زالأمانة» فالأمانة ترجع إلى خشية الله 


الخامسة: أن الاحتياط للمال لا يذهم. 


+ ص 


وقوله : قال إن ار إلى أخره . 
فيه: أن هذه الإجارة صحيحةء بخلاف قول كثير من الفقها 
الاحارة بالطعام والكسوة للجهالة 





الثانية : أل المتفعة سح خغعلف مهرا للمراة؛ نال" ف لمن مع 55 





الثالثة : أن هذه المهنة 


7 


الرابعة: أنها صفة كمال لا يكما 





لا لقص فيهاء كيف وقد قال عا ا بعف الله نيا إلا 


إلا بها. 





.)۲۲۹۲( أخرجه البخارى‎ )١( 


تاريخ الى عنام حيو سحسيون 






م 


الخامسة: أن ذكر مثل هذا فى الإجارةء وهى قوله: «إأَيّمَا الأجإن قَصَيت 





لا يبطل الإجارة. 
السادسة : السا الكبيرة اللققة شی فو 
أن رسول الله إذا قال فعل:”'*. 


1-1 
ِخْ 





r aes 8 ذا‎ 3 E 
السابعة: ا كد 0 ل لعقّد بشو له : الله ا‎ 





کے د كيد لنت ٣‏ ل 


وقوله: فما فض موس آلا وساو ر اهاد 4 
فته أنه قام هذه المدة أجرته فيها طعام بطنه وعفة ف حجة , 
الثانية : تسيمية ذلك النور نارا. 





ارد دا لصیف ؛ ولم يدكروا لهده نظي 


ولا ما يقاريها. 
الرابعة: أنهم مع هذه الشدة بالبرد ولا نار معهم. 
الخامسة: أنهم ضلوا الطريق . 
السادسة: جواز مئل هذا السفر للحاجة. 
السابع: ذكز الموضع الذي تادا منه. 
الثامنة: إشادت الصفات. 
التاسعة: الرد و على ا 


العاشرة: تسر بيه نحا » فذكر التداء والمناجاة لااختصاص فو سي , بهد 





هم هذا عبارة. 


2 





.)۲۵٥۳۸( آخرجه البخاري‎ )١( 





4 / 
الثانية عشرة: كونه أمر بإلقاء العصا فصارت اية. 


الثالثة عشرة: كونه أمِرَ بإدخال اليد آية أخرى . 


سر و 0 جل ا 2 





السادسة عشرة: تبشيرهة أنه من الآمنين . 


3 
السابعة عشرة: كونه أمر بضم جناحه من الرهب . 





الثامئنة عشضرة : . مله برهانا . 
التاسعة عشرة: كونه من ربك . 


العشرون: كونها إلى فرعون وملئه . 











الثانية والعشرون: هذه العطية العظيمة فى تلك الشدة العظيمة. 
الثالثة والعشرون: اعتذاره بقتل النفس والخوف منهم. 
الرابعة والعشرون اعتذارة بر اة لمن لف 





السادسة والعشرون: طللبه الرسالة. 
السابعة والعشرون: تعليله بخوف تكذيبق 


الثامتة والعشرون: إجابة الله إياة. 





التاسعة والعشم 








فيه: أنه أتاهم بآيات منسوبة إلى اللهء وأنها بينات. 


الثانية : أنهم قابلوها ہما ذكر. 
الثالثة ؛ انهم احتجوا بقولهم فيها بعدم سماعهم لهذا فى آبائهم. 
الرابعة: جواب موسى لُكل . 

ی ی چ ار داو 


وقوله: وال فرعو تاها الملا 4 إلى آخره. 
اف , 


"قف 





الثانية: قوله لهامان: فوفد لى كيف اجترأ على الله في قول العاصين. 


الثالثة: استدل بها الأئمة على الجهمية. 





را و وھ و قز عر 


E. KE; 8‏ ل 1 ا E‏ 
6 اس شو وجحودم ي الارض چو 





ET 


وصفهم بأن فيهم ال 
الثائية : أمر المؤمن بالنظر في عاقبتهم . 
الثالثة: أنه أتى بلفظ الظالمي: 





دام عسوا التلقى, .رلدلك أعله يبنا ذكر. 






وقوله : 


الثانية: أن معرفة هذا يوجب الحرص على النظر في الأئمة» إذا كان منهم من 
جعله الله يدعو إلى النارء و يهم من قال فيه : # وجعلنلهم أ 


53 بیو بارا . 
الثالثة: ذكر مالهم في القيامة. 





الرابعة: ما أبقى على ألسنة الناس فى الدنيا. 


الخامسة : مالهم في الآخرة. 
وأما الزيادة التى في سورة طه'" ۽ فالا ولى : ١‏ 
القصة والتحريض على أفهامها 
الثانية : E:‏ ا عل نار هذى 4 دليل على أنه ضل الطريق. 


3 


خا 


5 00 





اة 





الرابعة: إخباره أنه بذلك الوادي. 

الخامسة: الإخبار بأنه مطهر . 

السادسة: تبشيره بأن الله اختاره. 

السبابعة: أمره ب الاستماع. 

الثامنة: أن أول ذلك المسائل على الإطلاق التوحيد؛ وهو إفراده بالعبادة. 
التاسعة: أمره بإقامة الصلاة. 

العاشرة: تعليل ذلك . 

الحادية عشرة: وقت الإقامة. 

الثانية غشرة: قوله: ت إن الاد ا لون آخر م لما ذكر الإيمان بالله ذكر 
الإيمان باليوم الآخر. 

الرابعة عشرة: أن علته الإيمان. 


الخامسة عشرة: مبالغته سبحانه فى إخمائها. 


E r : iF 2 1‏ ' . 8 1 ار a‏ و توت 1 ٠‏ ظ 
)١(‏ وهي قوله تعالى: وهل أتلك» إلى قوله: #الدرحت العق©» سورة طه 4 - 6 , 





السادسة عشرة: الحكمة فى إقامتها. 


السابعة شر 8 : تحديرهة مر صا حب السو .م 
د 5 j‏ ا ير ع 1 r 1 ١ 95 Fe‏ 
وقوله: #وما تلت بيك يموسئ» إلى آخره. 


فيه: سؤاله عنهاء وهو أعلم. 





الثانية : حو أنه E‏ . 


١‏ 5 | 0 للا 
أ rf‏ | 





:5 آم م اخ وك تخا ف » فاه سيعيدلها . 
الرابعة؛ أن ذلك من الآيات الكبرىق 


الخامسة : تعليله الذهاس إلى فرعون بطغيانه. 





السساعة؛ أنه 9 يسأل خل لسانه بل عقدة منه. 


الغامئة © أن مراده ثيفقيوا كلامه. 





تة اه علد ما سال لالجل تتا ريتكراك غيم 





ا 4 E PRE ES al Ke‏ 
العا شرة: تعليله بهو له : “إن اذك 53 بنا بصمعرا © , 
الثابة عشرة: دكر هنته عليه من قبل ثمانية امور . 


الثالنة عشرة: نهيهما ألا بنا فى ذكرة. 





الرابعة عشي 3 . رفقه سخا نه و متك للرفق. 


1 


الخامسة عشرة: شكواهما إلى الله تعالى الرفق. 





الساضية غشرة: الفرق سه التذكر وال 


تاريخ ابن عع 






السابعة عشرة : 





ع س کین اق ا 


وقوله: ياء فقولا نا رسو رب إلى آخره» فيه من الرفق والتاط 





أحدها: ل 3 رسوا رب فإن أطعت ما أطعت إلا هو. 


اهل لتيل بين م 


يه 


بی اسيل ولا تعد فالمطلوب أن يرسل جيرانه 
ورعيته ولا عور 


ا إغا 1 ا 5 عم ع ١‏ 8 
Er a : TIT.‏ 
1-8 
ار م ع -- 





الرابعة: إضافته إلى الله . 


ہے اس و ا انس سے زه ا 


i‏ والس عل من اع ادىچ أ هذا هو الذى فيه السلامة: التى 
طلوبة لكل 78 خصو صا لبن : 
السادسة: 9 إنَا قد أو إا أن أ 
دللناك على طريق ليلدك 


السابعة: لم يق يقو لا" : أل العذاس لك إذا و ل بل كلام عام . 








5 


ای كما دللناك على أمور السلامة 








n"‏ يم 


ا الجواب الباهر . 






الثانية : جواب موسى 
الثالثة : التفكر في ال 


ل ۳ ل و لهدا ده : 





لعيق كت ع 





هي أن العلم أجل جل الفوائد عند 





السادسة: ذكر العلم والكتات . 


السابعة: أن ذلك الكتاب ليس لخوف نسيان أو خطأ. 





الثامنة: الاستدلال بالآيات الأرضية والسماوية. 

التاسعة: ذكر إسباغ نعمته. 

العاشرة : شور أن فی ذلك لآيانتك لکن لهذه الطائفة . 

الحادية عشرة: لما ذكر الأرض ذكر ما جرى لنا وما يجري لنا فيها. 
وفوله: وقد أنه ينيدا لها كدب وان 

ذيب والتولي والإباء. 

الثانية: ما أكثر الله له ولقومه من الآيات. 








الثالثة : مكابرته فى تسمية ذلك سحرًا. 
الرابعة: رميه موسى بنية طلب الملك. 
الخامسة: معارضة آيات الله بالسحر . 
السادسة: اهتمامه بذلك الموعد. 
السابعة: دعاء الإنصاف بقوله: #سوى» . 
الثامنة: إجابة موسى إياه. 


التاسيعة: دك - ب كيده قبل إثمانة . 





العاشرة : وعظه ایا ١‏ 


ل 


بن 








الحادية عشرة: كونه يقول: و تقتروا عل 5 سك 


صن اليد 


الثائية عشرة: قوله: اود حاب من أفترى كلمة جامعة. 
الثالثة عشرة: سرهم بينهم بما ظنوه في مو سی وأغحيه: 
الرابعة عشرة: اغترارهم بطريقتهم . 

الخامسة عشرة: ذكرهم فد اتان فا 





الله ہے ع ا كبر ور 


السادسة عشرة: : قوله : ويد أَفْلَمَ 7 اليوم من أستعا: هه . 








السابعة عشرة: دعواهم الإنصاف في الخه 
الثامنة عشرة: احتضار إلقائهم أولا. 





العشرون: إيجاس | 


الحادية والعشرون: دشارة الله إياة. 


خيفة فى مثل هذا غير مذموم . 


الثانية والعشرون: أمره له بإلقاء العصا. 


1 


الرابعة بعة والعشرون: القاعدة الكلية»ء ما فعلوا کد سجر و لا قلح 1 





الخامسة والعشرون: ما فعلوا السيحرة من سرعة انقيادهم لما عرفوة فعلهم 
وقولهم . 
السادسة والعشرون: كون الإيمان برب هارو وموسى . 


السابعة والعشرون: قولهم وما كر أنه قعل بهم . 





تاريخ ابن غنام 





الثامنة والعشرون : 





إلا لحن » . 

j‏ فوقم لخ ١‏ الأيشن. 

الرابعة: قوله لهم: إن هذا لم كشو في الْمَدِيئّة» لهذا. 
الخامسة: قولهم : إن إن ر را منقلبون» . 

السادسة : قولهم : فوم لقم ما # إلى آخره. 

السابعة : سؤالهم الله هذه المسألة. 








العاشرة: ٠‏ نصيحه موسی لقومه فيها 5 فيها أمران وثلاثة الاد 





المحادية عشرة : ردهم ىأ | 
الثانية عسرة : جو أيه لهم . 





(1) قوله تعالى : ¥ وقالموسى »إلى قوله #وَمَاحكانوا بعشو ت سور ةالأعراف ۳۷-١١۴‏ . 





السادسة عشرة: قوله : : Yi‏ إنما طيرهم عند الك . 
السابعة عشرة: كون الأكثر لا يعلمون هذه المسألة. 
الثامنة عشرة: شدة عنادهم. 

الناسمة عة ذكره إرسال. الآيات: عليهم. 
العشرون: كونهم مع ذلك استكبروا . 

الحادية والعشرون: قوله: وکنا فوم ميرت 4 . 
الثائية والعشرون: كلامهم لموسى لما وقع عا 
الغالثة والعشرون: 
الرابعة وال 
الخامسة والعشرون: ذكره السببه. 


السادسة والعشرون: دكره فض 








بے اکر نے ی نے 


. رول . : قوله : : 4فانتقمنا م مم چ بالقاء. 








ظ على الضعقاء . 

السابعة والعشرون: أن ذلك _- صبر شم . 

القامنة والعهرون: تدمير ها اس وما كانوا يَعْرشُوت. 

وآما فى سورة الشعراء من الزيادة؟: قوله: «ألر ربك فنا وليدا . 





. 3148 - 14 قوله تعالى : كمال ألر ربك إلى قوله: + الْعَزِيرٌ ألتَصِة »© سورة الشعراء‎ )١( 





العاشرة: جو | ب مو سې ا . 
الحادية عشرة : جوابه لموسى , 
الثانية عشرة + ا لما أنه الآياث. 


الثالثة عشرة: 5 


الثالثة عشضرة: تو 





المخامسة عشرة : قولهم: ٠‏ 


السادسة عشرة : کو نه ا أن یسر ی بهم . 





السابعة عشرة: كونه ذكر لهم أنهم متبعون. 
الثامنة عشرة: إرساله فى المدائن حاشرين. 
العشرون: ذكره المقام والنعيم والكنوز والجنات التى سلبوا. 
الحادية والعشرون: كونه أورث الجميع بني إسرائيل . 





اا كد E‏ : 


الثالثة والعشرون: فولهم ۰ فسا تر 





| الجمعان # . 








الخامسة والعشرون: ذكره أنه أمره أن يضرب بعصاه» فكان ما كان. 
السادسة والعشرون: ذكره صفة نجاة هو لاء وهلا لك هو لاء . 


السابعة والعشرون: تنبيه العباد على قائدة القصة. 





الثامنة والعشرون: هذا الع 


التاسعة والعشرون: ذكره: #8 إنَّمُ هو العربز الريّحيمر #. 


ب العجاب؛ عدم إيمان الأكثر مع ذلك. 





3-9 
2 عط ىق ا 5 ا تا س سے ص 


5 م في سورة النمل س الزيادة") ؛ فقوله : © ان بورك س ف انار ومن 





ىن 


الثالثة : قوله: #إقٍ لا عاف لدى المرسلون# . 





الر ايعة: الا سا 





الخامسة: ذكره أن اليد فى جملة تسع آيات. 
السادسة: جحدهم الآيات مع اليقين. 


السابعة : ان نانسا الهلا 





ع ل الي عن 


a TE 00 ١ 1‏ 
وأما ما في سورة يونس من الزيادة '؛ قول موسى: #أتقولون | 


سكت يه إلى الغدره. 








. 14 - 8 قوله تعالى : فسا جَآدَعًا نروئ إلى قوله: ع لْمُقْيدِنَ» الثمل‎ )١( 


(9) قوله تعالى: قال سی إلى قوله: ایتا لغبفلوت» يونس ۷۷ - 47 . 











الثالثة : +# ود ن لحما الكترياء فى ألْأرْض ‏ . 


الرابعة: قوله! نا جر بو الشحة كه . 





الخامسة: القاعدة الكلية : 





السادسة: كونه يحق الحق بكلماته . 
السابعة: ولو كره المجرمون. 

الثامنة: ما امن لموسى إلا من ذكر . 
التاسعة: أنه على خوف من فرعون وملته. 
العاشرة: وصف فرعون بالعلو والإسراف. 





الثانية تخسر 5 : التو 5 س لوازم ا ل سالاام والايمان. 





الثالتة عشرة : جوابهم وقبولهم | لن . 
الرابعة عشرة: دعاؤهم وما فيه من الموائد. 


لرن 


5ه إلى ميرم 


کی کے سے 


السادسة عشرة: قوله: ان نوا لقو 
السابعة عشرة: كون المؤمن دذاعيًا. 
المقام: «فَاسْتَقِيِمَا إلى آخره. 
العشرون: ما أجيب به. 


عشرون: ذكر غفلة الجميع عن آياته. 






0 





الثامنة عشرة: قوله فی هذا 


البحادية وا 








5 سرت ی ل EEE‏ 4 
7 وما ار فرعورت ا رشيدٍ# ١‏ 





وفى سورة و قوله : 
وفى سورة الإسراء": ذكر أن التسع كلها بينات. 


2 FT 
Ey 


بسؤال بني إسرائيل . 






الثانية: أمره تبه 
الثالثة: قول فرعون له. 

الرايعة: جوايه. 

الخامسة: أنه عوقب بنقيض قصده. 

السادسة: قوله : جنا من بعلو لبو اسول إلى آخره. 

وفي سورة ل بو ركذب 

وفى سورة الصافات”*': كون فعل فرعون معهم كرب عظيم . 
وفي سورة المؤمن 
الثانية : إلى الثلائة. 








الرابعة : م قالوه لعنا جاءهم الحق من عند الله. 


الخامسة: أن ذلك الكيد في ضلال مبين . 


. ۹۸ - ٩1 قوله تعالى: وقد رسا إلى قوله: ##الورد المورودچ هود‎ )١( 

(؟) قوله تعالى : 5% ا وسن إلى قوله: بك لم الاسراء 1١4 -1١1١‏ . 

(۳) قوله تعالى: #وإن يُكَزّبوك » إلى فوله: #إكان ذكير» الحج 57 - 15 . 

(4) قوله تعالى : ولق مسا عل مون وروت 7 وها وَقَوْمُهَمًا من الكري امير © 
الصافات ١١8 - ١١#‏ . 











العاشرة: قول اله ممن الثاني وما فيه هن الأصول» ووصف القيامة؛ 
وتذكيرهم برسألة يوسف وما فعلوا. 
الحادية عشرة: قول: «إلعل أَبَلْمٌ السب » إلى آخره. 


الثانية ععشرة : كول كذه قو تیاس ؛ 





الثالثة عشرة: قول المؤمن الثالث وما فيه من المعارف. 
الرابعة عشرة: وقاية الله له مكرهم . 
الخامسة عشرة: كونهم يُعْرَضْون على التار. 


السادسة عشرة: استدلال العلماء على عذاب القبر. 


0 





وقي سورة الزخرف 
الثاية : قوله : 27 تربهم هن ن ايع الى آنه 


الرابعة: خطبة فرعون وما فيه من استدلاله على التفى والاثيات. 





اا ات لم 


الخامسة: قوله : 7 أستّحف فوم ڳه إلى أخرة , 


السادسة : ی له : 1 فج َه سا لون أخخره 5 


ايه 





. قوله تعالی : ولق ارس م إلى قوله : وولا لحري الزخرف £1 -4ه‎ )١( 





رفي سورة اف : قوله: أن اذو 321 ساد لله كه . 


الثائية: وصقه نفسة بالا مانة. 


الرابعة: قوله: واف لت رق 3 6 








الخامسة : قوله : وارك ا لخر ر رضواك , 


سے 5 
7 


السابعة: فما بحت عم الل N‏ 





الثامنة: عدم الإنظار. 
التاسعة: أن فعله لهم عذاب ٠‏ 
وفي سورة المؤمنين ‏ ؛ كونهم كلهم قوما عالين. 


الثالثة : ابس را 








. ٠١ - ١ا/ قوله تعالى: ولد دچ إلى قوله: 8 العداب المّهينِ» الدخان‎ )١( 

(؟) قوله تعالى: چغ اسلا إلى قوله: س الْمُهْدَينَ» المؤمنون 486 0 18 . 

(0) قوله تعالى: ارق موی إذ آَرَمَلَهُ إل وعد يشلطن ن ا فرك يقد وال سجر أو 
و چ الذاريات 8* ۳۹ , 

739 نه امبر‎ HR gar سي لاسي‎ ê. iS Ga 
. ۴؟‎ - 4١ رة في لز القمر‎ 














الثالثه: دك العيرة هده الآمة 2 


وفى سورة المزمل” : المسألة الكبيرة لهذه الأمة. 





وقي النازعات"': قو له : 





ا 


الثانية: قوله: 98م أذر نى 
الثالثة: ١‏ 
الرابعة: الجمع بين الآخرة والأولى. 
الخامسة: إن فى ذلك لدثرة لمن تن © . 

۳ الله ار 











سنا م ا يه مسا 


الأولى: الجواب عن قول المشركين : هذا في الأصنامء وأما الصالحون فلا . 


تی یی ہے 25 


قوله : ٠‏ كل أفغير الہ چ عام فيه ما سوى الله. 





الثانية: أن المسلم إذا أطاع م من أشار غلية في الظاهر كفر» ولو كان باطنه 
| يمان فإنهم لم يريدوأ من النبي ا تعر عصدته > قفرة سال لما بكثر 
للمشركين خوفا منهم» ويظن 





وفوعه ممن ینتسب إلى ى الإسلام في إظهار الموافقة 
أنه لا يكفر إذا كان قلبه کارها۔ 





: لال‎ - ١8: قوله تعالى: إا أَزمَلناآ» إلى قوله : في شا المزمل‎ )١( 
. 1۷ - 54 ادي الزمر‎ : E قوله تعالی: #فل أَهَغَيْرٌ ا إلى قله‎ )۳( 












فد : 8 الظاه. »ع وأن العقل والفهم 


والذكاء هو التصريح بمخالفتهم ؛ ولو ذهب مالك خلافا لما عله أهل الجها, 
من اعتقاد أن بذل دينك لأجل مالك هو العقلء وذلك فى آخر الآية ولأم 


, ١ 
ا ي‎ 
. أ االو ل ا‎ 





1 لأولى : شدة المحا جه إلى تعلم التو حبد» فإذا كان الا ناء يحتاجون إلى ذلك 


فيها رد على الجهال الذين يعتقدون أنهم 








عرقوه فاا يحتاجون إلى 7 


الثانية : المسألة الكبرى» وهى كشف الشبهة لعلماء المشركين الذين يقولون : 
هذا شرك ولكن لا يكفر من فعله؛ لكونه يؤدى الأركان الخمسة. فإذا كان 
الثالثة: أن الذى يكفر المسلم ليس عقيدة القلب خاضة» فإن هذا الذي 
ذكرهم الله لم يريدوا منه َة تغيبر العقيدة» كما تقدم» بل إذا أطاع المسلم مَن 
أشار عليه بموافقتهم» لأجل ماله أو بلده أو أهله» مع كونه يعرف كقرهم 
اوی فيلا #افرى ا من أكرء. 








2 








له قرأها على المنبرء وقال: 


وآما الآية الثالثة؛ ففي الصحيح أن رسول الل 





الرب تبارك وتعالى نفسه» وأنه يقول: «أنا الحبارء أنا |١‏ 


العزيزء أنا الكريم» قال ابن عمر: فرجف برسول الله 06 
00 
لف . 





اھ 
ا 
3 


١‏ 8 اس 
E e‏ | 
: 2 


ع الود 


سے 
ا 
3 








.)٤١١ /٤( أخرجه بهذا اللفظ النسائى فى السنن الكبرى‎ )١( 


تاريخ ابن عنام 








1 ]| ادت مسائل أيضًا : 


الأول + اله على مين القرك: وخ أن المشرك بان له شيء من جلالة 
الأنياء والصالحينء ولم يعرف الله بء وإلا لو عرفه لكفاه وشفاه من 





ع 
تر عو دي 


المخلوق». وهذا معنى قوله: , ا دنا أله حی فدردء كا الآية. 

المسألة الثائية: ما ذكر الله تبارك وتعالى من عط 

بفعل هذاء وهذا قدر ما تحتمله العقول» وإلا فعظمة الله وجلاله أجل من أن 

يحيط بها عقل» كما قال: «ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف 

الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم» ' فمّن هذا بعضٌ عظمته وجلاله كيف 

يِل في رتبته مخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا! هذا هو أظلم الظلم راج 
ا 


الجهل. ٠‏ كما قال العبد الصالح لابنه: ايى لا شرك بهو إدكت لرك لط 


عر 


الثالثة: أن آخر الآيةء وهو قوله: سبحم وعد عنما شروت ينبهك 
على الحكمة في كونه سبحانه يغفر الكبائرء ولا يغفر الشركء وتزرع بخض 
الشرك وأهله: ومعاداتهم في قلبكء وذلك أن أكبر مسبة بعضر 
أبي بكر وعمر» لو يُجعل في منزلته بعض ملوك زماننا: مثل 
کون الک لل منهم آدميء والكل ينتسب إلى دين محمد» والكل بان بالشباديين: 
والكل يصوم رمضان ويصلي» فإذا كان من أقبح المسبة في زماننا لأبى بكر أن 
يسوی بينه وبين بعض الملوك في زمانناء فكيف يُجعل 
المهين ولو كان نيا بعض حقوق من هذا بعض عظمته وجلاله» من كوله يُذْعَى 
كما يُدْعَى» ويخاف كما يخاف» ويِعْتَمّد عليه كما يَعْتَمّد عليه؟ هذا أعظم الظلم 







د 


. وجلاله أنه يوم القيامة 




















. من قول ابن عباس‎ )7514 /7١( أخرجه الطبرى‎ )١( 


تاريخ ابن عنام 






وأقبح المسبة لرب العالمين» وذلك معنى قوله فى أخر الآية: ##سبحلتم ود 


قرس " 


الأيات» من كون المسلم يوافقهم في شيء من دينهم الظاهرء مع كون القلب 
بعتا فت دلت فان هدا هو الذى أرادوا : ۴ من النبى ا فأفهمه فما 70 لعلك 








2 4 الذى تادر باه وشو مه بالعداوة لله »+ والله أعلم 





وهده مسائل مستنبطة من قوله تعالى : و أن السا لله قلا ترعواً م آل داچ 








الدرحة الأولى: تصديق القلب أن دعوة غيرة باطلةء وقد خالف فيها مر 
حالف. الثانية : أنها منكر يجب فيها البغضء وقد خالف فيها من خالف. 
الثالثة: إنها من الكبائر والعظائم ال 








الرابعة : إن شلا شو الراك الله الذي 3 يعغشره : و قل جائف فها س اله 
الخامسة: إن المسلم إذا اعتقده أو دان به كفرء وقد خالف فيها من خالف. 


السامة: أن السك السادق إذا قله عا أو حاط إو لايك د 
1 به هاز و 
يذلك؛ وأنى بول القلب هذه الدرجات ونصدقه بها ؟ 





السابعة: أنك تعمل معه عملك مع الكفار ؛ من عداوة الأب والإبن وغير ذلك . 
الثامنة: أن هذا معنى لا إله إلا اللهء والمألوه والإلهية عمل من الأعمال» 

وكونه منفيا عن غير الله ترك من التروك. 

+ الال على ذلك؛ حتى لا تكون قتنة ويكون الدين كله لله. 


العاشرة: أن الفاعل للدغوة لغير الله لا تقبل منه الجزية كما تُقبل من اليهود. 











من هذه الدرحجات إذا نزلتها تخا | عنك بعض من كان معكء والله أعلم . 


هذه مسائل مستنبطة من سورة "اقرأًا: 

الأولى: الآمر بالقراءة. 

الثانية : الجمع بين التوكل والسبب» خلافا لغلاة المتفقهة وغلاة المتصوفة. 
3: السر الذي في الإضافة في قوله اسر رَبك المقتضى للتوكل . 
الرابعة: وصفه سيحانه بالخلق الذي هو أظهر آياته . 











السادسة: كونه من علق. 

السابعة: تكرير الأمر بالقراءة. 

الثامئة: الوصف بأنه الإكرام. 

التاسعة: ذكر التعليم بالقلم الذي هو في المرتبة الرابعة. 

العاشرة: الإانسان خاصة ما لم يعلم . 

الحادية عشرة: أن الذكر بالقلب واللسان أفضل من الذكر بالقلب وحده. 
الثالثة عشرة: معنى: اعرف نفسك تعرف ربك. 


الرابعة عشرة: معنى أن العلم والإيمان مکانهماء من ابت 


س | س 





اهما وجدهما إلى 


)١(‏ أخرجدالم 








الخامسة عشرة: الجمع بين الخلق 
السادسة عشرة: الدلالة على النبوة. 
الثامنة عشرة: الرد على اك 
التاسعة عشرة: أن الاستحالة تظهر . 

العشرون: الرد على القدرية. 

الحافية والعشرون: الره على الجبرية: 

العانية والعشرون: أن العيرة يكمال التهاية لا بنقضن البداية. 
الثالثة والعشرون: ذكر شرف العلم. 

وأما آخرها”'': ففيه مسائل : 
الأولى: أن الغنى من أسباب الطغيان. 
الثانية: أنه ينشأ عن رؤية الغنى لا عن الغتى . 


الثالتة : أب العلم وطلب المان. 




















الخامسة: الإيمان باليوم الآخر . 


السادسة: الوعظ بذلك ليدم عن الطغيان. 


و ت م ارم عن عه 
وهي قو له تعالى E:‏ 3 الان لعل“ ١‏ أن دل مد 9 7 ا ريك لوجع 0 ا 
آل 8 2 عدا 4 م 9 ي إن 2 05 هدك يا أو آم التو 98 3 أت 2 











الغامنة : كونه إلى رب محمدء فقيه الجزاء على الأغمال. 

التاسعة : تقرير الشرع بالعقلء لقوله: اريت . 

العاشرة: كون ذلك النهى عن آثار الطغيان. 

الحادية عشرة: تقرير ذلك بتصوير الحادثة أنه نهى عبدًا صلى لربه . 

الثانية عشرة: التوقف عما لا يعلمء وإلا فلا يلوم إلا نفسه. 

الثالثة عشرة: أن ذلك عام فيمن تنكر عليه» قيما يفعلة؛ وفيما يأمر به غيرة. 
الرابعة عشرة: الاستدلال على الناهي واستجهاله بقوله : أل يل بن أله ى . 
الخامسة عشرة: الاستدلال بالقاعدة الكلية على المسائل الجزرتية. 
السادسة عشرة: أن العلم بذلك ليس هو الإقرار. 

السابعة عشرة: أن العلم بالأسماء والصفات أجل العلوم. 

الثامنة عشرة: الدلالة على التوحيد. 

التاسعة عشرة: الدلالة على النبوة. 

العشرون: أن السورة قيها ذكر الإيمان بالأصول الخمسة. 

الحادية والعشرون: كون العقوبة قد تحجل في الدنيا. 

الثانية والعشرون: ما يُرجى للحق من نصر الله للضعفاء على الأقوياء . 


الثالثة والعشرون: أن المال والقوة قد يكونان لق السا والا خم 











١ 
a 


شف لهء فيرى بعينه من الآيات 






الرابعة والعشرون: أن بعض أعداء الله قد ؛ 


۴ إي" یر اة المؤمن. كالسامري . 


تاريخ ابن غنام 





الخامسة والعشرون: الجمع بين قوله: ۾ كيبي حاو فوصفه بفساد القول 
والعمل . 

السادسة والعشرون: أنه لو دغا ناديه أو دنا من النبى E‏ 
عنه ذلك لكونه ترك ما في نفسه . 

السابعة والعشرون: النهى عن طاعة مثل هذا. 
لسو قفن : أنه ختمها بالسجود الذي هو أشرف أفعال الصا 
وافتتحها بالقراءة التى هى أشرف أقوالها . 


1 





لعوجل؛ ولكن رُفِعَ 








العيد من ربه وهو ساجد' 
الثلاثون : قببلة و اذا ملظا عليه مثل فلت وأ بالصلةة. 
وأما قوله: بَا لمر الآيات» ففيه مسائل : 
الأولى: الدعوة إلى الله؛ لا يقتصر على نفسه. 
الثائية : خطابه بالمدث . 
الثالثة : أن الداعى يبدأ بنفسه فيصلح عيوبها. 


الرابعة: تعظيم الله سبحانه علمًا وعملا . 














نفيها أداب الداعى؛ لأن الخلل يدخل على رؤساء الدين من ترك هذه 
الوصايا أو بعضها : 
فمئها: الحرص على الدثياء فنهى عنه بقوله : چوا صن سکره . 


ومنها ' عدم الخد فته عله بقولة : ایا مرت 6 . 





ومنها: رؤية الناس فيه العيوب المثفرة لهم عن الدين كما هو الواقع. 


' ا حيسم على مشافق الذدعوة. 








فى ذلك» وهو من أضرها على الإنسان» 
وهو من تطهير الثياب. لکن أفردت بالذكر كنظائرة. 


فأول «آقراً) فيه الأمر بطلب العلمء واول (المدثر » فيه الأمر بالعمل به. 





الثانية: أول «اقرأ» فيه معرفة اللهء وأول «المدثرة فيه الأدب مع الله . 

الثالثة: أول «اقرأ» فيه الاستعانةء وأول «المدثر؛ فيه الضير. 

الرابعة: أول «اقرآ» فيه الإخلاص» والاستعانة وأول «(المدثرا فيه إخلاص 
الجر 

الخامسة: أول (اقرأ؛ فيه الاستعانةء وأول «المدثر» فيه العبادات. 

السادسة: أول «اقرأً! فيه فضله عليك» وأول «المدثرة فيه حقه عليك. 

السابعة: أول «اقرأ» فيه أدب المتعلم» وأول «المدثر» فيه أدب العالم. 

الثامنة: أول "اقرأ» فيه معرفة الله ومعرفة النفسء وأول «المدثر؛ فيه الأمر 


والنهى . 





التاسعة: أول «اقرأة فيه معرفتك نفسك وبريك. وأول «المدثرا فيه العمل 
العاشرة: أول «اقرأ» فيه أصل الأسماء والصفات» وهما العلم والقدرةء 
وأول «المدثر؛ فيه أصل الأمر والنهي. وهو الأمر بالتوحيد والنهى ء عن الشرك , 


الحادية عشرة: فى أول «اقرأ» ذكر العلم الذي لا يستقيم العمل إلا به» وأول 
«المذثر» فيه ذكر الصبر الذي لا يستقيم العمل إلا به . 





الثانية عشرة: فى أول «اقرأ» ذكر التوكل» وأنه يفتح المغلق» وأول «المدثر» 


الثالثة عشرة: فى أول «اقرأ» العمل ال 
المتعدى . 





صر و فاو «المدثرا فيك العم 





الرابعة عشرة: فى «اقراً4 ست مسائل من الخبر؛ وأول «المدثر" ست مسائل 


الخامسة عشرة: في أول «اقرأ» ذكر بدء الخلقء وأول «المدثر» ذكر الحكمة 


السادسة غشرة: فى أول «اقرأ» ذكر أصل الإنسان. وأول «المدثرا فيه 
كماله. 
السابعة عشرة: فى أول «اقرأ» الربوبية العامةء وأول «المدثر» الربوبية 





الثامينة عشرة: فون أو اقرا ا لقوله : } 
الصبر الذي هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. 


التاسعة عشرة: فى أول «اقرأ؛ ابتداء التبوة» وأول «المدثرة ابتداء الرسالة 


انا ١ي‏ وفى اول المذثر 





العشرون: فى السورتين شاهد لقوله: العلم قبل القول والعمل. 


ومن اقرا إلى آخره"': 


أن قريشا صريح آل إبراهيمء وأيضًا ولاة البيت الحرام» وأيضًا خصّوا بنعم؛ 
مثل الرحلتين ودفع الفيل» وأما أهل الكتاب فأهل العلم» وذرية الأنبياءء 
الثانية : أن هذا من الرئيسين؛ أبى لهب وأبى جهل. وک ر عنهما ما ذكر. 
الثالثة : أن أهل الكتاب لم يتفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغبًّا بينهم. 


الرابعة: أنهم يؤمروا إلا بما تعرفه العقول» وبما ينبغي للعاقل أن يلتزمه 
با ای لحسنه وسهولته. 








الخامسة: أن الذى استدلوا به من أشق الأشياء وأكثرها عذاباء وينبغي 
للعاقل البعد عنه لقبحه وصعويته . 


: ا دو انع ا و راج اكت ایا ليه ومشقته‎ TAN, 


أ 


شربوه في قلوبهم» فلم ب 





السابعة : آنه سيحاتة E‏ ر الذين كفروا: من آهل الكتاس: ومن ٠‏ العامة 


الثامنة: أن العامة أَشْرِيُوا حب دينهمء وصبروا على المشقة فيه» مع أنهي لا 
بعر فول حل ولا" ارا و هدا مر العجائب . 





التاسعة: التنبيه على كبر النعمة بإنزال الكتاب بذكر الليلة التي أنزل فيها. 


العاشرة: أن له سبحانه خصائضص من الأزمئة 





)1 أي الور القصيرة بعدها . 






تاريخ ابن غنام 


سيد 0000 سے e‏ 


الحادية عشرة: أن الأعمال تتضاعف» وإن تساوت فى الظاهر»ء بما يجل عنه 
الوضف. 

الثانية عشرة: عطف الروح على الملائكة. 

الثالئة عشرة: أن خشية الله جامعة للدين كله. 

الخامسة عشرة: ذكر الحنقاء. 


السادسة عشرة: عطف العبادتين على ذلك . 





السابعة عشرة: نصه أنه دين القيمة. 
الثامنة عشرة: بيان أن من ساء عمله شر من الججغلان ولو علم. 
التاسعة عشرة: كون الضد خير البرية. 


العشرون: الآية الجامعة الفاذة. 


اليحادية والعشرون . 5 سىء من تعاصي[. القيمة ؟ س شهاءدة الأرض و عير 





وناك 


الثانية والعشرون: معاملة الإنسان ربه لقوله: #لكود #. 
الثالئة والعشرون: كونه شاهذا لذلك. 
الرابعة والعشرون : لعته بشذة حب الال 





بها من تر اقساب والتعوضن والبيواف. ررق 
النار؛ شي الموقف. 


السادسة والعشرون: إخلاص الصلاة. 


السابعة والعشرون: إخلاص النحر . 


تاريخ ابن غنام س 







الثامنة والعشرون: الأمر بختم العمل بالتسبيح والاستغفار. 

التاسعة والعشرون: الأمر بالتصريح للكفار بالبراءة من معبوديهم. 
الثلاثون: التصريح لهم ببراءتهم من عبادة الله . 

الحادية والثلاثون: التصريح لهم بالبراءة من معبوديهم. 

الثانية والثلاثون: التصريح لهم بالرضا بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد نيا . 





لاثون؛ بيان العقيدة السلفية. 


لير 3¢ من عقيدة المت لکل ؛. 
الخامسة والثلاثون: الأمر بالاستعاذة مما ذكر فى سورة الفلق. 


الرابعة والثلاثون: | 





السادسة والثلائون: الأمر بالاستعادة من الشيطان. 


بيه على شدة الحاجة إلى ذلك؛ لكونه أفرد له سورة 





الرابعة والثلاثون : ١‏ 





التاسعة والثلاثون: النهى عن الهمز واللمز. 
الأربعون: النهى عن الاغترار بالمال. 
الحادية والأربعون: النهي عن دع اليتيم. 
الثالثة والأربعون: النهى عن السهو عن الصلاة. 
الرابعة والأربعون: النهى عن الرياء. 
الخامسة والأريعون: النهي عن البخل . 


السادسة والأربعون : الس 9 شان اة . 


الثانية والأربعون: ١‏ 














تاريخ ابن غنام 





السابعة والأربعون: الاعتبار بأبي لهب» في كون المال والولد وشرف البيث 
والسيادة يغطاه من هو من أكة 

النامنة والأربعون: النهى عن حمل الحطب. 

التاسعة والأربعون: النهي عن النميمة. 


الخمسون: النهم 









الثانية والخمسون: النهى عن الوسوسة فى صدور الناس. 
الثالثة والخمسون: الإخبار برؤية الجحيم ثم رؤيتها. 
الخمسون: السؤال عن النعيم. 
الخمسون: خسران الإنسان» إلا المستثتى . 

وفيها: ذكر النار ذات اللهب وصَليهاء واظلاعها على الأفتدة. وكونها 
مؤصدة. 
ليها : من الأعمال الممدوحة الإيمان» والعمل الصالح» والتواصي بالحق» 
والتواصي بالصبره والحث على الشكر بذكر الرحلتين. 


وفيها : أن النعم إذا كانت خاصة فلها شكر خاص» والحث على الاعتبار 
بأيام الله بقصة الفيل . 

















وأما آدلة التوحيد ففى مواضعء وأما أدلة الثبوة ففي مواضع. 





مسائل : 





الأولى: ما فيها من دلائل الإلهية. 
الثانية : ما فيها من دلائل النبوة. 
الثالثة: ما فيها من فضائل الرسول حي وقوله الحق الذي لا يقدر غيره يقوله . 
الرابعة: أن هذا هو العقل والصواب» أعنى صعود الجبل والصياح في هذه 
النسالة"؟ ول عد أكثر الا محا بل جرا 








السادسة: لعل الكل 








دلقات ي ولعله بعتقد ها تصييحه أو صلة رحم: 





السابعة: مراقبة العواقب في إعطاء الله نعم الدنيا؛ من المال والولد والبيت 


الرفيع والرياسة. 





(1) أخرجه مسلم (۲۰۸) من حديث بن عباس قال: لما نزلت هذه الآية ونير عَِرَيكَ 





الأب » خرح رسول الله يي حتى صعد الصفا فهتف: "يا صباحاه!» فقالو!: من هذا 
الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليهء فقال: يا بني فلان: يا بني فلان» يا بني 
فلان» يا بني عبد مناف. يا بني عبد المطلب» فاجتمعوا إليهء فقال: «أرأيتكم لو 
أخبرتكم أن خيلا تخرج سفح هذا الجبل» أكنتم مصدقي؟» قالوا: ما حربنا عليك 
كذبًا. قال: «فإني نذير لكم بين بدي عذاب شديد» قال: فقال أبو لهب : ًا لك! أما 


جمعتنا إلا لهذا! ثم قام» فنزلت هذه السورة تبت ينآ أى له . 








العاشرة: أن الله سبحانه لم ينزل هذا إلا مصلحة للأمة إلى يوم القيامة. 





قال ياه في تفسير سورة «اللاخلاص»: 





عن عبد الله بن حبيب قال: خرجنا في ليلة مطر مظلمةء فطلبت النبى بب 
ليصلى لناء فأدركناه؛ فقال: «قل» فلم أقل شيئًا . قال: قلت: يا رسول اللهء ما 





أقرل؟ قال: «قل هو الله أحد والمغوذنين» حين تمسى وحين تصبح ثلاث 
مرات. 





والأحد: الذي لا نظير له. والصمد: الذي تصمد الخلائق كلها إليه فى جميع 
الحاجات» وهو الكامل في صفات السؤدد. فقوله «إأحد4 نفي للنظير والأمثالء 
1 تمد إثبات صفات الكمال» وقوله ##لَمَ باد ولم ول4 نبي 


الساعية رالتيال 119 e r‏ م كدوًا ڪي نفى للشركاء لذي الجلال. 











1١‏ أ جه الترمذي زمه )١‏ وانن ماحه )۹١(‏ وه | شيخ الألبانى ( صحيح 
(5) أخرجه أبو داود (246587 والترمذي (9/8إ78) وصححه الشيخ الألباني (صحيح 
الترغيب 544). 








فمعلى أغعود: اعخصم و الت 
فما السمتعاة بد فهو الله وحده رت القلق» الذي لآ يستعاذ إلا به .وقد 
أخبر الله عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته رَهَقَّاء وهو الطغيان»: فقال: 


0 وان اا نے که 2 نے ج تر عبر کی / 
E‏ 


ن يال شن الاين وذو بعال 0 ن الجن ادوه رهقت . 





عظم آبات الله الدالة 





يه وكل من اتبعه إلى يوم القيامة. 


اذ منه فهو أربعة أنواع : 








وى ال 5 


الأول: قوله : ومن شر ما حَلقَ# وهذا يعم شرور الأولى والآخرة. وصشرور 
الذين والفتيا: 





والثانى : قوله 7 و هم 








النفاثات السواحر اللاتي يَعْقِدَنَ الخيوط وَيَنْفثنَ على كل عقدة حتى ينعقد ما يريد 

من السحر. والنفاثات مؤنث. أي الأرواح والأنفس» لأن تأثير السحر إنما هو 
من جهة الأنفس الخبيثة. 

الرابع: شر الحاسد إذا حسد» وهذا يعم إبليس وذريته؛ لأنهم أعظم الحم 
بی آدم: 

أيضًا وقوله: #8 إدَا حَسَدّ لأن الحاسد إذا أخفى الحسدء ولم يعامل أنخاه 


!له يما متحي الله لم يضره ولم يضر | 














ا الرهن Fre‏ 


الأولى : الاستعاذةء وقد تقدمت. 


أيضًا ذكر ثلاثة. 








الثاني : | 


عا د نه . 


والثالت: السستعاد ميته 





فأما المستعاذ به؛ فهو الله وحده لا شريك له (رب الناس) الذي خلقهم 


ويرزقهمء ودَبرَهمء وأوصل إليهم مصالحهم: ومنع عنهم مَضَارَّهِم ملل 
لاس4 آی ال دفي بهم ١‏ وج سيل ن وممالكة. المدير لهم كما دشاء » 
الذى له القدرة والسلطان : علب ٠‏ فليس لهم مَلِكٌ يهربون إليه إذا دهمهم أمر. 
ب فع ور عطي ويمنع االله الاس 


لا معبود لهم غیره ٠‏ فلا يدعي ولا ی ولا بَا إل هو » فعجلة وصورهم وأنعم 











.0 أ ی معو دهم الذي 





عليهم؛ وحماهم مما بصرهم برفونينةء وقهرهہ . وأمرهم ونهاهم ؛ وصرفهم كما 
يشاء بملكهء واستعبدهم بإلهيته الجامعة لصفات الكمال كلها . 





وأما المستعاذ منه؛ فهو الوسواس» وهو | 





فى الإلقاء :فى التشمن 





بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقى إليه» وَإمًّا بصوت» كما يوسوس الشيطان 
إلى العبد . 





وأما الخناس؛ فهو الذي يخس ويتأخر ويعختعي ١‏ وأصل الخنوس الرجوع 
إلى وراء» وهذان وضفان لموصوف محذوف» وهو الشيطان» وذلك أن العبد 
إذا غفل جتم على قلبه وبذر فيه الوساوس» التى هى أصل الشرء فإذا ذكر العبد 
ربه واستعاذ به خنس. 








قال قتادة: الخئاس له خرطوم كخرطوم الكلب» فإذا ذكر العبد ريّه خنس. 
ويقال: رأسه كرأس الحية؛ يضعه على ثمرة القلب» يُمَنْيِه ويُحَدَنهء فإذا ذكر الله 


ا 1 . وجاء بناؤه على «ااتمقَال؛ الذي و منهء فاته كلما KE‏ الله الخنس : 


وإذا 


دح 





4ع عاد 1 2 1 a‏ 
وقوله: ين الْجِنَّةَ وألناس» 





يعني أن الوسواس نوعان: إنس وجن» فإن 





الو سوسة الالقاء الخفى ؛ 0 القاء انس بواسطة الآذن؛ والجنى يه يحتاح 





i EO‏ اس سر ی rs‏ س اق ا ت ی 1 E‏ جر ي ق ميج فر ي ف ي ا 
فو وكدلك جَعَلنَا لکل ني عدوا شيلطين الاس والحن وی يعضهم إن بعض زخرف 


فو ا عي 


د امي : و ا قي اا له 50 ات ري عن لوال عن ' | ّ 
القولٍ رورا ول اء نك م قا فذرهم وما يفرؤريكت که والله أعلم. 

والحتف: لله أو وأخداء وظاهرا وياطنئا: وصلى الله غلى محمد وعلى أله 
8 ایج وسلم. 


أخخر ما وجدنا من کلام ا 





2 جود سن تياب الو هاب ر مويك الله ور هصى ك ا 





